
  





  



  



  بِسْم  االله  الرَّحْمن  الرَّحيم  

  كلمة المترجم
  .الحمد الله رب  العالمين والصلاة والسلام على الهادي البشير والسراج المنير محمّد وآله الطاهرين

أمّا بعد ، فأنّ الذي يلاحظ صفحات التاريخ يجدها قد ضمّت بين طيّا ا للعديد مـن الأحـداث الـتي 
فــالكثير مــن كتــب التــاريخ ملئــت بمخــازي الحكّــام الطغــاة وكيــف أّ ــم كــانوا . في حيا ــا شــيئاً لاتفيــد البشــرية 

بـل إن  بعـض مقـاطع التـاريخ خصّصـت . يحيون لياليهم في اللهو وا ون وإعاثة الفسـاد في الـبلاد الإسـلامية
كـانوا مـن حاشـية السـلاطين أو   حول سيرة ا هولين الذين لم يكن لهم أيةّ خدمة للبشرية ، وإنمّـا  ـرّد أّ ـم

  .من مريديهم
ومع الأسف الشديد مقابل افراط كهذا في تسليط الأضواء علـى بعـض الشخصـيات الـذين لا تسـتفيد 
البشرية من معرفتهم شيئاً نجد أنّ الكثير من عظماء التاريخ قد بخسوا حقّهم وضاعت سير م المعطاءة التي  

ؤولية في ذلــك تعــود إلى كتــّاب التــاريخ الــذين و . كانــت مركــز إشــعاع واســتفادة للنــاس في واقــع الأمــر إن  المســ
خضعوا لأهوائهم واستسلموا لضغوط الحكومات التي ظلّت تدعوهم إلى طمـس الحقـائق المفيـدة الـتي يمكـن 

  .أن تخدم الأجيال الصاعدة عبر العصور المختلفة
نـاء المعصـومين الأربعـة عشـر علـيهم ومن الذين بخسوا حقّهم وضـاعت تفاصـيل سـير م الوضّـاءة هـم أب

ــث تعمّــد الكثــير مــن مــؤرخي التــاريخ بإيعــاز مــن ســلاطين الجــور في إقصــاء الحقــائق المهمّــة مــن  الســلام حي
وبالفعـل فقـد وفّقـوا ي ذلـك . حيا م عملوا جاهدين من أجل تضييع كلّ ما يرتبط  م من قريب أو بعيـد

ضـــهم شـــيئا  يـــذكر ســـوى بعـــض المقتطفـــات البســـيطة الـــتي لا بحيـــث إن  الباحـــث اليـــوم لا يجـــد مـــن تـــاريخ بع
وهنـا تتجلـّى عظمـة هـذا الكتـاب الـذي بـين يـديك عزيـزي القـارئ حيـث إنـّه جمـع . تتجاوز الأسـطر القليلـة

بين طيّاته أكبر قدر يمكـن تحصـيله حـول نجمـة مـن نجـوم أهـل البيـت علـيهم السـلام وكوكبـة مـن أنـوار قـدس 
لا وهي عزيزة سيّد الشهداء عليه السـلام السـيّدة رقيـّة بنـت الإمـام الحسـين عليـه المعصومين عليهم السلام أ

السلام الـتي أيُتمـت علـى صـغر سـنّها وعايشـت المآسـي رغـم نعومـة أظفارهـا إلى أن فارقـت الحيـاة الـدنيا في 
  .خربة الشام شهيدة مظلومة

ي حــول ســيرة هــذه الســيّدة الجليلــة الــتي  يبقــى القــول إن  هــذا الكتــاب بمثابــة فــتح البــاب للبحــث والتحــرّ
تحدّث الطاغية على صغر سنّها وهزّت عرشه وكيانه بمظلوميتها ، فسلام االله عليها يوم ولدت ويوم عاشت 

  .سعيدة ويوم تبعث حيّة
  الشيخ جاسم الأديب  

  قم المقدّسة
  



  المقدّمة

محمّــــد وآلــــه الطــــاهرين ولعنــــة االله علــــى أعــــدائهم الحمــــد الله رب  العــــالمين وصــــلّى االله علــــى 
  .وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الجن  والإنس أجمعين إلى يوم الدين

» النجوم أمـان لأهـل السـماء وأهـل بيـتي أمـان لأمُـّتي«: قال رسول االله صلى االله عليه واله 
)١(.  

ل  النجــوم أمــان«: وقــال رســول االله صــلى االله عليــه والــه  ل الســماء وأهــل بيــتي أمــا لأهــ لأهــ
  .)٢(» الأرض فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض

النجوم أمان لأهل الأُض مـن الغـرق ، وأهـل بيـتي أمـان لأمُّـتي «: وقال صلى االله عليه واله 
  .وقد عد  الحاكم الرواية صحيحة وصحّحها آخرون ونقلوها عنه. )٣(» من الاختلاف

قــد يشــير إلى : بعــد ذكــره لهــذه الروايــة » إســعاف الــراغبين«تــاب وقــال الشــيخ الصــبان في ك
بھَمُْ وَأَنْ  تَ فِ  یھِمْ (: هــذا المعــنى قولــه تعــالى  ُ لِیعَُ  ذِّ أقُــيم أهــل بيتــه مقامــه في  )٤( )وَمَ  ا كَ  انَ اللهَّ

  .)٥(الأمان لأّ م منه وهو صلى االله عليه واله منهم عليهم السلام 
: الأشـعري عـن رسـول االله صـلى االله عليـه والـه أنـّه قـال  ونقل الحاكم عن طريق أبي موسى

النجوم أمان لأهب السماء ، وأهل بيتي أمـان لأهـل الأرض فـإذا ذهبـت النجـوم ذهـب أهـل «
وعلــى هــذا الأســاس فأهــل بيــت النــبي . )٦(» الســماء وإذا ذهــب أهــل بيــتي ذهــب أهــل الأرض

  صلى االله عليه واله في
__________________  

النجفــي المتــوفى  (ملحقــات إحقــاق الحــق  للمرجــع الكبــير آيــة االله العظمــى الســيّج شــهاب الــدين المرعشــي انظــر ) ١(
تــأليف المرحــوم ) ســيرتنا وســنتّنا(الطبعــة الأُولى ، ولمزيــد مــن التوضــيح راجــع كتــاب  ٦١ص  ٣٣ج ) ه ١٤١١عــام 

  .العلاّمة الأميني صاحب موسوعة الغدير
  .٦ ح ٣٠٩ص  ٢٧بحار الأنوار ج ) ٢(
  .سيرتنا وسنتّنا للعلاّمة الأميني) ٣(
  .٣٣: سورة الأنفال ) ٤(
  .١٤١إسعاف الراغبين وهو هامش على نور الأبصار ص ) ٥(
  .٣٧٩أمالي الطوسي ص ) ٦(



٧ 

  .كل  زمان ومكان نجوم نورانية متألّقة في سماء الفضيلة ينيرون درب الهداية للسائرين
الــذي » كوكبــة الشــام المتألقّــة الســيّدة رقيّــة بنــت الإمــام الحســين عليهمــا الســلام«وهــذا الكتــاب 

نضعه بين يديك عزيزي القارئ عبـارة عـن تـأريخ حيـاة هـذه السـيّدة الجليلـة واسـتعراض لقصـّتها الـتي 
ء علــى والــتي شــاركت في إيصــال مظلوميــة الإمــام الحســين وثورتــه الخالــدة في عاشــورا. تبُكــي الحجــر

مـن ) لعنهمـا االله(صغر سنّها ، فها هو قبرها الصغير اليوم إلى جانب القصر الأخضـر لمعاويـة ويزيـد 
أقوى الأدلّة علـى إدانتهمـا وهـو شـاهد آخـر علـى مظلوميـة أهـل البيـت علـيهم السـلام واسـتبداد آل 

وقبـل البـدء نـذكر  )١(» قرآنالشجرة الملعونة في ال«أمُيّة وطاغوتيتهم الذين عبر  عنهم القرآن الكريم بـ 
هذا الحديث الشريف لتنـوير قلـوب محـبي  أهـل البيـت علـيهم السـلام وإحراقـا  لقلـوب أعـدائهم حيـث 

معرفــة آل محمّــد بـراءة مــن النــار وحـب  آل محمّــد جــواز علــى «: قـال رســول االله صــلى االله عليـه والــه 
  .)٢(» الصراط ، والولاية لآل محمّد أمان من العذاب

  ليف الكتابسبب تأ
م تقريبـا  مـرض أحــد أبنـائي مرضـا  شــديدا   ١٩٧٨شمسـي الموافـق عــام  ٥٧ـ  ٥٦في حـدود عـام 

ألمّ به حتىّ أيقنّا بأنه سيُعاق في المستقبل على أقلّ التقادير ، ولكن مع ذلـك توسّـلنا بعزيـزة الحسـين 
عنـــا الطبيـــب وعملنـــا طبـــق عليـــه الســـلام صـــاحبة الهـــم  والغـــم  الســـيّدة رقيّـــة عليهـــا الســـلام بعـــدما راج

إرشاداته ، فنذرت الله تعالى نذراً في كتابة كتاب عن هذه الماجدة الصـغيرة إن قـام ولـدي مـن مرضـه 
بســلام ، والحمــد الله فببركــة عنايــات هــذه الكوكبــة الماجــدة مــن آل محمّــد صــلى االله عليــه والــه شُــفي 

ــك الوقــت شــرعت في مطالعــة  المصــادر والكتــب الــتي تناولــت ولــدي وكــأن شــيئاً لم يكــن ، ومنــذ ذل
  .ذكر السيّدة رقيّة عليها السلام فجمعت منها ما استطعت بعد جهد وعناء

__________________  
  .٦٠: سورة الإسراء ) ١(
ص ) ه ١٣٧٧المتـوفى  عـام (، والمراجعات للمرحوم شرف الدين العاملي ) ه ١١١١المتوفى  عام (البحار للمجلسي ) ٢(

  .، والغدير ٢٩



٨ 

رتبّهـــا إلى أن طبعـــت الجـــزء إ لا  أن  مـــدوناتي هـــذه بقيـــت فـــترة مـــن الـــزمن مـــن دون أن أنُسّـــقها وأُ
ل مـن كتـابي  » الشخصـية المتألذقـة ـ اللامعـة ـ قمـر بـني هاشـم أبـا الفضـل العبـّاس عليـه السـلام«الأوّ

االله وأولادهـا الـذي قدّمتـه إلى محـبي  أهـل البيـت علـيهم السـلام وحينهـا ذكـّرتني زوجـتي ـ حفظهـا . )١(
حــاول أن تعمــل بنــذرك ، وكــان ذلــك منهــا قبــل : مـن فــتن وشــرور آخــر الزمــان ـ بنــذري وقالــت لي 

ه ومنــــذ ذلــــك الوقــــت نويــــت أن أبــــدأ بتــــأليف الكتــــاب ، إلاّ أنّ  ١٤١٨حلــــول محــــرّم الحــــرام عــــام 
ت مهمومـا  التفكير بالمشاكل وصعوبات الحياة عاقني عن تحقيق نذري فتأخّرت في إنجازه ولذلك كن

لهذا التأخير فتوسّلت إلى االله تعالى بعد صلاة الصبح وطلبـت منـه الاسـتعداد لإكمـال هـذا الكتـاب 
فُ وا باِلْبیَْ تِ الْعَتِی قِ (: ثم  استخرت االله في ذلك فخرجت الآية الكريمة   )وَلْیوُفوُا نذُُورَھمُْ وَلْیطََّوَّ

لــك اليــوم بــدأت العمــل  ــذا الكتــاب إلى أن الــتي أخرجــت مــن قلــبي كــلّ شــكّ وتــردّد ، ومنــذ ذ )٢(
انتهيــت منــه وأشــكر االله ســبحانه وتعــالى الــذي شملــني بالطفــه وعنايتــه حــتى  اســتطعت أن أنجُــزه بأقــل  
وقــت وهــو بضــاعة مزجــاة مــن حيــاة الســيّدة المظلومــة والــدرّة اليتيمــة رقيــّة ســلام االله عليهــا أقُدّمــه إلى 

ونرفــــع مــــن خلالــــه الســــتار عــــن ظلامتهــــا وظلامــــة آل االله  جميـــع شــــيعة أهــــل البيــــت علــــيهم الســــلام
  .صلوات االله عليهم ، ونكشف الحقيقة عن أعدائهم وظالميهم والله الحمد وله الشكر

وكلّي أمل أن يكون هذا الأثر المبارك موردا  مقبولا  عند منقذ البشرية الكبير المنتقم للـدماء المراقـة 
  .العسكري عجّل االله فرجه الشريف للشهداء في كربلاء الحجّة ابن الحسن

  ه ـ مولد علي الأكبر عليه السلام ١٤١٨شعبان  ١١  
  قم ـ حرم أهل البيت عليهم السلام
  الشيخ علي الرباّني الخلخالي

__________________  
  .والزرادشتيينكرامة له عليه السلام مع الشيعة وأهل السنّة والمسيحيين   ٢٤٠الذي تضمّن حياته الشريفة مع ) ١(
  .٣١: سورة الحج ) ٢(



٩ 

ل   الفصل الأوّ

  ]السيّدة رقيّة في المستندات التأريخية[

  :أقدم المصادر التأريخية حول السيّدة رقيّة عليها السلام 

)١(  
: في منتخب التـواريخ ) ه ١٣٥٢المتوفى  عام (ذكر المرحوم الحاج آية االله الميرزا هاشم الخراساني 

ليل الشيخ محمّد علي الشامي وهو من جملـة العلمـاء العـاملين في النجـف الأشـرف قال لي العالم الج
أن  جــد  أمُّــي الســيّد إبــراهيم الدمشــقي الــذي ينتهــي نســبه إلى الســيّد المرتضــى علــم الهــدى كــان في : 

ء وكـان عنـده ثـلاث بنـات فقـط  زمانه قد تجاوز عمره التسعين ويعُد  في عصره من الأشراف والأجلاّ
  .له أي ذكروليس 

وفي واحــدة مــن الليــالي رأت ابنتــه الكبــيرة الســيّد رقيـّـة عليهــا الســلام في عــالم الرؤيــا وقــد طلبــت 
منهــا أن تخـــبر والـــدها أنّ المـــاء قـــد تســـرّب إلى قبرهــا ولحـــدها ممــّـا تســـبّب في إحـــداث ضـــرراً في بـــد ا 

بر طالبــا  ذلــك مــن والي  الشــام ، فامتثلــت الفتــاة الشــريف وطالبتهــا أن تقــول لــه بضــرورة إصــلاح القــ
  .لذلك إلاّ أنّ السيّد خشي من أهل السنّة فلم يبدِ اعتناءً  ذا المنام

دا   تردّ وفي الليلــة الثانيــة تكــرّر الأمــر مــع ابنتــه الوســطى وأخبرتــه بــذلك أيضــا  إلا  أن  الســيّد بقــي مــ
لصغرى في عالم الرؤيا وجرى مـا وخائفاً ، وفي الليلة الثالثة جاءت السيّدة رقيّة عليها السلام لابنته ا

لمـاذا لم تخـبر : جرى سابقاً ، إلى أن رأى السيّدة رقيّة في المنام في الليلة الرابعة وهي تقـول لـه معاتبـة 
  !الوالي؟

وفي الصباح انطلق السيّد إلى والي الشام وحدّثه بالرؤيـا ومـا حصـل معـه ومـع بناتـه ، فـأمر الـوالي 
إنـّـا ســنعطي مفتــاح القــبر لكــل  : ل وارتــداء أنظــف ثيــا م ثمّ قــال لهــم علمــاء الســنّة والشــيعة بالغُســ

  واحد منكم ، وكلّ مَن فتُح القفل بيده فهو الذي ينزل إلى القبر ويخُرج



١٠ 

، وفعلاً فقد اغتسلوا كلّهم ولبسوا أنظف ثيا م وذهبوا برفقـة الـوالي  )١(الجسد الطاهر ليتم  إصلاحه 
بر الطــاهر وحينهــا لم  يعمــل المفتــاح عملــه إلاّ بيــد الســيّد إبــراهيم ، وحينمــا حــاولوا نــبش القــبر إلى القــ

وحفــره لم تعمــل الفــؤوس إلا  بيــد الســيّد إبــراهيم وفعــلا  فقــد حفــروه بعــدما أخرجــوا النــاس مــن الحــرم 
فحمـل . الشريف ثم  شـاهدوا جسـد هـذه الطـاهرة طريـّا  وهـي مكفّنـة إلا  أن  المـاء قـد تجمـّع في لحـدها

الشـــريف هـــذه المخـــدّرة الطـــاهرة بيديـــه وأخرجهـــا مـــن اللحـــد وحملهـــا علـــى ذراعيـــه وخـــرج  ـــا الســـيّد 
وهكذا بقيت على ذراعيه وهو يهمل عليها الـدموع الجاريـات علـى مـا نـزل  ـذه الماجـدة الصـغيرة ، 
ترك هــذه الســيّدة العظيمــة إلا  في أوقــات الصــلا ة فاســتمر  الوضــع ثلاثــة أيــّام كــان الســيّد خلالهــا لا يــ

فكــــان يضــــعها علــــى شــــيء طــــاهر ونظيــــف ويــــؤدّي صــــلاته ثمّ يعــــود ليحملهــــا مــــرةّ أُخــــرى ، ومــــن 
العجائب أن  السيّد طيلة هذه الفترة ما كـان بحاجـة إلى الأكـل والشـرب والوضـوء ببركـة السـيّدة رقيـّة 

ه طلـب عليها السلام وهي إحدى كراما ا حتىّ انتهوا من إصلاح القبر ، وقام السـيّد ليـدفنها ولكنـّ
مــن االله تعــالى متوسّــلاً إليــه  ــذه الســيّدة الماجــدة أن يرزقــه ولــداً فحقّــق االله لــه مرامــه ورزقــه ولــداً سمــّاه 

  .السيّد مصطفى
ل هــذه الاعجوبــة إلى الســلطان عبــد الحميــد العثمــاني فــأمرا لأخــير بجعــل توليــة  ثم  قــام الــوالي بنقــ

م  كلثــوم عليهــا مرقــد الســيّدة زينــب عليهــا الســلام ومرقــد الســيّدة  رقيّــة عليهــا الســلام ومرقــد الســيّدة أُ
السلام مرقد السيّدة سكينة عليها السلام بيد السيّد إبراهيم ومنه انتقلـت إلى ولـده السـيّد مصـطفى 

  .ومنه إلى ولده السيّد عبّاس
في  وكـــان تـــأريخ هـــذه الحادثـــة الجليلـــة: قـــال ناقـــل القصّـــة آيـــة االله الحـــاج المـــيرزا هاشـــم الخراســـاني 

  .)٢(ه  ١٢٨٠حدود عام 
  المعجزات«وقد نقل المرحوم آية االله السيّد هادي الخراساني هذه القصّة في كتابه 

__________________  
  .يحتمل أن  الوالي قام بذلك لأجل التأكّد من صحّة الرؤيا) ١(
  .طبع ونشر علمية إسلامية ٦ الباب ٣٨٨منتخب التواريخ ص ) ٢(



١١ 

  : ثم  قال» والكرامات
لقد كنّا ذات مرّة نياما  مع جماعة وقد لدغت الحيّة أحدنا وكلّما عالجها بالأدوية والمـراهم ولكـن 

أيـــن : دون جـــدوى ، وفي  ايـــة الأمـــر جـــاء عنـــدنا أحـــد الشـــباب يـــدعى بالســـيّد عبـــد الأمـــير وقـــال 
كـان فشـوفي للحـال الرجل الذي لدغته الحيّة؟ ثم  أخذ بيده بعدما عينّوا لـه الموضـع فـأمر  يـده علـى الم

أنــا لا أملــك دعــاء  ولا دواء  غايــة الأمــر أن  لنــا كرامــة موروثــة مــن جــدّنا : والتفــت الســيّد إلينــا وقــال 
الأعلــى عنــدما كــان في الشــام وقــد حمــل الســيّدة رقيّــة عليهــا الســلام علــى ذراعيــه ثلاثــة أيــّام متتاليــة 

أعُطيــت هــذه الكرامــة لــه وهــي الشــفاء مــن حــتى  أصــلحوا قبرهــا وأبعــدوا المــاء عنــه ومنــذ ذلــك الحــين 
  .لسعة الزنبور أو العقرب أو الحيّة السامّة وبقيت في نسله إلى أن وصلت إلينا

)٢(  
أي قبـل (يعُتقد أنّ تأريخ بنـاء المرقـد الشـريف يعـود في أقـلّ التقـادير إلى أكثـر مـن ثلاثمائـة عـام ، 

  ).أربعة قرون ونصف من تأريخنا الحاضر
في كتـاب ) ه ٩٧٣المتوفى  عام (ب بن أحمد الشافعي المصري المشهور بالشعراني يقول عبدالوها

وأخبرني بعـض الخـواص أن  رقيـّة بنـت الحسـين عليـه السـلام في المشـهد القريـب مـن جـامع : » المنن«
والمكــان الــذي فيــه الســيّدة رقيـّـة عــن يمينــه .. وهــو معــروف الآن بجــامع شــجرة الــدر  .. دار الخليفــة 
هــذا البيــت بقعــة شــرّفت بــآل النــبي صــلى االله عليــه والــه وببنــت : علــى الحجــر الــذي ببابــه ومكتــوب 

  .)١(الحسين الشهيد ، رقية عليها السلام 

)٣(  
ويقـــول المـــؤرخ الخبـــير والناقـــد البصـــير عمـــاد الـــدين الحســـن بـــن علـــي بـــن محمّـــد الطـــبري المعاصـــر 

  :» بهائيكامل ال«للخواجة نصير الدين الطوسي في الكتاب الجليل 
  أن  : إن  نساء أهل بيت النبوّة أخفين على الأطفال شهادة آبائهم وكن يقلن لهم 

__________________  
  .ط الشريف الرضي ـ قم ١٦٢ص  ٢معاني السبطين ج ) ١(



١٢ 

آبائكم قد سافروا إلى كذا وكذا وكـان الحـال علـى ذلـك المنـوال حـتى  أمـر يزيـد أن يـدخلن داره وكـان 
أيـن أبي الحسـين : لسـلام بنـت صـغيرة لهـا أربـع سـنين قامـت ليلـة مـن منامهـا وقالـت للحسين عليـه ا

؟ فلمّـــا سمـــع النســـوة ذلـــك بكـــين وبكـــى معهـــن  ســـائر الأطفـــال  إني  رأيتـــه في المنـــام مضـــطربا  شـــديداً فـــ
لعنـه (مـا الخـبر؟ ففضـحوا عـن الواقعـة وقصـّوها عليـه فـأمر : وارتفع العويل فانتبه يزيد من نومه وقـال 

: مــا هــذا؟ قــالوا : أن يــذهبوا بــرأس أبيهــا فــأتوا بــالرأس الشــريف وجعلــوه في حجرهــا ، فقالــت ) االله
  .)١(رأس أبيك ففزعت الصبية وصاحت فمرضت وتوفيّت في أياّمها بالشام 

مــن الكتــب النــادرة الــذي قــل  نظــيره وقــد كتبــه ســنة ) لعمــاد الــدين الطــبري(ويعُــد  هــذا الكتــاب 
ى المصادر المهمّة والكثيرة التي لا وجود لها في عصرنا الحاضـر بسـبب تلفهـا ه معتمدا  فيه عل ٦٧٥

  .وضياعها عبر هذا الزمان الكَلِب وبعضها تم  إحراقه من قِبل أعداء أهل البيت عليهم السلام
ث القمـّي قـدس سـره  تـأليف عمـاد الـدين الطـبري » كامـل البهـائي«كتـاب : يقول المرحـوم المحـدّ

ــــك الشــــيخ العــــالم ــــل ، والمحــــدّث النبيــــل ،  ذل ، والمــــاهر الخبــــير ، والمتــــدرّب النحريــــر ، والمــــتكلّم الجلي
ل الفهّامــة فــرغ مــن تأليفــه ســنة  ل اســتغرق  ٦٧٥والفاضــ ســنة انعكــف فيهــا ) ١٢(ه بعــد عنــاء طويــ

  ....على تأليفه ، وهو كتاب مليئ بالفائدة 
ث القمّي قائلا   من نسـخ الأُصـول والكتـب القديمـة  ويعلم من الكتاب أن  الكثير: وأضاف المحدّ

للأصحاب كانت موجودة عند المؤلـّف ، ونحـن نشـير إلى أحـد هـذه الكتـب الـتي كانـت بيـد المؤلـّف 
تأليف قاسم ابن محمّد بـن أحمـد المـأموني وهـو » الحاوية في مثالب معاوية«ولم تصلنا إلا  وهو كتاب 

  .أحد علماء السنّة
  .)٢(السيّدة رقيّة من هذا الكتاب وقد نقل عماد الدين الطبري قصّة 

__________________  
  .١٧٩ص  ٢كامل البهائي ج ) ١(
  .١١١الفوائد الرضوية ص ) ٢(
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وعلى ضوء ذلك يمكن القول أن  تأريخ قصّة السيّدة رقيـّة عليهـا السـلام يرجـع إلى سـبعمائة عـام 
  .ونصف تقريبا  

التـاريخ أشـارت إلى وجـود السـيّدة رقيـّة عليهـا وبغض  النظر عن ذلك فإن  هناك بعض مصنّفات 
  .لابن طاووس قدس سره» اللهوف«السلام منها كتاب 

)٤(  
ـــــد  كتـــــاب  ـــــه  ٦٦٤للســـــيّد ابـــــن طـــــاووس المتـــــوفى  عـــــام ) اللهـــــوف(يعُ ه المعـــــروف بكثـــــرة إحاطت

اسـم  بالنصوص الروائية والأحداث التأريخية الإسلامية الشيعية ، من أقدم الكتب التي جاء فيه ذكـر
الســيّدة رقيـــة عليهـــا الســـلام ، فقـــد ذكـــر الســـيّد رحمـــه االله في كتابـــه هـــذا عبـــارة للإمـــام الحســـين عليـــه 

بر والتحمـّل فقـال  م  كلثـوم وأنـت  «: السلام حينما دعا أُخته زينب عليهـا السـلام للصـ يـا أُختـاه يـا أُ
أنــا قتُلــت فــلا تشــققن علــيَّ يــا زينــب ، وأنــتِ يــا رقيــة ، وأنــتِ يافاطمــة ، وأنــتِ يــا ربــاب انظــرن إذا 

  .)١(جيبا  ولا تخمشن عليَّ وجها  ولا تقلن عليَّ هجرا  
وهـــذا يعـــني أنّ الســـيّدة رقيــّـة عليهـــا الســـلام كانـــت في كـــربلاء ، وممــّـا يؤيــّـد ذلـــك أيضـــاً مـــا ذكـــره 

ة«في كتابـه ) ه ١٢٩٤المتـوفى  عـام (الشيخ سليمان بن إبراهيم النقدوزي الحنفي  نقـلا  » ينـابيع المـودّ
فبعدما ما ذكر كيفية استشهاد أصـغر أولاد الحسـين عليـه السـلام وهـو الـذي : عن مقتل أبي مخنف 

م  كلثوم ويا سكينة ويا رقيّة ويا عاتكة ويـا : ثم  نادى عليه السلام : لم يتجاوز الستّة أشهر قال  يا أُ
  .)٢(زينب يا أهل بيتي عليكن  مني  السلام 

أيمكن أن نجد للسيّدة رقيّة عليها السلام ذكرا  في المصـادر الـتي هـي أقـدم مـن : والسؤال هنا هو 
  .هذه إذا رجعنا إلى التأريخ أكثر؟ هذا ما سنتناوله وله في البحث القادم

__________________  
  .١٤١٤تحقيق الشيخ فارس تبريزيان ط أسُوة  ١٤١ـ  ١٤٠اللهوف في قتلى الطفوف ص ) ١(
طبــع الشــريف الرضــي  ١٣١وانظــر مقتــل أبي مخنــف ص  ٦٣٣ص  ١١، وإحقــاق الحــقّ ج  ٣٤٦ينــابيع المــودّة ص ) ٢(

م  كلثوم ويا زينب ويا سكينة ويارقية ويا عاتكة ويا صفية عليكن  مني  السلام: وعبارته هذه    .ثم  نادى يا أُ



١٤ 

)٥(  
يخ الإسـلامي الشـيعي أن  الشـيعة تعرّضــوا مـن الواضـح لـدى كـل  مَــن لـه إلمامـة واطـّلاع علـى التــأر 

لجميـع أنـواع الاسـتبداد والعنـف والقهـر مـن قِبـل السـلاطين وحكّـام الجـور علـى طـول التـاريخ ، فكـم 
مــرةّ ومــرةّ كــانوا عرضــة لهجــوم المســتبدّين ووحشــيتهم حــتىّ تعــرّض أبــرز رجــالهم للقتــل والاستشــهاد ،  

تـب ورسـائل وموسـوعات إلى عمليـات إبـادة وحـرق ، كما وتعرّضت الآثـار العلميـة لعلمـائهم مـن ك
ه وحرقه للكتب ، وحادثـة إحـراق  ٤٢٣ا زرة الشهيرة التي قام  ا محمود الغزنوي في عام : ومنها 

.. الكتــب الــتي قــام  ــا طغــرل في بغــداد في عصــر الشــيخ الطوســي ، وهكــذا حادثــة حسَــنَك الــوزير 
  .الخ... شام وحرقه للكتب في جنوب لبنان والحاكم العثماني في ال» الجزاّر«ومجزرة 

ى إلى أمـرين  وعلى كل  فقد عانى الشيعة الكثير من الآلام والمآسي والاضطهاد في التـأريخ ممـّا أدّ
:  

  .عدم توفرّ الفرص المناسبة لتدوين هذه الحوادث التأريخية :أوّلا  
الـــب الـــتي لهـــا صـــلة في إثبـــات عـــدم القـــدرة علـــى حفـــظ مـــا تم  تدوينـــه لا ســـيّما تلـــك المط :ثانيـــا  

ت الحـوادث العصـبية إلى . مظلومية الشيعة ، أو عن جـرم وقسـاوة أعـدائهم مـن حكّـام الجـور فقـد أدّ
ل ، أو مــا هــو يتنــاول شــفهياً بــين رجــال الشــيعة  ضــياع أكثــر هــذه المــدوّنات ولم يبــق إلاّ القليــل القليــ

ـــل فبقـــى شاخصـــا  في الذهنيـــة الشـــيعية ولكـــن  ـــل هـــي مشـــهورات مـــن جيـــل إلى جي مـــن دون ســـند ب
  .تأريخية

ولهذا لا ينقضي العجب حينما نرى الوثائق التأريخيـة حـول السـيّدة زينـب الكـبرى عليهـا السـلام 
مثلاً قليلة جدّاً مع جلالتها وعظمتها ودورها الكبير في ثورة الإمام الحسين عليه السلام ، بل يمكن 

ليلــة يعُــد  صــفرا  علــى الشــمال إذا قــيس مــع دورهــا أن  مــا هــو موجــود عــن هــذه الســيّدة الج: القــول 
ــة عليهــا  التــأريخي المهــمّ ، وعليــه فكيــف ســيكون الحــال مــع غيرهــا كالســيّدة أمُّ كلثــوم أو الســيّدة رقيّ

  !السلام؟
  ففي ظلّ الأوضاع الصعبة كيف سيكون عمل المحقّقين الذين تصل  م الطرق
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الـــتي قـــد تســـاهم في إبـــراز الواقـــع التـــاريخي بمـــا هـــو إلى نقطـــة مغلقـــة فـــلا يحصـــلون علـــى المســـتندات 
  مطلوب؟

وقد نحى بعض المحقّقين في مثل هذه المطالـب منحـى  سـلبيّا  تمثـّل في نفـي هـذه الحـوادث الشـهيرة 
ـــل للمناقشـــة والبحـــث » مجـــرّد الاســـتبعاد«أو » الاستحســـان والـــذوق الشخصـــي«تحـــت ذريعـــة  القاب

المطالــب لم تســتند إلى دليــل قــوي ، وهــذا الطريــق مــن أهــل العلمــي ، أو قــولهم إنّ هــذه الحــوادث و 
الطـرق ـ أعـني نفـي الحقـائق التأريخيـة المعروفـة والشـهيرة ـ بـلا بـذل أي جهـد وعنـاء في الكشـف عنهـا 

  .يمحو الحقيقة من الواقع أكثر من أن يحل  معضلتها
ق الآخــر الــذي ســلكه الــبعض الآخــر مــن المحقّقــين تمثــّل في تحمّلهــم ل ث العلمــي والطريــ عنــاء البحــ

وصبرهم في الوصول إلى الحقيقة وإثبا ا بدل نفيها ، وهمتّهم في تجميع أكبر قدر يمكـن تحصـيله مـن 
ـــل  القـــرائن والمؤيــّـدات الـــتي تـــدعم الحادثـــة مـــن مراجعـــة كتـــب التـــأريخ ، والتفســـير واللغـــة والحـــديث ب

ة في فهــم النصــوص ومــدى دلالتهــا ومراجعــة دواويــن الشــعراء المعاصــرين لتلــك الحقبــة الزمانيــة والدقـّـ
ــك مــع  ث في منطوقهــا ومفهومهــا وأبعــاد الســياق اللفظــي ومعالجــة كــل  ذل الالتزاميــة والمطابقيــة والبحــ
الواقع التأريخي آنذاك بكلّ تتبّع وإشراف ، ومن خلال ذلك يصل رويداً رويداً إلى اكتشـاف الكثـير 

  :من الحقائق فمثلا  
ض لهـا رجـالات عندما نتأمّل في موضوع إحرا ق الكتب الشيعية قديما  وعمليات الإبادة الـتي تعـرّ

الشـيعة ، أو محـاكم التفتـيش العقائـدي ـ إن صـحّ التعبـير ـ مـن قِبـل سـلاطين الجـور ووعّـاظهم نعـرف 
  :الحقيقة التالية 

:  أن  عدم الحصول على الدليل التأريخي مع شهرة الحادثة لا يدل  على عدمها وكمـا قـالوا :أوّلا  
  .عدم الوجدان لا يدل  على عدم الوجود

لــو كــان لبــان فننكــر المشــهورات تحــت هــذه الذريعــة : لا يمكــن دائمــا  وأبــدا  إجــراء المقولــة  :ثانيــا  
  .وذلك لأن  للظروف مدخلية لا يمكن البت  بدون ملاحظتها

ض الأدلــّة والوثــائق بــدافع الاســتبعاد أو  :ثالثــا   لا يمكــن وبكــل  بســاطة أن ننكــر مــا عنــدنا مــن بعــ
  الاستحسان الموجّه ، ونعدها من جملة الخرافات أو الموضوعات ، لأنهّ من
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الممكـن أن يكـون الاســتبعاد ناتجـا  عـن عــدم الاطـّلاع أو عـن الغفلــة بـبعض جوانـب القضــيّة الـتي لــو 
ل الاســتب عاد إلى حالـة مــن القبـول وفقـاً للتحليــل العلمـي ، أو في أقــلّ التقـادير ينقــدح في عرفـت لتبـدّ

  .أفُق الذهن تصوّر جديد
علينا أن ندرك أن  دلالة الخبر الواحـد أو غـير المعتـبر لا يسـتلزم بالضـرورة الكـذب ومـا هـو  :رابعا  

اتنـــا القطعيـــة في نفـــي خـــلاف الحـــقّ ، بـــل المطلـــوب هـــو أن نجعـــل مثـــل هـــذه الأخبـــار بـــديلاً عـــن قرار 
ث والتحقيــق الواســع ويمكــن الموازنــة بينهــا وبــين  الواقعــة التأريخيــة ، لتكــون ـ الأخبــار ـ مــورداً للبحــ
روايات أخُرى لنعرف الصحيح ، بل يمكـن أن تكـون هـذه الأخبـار الآحـاد رأس خـيط للوصـول إلى 

  .رجّحا  لإحدى الطوائفحقائق كبيرة أو أّ ا قد تصلح في حالة تعارض الأدلةّ مؤيدّاً وم
وطبيعيـــاً فـــإنّ الانكـــار يحتـــاج إلى دليـــل كمـــا أنّ إثبـــات أي شـــيء بحاجـــة إلى دليـــل ، نعـــم مـــا لا 

ــل هــو قــول  لا أدري بــل إنّ النفــي يســتلزم مؤونــة أكثــر مــن الإثبــات ، وعلينــا أن لا : يحتــاج إلى دلي
كا ــا الخــاص  ــا ولا يمكــن أن ننســى أن  الاستحســانات أو الاســتبعادات والتحلــيلات العقليــة لهــا م

نغليهــا تمامــاً ، كمــا لا يمكــن أن نطــرح الأمُــور خلافــاً للقواعــد العقليــة المســلّمة ، ولا ننســى أيضــاً أنّ 
التتبّــع والتحقيــق التحليــل في الأدلــّة والوقــائق التأريخيــة بشــكل : الكلمــة الأخــيرة في هــذا الميــدان هــي 

  .)١(مباشر أو غير مباشر 
نحن بصدده عن السيّدة رقيّة عليها السلام لا يستثنى من هذه الأُصول والقواعـد والبحث الذي 

، فمضاناً لما تقدّم منّا من ذكر المصادر التأريخية القديمة الدالةّ علـى وجـود هـذه الشخصـية ، أيمكـن 
ــــر قــــدما  مــــن  علــــى وجــــود هــــذه » كامــــل البهــــائي«و » اللهــــوف«أن نســــتدل  بمصــــادر أُخــــرى أكث

ريفة مـــن خـــلال التتبـّــع؟ الجـــواب بحمـــد الله هـــو نعـــم يمكـــن أن نجـــد أكثـــر مـــن هـــذه الشخصـــية الشـــ
  .المصادر لإثبات ذلك بالتتبّع والتحقيق

  فمن أقدم النصوص ـ على حسب تتبّعنا ـ الذي أشار إلى وجود هذه السيّدة
__________________  

  .الماء في عاشوراء: أنُظر كتاب ) ١(
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ــ إلى جانـب ) رقيـة(نت سيّد الشهداء عليه السلام في كـربلاء المسـّاة بــ الشريفة المظلومة المضطهدة ب
  .السيّدة سكينة ـ هي القصيدة المؤلمة لسيف بن عميرة أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام

)٦(  
إن  ســـيف بـــن عمـــيرة النخعـــي الكـــوفي هـــو مـــن أصـــحاب الإمـــامين الصـــادق والكـــاظم عليهمـــا 

رواة الشــيعة المتــألقّين والمشــهورين فقــد وثقّــه الشــيخ الطوســي في كتــاب الســلام الأجــلاّء ، وهــو مــن 
وابـن ) خلاصة الأقوال(، والعلاّمة الحلّي في كتاب » الرجال«وكذا النجاشي في كتاب ) الفهرست(

» الفهرسـت«، وقـد عـدّه ابـن النـديم في ) الـوجيزة(داود في الرجال أيضاً والعلاّمـة ا لسـي في كتـاب 
شيعة الذي يروي الفقه عن الأئمـّة علـيهم السـلام وذكـر الشـيخ الطوسـي في رجالـه أن  من مشايخ ال

ســيف ابــن عمــيرة لــه كتــاب روايــة عــن الإمــام الصــادق عليــه الســلام ، وقــد ذكــره المرحــوم الســيّد بحــر 
 العلوم في الفوائد الرجالية مع جملة رواة الشيعة المشهورين أمثال محمّد بـن أبي عمـير ويـونس بـن عبـد

الــرحمن اللــذين رويــا عنــه ، وســيف بــن عمــيرة مــن جملــة الــذين رووا زيــارة عاشــوراء المعروفــة نقــلاً عــن 
  .)١(الإمام الباقر عليه السلام وهي زيارة مشهورة قد راج قرائتها طوال السنين عند الشيعة 

 علــى كـــل  فـــإن  لســـيف بـــن عمـــيرة قصـــيدة مؤلمــة في رثـــاء ســـيّد الشـــهداء عليـــه الســـلام وهـــي الـــتي
  :مطلعها 

  جـــــــــــــل  المصـــــــــــــائب بمـــــــــــــن أصـــــــــــــبنا فاعـــــــــــــذري

ـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــذه وعـــــــــــــــــن الملامـــــــــــــــــة فاقصـــــــــــــــــري      ي

   
  وتبعه الشهيد )٢(وهي قصيدة أليمة ومؤثرّة ، إلاّ أنّ العلاّمة السيّد محسن الأمين 

__________________  
الشــيخ علــي أبــو الحســن تــأليف المحقـّـق القــدير » لــبس الســواد في عــزاء أئمّــة النــور«ســياه پوشــي در ســوگ ائمــه نــور ) ١(
  .١٤١ـ  ١٤٠ص ) منذر(
  .م ١٩٨٣ط دار التعارف بيروت عام  ٣٢٦ص  ٧أعيان الشيعة ج ) ٢(
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ـ لم يــذكرا إلاّ هــذا البيــت ، وأمّــا الشــيخ فخــر الــدين  )١(السـيّد جــواد شــبر  ـ وهــو مــن خطبــاء لبنــان 
الكبــير صــاحب كتــاب مجمــع الطريحــي ـ الفقيــه والرجــالي والأديــب الألمعــي والعــالم الشــيعي اللغــوي 

البحــرين ـ ذكــر كــل  القصــيدة في كتابــه المنتخــب 
ـ وهــو كتــاب يتنــاول رثــاء ســيّد الشــهداء عليــه  )٢(

  :السلام بالنثر والشعر ، إذ يصرحّ الشاعر في أواخر القصيدة  ويتّه النسبية والولائية فيقول 
  وعُبيــــــــــــــــدكم ســــــــــــــــيف فــــــــــــــــتى ابــــــــــــــــن عمــــــــــــــــيرة

  عبــــــــــــــــــــد  لعبــــــــــــــــــــد عبيــــــــــــــــــــد حيــــــــــــــــــــدر قنــــــــــــــــــــبر   

   
  :أمّا ما يخص  بحثنا هنا هو ذكر للسيّدة رقيّة في طيّات أبياته حيث قال 

  وســــــــــــــــــــكينة عنهــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــكينة فارقــــــــــــــــــــت

ـــــــــــــــــــــــــــــة وتغـــــــــــــــــــــــــــــير        لمـّــــــــــــــــــــــــــــا ابتـــــــــــــــــــــــــــــديت بفرق

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــة رق  الحســـــــــــــــــــــــــــــــــود لضـــــــــــــــــــــــــــــــــعفها   ورقيّ

  وغــــــــــــــــــــــدا ليعــــــــــــــــــــــذرها الــــــــــــــــــــــذي لم يعــــــــــــــــــــــذر   

   
م  كلثــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم يجــــــــــــــــــــــــــــــــــــد جديــــــــــــــــــــــــــــــــــــدها   ولأُ

  لـــــــــــــــــــــــثم عقيـــــــــــــــــــــــب دموعهـــــــــــــــــــــــا لم يكـــــــــــــــــــــــرّر   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لم أنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــها وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــكينة   ورقيّ

  يبكينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بتحسّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وتزفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   

   
ــــــــــــــــــــــــدعون أمُّهــــــــــــــــــــــــم البتولــــــــــــــــــــــــة فاطمــــــــــــــــــــــــا     ي

ــــــــــــــــــــــــه المتحــــــــــــــــــــــــير        دعــــــــــــــــــــــــوى الحــــــــــــــــــــــــزين الوال

   
  يــــــــــــــــــــا أمُّنــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــذا الحســــــــــــــــــــين مجــــــــــــــــــــدلا  

  ملقـــــــــــــــــــى عفــــــــــــــــــــيرا  مثــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــدر مزهــــــــــــــــــــر   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــراً ومضـــــــــــــــــــــــــــــــــــخّماً    في تر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا متعفّ

)٣(جثمانـــــــــــــــــــــــــــــــــه بنجيـــــــــــــــــــــــــــــــــع دم أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــر    
  

   
__________________  

  .م ١٩٨٨ط مؤسّسة البلاغ بيروت  ١٩٦ص  ١الحسين عليه السلام ج أدب الطف  أو شعراء ) ١(
  .ه ١٤١٢ط الأعلمي بيروت عام  ٤٣٦ص  ٢المنتخب في جمع المراثي والخطب ج ) ٢(
  .نقلا  عن المنتخب للطريحي ٣٢٠لبس السواد في عزاء أئمّة النور ص ) ٣(
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  الفصل الثاني

  جغرافيّا  وسكّانيا  وتأريخيا  : الشام 

مايــل بمــا ) ٧٢٠٠٠(بــلاد الشــام اليــوم هــي ســوريا البلــد الــذي تبلــغ مســاحته  :غرافيــة ـ الج ١
كيلومتر مربعّ تحدّها من الشمال تركيا ومن الشرق العراق ومن الجنـوب الأردن ) ١١٥٢٠٠(يعادل 

  .)١(وفلسطين المحتلة ومن الغرب لبنان وبحر مديترانة 
  .جذّابية واسمها الرسمي الجمهورية العربية السورية وتعُد  سوريا اليوم من أكثر البلدان العربية

) ٨٣٥٠٠٠٠(م  ١٩٧٩يبلـــغ عـــدد الســـكّان في ســـوريا وفـــق إحصـــائية عـــام  :ـ الســـكّان  ٢
عالميــاً مــن الناحيــة الســكّانية ، إلاّ أنّ المهتمّــين بالشــؤون الســكّانية ) ٦٣(إنســان وتصــنّف في الرتبــة 

نســمة ، ) ١٢٠٠٠٠٠٠(إن  عــدد الســكّان في ســوريا هــي : مــن الســوريين في وزارة الإرشــاد قــالوا 
  :وهؤلاء يصنّفون إلى 

ــــتهم مــــن الــــترك % ٢/  ٨ مــــن الأكــــراد ، و% ٦/  ٣ مــــن العــــرب و% ٨٨ مــــن الأرامنــــة وبقيّ
مــنهم % ١٢ مــنهم مســلمون مــا بــين الســنّة والعلــويين والــدروز و% ٨٨ والآشــوريين والچــركس ، و

ريا فهــي العربيـة والكرديــة الــتي تكتـب بــالخطّ العــربي ، والفرنســية نصـارى ، وأمّــا اللغــة الدارجـة في ســو 
  .والأرمنية أيضا  

نسـمة ، وأمّـا أكثـر المـدن ) ١٠٩٧٢٠٥(وتعتبر مدينة دمشق عاصمة سـوريا والـتي يسـكن فيهـا 
  السورية مأهولة بالسكّان فهي حلب وحمص وحماة واللاذقية وأهم  الأبنية

__________________  
زينبي  ٧ل البيـت علــيهم السـلام في الشـام ص مراقـد أهـ) ١( آيــة االله الحـاج السـيّد أحمــد الفهـري الزنجـاني إمــام جمعـة الحـرم الــ

  .في الشام
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  .)١(تقع في مدينة اللاذقية وطرطوس وبانياس المطلّة على بحر مديترانه 

  :ـ التأريخ  ٣

  ) :الشام(أ ـ وجه تسمية الشام بـ 
ي بــذلك لأنـّـه يقــع  في جهــة الشــمال مــن القبلــة ولــذا قيــل عنــه شــام الشــمال ، كمــا يقــال أنــّه سمــّ

  .باعتباره يقع إلى يمين القبلة الثانية) اليمن(أطُلق على اليمن اسم 
وهناك وجه آخر لهذه التسمية وهي أن  سام بن نـوح عليـه السـلام كانـت لـه سـلطة وحكومـة في 

سمـــه لأن  تلفّـــظ بالســـين في اللغـــة هـــذه الـــبلاد وهـــو الـــذي أمـــر ببنائهـــا ومـــن هنـــا جـــاءت تســـميتها با
  .السريانية وتلفّظ بالشين في اللغة العربية والعبرانية

وهــي منــاطق في الشــام كانــت أراضــيها خضــراء وســوداء وبيضــاء  ) الشــامة(وقــال الــبعض أّ ــا مــن 
كأّ ا خال وأوّل من بناها سام بن ارم بـن سـام بـن نـوح عليـه السـلام وكـان لديـه خمسـة أولاد لكـلّ 

  .ودمشق) يعني بيت المقدس(فلسطين ، وحمص ، والأردن ، وإبليا : حد منهم منطقة وهي وا

  :ب ـ أولاد سام وولايات الشام 
جـــرجيس عليـــه الســـلام ومـــن بعـــده بعـــث النـــبي عيســـى عليـــه `وهـــي أرض النـــبي: ـ فلســـطين  ١

أو فلســطين الــتي الســلام إلــيهم ، ويقــع قــبر النــبي جــرجيس عليــه الســلام في مدينــة الموصــل أو الرقـّـة 
  .دفن فيها سبعين نبيّا  

وهذه المناطق الخمسة التي تدور عبارات دعاء السمات حولها هي محط  أنظار اليهـود والنصـارى 
والمسـلمين وذلـك لكو ــا المسـلمين الأُولى ، ومـدفناً لكبــار الرجـال وهكـذا هــي مقـبرة الأنبيـاء علــيهم 

العمالقة عاد ، وثمود والرسّ وأهل البيـت علـيهم السـلام  السلام وآثار مدينتهم السالفة ، وفيها آثار
وغــيرهم موزّعــة في مدينــة بعلبــك وتــل ســليمان وغيرهــا ، ولعــلّ أهمّهــا جميعــاً هــو بيــت المقــدس وبيــت 

  لحم والخليل وهي الآثار المقدّسة التي مضى عليها
__________________  

  .والكاتب القدير مهدي پيشوائيللعالم المعاصر  ٢٢ص ) فارسي(شام أرض الذكريات ) ١(
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  .ستّة آلاف عام يقصدها المسلمون والنصارى واليهود للزيارة
ه اقتضــت سياســة المســتعمر ومــن أجــل كســب الأصــوات أن تقسّــم فلســطين  ١٣٧٠وفي عــام 

إلى قســـمين ، فـــأُعطي القســـم الشـــمالي لليهـــود والقســـم الجنـــوبي وهـــو القســـم الأكـــبر مـــن فلســـطين 
اليــوم وعاصــمتها عمّــان مــن أجمــل المــدن الحديثــة في المنطقــة ، وتضــمّ فلســطين  للعــرب وهــي الأردن

اليهــود أوُرشــليم وهــو المعبــد الخــاصّ لليهــود ، بينمــا تضــمّ فلســطين العــرب بيــت المقــدس وبيــت لحــم 
  .ومدينة الخليل وآثار أُخرى

ص بــن ســام الــذي بناهــا وتقــع بــين : ـ حمِــص  ٢ دمشــق تنُســب هــذه المدينــة العظيمــة إلى حمــ
وحلب ، وفيها إحدى المناطق المقدّسة والمهمّة التي وقف فيهـا أمـير المـؤمنين علـي عليـه السـلام وزار 
ــدّ هــذا  قبــور الصــالحين وأمــر أصــحابه بزيــار م وقــال لهــم إنّ عــدداً مــن الصــالحين قــد دفــن فيهــا ويعُ

الإمام علي عليه السلام فيها ، إن  قبر قنبر مولى : المكان مزاراً عامّاً في هذه المدينة ، وقال بعضهم 
بره في بغـــداد  وذكـــر في معجــــم البلـــدان أن  حمـــص مدينــــة مشـــهورة في طــــرفي  )١(ولكـــن الأصـــح  أن  قــــ

دمشق وحلب وسمُيّت بإسم حمص بن سام بن نوح عليه السـلام ، وفيهـا قـبر خالـد بـن الوليـد وابنـه 
  .عبد الرحمن ، والعاص بن أعثم ، وبالقرب منها قصر خالد بن الوليد وقبور بعض الصحابة

ير حمــص الواقعــة في مصــر وخلخــال ، وقــدورد في  وحمــص هــذه غــير حمــص الواقعــة في اشــبيلية وغــ
  .إن  من الشام إلى حمص خمسين فرسخا  : كتاب رحلات ناصر خسرو 

وهـو اسـم أحـد أولاد سـام بـن نـوح عليـه السـلام فسـمّيت المنطقـة باسمـه ، وكانـت : ـ الأردن  ٣
نــبي إبــراهيم الخليــل الطــائف تابعــة لــلأردن وقــد عرفــت بمائهــا وهوائهــا ومناظرهــا الخلاّبــة ، وقــد كــان ال

  .عليه السلام قد سكن هذه المنطقة حتى  نزل عليه وحي الرسالة فتركها وسكن في الخليل
  وأمّا الناصرة فهي القرية التي سكنها النبي عيسى عليه السلام وأتباعه الذين أطُلق عليهم

__________________  
  .بستان السياحة وبقاع الأمكنة) ١(
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ي القريــة الــتي دخلهــا الخضــر والنــبي النصــارى نســبة للمنطقــ ة ، وقــد كانــت الناصــرة تابعــة لدمشــق وهــ
فَانْطلََقَ ا حَتَّ ى إذَِا أَتیََ ا أھَْ لَ قرَْیَ ةٍ (موسى عليه السلام في سفرهما ، وقد أشار القرآن الكريم إليهـا 

یرُِی دُ أنَْ یَ نْقَضَّ فأَقَاَمَ ھُ قَ الَ لَ وْ شِ ئْتَ  اسْتطَْعَمَا أھَْلھَاَ فأَبَوَْا أنَْ یضَُ یِّفوُھمَُا فوََجَ دَا فِیھَ ا جِ دَاراً 
  .)١( )لاَتَّخَذْتَ عَلَیْھِ أجَْراً 

وهذه الآية تحكي قصّة دخول النـبي موسـى عليـه السـلام والخضـر عليـه السـلام إلى قريـة ثم  طلبـوا 
لســقوط ، مــن أهلهــا الطعــام فــأبوا أن يطعموهــا فانطلقــا إلى جــدار ليتيمــين في المدينــة مشــرف علــى ا

  .الخ.. فعمل الخضر على بنائه وإقامته لحفظ الكنز الذي كان تحته وقد ورثاه من أبيهما 
وهكذا فالأردن تحفل بعـدّة قبـور مقدّسـة للعظمـاء ، مثـل قـبر لقمـان الحكـيم الـذي ورد ذكـره في 

ور كـل  مـن القرآن الكريم وقد سميّت سورة كاملة باسمه ، ويقـع قـبره في مدينـة طبريـة ، ناهيـك عـن قبـ
ويس القرني وبلال الحبشي التي تقع في هذه المنطقة بين الأردن والشام   .حجر بن عدي وأُ

مدينة تعـرف اليـوم بالقـدس بنيـت علـى يـد إيليـا بـن سـام بـن نـوح ، وقـد ورد : ـ بيت المقدس  ٤
والأوليـــاء ذكرهـــا في الروايـــات علـــى أّ ـــا أرض المحشـــر ، كمـــا ورد أنّ فيهـــا قبـــور العديـــد مـــن الأنبيـــاء 

ــل  ــل مــن أشــهر مناطقهــا لوجــود قــبر خلي والعلمــاء والأوتــاد وعبــاد االله الصــلحاء ، وتعُــدّ منطقــة الخلي
الـــرحمن إبـــراهيم عليـــه الســـلام وابنـــه إســـحاق ، وكـــذا قـــبر النـــبي زكريـــا عليـــه الســـلام والنـــبي يحـــيى عليـــه 

  .السلام
آلاف عـام ، وبـني بطـراز خـاصّ وقد تم  بناء بيت المقـدس الكبـير مـن الحجـر قبـل أكثـر مـن سـتّة 

وكان فيه قبّة وضريح لقبور الأنبياء ، مضافاً إلى الآثار القديمة فيه ثمّ بنيت أطـراف المسـجد الأُخـرى 
مماّ أضفى جمالاً آخراً لجمال المدينة المحاطة بالطيور والخضراء ، هذا وقد تـولىّ بنـاء بيـت المقـدس نـبي 

  .االله سليمان عليه السلام
__________________  

  .٧٧: سورة الكهف ) ١(
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كمــا ويعُــد  المســجد الأقصــى مــن المســاجد المحترمــة والمعظمّــة في العــالم فهــو ـ كمــا ســلف ـ قبلــة 
ولى ومســجد ليلــة المعــراج ومــن أكــبر المعابــد الــتي يقصــدها اليهــود والنصــارى والمســلمين  المســلمين الأُ

  .تعدل ألف صلاة في غيرهالذي لم يسمع ولم ير مثله قطّ ، فإنّ الصلاة فيه 
وأمّــا قصّــة بنــاء المســجد الأقصــى فقــد روي أن  ذريّــة إبــراهيم الخليــل كثــرت ببركــة الموقــف العظــيم 
لولده إسماعيـل عليـه السـلام الـذي اسـتمر  نسـله وتكـاثروا في فلسـطين حـتى  انزلـق بعضـهم عـن طريـق 

الله للنـبي داود عليـه السـلام الـذي  الهداية ومال إلى الضلال وعصـى الـربّ سـبحانه وتعـالى ، فـأوحى ا
إن  االله تعـالى سـيبتليهم بثلاثـة أنـواع مـن الـبلاء : كان آنـذاك حجـّة االله في الأرض أن يقـول للعصـاة 

ــا ثــلاث ســنين مــن القحــط ، أو ثلاثــة أشــهر مــن الحــرب ، أو ثلاثــة أيــّام مــن الطــاعون ، فلمّــا  ، إمّ
ب ، وأمّـــا المـــوت بالطـــاعون فـــنحن مســـتعدّون ، لا طاقـــة لنـــا بـــالقحط والحـــر : أبلغهـــم بـــذلك قـــالوا 

فذهب جماعة من العصاة واغتسلوا غسل التوبـة ولبسـوا الأكفـان وخرجـوا مـع نسـائهم وأطفـالهم إلى 
الصـــحراء ينتظـــرون المـــوت ، بينمـــا بقـــي القســـم الآخـــر مـــن العصـــاة في المدينـــة وهـــم يســـتهزؤون  ـــم 

عليــه الســلام واقفــا  علــى التــل  مــع العصــاة وقــد  فجــاءهم الطــاعون وقــتلهم جميعــاً ، بينمــا كــان داود
ع أن يغفــر لهــم حــتى  اســتجاب االله دعائــه وصــلاته ورفــع الـــبلاء  توجـّـه إلى االله تعــالى بالــدعاء والتضــرّ

وهـــو «عـــنهم ببركتـــه ثمّ خاطبـــه أن يبـــني علـــى هـــذا التـــلّ مســـجداً بمناســـبة هـــذه الـــدعوة المســـتجابة ، 
فقبـل » النبي موسى عليه السلام والصـلحاء مـن بـني اسـرائيلمكان بيت المقدس اليوم ومكان خيمة 

إن  : الناس جميعاً بالتعاون لبنـاء هـذا المسـجد المقـدّس ، إلاّ أنّ أحـد الصـلحاء مـن بـني اسـرائيل قـال 
ــك مــا تطلــب حــتى  : المكــان ملكــي ولا أسمــح أن تبنــوا عليــه مســجداً دون رضــاي ، فقــالوا لــه  نعطي

ريـد مئـة : لابدّ من رضاه ، فقال الرجل : بي داود عليه السلام فقال لهم ترضى ، فأوصلوا الخبر للن أُ
ريـد أن : شاة ومئـة بقـرة ومئـة جمـل ، فلمّـا كـادوا أن يـدفعوا لـه ذلـك أبـدى عـدم رضـاه أيضـاً وقـال  أُ

ومـع ذلــك أبـدى النــاس اســتعدادهم . تحوطـوا التــل بحـائط وتقيمــوا بمـا يعادلــه مـن الفضّــة لكـي أرضــى
  قد رضيت بلا أن تدفعوا لي شيئا  وقد: فلمّا رأى همتّهم ونيّا م صادقة قال لارضائه ، 
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وهبتكم حقّي والأرض لكم وأنا معكم من العاملين ، و ذا الشـكل بـدأوا ببنـاء المسـجد الأقصـى ، 
حــتى  حمــل النــبي داود عليــه الســلام مــع النــاس الحجــارة الكبــيرة بنفســه وفي أثنــاء البنــاء جــاء الخطــاب 

قــد انتهــى دورك مــن البنــاء ومــا تبقـّـى يكملــه إبنــك ســليمان فــأت بمــا : ي لــداود عليــه الســلام الإلهــ
عامـاً ، وتـوفيّ  ١٢٧أمُرت به ، وكان عمر داود عليه السلام آنذاك ـ أي حينمـا بـدأ ببنـاء المسـجد ـ 

  .عاما   ١٤٠وعمره 
يـــه وبـــدأ العمـــل في عامـــا  وجلــس في مجلـــس أب ١٣ثم  جــاء ســـليمان عليـــه الســـلام ولــه مـــن العمـــر 

س إلا  أنهّ إمتاز بكادر عمّالي عجيـب وغريـب وفريـد مـن نوعـه فقـد عمـل معـه  إكمال المسجد المقدّ
الجــــنّ والإنــــس ســــواء ، فكــــانوا يجلبــــون لــــه الحجــــر الأبــــيض والأخضــــر والمعــــادن والأحجــــار الكبــــيرة 

تي عشــر قســما  علــى والعريضــة حــتى  أكمــل بنــاء المســجد وأكمــل مدينــة القــدس الــتي قسّــمها إلى اثنــ
  .عدد أسباط بني اسرائيل

وقد استغرق إنجاز هذا المشروع العملاق أربعين عاماً متواصلة من العمل الدؤوب ، فكـان عرمـه 
عامـــاً ، وفي مكـــان مـــا كـــانوا قـــد صـــنعوا لســـليمان عليـــه الســـلام غرفـــة مـــن  ٥٣عليـــه الســـلام آنـــذاك 

ه إلاّ مــع أخــذ الرخصــة والإذن منــه ، فوقــف الزجــاج وكــان عليــه الســلام قــد أمــر بعــدم الــدخول عليــ
يوما  وهو ملكا  على عصاه في هذه الغرفة وفجأة دخل عليه أحدهم فتعجّب سليمان عليـه السـلام 

  من أنت؟: من ذلك وقال له 
ــك المــوت فقــبض روحــه وعلــى : فقــال  أنــا الــذي لا أقبــل الرشــاء ولا أهــاب مــن الملــوك ، أنــا مل

  .هيئته التي كان عليها
عد  اليوم منطقة بيت المقدس والمسجد الأقصى من المنـاطق الجذّابـة في العـالم بآثارهـا وطبيعتهـا وت  

  .الخلاّبة وأشجار الفواكه الشهيرة فيها
وهـي اليـوم دولـة سـوريا ومركزهـا الشـام يطلـق عليهـا ـ أي علـى العاصـمة ـ دمشـق ، : ـ دمشـق  ٥

ســـام بـــن نـــوح عليـــه الســـلام علـــى رأي بعـــض لقـــد بنيـــت هـــذه المنطقـــة العـــامرة علـــى يـــد أحـــد أولاد 
ــل عليــه الســلام ، وذهــب  المــؤرخين ، بينمــا ذهــب الــبعض الآخــر أنّ نســبتها إلى غــلام إبــراهيم الخلي

  آخرون أّ ا لغلام النمرود بن كنعان ، وعلى أي حال فإنّ دمشق تمتاز  وائها
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 أن  أهلها عرفوا بالجفاء لآل االله عليهم الطيّب ومائها وفواكهها اللذيذة كالزيتون بأنواعه والموز ، إلاّ 
وقــد بكــى . السـلام آل بيــت النــبي الأكـرم صــلى االله عليــه والـه عنــدما جــاءوا  ـم أُســارى مــن كـربلاء

لمصيبة الإمام الحسين عليـه السـلام كـل  شـيء إلا  هـؤلاء الجفـاة ومـن كـان علـى شـاكلتهم في الكوفـة 
  .والبصرة

وخـرج مـن تحتـه دم عبـيط دلالـة علـى البكـاء الكـوني والحـزن العـام فقد روي أنهّ ما رفع حجر إلا  
إلا  هــذه المــدن الــثلاث فقــد كانــت الكوفــة والبصــرة تحــت ســلطة ابــن زيــاد والشــام تحــت . في العــالم

ل أُتخّــذ يــوم عاشــوراء يــوم فــرح  ســلطة الســكّير يزيــد ولهــذا فلــم تظهــر علامــات الحــزن في هــذه المــدن بــ
  .)١(وسرور وبركة في بعضها 

  :ج ـ الشام في العهد القديم 
الشام في عصرنا الحاضر يشمل دولة سوريا ولبنان وأقسام مـن الأردن وفلسـطين ، فكانـت هـذه 
الدول تشمل منطقة الشام قديما  وأمـّا هـذا التجـزأّ بـين هـذه الـدول فهـو نتيجـة السياسـة الاسـتعمارية 

ولى   .الفرنسية والبريطانية بعد الحرب العالمية الأُ
م احتــل  امبراطــور الــروم ســوريا ومنــذ ذلــك التــأريخ دخلــت تحــت الســلطة الرومانيــة  ٦٣ي عــام ففــ

م الــتي انقســمت فيهــا الامبراطوريــة الروميــة إلى قســمين الــروم الشــرقية والــروم الغربيــة ،  ٣٩٥إلى عــام 
الــذي ضــعفت ســلطته بالتــدريج ) بيــزانس(فكانــت ســوريا ضــمن الــروم الشــرقية الــتي حكمهــا الملــك 

  .)٢(لى سوريا حتى  تحرّرت من قبضته في القرن السابع على يد المسلمين ع

  :د ـ الشام في التاريخ الإسلامي 
  :ـ سفر النبي صلى االله عليه واله إلى الشام  ١

  تُعدّ الشام من المناطق التي يرتبط  ا العرب ارتباطاً وثيقاً وقديماً وذلك قبل
__________________  

  .للكاتب عماد زاده ٢٥٧حضرة زينب كبرى عليها السلام فارسي ص راجع كتاب ) ١(
  .ش ١٣٦٥طبع عام  ١٨٥ص ) فارسي(گيتا شناسي كشورها ) ٢(
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تحريرها من الاستعمار الرومـاني ، فقـد كـان العـرب يقصـدو ا للتجـارة ، وقـد سـافر إليهـا النـبي صـلى 
  :مفادها كالتالي االله عليه واله قبل بعثته برفقة عمّه في قصّة مفصّلة 

فقــد جــرت العــادة أن يســافر تجّــار قــريش إلى الشــام كــلّ ســنة مــرّة واحــدة ، فعــزم أبــو طالــب أن 
يشارك في رحلة قريش السنوية هذه ذات مرّة وقرّر أن يـترك ابـن أخيـه محمـّدا  صـلى االله عليـه والـه في 

أخيـه العزيـز مـا جعلـه يغـير  مكّة في حراسة جماعة من الرجـال ولكنـّه وجـد في سـاعة الرحيـل مـن ابـن 
) ١٣ـ  ١٢(قــراره المــذكور واصــطحب محمّــدا  صــلى االله عليــه والــه معــه وكــان عمــره الشــريف آنــذاك 

وهـــي إحـــدى نـــواحي الشـــام توقّفـــت عنـــد راهـــب ) بُصـــرى(عامـــاً ، ولمـّــا وصـــلت القافلـــة إلى منطقـــة 
ت على صومعته توقفّت عنده بع   .ض الوقتمسيحي وكانت القوافل التجارية إذا مرّ

وعنــدما انتهــوا عنــده مــن الطعــام كــان الراهــب ينظــر إلى محمّــد صــلى االله عليــه والــه ويتأمّلــه جيّــدا  
هــذا وليّــه وقــد أشــاروا إلى أبي طالــب فقــال الراهــب : أيكّــم وليّــه؟ فقــالوا : بنظــرات فاحصــة ثم  قــال 

نـا عـن آبائنـا هـذا ســيّد إنـّه كـائن لابـن أخيـك هــذا شـأن عظـيم نجـده في كتبنـا ومــا روي: لأبي طالـب 
العــالمين ، هــذا رســول ربّ العــالمين يبعثــه رحمــة للعــالمين ، إحــذر عليــه اليهــود لــئن رأوه وعرفــوا منــه مــا 

  ....أعرف ليقصدن  قتله 
ومنذ ذلك الحين صـمّم أبـو طالـب علـى الرجـوع مصـطحبا  معـه ابـن أخيـه العزيـز علـى قلبـه فكـراّ 

  .)١(التجارية مع بقيّة أصحابه في القافلة راجعين إلى مكّة بعدما رتّب أمُور 
  :ـ السفرة الثانية  ٢

عامــا  إلا  ) ٢٥(وقـد ســافر النــبي الأكــرم إلى الشــام مــرّة أُخـرى وذلــك حينمــا كــان عمــره الشــريف 
أنهّ كـان لا يـزال في كنـف عمـّه أبي طالـب الـذي كـان يفكـّر في عمـل لابـن أخيـه وكـان سـبب سـفره 

  ليلة خديجة بنت خويلد التي كانت امرأة تاجرة ذاتإلى الشام أن  السيّدة الج
__________________  

، وانظر السيرة النبوية ج ) فارسي( ٢٧تاريخ الإسلام تأليف المحقّق الكبير آية االله الحاج الشيخ جعفر السبحاني ص ) ١(
  .١٨٢ص  ١



٢٧ 

اه بشــيء تجعلــه لــه شــرف عظــيم ومــال كثــير تبحــث عــن رجــل أمــين تســتأجره في مالهــا أو تضــار ا إيـّـ
منـــه فأرســـلت إلى النـــبي صـــلى االله عليـــه والـــه ، بعـــدما امتنـــع صـــلى االله عليـــه والـــه مـــن أن يتقـــدّم هـــو 
بطلب العمل معها بسبب إبائه وعلو طبعه ، وحينما حضر عنـدها النـبي صـلى االله عليـه والـه قالـت 

ك وكــرم أخلاقـــك وأنـــا إني  دعـــاني إلى البعثــة إليـــك مــا بلغـــني مـــن صــدق حـــديثك وعظــم أمانتـــ: لــه 
ــك ضــعف مــا أعُطــي رجــلا  مــن قومــك  ــبي صــلى االله عليــه والــه علــى هــذا العــرض .. أعطي فوافــق الن

وانطلــق بالقافلــة متوجّهــا  إلى الشــام للتجــارة وقــد رافقــه غلامــين لخديجــة أحــدهما ميســرة فوصــلوا إلى 
اشترى النبي صـلى االله عليـه والـه مـن الشام وباعوا ما عندهم وربحوا ربحا  كثيرا  ثم  عادوا إلى مكّة وقد 

  .)١(متاعا  أتى به إلى مكّة أيضا  »  امة«سوق 
  :ـ رسالة الإسلام في الشام  ٣

ل لبعثتـه علـى أنـّه رسـول للعـالمين   لقد طرح النبي الأكرم صـلى االله عليـه والـه نفسـه منـذ اليـوم الأوّ
ِ إلَِ یْكُمْ جَمِیع اً قلُْ یاَ أیَُّ (: كما أشار القرآن الكريم لذلك إذ جاء فيـه   )ھاَ النَّ اسُ إنِِّ ي رَسُ ولُ اللهَّ

ف النـاس رسـالته ونبوّتـه وأنـّه مبعـوث  )٢( وقد عمـل بجهـده لاقتنـاص الفـرص بـل لصـناعة الفـرص ليعـرّ
للعالم كلّه إلاّ أنّ أعداء الإسلام كانوا دائماً في طريق انطلاقته وإعاقته ، ولكن وبعـد أن دخـل النـبي 

ه واله في معاهدة الصلح التي جرت في الحديبية مع المشركين اطمأن  مـن جـانبهم قلـيلا  صلى االله علي
وأخذ يفكّر في الاتّصال بكبار ملـوك الأرض ويعـرّفهم نفسـه ويلقـي علـيهم الحجـّة وعلـى أممُهـم عـبر 
الرســـائل الـــتي يـــدعوهم فيهـــا إلى الإســـلام ، وبـــذلك يكـــون قـــد خـــرج مـــن الـــدائرة الصـــغيرة الـــتي كـــان 

ك فيها إلى مساحة عالمية كبيرة فانتخب صلى االله عليه والـه سـتّة أشـخاص مـن أبـرز مـا يكونـوا يت حرّ
ودفع لكلّ واحد منهم رسالة دوّن فيها نبوّته التي ألزم االله سبحانه  ا العباد ، ودعـاهم إلى ديـن االله 

  الجديد فانطلق ألُئك الأبطال لكل  وجهة هو
__________________  

ص  ١٦وانظـر البحـار ج » شمس الأبدية أو الشعاع والنـور الأبـدي«ومعناه  ١٥٦ص  ١بديت للسبحاني ج فروغ ا) ١(
٢٢.  

  .١٥٨: سورة الأعراف ) ٢(



٢٨ 

  .)١(ايران ، الروم ، الحبشة ، مصر ، اليمامة ، البحرين ، والحيرة : منطلق إليها 
ا نصـره في صـراعه المريـر مـع ايـران ووقتها كان قيصر ملك الروم الشرقية قد عاهد االله تعالى أنـّه إذ

فإنهّ يقصد زيارة بيت المقدس مشياً علـى الأقـدام مـن مقـرّ حكومتـه في القسـطنطينية إلى فلسـطين ، 
وكان الشخص المؤهّل . وفعلاً قام بتحقيق عهده عندما نال الظفر والانتصار ، فقصد بيت المقدس

الـروم هـو دحيـة الكلـبي وذلـك لعـدّة اعتبـارات  لحمل رسالة رسول االله صـلى االله عليـه والـه إلى قيصـر
  :توفّرت فيه منها 

  .أ ـ لأنهّ كان قد سافر إلى عدّة مناطق من الشام سابقاً فهو عارف  ا
وقبـل أن ينطـق . ب ـ كونه صاحب طلعة  يّة ووجه جميل وسيرة حسنة تؤهّله للقـاء قيصـر الـروم

م عـزم إلى بيـت المقـدس وكـان ـ دحيـة ـ حينهـا في دحية الكلـبي إلى القسـطنطينية عـرف أن  قيصـر الـرو 
وهــي إحــدى نــواحي الشــام ، فــالتقى دحيــة مــع والي بُصــرى الحــارث بــن أبي شمــر وأخــبره  )٢(بُصــرى 

روى أن  النــبي صـلى االله عليــه  )٣(بمهمّتـه ثمّ دفـع إليــه رسـالة النــبي صـلى االله عليـه والــه ، لأنّ الواقـدي 
  .سالة إلى والي بُصرى والأخير يرفعها إلى قيصر الرومواله كان قد أمر دحية بدفع الر 

ويحتمل أنّ النبي صلى االله عليه واله أمره بذلك لأنهّ كان يعلم أنّ قيصـراً قـد غـادر قسـطنطينية ، 
أو لأن  الدحية لا يمكنه الوصول إليها وعلى كل  حال فقد أمر الحارث أحد الرجال وهـو عـدي بـن 

  .بيت المقدس ليقدّمه إلى قيصرحاتم أن ينطلق مع دحية إلى 
وفعلا  فقد وصل دحية بركب الامبراطور في مدينة حمص ولكن قبل اللقاء به أو عز إليه حاشـية 

  السلطان بأن يسجد أمامه معبرّا  عن التعظيم والاحترام وإلا  فإن  
__________________  

  .المترجم/  ٨ح  ٣٨٢ص  ٢٠راجع البحار ج ) ١(
وران وهي إحدى المستعمرات الرومانية وكان الحارث بن أبي شمر وغيره من ملوك الغساسنة ينُصبون مركز ح: بُصرى ) ٢(

  .من قبل قيصر وهم يمثلّونه في هذه المناطق
  .٢٥٩ص  ١الطبقات الكبرى ج ) ٣(



٢٩ 

إني  مـــا قطعـــت كـــل  هـــذه : الامبراطــور لا يعتـــني بـــك ولا يســـتقبل رســـالتك ، فقـــال دحيــة بمـــا معنـــاه 
ل رســالة المســافات  ــل أمُــرت أن أوصــ إلاّ لأقضــى علــى هــذه التقاليــد المنحرفــة ، ثمّ إنيّ لم أمُــر  ــذا ب

النـبي محمّـد صــلى االله عليـه والـه إلى قيصــر يـدعوه فيهــا إلى تـرك عبـادة البشــر ، وأنـّه لا معبــود إلاّ االله 
 أن أسـجد لغـير تعالى ولا يُسـأل النـاس إلاّ عـن عبادتـه ،  ـذا أعتقـد وبـه أمُـرت فكيـف تطلبـون مـنيّ 

  االله تعالى؟
فأخذ هذا القول الرصين موقعه من قلوب حاشية الملك ونظروا إليه بنظـرة الإعجـاب والإكبـار ، 

م إليه أحد الصلحاء مـن حاشـية الملـك قـائلا   : لأنهّ يدل  على استقامته وصلابته في الاعتقاد ثم  تقدّ
رسائل الملك لا يطلـّع عليهـا إلاّ هـو ، وعنـدما تستطيع أن تضع كتابك على طاولة الملك هذه لأن  

ث خلفــك فامتثــل دحيــة لــذلك وشــكره علــى نصــيحته وتركــه وعنــدما جــاء قيصــر . يقرأهــا ســوف يبعــ
  :تناول الرسالة وقرأها وكان فيها 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  .من محمّد بن عبداالله إلى هرقيل عظيم الروم ، سلام على من اتبّع الهدى

فــإني  أدعــوك بدعايـــة الإســلام أســلم تســلم يؤتــك االله أجـــرك مــرتّين فــإن توليّــت فإنمّـــا  :أمـّـا بعــد 
ـــك إثم  ـــا وبيـــنكم ألا  نعبـــد إلا  االله ولا ) الاريســـين(علي ويـــا أهـــل الكتـــاب تعـــالوا إلى كلمـــة ســـواء بينن

محمّـــد . وننشـــرك بـــه شـــيئا  ولا يتّخـــذ بعضـــنا بعضـــا  أربابـــا  مـــن دون االله فـــإن  تولــّـوا فقولـــوا بأنـّــا مســـلم
  .)١(رسول االله 

  :ـ نفوذ الإسلام في الشام  ٤
ل مــــن القــــرن الســــابع المــــيلادي التحقــــت الشــــام بـــــالبلاد  ١٤في العــــام  ه الموافــــق للنصــــف الأوّ

الإسلامية وذلك حينما زحفت الجيوش الإسلامية ـ إبان خلافة أبي بكر ـ نحو الشام لتخـوض حربـا  
الشـــرقية ، في الأردن وفلســــطين وقـــد انتصـــر المســــلمون في امبراطــــور الـــروم » هراكليـــوس«مـــع هرقـــل 

  حرو م هذه وهزم هرقل ورجع القهقرى إلى دمشق ،
__________________  

  .المترجم/  ٣٨٦ص  ٢٠انظر البحار ج ) ١(



٣٠ 

بر مــوت أبي بكــر في  جمــادى الثانيــة  ٢٢(ولكــن مــع ذلــك فقــد حاصــره المســلمون الــذين جــاءهم خــ
ت المواجهـة حـتى  سـقطت دمشـق ذلك الوقت ، ف) ه ١٣عام  عين  عمر بن الخطاّب مكانه واستمرّ

ه علـى يــد المســلمين الــذين قـادهم خالــد بــن الوليــد حينهـا وأبــو عبيــدة فقــد  ١٤في رجـب مــن عــام 
طال على صاحب دمشق الأمر ـ أي الحصار ـ فأرسل إلى أبي عبيـدة فصـالحه وفـتح لـه بـاب الجابيـة 

ا بلغه أن  أبا عبيدة عـزم علـى أن يصـالح القـوم ففتحـه عنـوة وروي أن  وألح  خالد على باب الشرقي لم  
  .)١(خالد بن الوليد صالحهم أيضا  فأجاز أبو عبيدة ذلك 

تُعد  مدينة دمشق من المدن الجميلة والقديمـة وكانـت مركـزا  : يقول المؤرخ اليعقوبي في هذا الصدد 
الـــذي يمكـــن » بـــردا«ن وأ ـــار وأعظمهـــا  ـــر لجميـــع مـــدن الشـــام في الجاهليـــة والإســـلام وفيهـــا عمـــرا

ه بعــد  ١٤القـول عنــه أنـّه لا نظــير لـه ، وقــد فتحـت هــذه المدينـة في خلافــة عمـر بــن الخطـّاب عــام 
أن حاصرها أبو عبيدة بن الجراّح عاماً كاملاً ، ثمّ صالح أهلها من طرف باب الجابية ودخلهـا فاتحـاً 

لشـرقي ودخلهـا بـدون صـلح ، وكتـب أبـو عبيـدة بـذلك إلى بينما قاتلهم خالد بن الوليد من الباب ا
  .)٢(عمر وأنقذه 

ومن عوامـل انتصـار الإسـلام هـو أنّ أهـالي تلـك المنـاطق رغبـوا في الإٍسـلام قبـل كـلّ شـيء لأّ ـم  
كـــانوا علـــى علـــم بتقاليـــد العـــرب والمســـلمين وآدا ـــم وأطبـــاعهم وتواضـــع جـــيش الإســـلام ، وانعـــدام 

سلام الـتي أرهقـتهم  ـا الحكومـات السـابقة ، ومللهـم مـن الآراء المختلفـة بـين الضرائب الثقيلة في الا
د المـــدارس الفكريـــة الــــتي لا طائـــل منهـــا ســـوى الاخــــتلاف  المســـيحيين حـــول الـــدين المســــيحي وتعـــدّ

  والضجر والملل من الحكومة الرومانية والدين
__________________  

لقـــد كـــان خالـــد بـــن الوليـــد في العـــراق والكـــن لمّـــا وصـــلت  ١٣٠ـ  ١٢٨فتــوح البلـــدان ، لأبي الحســـن الـــبلاذري ص ) ١(
  .١١٧الأخبار لأبي بكر بكثرة جيوش الروم بعث خلف خالد وألزمه مهمّة فتح دمشق انظر المصدر أعلاه ص 

  .١٠٥ص ) فارسي(البلدان لأحمد بن أبي اليعقوبي ) ٢(



٣١ 

  .)١(المسيحي 
 ٤٠ا جـزءاً مـن الـبلاد الإسـلامية ، ومنـذ عـام وعلى أي حال فقد عرفت منطقـة الشـام علـى أّ ـ

ه ، أي ما بعد استشـهاد أمـير المـؤمنين علـي عليـه السـلام كانـت دمشـق عاصـمة  ١٣٢ه إلى عام 
الدولــة الأمويــة الــتي بــدأ حكمهــا معاويــة ، والــتي تعرّضــت طيلــة هــذه الفــترة لثــورات العبّاســيين الــذين 

يــرانيين حــتى  ســقطت تلــك الدولــة الظالمــة وحلــّت محلّهــا وجــدوا مناصــرة حقيقيــّة مــن قبــل الشــيعة والا
  .)٢(الدولة العبّاسية التي اتخّذت من بغداد عاصمة لها ، ومنذ ذلك اليوم فقدت الشام أهميتها 
ت الشام بأدوار مختلفة يحتاج شرحها إلى كتاب مستقل     .وبعد سقوط دولة بين أمُيّة مرّ

__________________  
  .فارسي/  ١٠٨سيد جعفر شهيدي ص . لي للإسلام دالتأريخ التحلي) ١(
  .فارسي/  ١٩الشام أرض الذكريات ص ) ٢(



٣٢ 

  الفصل الثالث

  الشجرة الملعونة

جَرَةَ الْمَلْعُونةََ فيِ الْقرُْآنِ (: قال االله تعالى  ؤْیاَ الَّتيِ أرََیْناَكَ إلاَِّ فتِْنةًَ للِنَّاسِ وَالشَّ وَمَا جَعَلْناَ الرُّ

فھُمُْ فمََا یزَِیدُھمُْ إلاَِّ طغُْیاَناً كَبیِراً    .)١( )وَنخَُوِّ
ذكـر المفسّــرون في سـبب نــزول هـذه الآيــة أن  رسـول االله صــلى االله عليـه والــه رأى في منامـه قــرودا  
تصعد منبره وتنزل فساءه ذلك واغتمّ به ، وروي أنّ جبرئيل أخبره أنّ هؤلاء هـم بنـو أمُيـّة أخـبره االله 

نه بتغلبّهم علـى بـني هاشـم وقـتلهم ذريتـه ، فلـم يسـتجمع النـبي صـلى االله عليـه والـه بعـد ذلـك سبحا
  .فبنوا أمُيّة هم الشجرة الملعونة )٢(ضاحكا  حتى  مات 

ومن جملة الآيات النازلة في ذمّ بني أمُيّة ، هي آيـات سـورة القـدر المباركـة فـإنّ المقصـود مـن قولـه 
م بــني أمُيـّـة لاّ ــم حكمــوا الــبلاد ألــف شــهر بعــدما حُرمــوا مــن هــي مــدّة حكــ» ألــف شــهر«تعــالى 

البركات الأُخروية لهـذه الليلـة طيلـة سـنين حكمهـم ، فقـد روى الفخـر الـرازي في تفسـيره وابـن الأثـير 
في أُسد الغابة عن الإمام ا تبى عليـه السـلام أنّ رسـول االله رأى بـني أمُيـّة في منامـه وهـم قـرود ينـزون 

َّ ا أَنْزَلْنَ اهُ فِ ي لیَْلَ ةِ الْقَ دْرِ (: فساءه ذلك فأنزل االله تعـالى قولـه على منبره  حيـث أخـبره أنـا  )...إنِ
  عددنا: مدّة ملكهم ألف شهر ، يقول القاسم ـ الراوي ـ 

__________________  
ح القمّي في تفسـير ج  ٦٠: سورة بني اسرائيل ) ١(  تفسـيره ج ه والعياشـي في ١٣٨٧طبـع النجـف  ٢١ص  ٢وقد صرّ
  .طبع علمية إسلامية وغيرهما إن  الشجرة الملعونة هم بنو أمُيّة ٢٩٨ص  ٢
  .٤٢٤ص  ٣مجمع البيان ج ) ٢(



٣٣ 

  .)١(السنين فوجدنا أن  أياّم بني أمُيّة كانت ألف شهر 
كانـت مـدّة حكـم بـني أمُيـّة إلى زمـان انقراضـهم ومجـيء بنـو : وقال المسعودي في مـروج الـذهب 

  .شهر بلا زيادة ولا نقيصةالعبّاس الف 

  هل كان بنو أُميّة من قريش؟
ــل صــرحّ بعــدم  ــني أمُيّــة إلى قــريش لا ســيّما البــارزين مــنهم ، ب هنــاك كــلام كثــير في صــحّة نســبة ب
اتّصالهم بقريش وذلـك لأن أمُيـّة وهـو جـدّهم الأعلـى كـان عبـدا  روميـا  لعبـد شمـس اشـتراه في إحـدى 

ليـــة يلحقـــون الولـــد بـــالتبني  بســـيّده فعُـــرف في الأوســـاط أنـّــه ابـــن عبـــد ســفراته وكـــان العـــرب أيـّــام الجاه
ح أمـــير المـــؤمنين علـــي عليـــه الســـلام في إحـــدى رســـائله إلى  شمـــس وفقـــا  لتقاليـــدهم الجاهليـــة وقـــد صـــرّ

ليس أمُيّة كهاشم ولا حرب كعبد المطلّب ولا أبو سفيان كـأبي طالـب ، ولا : معاوية حيث خاطبه 
ح العــــالم المصــــري محمّــــد عبــــده في شــــرحه لــــنهج  )٢(» الصــــريح كاللصــــيق المهــــاجر كــــالطليق ولا وصــــرّ

كـل  مـَن لم يكـن نسـبه » اللصـيق«وهـو كـل  مـن كـان نسـبه صـحيحا  و » صـريح«البلاغة عن كلمة 
  .صحيحا  بل لُصق بغير أصله من القبائل

ينما حُكـم عليـه وقد عُرف أمُيّة بالانحراف فقد كان يتعرّض للنساء ويعمل الفواحش والزنا ، وح
بــترك مكّــة عشــرة ســنين غادرهــا إلى الشــام وهنــاك مــارس الزنــا مــع امــرأة يهوديــة متبّعلــة مــن يهــودي 
فحملـت منـه ـ مـن أمُيـّة ـ ثم  أنجبـت ولـدا  اعتـبره أمُيـّة ولـده وأطلـق عليـه كنيـة أبـو عمـرو وسمـّاه ذكـوان 

بــن عقبـة أخــو عثمــان بـن عفّــان مــن وهـو والــد أبي معـيط وجــدّ العقبــة ، وعقبـة هــذا هــو والـد الوليــد 
  .)٣(أمُّه 

__________________  
ث القمّي ص ) ١(   .فارسي/  ١٠٨تتمّة منتهى الآمال للمحدّ
  .١١٨ص  ١٦شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد ج ) ٢(
/  ٢٣٠ص  گـــانييقــبس مـــن عظمـــة الإمـــام الحســـين عليـــه الســلام لآيـــة االله العظمـــى الشـــيخ لطـــف االله الصـــافي الگلپا) ٣(

  .٤٦٧وص  ٢٥٤ص  ٣فارسي ، نقلاً عن شرح  ج البلاغة ج 



٣٤ 

  :أبي سفيان  أُسرة
وا دعــوة الإســلام ووقفــوا منهــا موقفــا  ســلبيّا  تمثــّل في العنــاد واللجــاج والمقاومــة  مــن بــين الــذين صــدّ

والحــرب هــو أبــو ســفيان الــذي كــان أكثــرهم عنــاداً ، فقــد عمــل علــى إطفــاء نــور الإســلام في معركــة 
  .وأُحد والخندق التي قاد فيها المشركين ، بل كان زعيمهم وقائدهم في أُحد والخندق بدر

أبــو ســفيان وزوجتــه وأولاده في طليعــة الــذين عملــوا علــى إيــذاء رســول االله صــلى االله عليــه  فكــان
والــه وصــدّه ومنعــه ، والعمــل علــى حمايــة المشــركين والــدفاع عــنهم ، فقــد اشــترك فــيم عركــة بــدر مــع 

معاوية وحنظلة وعمرو فقتل الإمام علي عليـه السـلام حنظلـة مـنهم وأسـر عمـرو ولاذ معاويـة  أولاده
  .)١(بالفرار من الحرب الضروس وانطلق إلى مكّة هاربا  ولماّ وصلها كانت قدماء قد ورمتا 

  :آكلة الكبد  هند
لأّ ــا مثلّــت بحمــزة ســيّد الشــهداء عــمّ النــبي » آكلــة الأكبــاد«هنــد أمُّ معاويــة  ــذا الاســم  عرفــت

صلى االله عليه والـه بعـد حـرب أُحـد بسـبب حقـدها وكرههـا لـه ثم  اسـتخرجت كبـده وقطعتـه ولاكتـه 
في فيهــا ثم  اســتخرجته وعملــت منــه ثــلادة حــول عنقهــا وهــذا دليــل كفرهــا وشــدّة بغضــها للإســلام 

ـــل كانـــت  فهـــي ـــه وللإســـلام ب كـــأبي ســـفيان لا تختلـــف عنـــه في عـــدائها للرســـول صـــلى االله عليـــه وال
  .أكثرهم عداوة

  :أبي سفيان  عداء
كان أبـو سـفيان في كفـره وعدائـه للإسـلام أوضـح بكثـير مـن كفـر إبلـيس منـذ بـدايات البعثـة   لقد

وإلى ىخر يوم توفيّ فيه النبي صلى االله عليه واله ، فقد كان مـن قـادة المشـركين في عـداوة النـبي صـلى 
 نقــــونعتاالله عليــــه والــــه ، وتــــولىّ بنفســــه التصــــدّي لرفــــع رايــــة الكفــــر والشــــرك وصــــدّ الشــــباب الــــذين ي

الإسلام ، فقد كانت له في مكّة شباك وخداع ومكر يتصيّد  ا هؤلاء ويمنعهم من الـدين الجديـد ، 
  وحتى  لماّ هاجر النبي صلى االله عليه واله إلى المدينة عمل أبو سفيان على صدّه ومنعه من نشر

__________________  
  .فارسي/  ٢٣٧المصدر السابق ص ) ١(



٣٥ 

تلــو الأُخــرى كــل  ذلــك دفاعــا  منــه عــن الشــرك وعبــادة الأصــنام والاطاحــة  فأوجــد لــه الحــرب الــدين
ث  التحلّــل الأخلاقــي مقابــل الــدعوات الأخلاقيــة الــتي كــان النــبي صــلى االله عليــه  بالرســالة الإلهيــة وبــ

  .)١(واله يعمل النشرها بين الناس 
  :ذكر الزمخشري وهو أحد أعلام أهل السنّة قائلا   فقد
جلاً قصير القامة قبيح المنظر وزوجته هند ، وكانت له أجـيرة وعاملـة تعمـل لـه أبو سفيان ر  كان

فكانت هند تنظـر لهـا علـى أّ ـا أجـيرة وأمـة إلاّ أنّ ) ذات جمال وطراوة في قمّة أنُوثتها(اسمها صباح 
في الخفـاء ،  ةالأمُور لم تدم هكذا بل اندفع أبو سفيان إلى صباح ليشـكّل معهـا علاقـة غـير مشـروع

حتىّ اعتقد بعض المؤرخين أنّ عتبة ـ فضلاً عن معاوية ـ ابن أبي سفيان من صباح وليسا مـن هنـد ، 
ولهــذا كانــت هنــد غيرســعيدة  ــذا الولــد الجديــد بعــدما فضــلت صــباح أن تضــعه بعيــداً عــن بيــت أبي 

  .)٢(سفيان بل اختارت أن تضعه في الصحراء وهكذا كانت ولادة عتبة 

  :بني أُميّة  أُسرة
بنو أمُيّة عائلة مطرودة ومكروهـة ليسـوا مـن المهـاجرين ولا «: رسول االله صلى االله عليه واله  الق

  .)٣(» من الأنصار ، حصلوا على ثروات المسلمين بالغارات والمكر والتظاهر بالدين واستعبدوهم
فـر فترة حكم بـني أمُيـّة لم يكـن مـنهم شـيء يـذكر سـوى الرجـوع إلى عصـر الجاهليـة والك وخلال
  .)٤(والإلحاد 
  اللهمّ أرجع إلينا أياّم الجاهلية لنحمي فيها حكمنا ،: أبو سفيان يقول  وكان

__________________  
  .فارسي/  ٨٠فلسفة ثورة الحسين عليه السلام ص ) ١(
  .ربيع الأبرار) ٢(
  .فارسي/  ٨٤الف شهر أسود ص ) ٣(
  .وقد ترجمت النصوص بالمعنى/  ٧٦المصدر السابق ص ) ٤(



٣٦ 

  .)١( واستقلالنا
  .)٢(أقسم باالله إني  إن بقيت حيّا  لانتزعت الحكم من بني هاشم : أيضا   وقال
إني  لم أُحــاربكم لتصــوموا وتصــلّوا : معاويــة ابنــه بعــد مــا صــالح الإمــام الحســن عليــه الســلام  وقــال

  .)٣(بل قاتلتكم لأتأمّر عليكم 
: ان قال لمن كان عنـد عثمـان مـن بـني أمُيـّة وصلت الخلافة لعثمان ودخل عليه أبو سفي وحينما

  .)٤(تلقّفوها تلقّف الكرة فوالذي يقسم به أبو سفيان لا جنّة ولا نار 
حكم معاوية بلاد الشام طيلة اثنين وأربعين عاماً من بعد رحيل النبي صـلى االله عليـه والـه ،  لقد

ة ســـنين مـــن بعـــد استشـــهاد أي مــن بعـــد استشـــهاد الإمـــام علـــي عليـــه الســـلام عشــرين عامـــا  وعشـــر (
  .إلى أن توفي  عام ستين للهجرة في النصف من رجب) الإمام الحسن عليه السلام

حكم الشام خمس سنوات من قبل عمر بـن الخطـّاب ، وبقـي حاكمـاً فيهـا أيـّام عثمـان بـن  فقد
في زمــان خلافــة أمــير المــؤمنين علــي عليــه الســلام وســتّة أشــهر في ) أو أقــل(عفّــان ، وخمــس ســنوات 

ؤمنين علــي  خلافــة الإمــام الحســن عليــه الســلام وخــلال هــذه الســنين كــان في صــراع مريــر مــع أمــير المــ
صـــلوات االله عليهمـــا وخـــاض ضـــدّهما الحـــروب ، ثمّ حكـــم الشـــام بعـــدهما عشـــرون عامـــاً ،  ســـنوالح

ـــترة حكمـــه هـــذه بـــالحروب الظالمـــة وفي  ايـــة عمـــره أخـــذ البيعـــة لابنـــه يزيـــد الطاغيـــة مـــن  وامتـــازت ف
  .المسلمين
نية عثمان بن عفّان ومعاويـة في طليعـة الحكـّام الأربعـة عشـر المنحـدرين مـن السـلالة السـفيا وبُـعّد

ه بمــا يعــادل الــف شــهر  ١٣٢ه وإلى عــام  ٤١والمروانيــة الأمويــة الــذين حكمــوا المســلمين مــن عــام 
)٥(.  

__________________  
  .وقد ترجمت النصوص بالمعنى/  ٦٣المصدر السابق ص ) ١(
  .٢١٢الإمام علي عليه السلام ص ) ٢(
  .١٢٥عائشة في عهد معاوية للعلاّمة السيّد مرتضى العسكري ص ) ٣(
  .٢٨فلسفة ثورة الحسين ص ) ٤(
  .فارسي/ للدكتور أيتي بيرجندي ) دراسة تاريخ عاشوراء( ٤٧بررسي تاريخ عاشوراء ص ) ٥(



٣٧ 

عــن جــرائم معاويــة فهــي كثــيرة جــدّا  منهــا أنــّه نقــض عهــده مــع الإمــام الحســن عليــه الســلام  وأمّــا
بالنسبة لشـيعة علـي عليـه السـلام حينما صالحه على شروط ، ووضعه لعهوده وتعهّداته تحت قدميه 

ولذلك فإنهّ أسـرف في قـتلهم وشـدّد علـيهم ولاحقهـم في كـلّ مكـان ، وكـان مـن جملـة الـذين قـتلهم 
المعـروف حجــر بـن عــدي وسـتّة أشــخاص مـن أصـحابه وبلــغ الأمـر بمعاويــة أنـّه كــان يفعـل مــا  الزاهـد
  !!يشاء

  :المدعو عليها  الشجرة
  .)١(» إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه«: واله رسول االله صلى االله عليه  قال

ــاس خلــف معاويــة ، فلمّــا ذهــب إليــه وجــده  وذات ــبي صــلى االله عليــه والــه ابــن عبّ مــرةّ أرســل الن
،  )٢(» لا أشـبع االله بطنـه«: مشغولا  بالأكل فلمـّا عـاد أخـبر النـبي بـذلك فقـال صـلى االله عليـه والـه 

ــبي صــلى االله عليــه والــه في حــقّ معاويــة ، فكــان كلّ وبالنتيجــة فقــد اســتجاب االله دعــاء  جلــس  مــاالن
!! مـا تركـت الطعـام عـن شـبع وإنمـّا تركتـه عـن ملالـة: على طعام لا يقوم منه وكـان يقـول عـن نفسـه 

  !)٣(وكان يشرب الخمر ويحكم الناس باسم الإسلام 

  :جارية ومعاوية  بين
الحيّـــة مـــن جـــنس : اريـــة وهـــو بمعـــنى عهـــد معاويـــة كـــان أحـــد رؤوســـاء عشـــائر العـــرب اسمـــه ج في

الأفعـــى كمـــا قـــال بـــه صـــاحب كتـــاب أقـــرب المـــوارد في اللغـــة ، وكـــان جاريـــة رجـــلاً قويــّـاً صـــريحاً ذو 
شخصية مهيبة ، وكان قـد أعـرب مـن عـدم رضـاه مـن حكـم معاويـة ومـن كـان معـه بـل كـان يكرهـه 

ــدة ويعاديــه ، فقــرّر معاويــة ذات يــوم أن يهينــه أمــام النــاس مــن خــلال اسمــ ه ولمـّـا حانــت الفرصــة الجيّ
  ما أقل  قدرك وحقارتك عند قومك: والتقى به قال له 

__________________  
لآيـة  ٢٤٣ص  ٣لآيـة االله الشـيخ عبـد الحسـين الأميـني طبـع بـيروت ، وفضـائل الخمسـة ج  ١٤٢ص  ١٠الغدير ج ) ١(

  .١٢٩و  ٧ص  ٢االله السيد مرتضى الفيروزآبادي ، وميزان الاعتدال للذهبي ج 
ث المرحوم عبّاس القمّي ٦٨٣ص  ١سفينة البحار ج ) ٢(   .للمحدّ
  .٨٣ص  ١٠الغدير ج ) ٣(



٣٨ 

ومـا أقـل  قـدرتك وحقارتـك في قومـك حـين سمـّوك : سمّوك أفعى ، فأجابـه جاريـة علـى البداهـة  حين
فقـال اسـكت لا أمُّ لـك ، : فغضب معاوية لمّـا سمـع ذلـك منـه وقـال لـه ) وهي أنُثى الكلب(معاوية 
ــــاالله أنّ القلــــوب الــــتي أبغضــــناك  ــــا مــــا تــــزال في صــــدو : جاريــــة  ،  رناإنّ لي أمُّــــاً أنجبتــــني ، أقُســــم ب

والسـيوف الـتي قاتلنـاك  ــا مـا تـزال بأيـدينا ، وإنـّـك لعـاجز عـن حكمنـا واهلاكنــا بـالقوّة ، فإنـّك قــد 
ـــك ، فـــإن وفيـــت  عاهـــدتنا في ملكـــك ونحـــن موفـــون بعهـــدنا معـــك علـــى الطاعـــة وعـــدم الخـــروج علي

ة ، بعهدك معنا وفينا لك بالطاعة ، وإن نقضت عهدك فاعلم أنّ خلفنا رجال أشدّاء ورمـاح قاطعـ
  .لاكثّر االله من أمثالك: فلمّا سمع معاوية ذلك منه ورأى انكساره أمامه قال 

  :بن الأعور ومعاوية  شريك
كل قبيح ، عـلاوة علـى شريك بن الأعور رئيس قومه المطاع في زمان معاوية ، وكان ذو ش كان

اسمــه واســم أبيــه ، وكــان شــريك مــن جملــة الــذين حــاول معاويــة الاســتهزاء  ــم وإذلالهــم أمــام النــاس  
اسمــك : كعادتــه الحقــيرة ، فقــال لــه معاويــة يومــاً حينمــا دخــل عليــه وهــو ـ معاويــة ـ في أوج قدرتــه 

ه قبيح والجميـل أفضـل وليس الله شريك ، وأنت بن الأعور والصحيح أحسن منه ، ولك وج يكشر 
  !منه ، كيف مع كلّ ذلك ولاّك قومك أمرهم؟

ــك تعــوي حــتى  سمــّاك أهلــك : شــريك  فقــال أقســم االله إنــّك معاويــة وهــي الكلبــة العــواّء فكــأني  ب
معاويــة ، وأنــت ابــن حــرب وصــخر ، والأرض الصــافية خــير مــن الأرض الصــخرية ، ومــع كــلّ هــذا  

ك المسلمون زمام أمرهم؟   !كيف ولاّ
  .)١(معاوية وانكسر امام اتباعه فأقسم على شريك أن لا يخرج من مجلسه  غضبف

  :متضادّتان  سياستان
لا تريقـوا دمـا  بغـير حـق  علـى الأرض وإن : كلام للإمام علي عليه السلام وجّهـه إلى جيشـه   من

  .قل  
__________________  

  .فارسي/ فلسفي  ٢٣٢ص  ٢الطفل بين الوراثة والتربية ج ) ١(



٣٩ 

  .)١(لا تتركوا النساء والأطفال من دون قتل  : قال معاوية لجيشه  بينما
فإن  معاوية لماّ استتبّت له الأمُور أوصى جلاوزته أن يبحثوا عن أتباع الإمام علـي عليـه  وبالمقابل

  .السلام ويقتلوهم تحت كل  حجر ومدر

  قبر معاوية اليوم؟ أين
وهو رجل معـروف في ايـران كـان في عصـر المشـروطة في  أن  السيّد محمّد صادق الطباطبائي ينقل

م إلى ســـوريا ،  ١٩٥٧عهـــد الپهلـــوي نائبـــاً لـــرئيس مجلـــس الشـــورى الوطنـــوي ، وقـــد ســـافر في عـــام 
وهنــاك فكّــر في نفســه في أن يــرى قــبر معاويــة ، فأخــذ يســأل النــاس عــن ذلــك ولكــن كــلّ مَــن ســأله 

ي يواصل البحث والسؤال إلى أن انتهـى بـه الأمـر إلى النفور والفرار من الجواب ، فبق ثاررأى عليه آ
ؤال مــع مبلــغ مــن المــال ، فوافــق الأخــير إلاّ أنــّه  محــلّ خــارج المدينــة فــالتقى بصــاحبه وعــرض عليــه الســ

ترط عليــه أن يدلـّـه مــن خــارج المدينــة وعــن بعــد ثم  يتركــه ويعــود ماشــيا  ليبقــى الأمــر علــى ا  لســيّداشــ
ترك الســـيّد نفســـه يصـــف الموقـــف . مضـــيا معـــا  إلى قـــبر معاويـــةالطباطبـــائي ، فوافـــق الســـيّد و  والآن لنـــ

لم تكـن المسـافة بعيـدة كثـيرا  إلى أن وصـلت إلى منـزل خـرب فـدخلت  فيـه وكـان وسـطه : حيث قال 
سـلّم  لىمـترا  فتقـدّمت إلى أن وصـلت إ ٢٠باحة حقيرة وخربة وكان فيه غرفتان صـغيرتان في حـدود 

منها إلى باحة الدار الذي كان يتوسّطه حـوض فيـه مـاء غـض  راكـد صغير من ثلاث درجات نزلت 
تســبيح فيــه بطتّــين ، وفي جانــب مــن الــدار هنــاك امــرأة عجــوز طاعنــة في الســنّ بيــدها مغــزل وأمامهــا 

 فقالـتجئت لأرى قـبر معاويـة ، : ماذا تعمل هنا؟ فقلت لها : قليل من الصوف فلمّا رأتني قالت 
ك؟ وذلك لأنّ أهل الشام لا يأتون هـذا المكـان أبـداً ، فأشـارت بيـدها أنت من العراق أليس كذل: 

إلى إحدى الغرفتين العتيقتين فذهبت إليها وكانت با ا من الخشب ففتحتها ودخلـت وكانـت غرفـة 
فضـّي  عـدانمترا  تقريبا  في وسطها قبرين علـى أحـدهما خرقـة خضـراء مندرسـة وشم ١٢تبلغ مساحتها 

  ات متظاهرا  قديم فوقفت عليه لحظ
__________________  

  .فارسي/  ١٢٠عائشة في عصر معاوية ص ) ١(



٤٠ 

  .)١(سورة فاتحة إلا  أنّني لعنته وبني أمُيّة معه ثم  خرجت  بقراءة

  :لعن معاوية  جواز
  :عشرة أدلةّ لجواز لعن معاوية وهي » عين الأئمّة«عن كتاب  روي
  .لسلامـ خروجه عن طاعة أمير المؤمنين علي عليه ا ١
  .ـ محاربته بالسيف لخليفة المسلمين وأمير المؤمنين علي عليه السلام ٢
  .ـ غصبه لخلافته عليه السلام ٣
  .ـ التنكّر لأهل البيت عليهم السلام وإنكار منزلتهم ٤
  .ـ اعتقاده بأحقّيته للإمامة ٥
  .ـ كتمان فضائل أمير المؤمنين عليه السلام ٦
  .عليه السلام على المنبر ـ لعنه لأمير المؤمنين علي ٧
  .ـ تحميله قتل عثمان للإمام علي عليه السلام  تاناً  ٨
  .ـ اعطاءه الولاية بعده ليزيد الكافر ٩

ـ قتله للإمام الحسن عليه السلام ووصـيّته لمـن بعـده بقتـل الحسـين عليـه السـلام ولـذلك فهـو  ١٠
  .)٢(يستحق  اللعن من دون أي شرط أو محذور 

  :د عن الإسلام الأوح المحامي
عمل معاوية لعنه االله طيلة أياّم حكمه ـ عشرون عاما  ـ على تقوية أساس الحكـم لمـن سـيأتي  لقد

بعــده وهــو ابنــه الحقــير يزيــد ، رأس الفســاد والثمــرة المشــؤومة مــن الشــجرة الأمويــة الملعونــة ، فبعــد أن 
عليـه  اللهشـديدين للنـبي صـلى ا هلـك معاويـة جـاء الطاغيـة يزيـد إلى السـلطة وهـو يحمـل كرهـا  وحقـدا  

واله وكان ينظر إلى حروبـه ـ بـدر وأُحـد والأحـزاب وغيرهـا ـ بنظـره المخـالف الكـاره ، وهكـذا صـارت 
  زمام الإسلام وهو الدين الذي يرُاد منه انقاذ الإنسان من

__________________  
  .فارسي/  ١٣١نقلا  عن مجلّة المطالعة العدد  ١٦٧الف شهر أسود ص ) ١(
  .فارسي/  ٢١٠ص  ٢كامل البهائي ج ) ٢(



٤١ 

.. ألوان التخلّف من خلال قوانينـه ومبادئـه الـتي تسـمح للنـاس في المشـاركة وابـداء وجهـة النظـر  كل  
صــارت زمامــه اليــوم بيــد يزيـــد الــرجس الــذي انكــر الرســالة المحمّديـــة والــوحي بكــل  وضــوح وصـــراحة  

ــل هــذه الأوضــاع مــ )١(ذا الاتجّــاه كجــدّه أبي ســفيان الــذي لم يعــترف بكــل  شــيء في هــ  ن، ففــي مث
انتشــار الفســاد في أرجــاء الحكومــة الإســلامية ، وعــودة العناصــر الرذيلــة إلى الســلطة الــذين يعملــون 
على إعـادة الجاهليـة إلى مسـرح الحيـاة مـن جديـد مـاذا يعمـل الإمـام الحسـين عليـه السـلام الـذي هـو 

يزيـد ويؤيـّد  مثلافع الوحيد عن الدين الإسلامي؟ فهل يبايع رمز التقوى والطهارة وسنبل الحريّة والمد
جرائمه وانحرافه ويقرّ بصحّة نواياه القذرة؟ بـالطبع لا ، فالحسـين عليـه السـلام لا يفعـل ذلـك ، كمـا 
ح هــو بنفســه حينمــا دعــاه الوليــد والي المدينــة وقــرأ عليــه رســالة يزيــد الــتي تطالبــه بأخــذ البيعــة مــن  صــرّ

النبـــوّة ومعـــدن الرســـالة ومختلـــف  يـــتإنـّــا أهـــل ب«: ســـلام فقـــال عليـــه الســـلام حينهـــا الحســـين عليـــه ال
  .)٢(» ..الملائكة بنا فتح وبنا يختم ومثلي لا يبايع مثله 

ذلـك الحـين انطلـق الإمـام الحسـين عليـه السـلام في  ضـته وحركتـه ليعـرّف المسـلمين حقيقـة  ومنذ
رهم من نواياه الخطيرة وذل ك من خلال إعلان الثورة عليه حتى  قتل مظلوما  شـهيدا  يزيد القذرة ويحذّ

في أرجـاء  واصـلةوحينها عرف الناس حقيقـة بـني أمُيـّة ، فـانطلقوا في محـاربتهم مـن خـلال الثـورات المت
  .)٣(البلاد الإسلامية حتىّ سقط هذا النظام في  اية الأمر وأدّى إلى زوال بني أمُيّة 

يــة ثم  تصــفية أكــبر وأبــرز رجــال الشــيعة أمثــال حجــر بــن عــدي قلنــا ســابقا  ففــي عهــد معاو  وكمــا
  ورشيد الهجري جراّء حبّهم ولائهم لأهل البيت والتزامهم بولاية أمير

__________________  
  .١٢٠، ومقاتل الطالبيين ص  ١٩٧انظر البداية والنهاية ص ) ١(
 ١، ومقتــل الخــوارزمي ج  ١١٢ص  ٤ج  ، وأعيــان الشــيعة ٢٧٣، والدمعــة الســاكبة ص  ٣٢٥ص  ٤٤البحــار ج ) ٢(

  .١٨٤ص 
  .فارسي/  ١٢ص  ٢ مجلّة مكتب اسلام رقم) ٣(



٤٢ 

ؤمنين عليــه الســلام ، فضــلاً عــن تمهيــده المقــدّمات لقتــل الإمــام الحســن عليــه الســلام ســبط رســول  المــ
  .)١(االله صلى االله عليه واله عن طريق دس  السم  إليه 

  :ظلومين الحسين عليه السلام يحمي الم الإمام
أبـــرز صـــفات الإمـــام الحســـين عليـــه الســـلام هـــو دفاعـــه عـــن المظلـــوم ومحاربتـــه للظـــالم المســـتبد   مـــن

رينــب زوجــة عبــداالله بــن ســلام وهــي كمــا يلــي  فقــد عــرف : وأوضــح مصــداق علــى ذلــك هــي قصّــة أُ
 يزيد في عهده وقبل ذلك أيضا  بشهوانية وحيوانية لم تعرف الحدود ولذلك كـان يسـعى للوصـول إلى

ومنها جمع الأموال والجواري الراقصات والزعامـة بكـلّ طريقـة ، بـل إنـّه تمـنىّ أن يحصـل  القذرةأهدافه 
وبــدل ان يعمــل معاويــة !! علــى امــرأة عبــداالله بــن ســلام تلــك المــرأة المحصــنة العفيفــة مــع وجــود زوجهــا

بــالمكر  نقــد اســتعاف. علــى ردعــه عــن هــذه الأمُنيــة الحقــيرة عمــل علــى  يئــة المقــدّمات والأجــواء لــه
والاحتيــال والكــذب والخــداع ـ كعادتــه ـ فاضــطرّ عبــداالله بــن ســلام إلى طــلاق زوجتــه وهــو لا يعلــم 
ث يزيــد بــن معاويــة مَــن يعقــدها لــه ، ولمـّـا علــم الإمــام  بنوايــا يزيــد ومعاويــة ، وكــان مــن المقــرّر أن يبعــ

رينـب وعقـد عليهـا ـ بعـد  انتهـاء العـدّة ـ إلا  أنـّه لم يـدخل الحسين عليـه السـلام بـالأمر أرسـل خلـف أُ
 ا إذ لم يكن قصده سـوى إفشـال خطـّة يزيـد ، ولمـّا علـم يزيـد بـذلك غضـب غضـباً شـديداً إلاّ أنـّه 
لم يقدر على فعل أي شيء وفي نفس الوقت اطلّع عبداالله بن سلام بالموضوع ونـدم كثـيرا  فمـا كـان 

علـم النـاس بـذلك عرفـوا أن  قصـد  اجعهـا إليـه ، ولمـّمن سيّد الشهداء عليه السـلام إلا  أن طلّقهـا وأر 
الإمــام عليــه الســلام هــو قطــع يــد المعتــدي والمحافظــة علــى الأُســرة المؤمنــة حيــث أظهــر للنــاس غيرتــه 
واهتمامه بالمسلمين ، وهي من المظاهر التي عرف  ا بنو هاشم وعدّها الناس مـن مفـاخر آل علـي 

  .)٢( ضا  ءة بني أمُيّة أيعليهم السلام وبنفس الوقت عرفوا دنا
__________________  

  .فارسي/  ٩٣تحقيق قصير عن الشيعة للعلاّمة الشيخ يحيى النوري ص : اقتباس من كتاب ) ١(
  .وما بعدها ٢٥٣ص  ١الإمام الثالث طبع مؤسّسة في طريق الحق  نقلا  عن كتاب الإمامة والسياسة ج ) ٢(



٤٣ 

  :معاوية ليزيد  وصيّة
يــابني إني  قــد كفيتــك الرحلــة : ويــة مرضــه الــذي هلــك فيــه دعــا يزيــدا  ابنــه وقــال لــه مــرض معا لمّــا

والترحال ووطأّت لـك الأشـياء وذللّـت لـك الأعـداء وأخضـعت لـك أعنـاق العـرب وجمعـت لـك مـن 
ف أن ينازعـــك هـــذا الأمـــر الـــذي اســـتتب  لـــك إلا  أربعـــة نفـــر مـــن قـــريش  : جمـــع واحـــد وإني  لا أتخـــوّ

عبـداالله بـن عمـر وعبـداالله بـن الـزبير وعبـدالرحمن بـن أبي بكـر ، فأمّـا عبـداالله بـن علـي ، و  بـنالحسـين 
إنّ أهـل العـراق  عمر فرجل قد وقذته العبادة وإذا لم يبق أحدٌ غيره بايعك ، وأمّـا الحسـين بـن علـي فـ

إن  لـه رحمـا  ماسـّة وحقـّا  عظ يمـاً ، لن يدعوه حتى  يخرجوه فإن خرج عليك فظفرت بـه فاصـفح عنـه فـ
وأمّا ابن أبي بكر فرجل إن رأى أصحابه صنعوا شيئا  صنع مثلهم لـيس لـه همـّة إلا  في النسـاء واللهـو 
ــك جثــوم الأســد ويراوغــك مراوغــة الثعلــب فــإذا أمكنتــه فرصــة وثــب فــذاك ابــن  ــا الــذي يجــثم ل ، وأمّ

ث القمّـــ )١(الـــزبير فـــإن هـــو فعلهـــا بـــك فقـــدرت عليـــه فقطعّـــه إربـــا  إربـــا   والصـــحيح إن  :  يوقـــال المحـــدّ
  .)٢(عبدالرحمن ابن أبي بكر كان قد توفي  قبل موت معاوية 

  الجاني يزيد
والــد يزيــد هــو معاويــة وأمُّــه ميســون ، وكــان ـ يزيــد ـ قــد ســكن الصــحراء ثمّ تعلّــم علــى يــد  إن  

سرجون الرومي وقد ورث يزيد مـن أبيـه الحقـد والكـره والعـداوة لبـني هاشـم وآل النـبي صـلى االله عليـه 
 لإدمــاناوالــه ، كمــا طغــت عليــه صــفات البــداوة قبيــل الغــرور والتصــوّرات الخرافيــة والطبــاع الجاهليــة و 

  .على شرب الخمر ، والعداء التقليدي للإسلام والمسلمين الذي تعلّمه من معلّمه المسيحي الرومي
عُلـِـمَ تأريخيــاً أنّ يزيــد لم تكــن لــه أيــّة صــلة تربطــه بالــدين ، فهــو شــاب عــاش في عهــد أبيــه  وقــد

  بعيدا  عن أُصول الدين الإسلامي ومبادئه وأخلاقه بل قضى أغلب أوقاته في
__________________  

  .٢٩نفس المهموم ص ) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(



٤٤ 

واللذائذ والشهوات التي لا يعرف شيئاً غيرها ، وخلال سنوات حكمه الثلاث لم تكن منـه  الإدمان
ل إلى أياّمـــه حـــتى  صـــارت جرائمـــه  ســـوى الفجـــائع والفظـــائع الـــتي لم يُســـمع مثلهـــا منـــذ الصـــدر الأوّ

  .عديمة النظير
ولى مــن حكمــه قتــل الإمــام الحســين عليــه الســلام ســبط النــبي الأكــرم مــع أولاده  ففــي الســنة الأُ

وأصـــحابه وأهـــل بيتـــه بـــأفجع قتلـــة عرفهـــا التـــاريخ ، ثمّ أمـــر بســـبي نســـاءه وأســـرهنّ مـــع حمـــل الـــرؤوس 
  .)١(الطاهرة على الرماح والطواف  ا في المدن 

نيـف علـى المدينـة المنـوّرة وقتـل أهلهـا وأهـدر السنة الثانية من حكمه الشـمؤوم أغـار بجـيش ع وفي
  .)٢(دماءهم ظلما  وأباح الأموال والأعراض والدماء فيها ثلاثة أياّم 

  .)٣(سنته الثالثة أحرق الكعبة المقدّسة ودمّرها وخرّ ا  وفي
وقـد تناولـت الموسـوعات التأريخيـة (يزيـد الطاغيـة حكـم بنـوا مـروان وهـم مـن بـني أمُيـّة أيضـا   وبعد

وكانوا أحد عشر حاكما  حكموا طيلة سبعين عاما  وكانـت أيـّامهم كلّهـا شـؤم مئلـت ) تفصيل ذلك
ت على المسلمين كما مر  علـيهم  عهـد  فيبالظلم والظلام وقل  أن تكون في الإسلام أياّم صعاب مرّ
بالإسـلام هؤلاء الطغاة ، وبالأحرى كانت دولتهم عبـارة عـن امبراطوريـة اسـتبدادية عربيـة لا تـربطهم 

أيـّــة رابطـــة ســـوى الاســـم وقـــد وصـــلت  ـــم الجـــرأة أنّ أحـــدهم الـــذي يحكـــم المســـلمين بعنـــوان خليفـــة 
ــنى لــه غرفــة فــوق الكعبــة الشــريفة يجلــس  للاســتجمام  فيهــارســول االله صــلى االله عليــه والــه تمــنى  أن تب

  !!)٤(والراحة في موسم الحج  

  :شارب الخمر  يزيد
  لسلام جلس يزيد في مجلس أنُسه وطربه مع ابن زيادقتل الإمام الحسين عليه ا بعد

__________________  
  .وغيرها ٦٣ص  ٣، ومروج الذهب ج  ١٩٠ص  ١، وتاريخ أبوالفداء ج  ٢١٦ص  ٢تاريخ اليعقوبي ج ) ١(
  .٧٨ص  ٣، ومروج الذهب ج  ١٩٢ص  ١، وتاريخ أبوالفداء ج  ٢٤٣ص  ٢تاريخ اليعقوبي ج ) ٢(
  .٨١ص  ٣، ومروج الذهب ج  ١٩٢ص  ١، وتاريخ أبوالفداء ج  ٢٢٤ص  ٢ج تاريخ اليعقوبي ) ٣(
  .٢٥الشيعة في الإسلام للعلاّمة الطباطبائي ص ) ٤(



٤٥ 

اسقني شربة تروي مشاشي ثم  مِل مثلهـا ابـن زيـاد : كان يجلس إلى يمينه فقال لساقي الشراب   الذي
  .)١(لغنّين فغنّوا به صاحب السر  والأمانة عندي ولتسديد مغنمي وجهادي ثم  أمر ا

قــد شــرب الخمــر أيضــا  حينمــا جــاءوا إليــه بــرأس الحســين عليــه الســلام وقــد تجــرأّ علــى االله  وكــان
فقامـت زوجتـه وغســلت الـرأس بمـاء الــورد ثم  رأت ! تعـالى وسـكب فضـلة شــرابه علـى الـرأس الشــريف

يزيـــد لعنـــه االله بـــالرؤوس أن في منامهــا الســـيّدة الزهـــراء عليهـــا الســـلام وعـــي تتفقـّـد ابنهـــا وبعـــدها أمـــر 
  .)٢(تعلّق على بوابةّ المدينة مع إخراج عيال الإمام الحسين عليه السلام إلى الخربة 

يكـن يزيــد يشــرب الخمــر فقـط بــل كــان لا يعــرف الصـلاة ويلعــب بــالكلاب ويضــرب الطنبــور  ولم
  .)٣(والدف  والناي ويأتي الأُمّهات والأخوات والبنات 

  :فالعن يزيد  رأيت آلة القمار إذا
لماّ حمـل رأس الحسـين إلى : سمعت الإمام الرضا عليه السلام يقول : الفضل بن شاذان قال  عن

الشام أمر يزيـد لعنـه االله فوضـع ونصـب عليـه مائـدة فأقبـل هـو وأصـحابه يـأكلون ويشـربون الفقّـاع ، 
وجلـس يزيـد لعنـه  فلمّا فرغوا أمر بالرأس فوضع في طست تحت سريره ، وبسط عليه رقعـة الشـطرنج

االله يلعــب بالشــطرنج ويــذكر الحســين وأبــاه وجــدّه صــلى االله عليــه والــه ويســتهزئ بــذكرهم فمــتى خمــر 
  .صاحبه تناول الفقّاع فشربه ثلاث مراّت ثم  صب  فضلته مماّ يلي الطست من الأرض

ع عــن شـرب الفقّــاع واللعـب بالشـطرنج ومــن نظـر إلى الفقّــاع أو إلى   فمـن كـان مــن شـيعتنا فليتـورّ
  الشطرنج فليذكر الحسين عليه السلام وليلعن يزيد وآل زياد يمحو االله عز  وجل  بذلك

__________________  
  .٦٧ص  ٣مروج الذهب ج ) ١(
  .١٨٨ص  ١كامل البهائي ج ) ٢(
  .٣٦وتتمّة المنتهى ص  ٦٧ص  ٣مروج الذهب ج ) ٣(



٤٦ 

  .)١(ولو كانت كعدد النجوم  ذنوبه
أن يمــوت يزيــد عهــد بــالأمر إلى ابنــه معاويــة وأخــذ البيعــة مــن النــاس لــه ، إلاّ أنّ ابنــه تنــازل  وقبــل

حيــث جــاء فيــه أن  معاويــة ابــن يزيــد خطــب  )٢(» النجــوم الزاهــرة«عــن حكومتــه كمــا جــاء في كتــاب 
لا أعلـم  ني  أيهّا الناس ما أنا بالراغب في الائتمار عليكم لعظيم ما اكرهه منكم ، وإ: بالناس وقال 

أنّكــم تكرهوننــا أيضــاً لأنــّا بلينــاكم ، وبليــتم بنــا ، إلاّ أنّ جــدّي معاويــة قــد نــازع في هــذا الأمــر مــن  
ولقـد كـان : إلى أن قـال ... رابته من رسول االله صلى االله عليه واله كان أولى به منه ومن غيره ، لق

محمـّـد صــلى االله عليــه والــه  مـّـةأبي يزيــد بســوء فعلــه وإســرافه علــى نفســه غــير خليــق بالخلافــة علــى أ  
واستحسن خطاه ، وأقدم على مـا أقـدم مـن جرأتـه علـى االله ، وبغيـه علـى مـن اسـتحلّ . فركب هواه

االله صلى االله عليه واله فقلّت مدّته ، وانقطع أثـره ، وضـاجع عملـه ، وصـار  حرمته من أولاد رسول
م  لىحليف حفرته ، ورهين خطيئته ، وبقيت أوزاره وتبعاته ، وحصل ع   .)٣(ما قدّ

وملك معاوية بن يزيد بن معاوية بعد أبيه ، فكانت أياّمـه أربعـين يومـاً إلى أن : المسعودي  وقال
  .)٤(مات 

  د مع رأس الحسين عليه السلامتعامل يزي كيف
مــا فعلــه يزيــد مــع الــرأس الشــريف يكشــف عــن خبثــه ، وقــد أشــرنا إلى إهراقــه الشــراب علــى  إن  

الــرأس الشــريف ومــع ذلــك فهــو لم يكتــفِ  ــذا بــل جــاء في الرســالة الحاويــة لــركن الإســلام الخــوارزمي 
دمـه علـى الـرأس الطـاهر فكـان لمّـا وصـل رأس الحسـين عليـه السـلام ووضـع أمامـه ووضـع ق: أنهّ قال 

  لا تفعل ذلك يا يزيد«في ا لس الصحابي زيد بن أرقم فقاله 
__________________  

  .١٧٦ص  ٤٥فارسي ، والبحار ج /  ٧٥ص  ٢جزاء الأعمال ج ) ١(
ولى ج ) ٢(   .٢٤٦ص  ١النجوم الزاهرة الطبعة الأُ
  .٦٢ـ  ٦١ص  ١حياة الحيوان ج ) ٣(
  .٧٢ص  ٣مروج الذهب ج ) ٤(



٤٧ 

إني ــل ذلــك الفــم   فــ إلا  أن  اللعــين مســك القضــيب وأخــذ » رأيــت رســول االله صــلى االله عليــه والــه يقبّ
  .ينكثه به ثنايا الإمام الحسين عليه السلام

إن  اللعــين طلــب خمــرا  وكــان الــرأس الشــريف عنــده فشــرب حــتى  ســكر : في الحاويــة أيضــا   وجــاء
ض من شدّة السكر ، كما مات أبوه سـكراناً وقـد {ورقص وهو على العرش حتى  سقط منه إلى الأ

  .علّق الصليب في عنقه
إنّ يزيد خرج ذات يوم مع حرسه إلى صيد الغزلان ، فأخذ يطارد غزالة حـتىّ أمـر : جماعة  وقال

  .)١( )فخََسَفْناَ بھِِ وَبدَِارِهِ الأْرَْضَ (االله الأرض فخسفت به 
جــاءوا بــرأس الحســين عليــه الســلام إلى يزيــد وضــع في  أنــّه لمـّـا: الشــيخ الصــدوق في أماليــه  وذكــر

ث ثغــر الحســين عليــه الســلام ويقــول  مــا أجمــل : طشــت مــن ذهــب وأخــذ يزيــد القضــيب وجعــل ينكــ
يا يزيد كيف تفعل ذلك ، أشهد لقد رأيت النبي صـلى االله عليـه : ثغرك ، فقال له من كان حاضراً 

  .)٢(ثناياه  شفواله ير 

  :جارة الإمام الحسين بالح رمي
ض إليـــه الإمـــام الحســـين عليـــه الســـلام مـــن الظلـــم لم : أبـــو ريحـــان البـــيروني فقـــال لـــه  ذكـــر مـــا تعـــرّ

يتعـــرّض إليـــه أحـــد في جميـــع الأمُـــم مـــن قِبـــل أقـــبح الأفـــراد ، فقـــد ضـــربوه بالســـيوف والرمـــاح ورمـــوه 
ذه الخيــل بالحجــارة حــتىّ ضــعف عــن القتــال ثم قتلــوه وســحقوا بدنــه بالخيــل ، وذكــر أنّ واحــداً مــن هــ

سحقت الإمام الحسين عليه السلام كان في مصر ، فخلع بعض النـاس نعلـه وعلّقـه علـى بـاب  التي
بيته تبركّـا  بـه لأنـّه لامـس بـدن الإمـام الطـاهر حـتى  صـار هـذا العمـل عـادة فأخـذ أهـل مصـر يعلّقـون 

  .)٣(. نعل الخيل على أبوا م
  أن  دم الإمام الحسين عليه السلام بقي يفور حتى  قتل المختار بن أبي عبيدة الثقفي وروي

__________________  
  .فارسي/  ١٧٣ص  ٢كامل  ائي ج ) ١(
  .٩٩أمالي الصدوق ص ) ٢(
  .٤٦، وكتاب التعجّب ص  ٣١٩فارسي ، نقلاً عن الآثار الباقية ص  ٣٦٨الوجه المدمى ص ) ٣(



٤٨ 

إني  قـد قتلـت سـبعين الفـا  وواالله لـو : تلة الإمام الحسـين عليـه السـلام وقـال المختـار الفا  من ق سبعين
  .)١(قتلت أهل الأرض كلّهم لما قابل اصبع الحسين الذي قطعوه 

  أعداء أهل البيت عليهم السلام لنعرف

إن  : أن  أعـــداء أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام كلّهـــم أولاد حـــرام يقـــول المرحـــوم الحومـــاني  المعـــروف
يجــــب القــــول إن  الــــذين يكرهــــون أهــــل البيــــت : النشاشــــيبي الــــذي يعــــود نســــبه إلى الأمــــويين يقــــول 

تعشـــعش العـــداوة في أعمـــاق قلـــو م اتجّـــاه أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام ، وفي بعـــض الأحيـــان تـــراهم 
ونيشـــمئ سمـــاع فضـــائل ومعـــاجز وكرامـــات الأئمّـــة علـــيهم الســـلام وســـائر شـــؤون ولايـــتهم ولـــذا  مـــن زّ

تـراهم يقفــون ضـد  عــزاء سـيّد الشــهداء عليـه الســلام محاولـة منعــه وصـدّه فعنــدما يـرى الإنســان أمثــال 
هؤلاء يتحقّق عنـده الاطمئنـان أن  آبـاء هـؤلاء كـانوا مـن النواصـب أعـداء أهـل البيـت علـيهم السـلام 

  .)٢(أسلافهم كانوا بعيدين عن طريقة أهل البيت عليهم السلام  أو أن  
ث قــال  أمثــال ؤلاء ينطبــق علــيهم حــديث الإمــام الصــادق عليــه الســلام حيــ لا يبغضــنا إلا  «: هــ

وعن أبي رافع عن الإمام علي عليـه  )٣(» من خبثت ولادته أو حملت به أمُّه في طمثها يعني حيضها
مــن لم يحــب  عــترتي فهــو لإحــدى ثــلاث إمّــا «: صــلى االله عليــه والــه قــال رســول االله : الســلام قــال 

  .)٤(» وإمّا الزنية وإمّا امرؤ حملت به أمُّه في غير طهر نافقم

  :أولاد الحرام  لنعرف
مـــروج «وعلـــي بـــن الحســـين المســـعودي في » محبـــوب القلـــوب«قطـــب الـــدين الأشـــكوري في  ذكـــر
  وابن خلّكان الإربلي» لجنانمرآة ا«وعبداالله بن أسعد اليمني في » الذهب

__________________  
  .٣١٠إثبات الوصية ص ) ١(
  .٣٩٢تحقيق حول يوم الأربعين لآية االله الشهيد السيّد محمّد علي القاضي الطباطبائي ص ) ٢(
  .١٩٠جامع أحاديث الشيعة ص ) ٣(
  .٢٢٤٤ح  ٣١٩ص  ٢وسائل الشيعة ج ) ٤(



٤٩ 

شــف لنــا ســبب عــداوة النواصــب للإمــام علــي عليــه الســلام وغــيرهم قصّــة تك» وفيّــات الأعيــان« في
يقـول أبـو دلـف عيسـى بــن أبي دلـف أن  أخـاه دلـف ـ وبـه كــان يكـنى  أبـوه أبـا دلـف ـ كــان : وهـي 

ينـتقض علـي بـن أبي طالــب ، ويضـع منـه ومــن شـيعته ، وينسـبهم إلى الجهـل وأنــّه قـال يومـاً وهــو في 
زعمون أن لا ينتقص علياً أحد إلاّ كـان لغـير رشـدة ، وأنـتم إّ م ي: ولم يكن أبوه حاضرا   يهمجلس أب

: تعلمون غير الأمير ، يعني أباه ، وأنهّ لا يتهيّأ الطعن على أحـد مـن حرمـه وأنـا أبغـض عليـاً ، قـال 
سمعــت مــا قالــه دلــف ، : فمــا كــان بأوشــك مــن أن خــرج أبــو دلــف ، فلمّــا رأينــاه قمنــا لــه ، فقــال 

بر والحــديث الــوارد في هــذا المعــنى لا يختلــف ، هــو واالله لزَنيْــةٍ وحيضــة ، وذلــك أنيّ   لا يكــذب ، والخــ
كنــت عليــاً فبعثــت إليّ أُخــتي جاريــة لهــا ، كنــت  ــا معجبــاً ، فلــم أتمالــك أن وقعــت عليهــا وكانــت 

  .)١(حائضاً فعلقت به ، فلمّا ظهر حملها وهبتها لي 

  :يزيد عبرة على مدى التأريخ  قبر
ولى الأ وأي« بصـــار أعظـــم مـــن كـــون ضـــريح الإمـــام الحســـين عليـــه الســـلام حرمـــا  معظّمـــا  عـــبرة لأُ

بر يزيــد بــن معاويــة مزبلــة برة لمــن كــان لــه قلــب حفــيظ ، فهــا هــو قــبر الإمــام » ويبقــى قــ وحقّــاً أّ ــا لعــ
الحسين عليه السـلام تعلـوه القبـّة الذهبيـة العملاقـة مزهيـاً بالجلالـة والعظمـة ، وذاك قـبر يزيـد الطاغيـة 

  .لم يبق منه شيء يذكر مزبلة
ل عــام : » أخبــار الــدول«جــاء في كتــاب  فقــد ه بــذات  ٦٤أن  يزيــد مــرض في شــهر ربيــع الأوّ

الجنب في حوران ثمّ هلك فيها ، فحملوا جنازته إلى دمشق ودفنوه عند الباب الصـغير ، وقـبره اليـوم 
  .)٢(عاما  وكانت زعامته ثلاث سنين وتسعة أشهر  ٣٧مزبلة وهلك عن سن  

أن  الإمــام الحســين عليــه الســلام استشــهد وجميــع أولاده طلبــا  لمرضــاة االله ولم يبــق لــه مــن  وبــالرغم
  الذريّة إلاّ علي بن الحسين عليه السلام الذي كان مريضاً آنذاك ، إلاّ أنّ االله جعل ذريّة الإمام

__________________  
  .٤٧٥ص  ٣مروج الذهب ج ) ١(
  .العربيةط  ٦٣تتمّة المنتهى ص ) ٢(



٥٠ 

  .)١(عليه السلام منه وهم اليوم ملؤوا العالم كلّه  الحسين

  :الحرّة وإحراق البيت  واقعة
) أولاد الحـرّة(ولدت الف امرأة بعد الحرّة من غـير زوج فسـمّوا بــ : أبو الحسن المدائني فقال  روى

: وفي أخبـار الـدول ،  )٢(عشرة آلاف امرأة بكر ولدت بعد فاجعة الحـرّة مـن غـير زوج : وقال آخر 
النـاس وأبـاحوا  الأنّ الجيش الأموي زنا بألف فتـاة بـاكرة ولم ينتهـي الأمـر إلى هـذا الحـدّ بـل  بـوا أمـو 

دمـائهم وأعراضــهم فعــاثوا فســاداً وفســقاً في مدينــه النــبي صــلى االله عليــه والــه حــتىّ ذكــر بعضــهم أّ ــم 
  .مارسوا الزنا في مسجد النبي صلى االله عليه واله

هــذه الهجمــة الهمجيـة علــى المدينــة بعــدما خلـع أهلهــا بيعــة يزيــد وقـاموا ثــائرين ضــدّه بعــد  نـتوكا
واقعـــة كـــربلاء ، وبعـــد مـــا جلـــب رســـل يزيـــد وعمّالـــه مـــن الشـــام كـــلّ الرذائـــل الأخلاقيـــة وافشـــوها في 

  .المدينة
إن  وفـدا  مـن أهــل المدينـة قـدموا إلى الشــام ولمّـا رجعـوا جهــروا : كـلام لابــن الجـوزي قـال فيــه   فمـن

  .)٣(قدمنا من عند رجل لا دين له يسكر ويدع الصلاة : بشتمه ولعنه وقالوا 
هـــذا الرجـــل وفســـاده وخبـــث طينتـــه وظلمـــه وتعدّيـــه علـــى الـــدين وتـــوهين أهلـــه وتحقـــير  فجنايـــات

  .م من الأمُور المشهورة عند المؤرخين وقد ذكرها أكابر أهل السنّة أيضا  شعائر ومقدّسات الإسلا

  يزيد وابن زياد بشكل أفضل لنعرف
لأبي البركــــات شمــــس الــــدين محمّــــد الباغنــــدي الــــذي توجــــد » جــــواهر المطالــــب«في كتــــاب  جــــاء

فـوطي في تاريخـه نسخته الخطيّة في مكتبة الروضة الرضوية المقدّسة ، ذكر أبوالبركات نقلاً عن ابـن ال
  :فقال 

__________________  
  .٢٥٤ص  ١ شخصية الإمام الحسين بن علي عليه السلام المتألقّة للمؤلّف ط) ١(
  .٢٦٠ـ  ٢٥٩راجع تذكرة الخواص ص ) ٢(
  .٢٥٩تذكرة الخواص ص ) ٣(



٥١ 

أس وكان يرافقه دائماً ، وكلّما زادت فضلة مـن شـرابه في الكـ» أبو قبيس«ليزيد قرد يدعى  كان
هذا القرد أحد شيوخ بني اسرائيل مسخه االله قـردا  بعـد المعصـية : سقاها لأبي قبيس وكان يقول عنه 

ــل ، حــتىّ أنـّـه غلــب ذات مــرةّ فــابتهج يزيــد كثــيراً  وكــان يركبــه علــى الحمــار ويقــامر بــه في ســباق الخي
ثـيرا  وتـأثرّ وتأسـّف وأنشد شعراً بالمناسـبة ، وأفظـع مـن ذلـك أنـّه حينمـا مـات هـذا القـرد حـزن عليـه ك

  !!لموته وأمر بأن يشيع جثمانه كالإنسان تماما  فكفّن ودفن وأقام عليه أهل الشام مجالس العزاء
إن  يزيـد اسـتدعى ابـن زيـاد إليـه ـ بعـد قتـل : فقـال » تـذكرة الخـواص«سبط ابن الجـوزي في  وذكر

لســه ورفــع منزلتــه وأدخلــه علــى الحســين عليــه الســلام ـ وأعطــاه أمــوالا  كثــيرة وتحفــا  عظيمــة وقــرب مج
  :نسائه وجعله نديمه وسكر ليلة وقال للمغني  غن  ثم  قال يزيد بديهيّا  

  شــــــــــــــــــــــــــربة تــــــــــــــــــــــــــروي فــــــــــــــــــــــــــؤادي اســــــــــــــــــــــــــقني

  ثم  مــــــــــــــــــل فاســــــــــــــــــق مثلهـــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــن زيـــــــــــــــــــاد   

   
  الســـــــــــــــــــــر  والأمانــــــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــــــدي صــــــــــــــــــــاحب

  ولتســــــــــــــــــــــــــــــــديد مغنمــــــــــــــــــــــــــــــــي وجهــــــــــــــــــــــــــــــــادي   

   
ــــــــــــــــــــــــل   الخــــــــــــــــــــــــارجي أعــــــــــــــــــــــــني حســــــــــــــــــــــــينا   قات

  ومبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء والحسّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد   

   
ــل  وقــال وممـّـا يــدلّ علــى كفــره وزندقتــه فضــلاً عــن ســبّه ولعنــه أشــعاره الــتي أفصــح  ــا : ابــن عقي

  :بالإلحاد وأبان عن خبث الضمائر وسوء الاعتقاد فمنها قوله في قصيدته التي أوّلها 
ـــــــــــــــــــــــــــة   هـــــــــــــــــــــــــــاتي واعلـــــــــــــــــــــــــــني وترنمّـــــــــــــــــــــــــــي عليّ

  بــــــــــــــــــــــــــــــذلك أني  لا أُحــــــــــــــــــــــــــــــب  التناجيـــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــدماً سمـــــــــــــى  ـــــــــــــا حـــــــــــــديث   أبي ســـــــــــــفيان ق

  إلى أحـــــــــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــــــــتى  أقـــــــــــــــــــــــــام البواكيـــــــــــــــــــــــــا   

   
  هــــــــــــــــات فاســــــــــــــــقيني علــــــــــــــــى ذاك قهــــــــــــــــوة ألا

  غيرهـــــــــــــــــــــــــا العنســـــــــــــــــــــــــي كرمـــــــــــــــــــــــــا  شـــــــــــــــــــــــــاميا   

   
  مـــــــــــــــــــــــــا نظرنـــــــــــــــــــــــــا في أمُـــــــــــــــــــــــــور قديمـــــــــــــــــــــــــة إذا

  وجــــــــــــــــــــــــدنا حــــــــــــــــــــــــلالاً شــــــــــــــــــــــــر ا متواليــــــــــــــــــــــــا   

   
م  الأحيمــــــــــــــــر فـــــــــــــــــانكحي وإن   مــــــــــــــــت يـــــــــــــــــا أُ

ـــــــــــــــــــــــا      ولا تـــــــــــــــــــــــأملي بعـــــــــــــــــــــــد الفـــــــــــــــــــــــراق تلاقي

   
إن   ــــــــــــ ــــــــــــا ف ــــــــــــوم بعثن ــــــــــــذي حــــــــــــدّثت عــــــــــــن ي   ال

  طســـــــــــم تجعـــــــــــل القلـــــــــــب ســـــــــــاهياأحاديـــــــــــث    

   
  لي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن أزور محمـّــــــــــــــــــــــــــــــــــدا   ولابـــــــــــــــــــــــــــــــــــد  

ـــــــــــــــــــــروي عظاميـــــــــــــــــــــا      بمشـــــــــــــــــــــمولة صـــــــــــــــــــــفراء ت

   
ق إلى هذه الأمة العار بولايته حتى   وإلى   غير ذلك مماّ نقلته من ديوانه ولهذا تطرّ



٥٢ 

ي مشيرا  إلى ذلك العار  قال   :أبو العلاء المعرّ
ــّـــــــــــــــــــــــام تفعـــــــــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــــــــل  نكـــــــــــــــــــــــــر أرى   الأي

ــــــــــــــــــــــا في العجائــــــــــــــــــــــب       مســــــــــــــــــــــتزيدفمــــــــــــــــــــــا أن

   
ــــــــــــــــــــــيس ــــــــــــــــــــــت حســــــــــــــــــــــينا   أل   قريشــــــــــــــــــــــكم قتل

  وكـــــــــــــــــــــــــان علـــــــــــــــــــــــــى خلافـــــــــــــــــــــــــتكم يزيـــــــــــــــــــــــــد   

   
ي أبــو الفــرج علــى المنــبر ببغــداد بحضــرة الناصــر وأكــابر العلمــاء : ابــن الجــوزي  وقــال ولمّــا لعنــه جــدّ

ي    .)٢(ـ  )١( )ألاََ بعُْداً لمَِدْینََ كَمَا بعَِدَتْ ثمَُودُ (قام جماعة من الجفاة من مجلسه فذهبوا فقال جدّ
ي عـن يزيـد فقـال : لي بعض أشياخنا عن ذلك اليـوم  وحكى مـا تقولـون : أن  جماعـة سـألوا جـدّ

ولى قتل الحسـين وفي الثانيـة أخـاف المدينـة وأباحهـا وفي الثالثـة  في رجل ولي ثلاث سنين في السنة الاُ
  رمى الكعبة با انيق وهدمها؟

  .)٣(فالعنوه : نلعن ، فقال :  فقالوا
ي في وقــال لعــن مــن فعــل مــا لا يقــارب : جــاء في الحــديث ) الــرد  المتعصـّـب العنيــد( كتــاب جــدّ

مثـل حـديث ) الصحيحين(عشر معشار فعل يزيد وذكر الأحاديث التي ذكرها البخاري ومسلم في 
ابن مسعود عن النبي صلى االله عليه واله أنهّ لعن الواشمات والمتوشمّات ، وحـديث ابـن عمـر لعـن االله 

ـة ولعــن االله المصــوّرين وحــديث جــابر لعــن رســول االله صــلى االله عليــه والــه أكــل الربــا والم واشمــةال توشمّـ
وأورد أخبـارا  كثـيرة في .. وموكله ، وحديث ابن عمر في مسند أحمد لعنت الخمر على عشـرة وجـود 

 المدينـة بهذا البـاب وكـلّ هـذه الأشـياء دون فعـل يزيـد الـذي قتـل الإمـام الحسـين وأخوتـه وأهلـه و ـ
وهـدم الكعبــة ضـر ا با ــانيق وأشـعاره الدالــّة علـى فســاد عقيدتـه ومــن رام الزيـادة علــى هـذا فــاليقف 

  .)٤(على كتابه 
__________________  

  .٩٥: سورة هود ) ١(
  .٢٦١تذكرة الخواص ص ) ٢(
  .٢٦١تذكرة الخواص ص ) ٣(
  .٢٦٢ـ  ٢٦٠تذكرة الخواص ص ) ٤(



٥٣ 

ل ظــالم ظلـم حــق  محمّــد وآل محمّــد وآخـر تــابع لــه علــى ذلـك اللهــم  العــن العصــابة  اللهـم   العــن أوّ
  .)١(التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم  العنهم جميعا  

ط  يزيد   )٢(يفتضح ويتورّ
يثـه في آل واقعة الطفّ أحسّ يزيد أنذه وقع في ورطة كبـيرة ، فقـد كرهـه النـاس ولم يعـد لحد وبعد

البيت عليهم السـلام أي أثـر في نفـوس الجمـاهير بعـدما عرفـوا كذبـه وخيانتـه وإجرامـه ، وكـان يحـاول 
ث سمعة سيّد الشهداء عليـه السـلام إلا  أن  جهـوده ذهبـت أ الريـاح ،  دراجعبر أحاديثه المزيفّة أن يلوّ

نــّه خــارجي أو كــافر ، وكيــف فلــم يــنجح هــذا الطاغيــة في اّ ــام الإمــام الحســين عليــه الســلام علــى أ
يكون ذلك وقد تكلّم رأسه الشريف أمام الناس في مجلس يزيد عنـدما أمـر الأخـير بقتـل سـفير الـروم 

ق الــرأس قــائلا   ــل الإمــام الحســين عليــه الســلام فنطــ لا حــول ولا قــوّة إلا  :  جــراّء اعتراضــه عليــه في قت
  .باالله

م بلغــة فصــيحة؟ وهــل يســتطيع ابــن ميســون أن الــذي رأى أو سمــع أن  رأســا  مقطوعــا  يــتكل   فمــن
  .يقاوم هذا الإعجاز الإلهي؟ وهل أنهّ يقدر على إطفاء هذا النور الرباّني؟ كلا  وحاشا

ل شملــت هــذه   وكــذلك كــان الســخط الجمــاهيري قــد غطــّى نظــرة عامّــة النــاس تجــاه يزيــد اللعــين بــ
  الأنوار )٣(هيل النظرة بيته أيضاً ، فعندما شاهدت زوجته هند بنت عمرو بن س

__________________  
  .زيارة عاشوراء) ١(
  .إلى هذا المبحث كانت الترجمة لسماحة الشيخ فاضل الفراتي أمّا البقية فقد ترجمت على يد الشيخ جاسم الأديب) ٢(
يزيـد يرغـب في  هند كانت زوجة عبداالله بن عامر بن كريز وهو ابن خال عثمان بن عفّـان ، ولمـّا علـم معاويـة إنّ ابنـه) ٣(

هند ، عمل على تطليقها من زوجها عبداالله ، وقد ذكر الخـوارزمي في مقتـل الحسـين عليـه السـلام حيلـة معاويـة ومكـره في 
  تطليق هذه المرأة وزواجها من يزيد ، وهو أمر غير بعيد عن سياسة معاوية فإنهّ عرف



٥٤ 

هالهـا المنظـر الرهيـب وانطلقـت نحـو نازلة وصاعدة من السماء علـى المكـان الـذي تسـكن فيـه  الإلهية
موضــع النــور فوجــدت رأس الإمــام الحســين عليــه الســلام ولكنّــه كــان أمــام يزيــد في مجلســه فــدخلت 

هـــذا رأس ابـــن بنــت رســـول االله في بيتنـــا ، ولمـّــا رأى اللعـــين : عليــه بـــدون حجـــاب وكـــان يزيــد يقـــول 
وانحــبي علــى الحســين فإنـّـه كــان  أبكــي: زوجتــه مكشــفة الــرأس  ــض إليهــا وغطـّـى رأســها وقــال لهــا 

  .)١(صريخ بني هاشم وقد تعجّل ابن زياد قتله 
ل مــن الســماء علــى رأس الإمــام الحســين  وذات مــرّة شــاهدت هنــد في عــالم الرؤيــا ملائكــة االله تنــزّ

عليـه الســلام وتطــوف حولـه ثمّ تســلّم عليــه ، ولمـّا اســتيقظت ذهبــت إلى يزيـد لتخــبره بالرؤيــا فوجدتــه 
مـالي ومـال الحسـين ، فعلمـت أنّ يزيـد هـو الآخـر قـد : لغرف وهو جالس يبكي ويقـول في إحدى ا

  .ما رأته هي شاهد
ض يزيــد إلى موجــة عظيمــة مــن الســخط الجمــاهيري وكلّمــا حــاول أن يتــدارك الأمــر  نعــم لقــد تعــرّ

بالخطابات التعسّفية اتجّاه أهل البيـت علـيهم السـلام لم يـنجح أبـداً ، وغايـة مـا حقّقـه هـو أنـّه ألقـى 
 ىبالذنب كلّه على ابـن زيـاد لكـي ينجـو هـو مـن هـذه الورطـة ، ولكـن حـتىّ هـذا الأمـر لم يخـف علـ

النـاس بعــدما عرفـوا رســالته إلى والي المدينـة يطالبــه في أخـذ بيعــة أهـل المدينــة لـه وكــان في ضـمن هــذه 
  .)٢(الرسالة رسالة صغيرة كتب فيها خذ البيعة من الحسين أيضا  فإن امتنع اضرب عنقه 

 يخفى أن  الذي دعا يزيد إلى ذلك هـو علمـه الواضـح أن  الخليفـة الشـرعي هـو ابـن رسـول االله ولا
صلى االله عليه واله وأنهّ مورد اتفّاق جميع المسلمين ، وكان يعلم أيضاً أنّ النـاس بـايعوا معاويـة خوفـاً 

  السلام عليهمن سطوته لا حبّاً له ، و ذا فشل يزيد في تبرئة نفسه من دم الحسين الشهيد 
__________________  

رينــب فعمـــل معاويـــة علـــى  ــذه الأســـاليب ، وقـــد ذكــر ابـــن قتيبـــة في الأمامــة والسيا  ســـة كيـــف أن  يزيــد رغـــب في جمـــال أُ
هذه القصّة كاملة  ١٨٠ص  ٦وقد ذكر مؤلّف كتاب  اية الارب ج  ٦١ص  ١طلاقها من زوجها عبداالله بن سلام ج 

  .»زينب«لكنّه أبدل أرينب بـ 
  .١٥٠ص  ٦، وتاريخ الطبري ج  ١٥١مقتل العوالم ص ) ١(
  .١٤٦ص  ٨، والبداية ج  ٥ص  ٤وتاريخ ابن الأثير ج  ، ١٨٨ص  ٦تاريخ الطبري ج ) ٢(



٥٥ 

في القــاء الأمــر كلّــه علــى ابــن زيــاد ظنّــاً منــه أنّ الحقــائق لا تظهــر بعــد حــين ، فهــا هــو التــاريخ  فشــل
  .اليوم يشهد أن  يزيد قتل الإمام الحسين عليه السلام

  !الغزالي عن يزيد دفاع
ح في كتابـه  من كل  هذه الأمُور الدالـّة علـى كفـر بالرغم إحيـاء «يزيـد الطاغيـة إلا  أن  الغـزالي يصـرّ
ــل إنــّه منــع مــن لعــن قتلــة ســيّد الشــهداء عليــه الســلام قاطبــة ولــو كــان » العلــوم بعــدم جــواز لعنــه ، ب

وحجّتـه في شـرعاً ، فحـتى  مثـل هـذا يعـدّه ممنوعـا  ) لعنـة االله علـى قاتـل الحسـين(اللعن مجملا  كقولـك 
قاتل الحسين مع أن  خباثـة يزيـد لم تنقطـع يومـا  عنـه فقـد اسـتمر  اللعـين في  ذلك أن  من الممكن توبة

إجرامه إلى أواخر أياّمـه كإباحـة المدينـة ورجـم الكعبـة ومـا إلى ذلـك ، وقـد شـبّه الغـزالي يزيـد بوحشـي 
ــل مــن الــذنوب  ــل حمــزة عليــه الســلام الــذي تــاب مــن عملــه ، ولــذلك فــلا يجــوز لعنــه مــع أنّ القت قات

  .إن لم يتب صاحبه منه فإنهّ في خطر عظيمالكبيرة 
أن  هذا النوع مـن القيـاس غـير صـحيح لأن  وحشـي عنـدما قتـل حمـزة سـيّد الشـهداء عليـه  والحال

السلام كان كافراً ولماّ أسلم جُبّ عنه كلّ شيء إذ أنّ الإسلام يجب ما قبله ، ومع ذلـك فـإنّ النـبي 
  !!غيّب وجهك عني  : صلى االله عليه واله لم يطق رؤية وحشي حتى  مع إسلامه وقال له 

يد فلم يكن في الظاهر كافر بل كـان يـدّعي الإسـلام وأنـّه خليفـة النـبي صـلى االله عليـه والـه يز  أمّا
ومع ذلك قتل الإمام الحسين عليه السلام ، فتشـبيهه بوحشـي لـيس بصـحيح أصـلاً ! على المسلمين

 ســين، بــل إنّ فعــل يزيــد يكفــي للحكــم عليــه بــالكفر والارتــداد لأنــّه كــان يعــرف مَــن هــو الإمــام الح
ليــه الســلام ، الجــدير ذكــره أنّ هــذا الطاغيــة صــرحّ في أشــعاره وكشــف عــن دوافعــه الخبيثــة في قتــل ع

الإمــام الحســـين ألا وهـــي الانتقـــام مـــن النـــبي صـــلى االله عليـــه والـــه الـــذي قتـــل آبائـــه وأجـــداده في بـــدر 
  :وأُحد فقد أنشد 

  .جزع الخزرج... أشياخي ببدر شهدوا  ليت
  : وقال
  .. خبر جاء ولا وحي نزل هاشم بالملك فلا لعبت
  فلا معنى لتوقّف الغزالي عن لعن هذا ا رم ، الذي لعنه نفس علماء السنّة ولذلك



٥٦ 

ـــل هـــذه الأشـــعار المصـــرحّ  ـــا  وصـــرّحوا بجـــواز لعنـــه لأنــّـه خـــارج عـــن الـــدين مســـتدلّين علـــى ذلـــك بمث
  .بالكفر
الجمــال علــى ربى جــيرون وسمــع  نقــل أنـّـه لمّــار رأى سـبايا آل محمّــد صــلى االله عليــه والــه علـى فقـد

  :صوت الغراب ينعق قال 
ـــــــــــــــك الحمـــــــــــــــول وأشـــــــــــــــرقت لمـّــــــــــــــا   بـــــــــــــــدت تل

ــــــــــــــــــى ربي جــــــــــــــــــيرون      تلــــــــــــــــــك الشــــــــــــــــــموس عل

   
  الغــــــــــــــراب فقلــــــــــــــت قــــــــــــــل أولا تقــــــــــــــل نعــــــــــــــب

)١(فقــــــــــــد اقتضــــــــــــيت مــــــــــــن الرســــــــــــول ديــــــــــــون     
  

   
ح بكفر يزيد من علماء أهل السنّة القاضي أبو يعلـى وأحمـد بـن حنبـل وابـن الجـوزي  وممنّ  )٢(صرّ

  .)٤(والشيخ محمّد البكري وسعد التفتازاني  )٣(والكياهرسي 
إن  الجـــرائم الـــتي ارتكبهـــا يزيـــد مـــن قتلـــه للإمـــام الحســـين عليـــه : الكـــلام للجـــاحظ قـــال فيـــه  فمـــن

السلام وإخافته لأهل المدينة وخرابه الكعبة وأسره لبنات رسول االله صـلى االله عليـه والـه وضـربه ثنايـا 
ونفاقـه ،  نـادهم بالعصـا ، ألا تُعـد دلـيلاً علـى قسـاوته وعداوتـه وكرهـه وحقـده وعالحسين عليه السـلا

  أمّ أّ ا تدلّ على محبتّه وإخلاصه للنبي وآله عليهم السلام؟
وعلـى أي حـال فهـذه الأعمـال مصـداق لنفسـه وضـلاله ، فهـو فاسـق ملعـون وكـلّ : إنهّ قـال  ثم  

  .)٥(من منع من لعنه فهو ملعون 
ترد   كمــا د العلاّمــة الآلوســي في لعــن يزيــد ، الــذي جمــع الخصــائص الخبيثــة وقضــى أيــّام حياتــه لم يــ

ــل  بارتكــاب المعاصــي الكبــيرة والإصــرار عليهــا ، فمــن خباثتــه وفســقه مــا ارتكبــه في مكــة ورضــاه بقت
الإمــام الحســين ـ علــى جــدّه وعليــه أفضــل الســلام ـ بــل وســروره لقتلــه ، وإهانتــه لآل الحســين عليــه 

  ، واعتقد الآلوسي أنّ هذا الخبيث لم يعتقد بالرسالة الخاتمة السلام
__________________  

  .)فَھَلْ عَسَیْتمُْ إنِْ توََلَّیْتمُْ (: في تفسير قوله  ١٢٥ص  ٨روح المعاني ج ) ١(
  .١٦٢تذكرة الخواص ص ) ٢(
  .وفيّات الأعيان) ٣(
  .١٧٢ص  ١السيرة الحلبية ج ) ٤(
  .٢٩٨رسائل الجاحظ ص ) ٥(



٥٧ 

صلى االله عليه واله ، وعلى أي حال فإنّ مجموع ما ارتكبـه يزيـد الطاغيـة مـن إهانتـه السـاكنين  للنبي
ق  آل النــبي صــلى االله عليــه والــه وعترتــه الطــاهرة ســواء في حيــاة ) مكــة(في الحــرم الإلهــي  ومــا جنــاه بحــ

الــذي لا يقــل   هبر  الإمـام الحســين بــن علــي عليهمـا الســلام أو بعــد شــهادته ، فضــلاً عـن تفــاخره وتكــ
عــن تجاســره علــى القــرآن الكــريم لمـّـا جعلــه في الأوســاخ والقــاذورات ، ولا أتصــوّر أنّ أمــره يخفــى علــى 

ولم يكـن » حكـّام الجـور«أغلب المسلمين ، نعم أنّ المسلمين آنـذاك كـانوا مغلـوبين علـى أمـرهم مـن 
  .وأراح العباد من شرهّ ههلكأمامهم سوى الصبر إلى أن قضى االله تعالى فيه بقضائه العادل فأ

  :كان هناك من يحتاط ويخشى أن يلعن يزيد علانية ، فليقل هكذا   وإذا
العـن الراضـين بقتـل الإمـام الحسـين عليـه السـلام وأصـحابه وعـترة الرسـول صـلى االله عليـه  اللهـم  «

مله اللعـن الـذي يشـ» يزيـد«و ـذه الطريقـة فإنـّه يلعـن » واله الذين آذوهـم بـلا ذنـب وغصـبوا حقّهـم
  .بالخصوص

  ألاعيب معاوية فضيحة

ما تلقّى مروان بن الحكم رسالة معاوية توجّه نحو منزل عبداالله بن جعفر مسرورا  متصـوّرا  أن   فور
بـني هاشـم سـيقبلون هـذا الطــرح ويرحبـّون بـه كسـائر النـاس العــاديين المنكبـين علـى حطـام الــدنيا وأن  

  .التاريخهذه الخدمة الجليلة ستخلّد اسمه في 
اجتمـع بجماعتـه وطـرح علــيهم اقـتراح معاويـة الشـيطاني وألقــى علـيهم خطبـة مفصـّلة أثــنى  ولـذلك

فيهـا علـى آل بيـت رسـول صـلى االله عليـه والـه وأشـاد بفضـائلهم ، ثمّ أشـار إلى مسـألة المهـر وأبــدى 
عي مـن أجـل استعداده لتسديد جميع ديون عبداالله بن جعفر وضروة رفع الخصومة بين الطـرفين والسـ

  صفحة جديدة في تاريخيهما ثم  جلس مسرورا  لينظر ماذا يكون الجواب؟ فتح
ــس بينمــا غــرق العديــد مــن الحضــور في بحــر لجــي مــن الأفكــار  لحظــات قليلــة والصــمت يعــمّ ا ل

ل لها ولا آخر  ث نفسه بأهميّة مثل.. الطويلة التي لاأوّ   فيما أخذ البعض يحدّ



٥٨ 

  .الفرصة الذهبية هذه
هــم كــذلك إذا بســيّد الشــهداء عليــه الســلام الــذي كــان مطلّعــا  علــى المخطّــط الشــيطاني  مــاوبين

أقبل وجلس في جانب ا لس ليرى ما هي ردّة فعـل الحاضـرين وكيـف سـيتعاملون مـع هـذه الألُعوبـة 
  .التي دبرّ ا الأيادي الأموية بكلّ خباثة

إن  أمــر ابنــتي بيــد خالهــا فهــو : ة وقــال لــه التفــت عبــداالله بــن جعفــر إلى مــروان والي المدينــ مباشــرة
  .زعيم بني هاشم وملاذهم

التفت أبوعبداالله الحسين عليه السلام إلى القوم وخطب فيهم خطبة بليغة قطع فيهـا نـزاع  آنذاك
د للجميــع حقيقــة آل الرســول صــلى االله عليــه والــه وواقــع بــني أمُيــّة  القــوم وخيــّب آمــال بــني أمُيــّة وحــدّ

  .عض الناسالمخبوء على ب
الأمُـــور الــتي أشـــار إليهــا ســـيّد الشـــهداء عليــه الســـلام في خطابــه هـــي الشــروط الثلاثـــة الـــتي  ومــن

  :طرحها مروان فقال 
مهرها حكـم أبيهـا بالغـاً مـا بلـغ ، فلعمـري لـو أردنـا : ، قد قلت ، فسمعنا ، أمّا قولك  يامروان

ذلك ما عدونا سنّة رسول االله صلى االله عليه واله في بناته ونسـائه وأهـل بيتـه علـيهم السـلام ، وهـو 
كـن  نسـاؤنا   مـتىفوأمّا قولك مع قضاء ديَن أبيها ، . اثنتا عشرة أوُقية ، يكون أربعمائة وثمانين درهماً 

  !يقضين عنّا ديوننا؟
  .هذا إشارة أنّ بين أمُيّة كانوا يوسطون نساءهم في تسديد ديو م وفي
مـن : واعلم أنّ من يغبطكم بيزيـد أكثـر ممـّن يغـبط يزيـد بكـم ، وأمّـا قولـك : عليه السلام  وقال

  .)١(بنا أهل العقل يغبطنا به أكثر ممّن يغبطه بنا ، فإنمّا يغبطنا به أهل الجهل ، ويغبطه 

  الحق  والباطل صراع

  أشار سيّد الشهداء عليه السلام في خطبته إلى استحالة تحقّق الشرط الثالث الذي كان كما
__________________  

  .٣٨ص  ٤مناقب آل أبي طالبت ج ) ١(



٥٩ 

ون عليه ألا وهو الصلح بينهم وبين بني هاشم ومد  جسور العلاقة والمود   بنو ة بينهمـا فقـال أمُيّة يركزّ
إناّ قوم عاديناكم في االله ولم نكـن نصـالحكم للـدنيا فلقـد أعـيى النـاس فكيـف السـبب : عليه السلام 

)١(.  
إن  هــــذه العبــــارة مــــن ســــيّد الشــــهداء عليــــه الســــلام خيّبــــت كــــل  آمــــال معاويــــة وأتباعــــه  وحقيقــــة

دير ذكــره أن  ســيّد وكشــفت لهــم حقيقــة موقــف آل الرســول علــيهم الســلام وأتبــاعهم تجــاههم ، الجــ
الشهداء عليه السلام في نفس ا لس زوّج ابنة عبداالله بن جعفر من أحد الهاشميين بعد أن وهبهمـا 

  .في المدينة ليقطع بذلك كل  آمال يزيد ويخيّب أحلامه عةضي
سمــع مــروان البليــد هــذه الكلمــات الناريــة اضــطرّ أن يــترك ا لــس خجــلاً وهــو يجــرّ أذيــال  وعنــدما

  .والعار بعد أن عرف الجميع الفرق الجلي بين أهل الحق  والباطل الخزي
واقع الأمر أنّ سيرة أهل البيت عليهم السلام قد جرت علـى ذلـك ، فهـم لا يـداهنون أهـل  وفي

  .الباطل ولا يجاملو م أو يمدّوا إليهم يد السلام أبداً 
فمن الواجـب علـى كـل  مـن يـواليهم ويظهـر المحبـّة لهـم ـ خاصـّة لسـيّد الشـهداء عليـه السـلام  ولذا

الذي رفض الانصياع لأهل الباطـل ـ أن يـرفض أهـل الباطـل ولا ينخـدع  ـم ويـدقّق جيـّداً في تعاملـه 
  .معهم

  الإمام الحسين عليه السلام في مجلس معاوية خطبة
دخــل مجلــس معاويــة بــن ســفيان في أحــد الأيـّـام فــألح  النــاس  أن  ســيّد الشــهداء عليــه الســلام نقــل

عليــه بشــدّة وتوسّــلوا بــه كــي يخطــب فــيهم ويعظــم ، فخطــب أبــو عبــداالله عليــه الســلام خطبــة بليغــة 
 نـّهأشار فيها إلى شرائط القائد في نظر الإسلام وفضح بذلك معاوية السوء الـذي كـان يـدّعي زورا  أ

  .يتحلّى بمثل هذه الشرائط
أهم تلك الشرائط التي أكّد عليها سيّد الشهداء عليه السلام في خطبته هـو اطـّلاع القائـد  ومن

  الإسلامي على حقائق القرآن الكريم والتزامه التامّ  ا وعمله المستمرّ بإرشاداته وأوامره
__________________  

  .٣٣٩ص  ٤مناقب آل أبي طالب ج ) ١(



٦٠ 

  .ونواهيه
لام أشــــار إلى مســــؤولية الأمُّــــة في اختيــــار القائــــد المناســــب ولــــزوم طيّــــات خطابــــه عليــــه الســــ وفي

  :إطاعتهم له فقال 
ترة رسـول االله صــلى االله عليــه والــه الأقربـون ، وأهــل بيتــه الطيّبــون ،  نحـن حــزب االله الغــالبون ، وعــ

ـــارك وتعـــالى الـــذي  وأحـــد الثقلـــين اللـــذين جعلنـــا رســـول االله صـــلى االله عليـــه والـــه ثـــاني كتـــاب االله تب
ولا يبطينـا  هتفصيل كلّ شيء ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، والمعوّل علينا في تفسير 

  .)١(تأويله ، بل نتّبع حقائقه ، فأطيعونا فإنّ طاعتنا مفروضة ، أن كانت بطاعة االله ورسوله مقرونة 

  لا يميّزون بين الناقة والجمل إنهّم
خ الشــهير علــي بــن حســين  نقــل ؤرّ بر مــن المــؤرخين الإســلاميين الكبــار في  المــ المســعودي الــذي يعتــ
إن  رجــلا  مــن أهــل الكوفــة دخــل علــى بعــير لــه إلى دمشــق في حــال : فقــال » مــروج الــذهب«كتابــه 

هـذه نـاقتي أُخـذت مـنيّ بصـفّين ، فـارتفع : منصرفهم عن صفّين ، فتعلّق به رجل مـن دمشـق فقـال 
ــة يشــهدون أّ ــا ناقتــه ، فقضــى معاويــة علــى معاويــة ، وأقــام الدمشــقي خم لىأمرهمــا إ ســين رجــلاً بينّ

إنـّــه جمـــل ولـــيس بناقـــة ، فقـــال ! أصـــلحك االله: الكـــوفي ، وأمـــره بتســـليم البعـــير إليـــه ، فقـــال الكـــوفي 
أبلــغ عليــا  أني  : هــذا حكــم قــد مضــى ، ودسّ إلى الكــوفي بعــد تفــرّقهم فأحضــره وقــال لــه : معاويــة 
ق بين الناقة والجمل بمائة ألف ما فيهم م هأقُاتل   .)٢(ن يفرّ

ث أنـّـه : المســعودي بعـد نقلــه لهـذه القضــية فقـال  وذكـر وقــد بلغـت طاعــة النـاس لمعاويــة حـدّا  بحيــ
  صلّى  م حين ذهابه إلى صفّين الجمعة يوم الأربعاء ولم يقل له أحد أنّ اليوم هو

__________________  
  .٤٥ح  ١٤٤ص  ١٨وسائل الشيعة ج ) ١(
  .٣٢ـ  ٣١ص  ٣الذهب ج مروج ) ٢(



٦١ 

  !؟)١(، فلماذا تصلّي صلاة الجمعة  الأربعاء

  بني أُميّة كفر

آلـــت الخلافـــة إلى بـــني أمُيــّـة أخـــذوا يتلاعبـــون  ـــا تلاعـــب الصـــبيان في الكـــرة وعمـــدوا إلى  عنـــدما
تضليل أهل الشام واقصائهم عن أهل البيـت علـيهم السـلام فابتـدعوا قضـيّة لعـن وسـب  أميرالمـؤمنين 

 لكبـاره السلام على المنابر ما يقارب ثمـانين عامـا  حـتى  شـب  علـى ذلـك الصـغار وشـاب عليهـا اعلي
  .فصار الشاميون لا يميّزون بين الحق  والباطل

بلــغ مــن شــدّة الحــرب الإعلاميــة ضـــد  أهــل البيــت علــيهم الســلام في الشــام أن  الكثــير مـــن  وقــد
همـــا الســـلام بـــل ولم يطلّعـــوا علـــى الواحـــد مـــن النـــاس آنـــذاك لم يكونـــوا يســـمعوا باســـم الحســـنين علي

  .الألف من فضائل أهل البيت عليهم السلام
إّ ــم لم يســمعوا بفضــائل آل الرســول صــلى االله عليــه والــه إلاّ في مجلــس يزيــد الطاغيــة عنــدما  بــل

د فضـــائل أميرالمـــؤمنين وســـائر أهـــل البيـــت  ارتقـــى ســـيّد الســـاجدين عليـــه الســـلام الأعـــواد وأخـــذ يعـــدّ
 تعــالىم الســلام وكشــف للشــاميين رذائــل بــني أمُيّــة وآل مــروان ، وكيــف أّ ــم تجاســروا علــى االله علــيه

  .وقتلوا ريحانة الرسول وسيّد شباب أهل الجنّة عليه السلام والصفوة المختارة من أهله وصحابته
ل البيــت علــيهم   وعلــى الســلام كــل  فقــد بلــغ تــأثير الحــرب الإعلاميــة الــتي شــنّها بنــو أمُيّــة ضــد  أهــ

ؤمنين عليــه الســلام قــد استشــهد في المحــراب تســاءلوا بكــلّ تعجّــب وقــالوا  : أّ ــم لمـّـا سمعــوا أنّ أمــير المــ
  !؟)٢(وهل كان علي يصلّي حتى  يقتل في المحراب 

__________________  
  .للمرحوم الدكتور محمّد إبراهيم آيتي بيرجندي ٤٨بررسى تاريخ عاشوراء ص ) ١(
  .٤٨عاشوراء دكتور محمّد إبراهيم بيرجندي ص بررسي تاريخ ) ٢(
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  الموروثة الخلافة

أن استشــهد أميرالمــؤمنين عليــه الســلام رجــع النــاس حســب وصــيّته إلى الإمــام الحســن ا تــبى  بعــد
عليـــه الســـلام وبـــايعوه ، وقـــد تصـــدّى الإمـــام عليـــه الســـلام للخلافـــة و ـــض بأعباءهـــا إلاّ أنّ معاويـــة 

 جهـايدين وبقي يجيّش الجيوش ويجنّد الرجال إلى أن خرج بجـيش جـراّر مت  السوء لم يجلس مكتوف ال
  .نحو العراق لمقاتلته عليه السلام

ذلــــك فحســــب ، وإنمّــــا أخــــذ معاويــــة يــــدبرّ المــــؤامرات الشــــيطانية وينفــــق الأمــــوال الطائلــــة  ولــــيس
ترى العديــد مــن أنصــار مــن الإمــام الحســن عليــه الســلام وأغــرى الكثــير مــنهم حــتى  ا ضــطر  ســبط فاشــ

رســـول االله عليـــه الســـلام أن يصـــالحه ويتنـــازل عـــن حقّـــه في الخلافـــة ولكـــن بشـــرط أن تعـــود إليـــه بعـــد 
  .)١(اللعين  عاويةموت م
ه وبعد أن استولى معاوية على الخلافة جاء إلى العراق وخطـب في النـاس وكشـف  ٤٠عام  وفي

ا وإنمّــا قــاتلتكم لأتــولى  علــيكم وقــد مــا قــاتلتكم لتصــوموا أو تصــلّو : لهــم مــدى خباثتــه وحماقتــه فقــال 
  .)٢(مكّنني االله من ذلك 

  .)٣(كنت قد عاهدت الحسن بن علي بأمُور ، وها أنا ذا أضعها تحت أقدامي : أيضا   وقال
واقع الأمر أنّ معاوية عـبر كلامـه هـذا كشـف للنـاس أنّ سياسـته لا ربـط لهـا بالـدين أصـلاً ،  وفي

العهود والمواثيق التي عاهد الإمام الحسن عليه السـلام والنـاس عليهـا ، وأنهّ غير حاضر للالتزام بكل  
أن   فـىولا يخ. ولذلك عكف علـى تسـخير كـل  القـوى للمحافظـة علـى حكومتـه وسـلطنته في الـبلاد

  هكذا طريقة في الحكم لا يمكن أن تسمّى خلافة وإنمّا هي ملكية
__________________  

  .٤٣نفس المصدر ص ) ١(
ص  ٣، تــاريخ ابــن الأثــير ج  ١٢٤ص  ٤، تــاريخ الطــبري ج  ١٦٠ص  ٤ ــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد ج شــرح ) ٢(

٢٠٣.  
  .نفس المصدر) ٣(



٦٣ 

بل إنهّ شخصـيا   )١(للسلطنة ، ولذا فإنّ بعض من ذهبوا لملاقاته كانوا يسلّمون عليه بالملوكية  وفرض
  .)٢(عبر  في بعض مجالسه الخاصّة عن حكومته بالملكية وإن كان يتظاهر أمام الملأ بالخلافة 

ســعى معاويــة الســوء أن يصــير ملكــه الــذي شــيّده علــى الظلــم والطغيــان والاســتيلاء علــى  كمــا
  .رقاب العباد وراثة يتداول بين ذريّته وجماعته من بني أمُيّة

معاويـة ابنــه يزيــد كخليفـة مــن بعــده رغـم تجــاهره بالفســق واطـلاع النــاس علــى  فقــد عــين   وبالفعـل
  .فساده وانحرافه

جانب آخر فإن  معاوية لكي يصل إلى ما أذاع به أمام الناس من نقضه لمعاهدته مع الإمـام  من
لإمــام الحســن عليــه الســلام وإدلائــه بالخلافــة لابنــه يزيــد شــارب الخمــور دبــّر مخطّطــا  شــيطانيا  آخــرا  ل

وخلــى  ليــهالحســن عليــه الســلام ودس  إليــه الســم  الفتـّـاك فاستشــهد مســموما  مظلومــا  صــلوات االله ع
  .الجو لابنه يزيد

ح عمليّــا  أنــّه لــن يــترك  ولا يخفــى أن  معاويــة بالغائــه المعاهــدة مــع الإمــام الحســن عليــه الســلام صــرّ
يدون مـن إرشـادا م القيّمـة ومـواعظهم شيعة أهل البيت عليه السلام آمنين يتّصـلون بـأئمّتهم ويسـتف

  .المفيدة ، وهذا ما حصل فعلاً 
أعلن أمام المـلأ أن  كـل  مـن ينقـل حـديثا  أو منقبـة مـن مناقـب أهـل البيـت علـيهم السـلام لا  فقد

حرمــة لنفســه ومالــه وعرضــه ، كمــا أكّــد اللعــين علــى نشــر الفضــائل المبتدعــة لــبعض مــن يســـمّو م 
وبقـي  نـابرلمقابل ابتدع معاوية المسألة لعـن أمـير المـؤمنين عليـه السـلام علـى الموبا. بالصحابة والخلفاء

  .ذلك حتى  زمان الخليفة الأموي عمر ابن عبد العزيز
إلى ذلـــك فقـــد بعـــث إلى عمّالـــه في كـــل  الـــبلاد وأمـــرهم بقتـــل ومطـــاردة صـــحابة أمـــير  وبالاضـــافة

ي من الإمام المؤمنين عليه السلام وخواصّه فضلا  عن الجاء الشيعة   عامّة إلى التبرّ
__________________  

  .١٩٣ص  ٢راجع تاريخ اليعقوبي ج ) ١(
  .٢٠٢ص  ٢راجع تاريخ اليعقوبي ج ) ٢(
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دون في قتله  علي   .)١(عليه السلام ولعنه علانية ومن يأبي منهم فلا يتردّ

  على الشيعة التشديد
ت علــى الشــيعة في تــاريخهم الطويــل هـــو زمــان معاويــة بــن أبي ســـفيان  مــن أشــد  الأزمنــة الــتي مـــرّ

الــذي حكــم عشــرين عامــاً وأذاقهــم فيهــا أشــدّ المعانــاة والمحــن ، علمــاً أنّ إمــامين مــن أئمّــة الهــدى ـ 
 تيلـالحسن والحسين عليهما السـلام ـ كانـا في ذلـك العهـد يشـاهدان ويعايشـان الأحـداث المأسـاوية ا

  .تمرّ على شيعتهم ومحبّيهم إلاّ أّ ما لا يستطيعان دفع هذه المآسي عنهم
ولى مــن  وحــتى   ســيّد الشــهداء عليــه الســلام الــذي ثــار ضــد  يزيــد الطاغيــة خــلال الســتّة أشــهر الأُ

  .حكومته واستشهد هو وأنصاره الخلّص لم يستطيع أن يصنع شيئا  أياّم معاوية
هـــل الســـنّة يوجّهـــون قتـــل مـــن يســـمّو م بالصـــحابة للشـــيعة المظلـــومين للانتبـــاه أن  أكثـــر أ الملفـــت

وتنكـيلهم  ـم ـ خاصّـة معاويـة الـذي أخـذ الكثـير مـن علمـاء السـنّة يوجّهـون أفعالـه ويحملو ـا علـى 
ؤلاء مــن صــحابة الرســول صــلى االله عليــه والــه وقــد ورد في أحا: المحامــل الحســنة كــأن يقولــوا  ثهــ  ديــ

والـه أنّ الصـحابة مجتهـدون ومعـذورون ، وأنّ االله تعـالى راضٍ عـنهم وأنّ كـلّ مـا النبي صـلى االله عليـه 
مقابـل توجيهـات السـنّة البعيـدة عـن الإنصـاف رفـض . يفعلونه من جرائم وجنايات سيغفرها االله لهم

  :الشيعة مثل هذه الإعذار والتوجيهات وذلك لـ 
ــ ١ ــل الرســول صــلى االله عليــه وال ث لإحيــاء الحــق  وتطبيــق ـ لــيس مــن المعقــول أن  مث ه الــذي بعــ

العدالة ونشر الحرّيـة بعـد أن ضـحّى التضـحيات العظيمـة وعـانى هـو وأتباعـه أمـر  الـويلات والمصـائب 
  .يترك الأمُّة سدى دون راعي أو قائد يقودها من بعده

س ـ إنّ الروايــات ا عولــة الدالّــة علــى عدالــة مطلــق الصــحابة مهمــا كــانوا إنمّــا وردتنــا مــن نفــ ٢
  .الصحابة الذين وضعوا مثل هذه الروايات ليغطّوا  ا فضائحهم وزلاّ م

  يشهد على ذلك أن  نفس الصحابة لم يعملوا بمثل هذه الروايات وكانوا ينالون ومماّ
__________________  

  .٧٨،  ٧٧،  ٦٤،  ٥٨النصائح الكافية ص ) ١(
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  .بعضا  ولعن كل  منهم البقيّة بعضهم البعض ويتهجّمون على غيرهم حتى  قتل بعضهم من
ــل هــذه الروايــات الموضــوعة ، وإذا ســلّمنا بصــحّتها  وعليــه إنّ نفــس عمــل الصــحابة يكــذب مث فــ

فلابــد  مــن حملهــا علــى معــنى آخــر غــير المعــنى الخــاطئ الــذي يفسّــره الــبعض مــن تقــديس الــبعض ممـّـن 
  .يسمّو م بالصحابة

ابة واحـترامهم فـإن  ذلـك مقتصـرا  علـى المواضـع فرض أن  االله تعـالى دعـا إلى تقـديس الصـح وعلى
ولا تبقـــى هـــذه القداســـة لهـــم علـــى مـــر  الزمـــان حـــتى  لـــو ســـوّدوا  )١(الخاصّـــة الـــتي مـــدحهم االله تعـــالى 

  .بأفعالهم صفحات التاريخ

  سلطنة بني أُميّة استقرار
الحكومـة الإسـلامية ه تـولى  ابنـه يزيـد الطاغيـة زمـام  ٦٠أن توفي  معاوية بـن أبي سـفيان عـام  بعد

  .وذلك طبق البيعة التي أخذها له والده زورا  من الناس
قلنا سابقاً فإنّ يزيد بشهادة التاريخ لم يكن متدينّاً أصلاً ، بل كان شـاباً لا أبُاليـاً حـتىّ في  وكما

  .زمان والده المشؤوم لم يكن يعتني بالقوانين الإسلامية ولم يكن له هم  سوى اللهو والفساد
ارتكـب يزيـد خـلال السـنين الـتي حكـم فيهـا المسـلمين مخـازي وفجـائع لم يسـمع  ـا التــاريخ  قـدو 

ل المؤرخــون أنّ . مــن قبلــه ومــن يعــد يزيــد اســتلم بنــو مــروان الخلافــة ووصــلت إلى أيــديهم ، وكمــا ينقــ
 ينالحكومــة الإســلامية بقيــت بيــد بــني مــروان مــا يقــارب ســبعين عامــا  ولم يمــر  علــى الإســلام والمســلم

ــل هــذه الســنين العجــاف حــتىّ بلــغ الأمــر أنّ أحــدهم ممــّن يســمّو م بخلفــاء الرســول وحمــاة الــدين  مث
  صمّم أن يتّخذ لنفسه غرفة فوق الكعبة المقدّسة

__________________  
لوُنَ مِنَ الْمُھَ اجِرِینَ وَالأْنَْصَ ارِ وَالَّ (: هذه إشارة إلى قوله تعـالى ) ١( ابقِوُنَ الأْوََّ ُ وَالسَّ ذِینَ اتَّبَعُ وھمُْ بإِحِْسَ انٍ رَضِ يَ اللهَّ

حْتَھَا الأَْنْھاَرُ خَالِدِینَ فِیھَا أَ  جْرِي تَ كَ الْفوَْزُ الْعَظِیمُ  بَداً عَنْھمُْ وَرَضُوا عَنْھُ وَأعََدَّ لھَمُْ جَنَّاتٍ تَ   .١٠٠: سورة التوبة  )ذٰلِ
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  .)١(فيها أوقات اللهو وساعات ا ون أياّم الحجّ  يقضي
ل بالقرآن الكريم وإذا به يقرأ قوله تعالى  كما وَاسْ تَفْتحَُوا وَخَ ابَ كُ لُّ جَبَّ ارٍ (: أن  أحدهم تفأّ

  :، فوضع القرآن ورماه بسهامه وقال  )٢( )عَنیِدٍ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار عنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّدني   بجبّ

  فهــــــــــــــــــــــــــــــــا آنــــــــــــــــــــــــــــــــذا جبّــــــــــــــــــــــــــــــــار عنيــــــــــــــــــــــــــــــــد   

   
  مـــــــــــــــــــــــا جئنـــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــوم حشـــــــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــــــإذا

)٣(فقـــــــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــــــــا رب  مــــــــــــــــــــــــزّقني الوليــــــــــــــــــــــــد    
  

   
  .الخلافة والمرجعية الدينية: فإن  الشيعة لهم اختلاف أساسي مع السنّة في مسألتين وهما  بالطبع
إن  الحكومــات الجــائرة علــى مــر  التــاريخ كانــت تطــارد الشــيعة وتضــيّق علــيهم الخنــاق في  وحيــث

  .ائيةمعتقدا م فإنّ الكثير منهم حرم من نعمة جوار الأئمّة عليهم السلام ونزلوا البلاد الن
أنّ المضـــايقات الشـــديدة الـــتي لاقاهـــا الشـــيعة الموالـــون لا تكـــاد تعـــدّ أو تحصـــى إلاّ أّ ـــم   وبـــالرغم

كانوا يوما  بعد الآخر يـزدادون اعتقـادا  بـأئمّتهم خاصـّة سـيّد الشـهداء عليـه السـلام الـذي قتـل جـورا  
  .بيد الطاغية يزيد وأعوانه الطغاة

خـير شـاهد علــى هـذا الكـلام أن  الشـيعة لمّــا أحسـّوا بـالفرج أيـّام الإمــام البـاقر عليـه الســلام  ولعـل  
حيث كانت الحكومة الأموية مشغولة بنفسـها أخـذوا يتقـاطرون عليـه مـن كـل  حـدب وصـوب وبقـوا 

  .ينهلون ويستفيدون من علومه المباركة
ل للهجـــ وقـــد رة لم ينتـــه إلا  والشـــيعة قـــد نزلـــوا قـــم بلغـــت هـــذه الحالـــة حـــدّا  بحيـــث إن  القـــرن الأوّ

  .)٤(وعمّروها 
  أن  الشيعة كانوا يعملون بالتقيّة كما أوصاهم الأئمّة الأطهار عليهم السلام إلا  أن  الكثير ومع

__________________  
  .٧٣ص  ٣تاريخ اليعقوبي ج ) ١(
  .١٥: سورة إبراهيم ) ٢(
  .٢٢٨ص  ٣مروج الذهب ج ) ٣(
ة قم معجم البلدان) ٤(   .مادّ



٦٧ 

العلويين ثاروا ضد  الحكومات الفاسدة آنذاك لشدّة المضـايقات المفروضـة علـيهم وعـادة مـا كـان  من
  .هؤلاء العلويين يحوزون على الشهادة

الحكومـات الجـائرة تتفـنّن في التمثيـل بمثـل هـؤلاء السـادة والشـواهد علـى ذلـك كثـيرة منهـا  وكانت
ليه السلام حيث أخرجـوا جسـده مـن قـبره وصـلبوه ثـلاث سـنين ما صنعوه بزيد بن الإمام السجّاد ع

  .)١(ثم  أنزلوه وحرقوه وذروا رماد جسده في الهواء 

  في القرن الثاني للهجرة الشيعة
ل مــن القــرن الثــاني للهجــرة توالــت العديــد مــن الانقلابــات والحــروب الداميــة  في أواخــر الثلــث الأوّ

  .تعاملهم مع الناس في مختلف المناطق الإسلامية في العالم التي جاءت على أثر ظلم بني أمُيّة وسوء
جانــب آخــر فقــد ظهـرت في خراســان حركــة جديــدة باســم أهـل البيــت علــيهم الســلام وكــان  مـن

ي لهــا هــو أبــو مســلم المــروزي القائــد الايــراني الــذي ثــار ضــد  بــني أمُيــّة وقــاوم حكّامهــا إلى أن  المتصــدّ
  .)٢(أطاح بدولتهم 

هـذا الانقـلاب الجديـد أخـذ يـدّعي التبليـغ للتشـيّع كثـيرا  ويطالـب بالـدماء الزاكيـة  الرغم أن   وعلى
لشـهداء أهــل البيــت علــيهم الســلام عـل  النــاس يبــايعوا أبــو مســلم الخراسـاني الــذي يــدّعي أنـّـه مرضــي 

 بـدليل أن   شـيعةمن قبل أهل البيت عليهم السلام إلا  أن  مثل هذا الانقـلاب لم يكـن مقبـولا  عنـد ال
أنــت «: نفــس أبــو مســلم عرضــه بيعتــه علــى الإمــام الصــادق في المدينــة فرفضــها عليــه الســلام وقــال 

  .)٣(» لست من رجالنا ولا الزمان زماننا
__________________  

  .٦٦ص  ٣، تاريخ اليعقوبي ج  ٢١٩ـ  ٢١٧ص  ٣مروج الذهب ج ) ١(
  .٢٦الشيعة في الإسلام العلاّمة الطباطبائي ص ) ٢(
  .٢٦٨ص  ٣، مروج الذهب ج  ٨٦ص  ٣يخ اليعقوبي ج تار ) ٣(
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تلاطفـوا في بدايـة الأمـر  )١(استولى بنو العبّاس على الخلافة باسم أهـل البيـت علـيهم السـلام  ولماّ
مع الناس والعلويين خاصّة وأذاعـوا بـني المـلأ أّ ـم سـينتقمون لشـهداء العلـويين وأعربـوا عـن سـخطهم 

إلاّ أّ ـم  )٢(أحرقـوه  ائهمروا دمائهم بحيث إّ م كلّما وجدوا قـبر أحـد أمُـر الكامل على بني أمُيّة واهدا
بعد ذلك كشفوا عن حقيقتهم السيّئة وأعادوا تاريخ بني أمُيـّة كـاملا  بـل وتجـاوزوا الحـد  وأنسـوا النـاس 

  .ظلم بني أمُيّة
لسـم  الفتـّاك فمـات كل  فقد تجاوز الأمويون علـى الإمـام السـجّاد عليـه السـلام ودسـّوا إليـه ا  على

  .)٣(عليه السلام شهيدا  مسموما  
عـن قـتلهم لريحـانتي رسـول االله صـلى االله عليـه والـه وسـيّدا شـباب أهـل الجنـّة حيـث دسـّوا  ناهيك

  .للإمام الحسن عليه السلام السم  وقتلوا سيّد الشهداء عليه السلام بتلك الصورة البشعة
هـل الـذين يعتـبرون مطلـق الخلفـاء مفترضـي قسـّموا الخلفـاء بلغت فضائح بـني أمُيـّة حـدّا  أن  أ وقد

  :إلى 
أبــوبكر وعمــر وعثمــان : ـ الخلفــاء الأربعــة الأوائــل بعــد رســول االله صــلى االله عليــه والــه وهــم  ١

  .والإمام علي عليه السلام
  .ويبدأون من معاوية بن أبي سفيان وينتهون إلى بني مروان: ـ الخلفاء الغاصبون  ٢

دّة ظلـــم الأمـــويين وإعـــاثتهم الفســـاد في الـــبلاد ســـخط النـــاس علـــيهم وتفـــاعلوا مـــع أثـــر شـــ وعلـــى
  .العبّاسيين ضدّهم وأطاحوا بدولتهم وذلك في عهد آخرهم وهو مروان الحمّار

أن  العبّاســـيين عنـــدما ثـــاروا ضـــد  الأمـــويين فـــر  أبنـــاء مـــروان وعيالـــه علـــى : ينقـــل المؤرخـــون  وكمـــا
  من الناس علّهم يؤو م ويحمو م إلاّ أنّ وجوههم وطرقوا أبواب الكثير 
__________________  

  .٢٦٨ص  ٣، مروج الذهب ج  ٨٦ص  ٣تاريخ اليعقوبي ج ) ١(
  .٢١٢ص  ١، تاريخ أبي الفداء ج  ٩٦ـ  ٩١ص  ٣تاريخ اليعقوبي ج ) ٢(
  .١٢بحارالأنوار ج ) ٣(
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حيـارى مـدّة وقـد مـات الكثـير مـنهم مـن شـدّة الجـوع » النوبـة«لم يقبل ذلك فبقـوا في صـحراء  أحدا  
  .)١(والعطش ، أمّا البقيّة فقد لجأوا إلى اليمن بزي الحمّالين ومنها ذهبوا إلى مكّة واختفوا فيها 

يترحمّــون علــى القــول إن  بــني العبــّاس لم يبقـوا لبــني أمُيــّة في الظلــم شــيئا  حـتى  صــار النــاس  خلاصـة
  .أياّم الأمويين من شدّة ما عاثوا في الأرض الفساد

ك فيهمـا شـهوته فوهـب  ففي التاريخ أن  أحـد الغنـّين أنشـد للأمـين العبّاسـي بيتـين مـن الشـعر حـرّ
: له ثلاثة ملايين درهماً ، وإذا بالمغنيّ يسقط على قدمي الأمين يقبّلهما مـن شـدّة الفـرح وهـو يقـول 

مـن إحـدى الـبلاد  الا يهـمّ ، سأُعوّضـه:  أكل  هذه الأموال لي؟ فأجابـه الأمـين قـائلا  يا أميرالمؤمنين
)٢(.  

  والسرور الذي لم يدم...  يزيد
ـــك البلـــد كـــانوا  لقـــد ـــاس في ذل ـــث إن  الن ـــة ضـــد  أمـــير المـــؤمنين في الشـــام حـــدّا  بحي ـــني امُيّ بلغـــت ب

  .عليه والهيعتقدون أن  بني أمُيّة أقرب الناس إلى الرسول صلى االله 
وبعــد أن قــدم أهـل البيــت علــيهم السـلام إلى الشــام أُســارى ، وعلـى أثــر خطابــات الإمــام  ولكـن

الســجّاد عليــه الســـلام فــوق منـــابر دمشــق وفي شـــوارعها فضــلا  عـــن خطابــات الســـيّدة زينــب عليهـــا 
عنــــه الســــلام في مجلــــس يزيــــد وبعــــد أن اتصّــــل النــــاس بالإمــــام زيــــن العابــــدين عليــــه الســــلام وحقّقــــوا 

الحقيقــة وافتضــح يزيــد اللعــين ، ولــذا فإنــّه بعــد تلــك الخطابــات لم يســتطع ابقــاء أهــل  لهــمانكشــفت 
  .البيت عليهم السلام في الشام خشية أن ينقلب الناس عليه

كـــان الأمويـــون يوصـــلون الحقـــائق إلى النـــاس في الشـــام معكوســـة ضـــد  أهـــل البيـــت علـــيهم   فقـــد
يّئة أخــذت مأخــذها عنــد أهــل الشــام حــتى  أن  مشــايخ دمشــق الســلام بحيــث إن  هــذه التبليغــات الســ

  تأثرّوا بمثل هذه الدعايات الضالةّ ، ولو أنّ » تجارب السلف«حسب نقل 
__________________  

  .٢٦الشيعة في الإسلام العلاّمة الطباطبائي ص ) ١(
  .الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني) ٢(
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م أُسـارى لمـا انكشـفت لهـم الحقيقـة ولبقـوا مخـدوعين حـتى  البيـت علـيهم السـلام لم يـدخلوا الشـا أهل
  .اليوم

أيـّة حـال ، فقـد ظـنّ يزيـد اللعـين أنـّه ـ وحسـب الظـاهر ـ انتصـر علـى سـيّد الشـهداء عليـه  وعلـى
السلام بعد قتله إياّه وسبي ذريّتـه إلى الشـام وأن  الأمُـور ستسـقر  لـه ويصـفو لـه الجـو بحيـث يبقـى هـو 

  .ش مرتاحين البال يتنعّمون في ملكهموأحفاده رغيدي العي
يعلم ذلك الطاغية أنّ المنتصر الحقيقي هو سيّد الشهداء عليـه السـلام ، ولـذا فإنـّه لم تـنقض  ولم

مدّة بسيطة حتى  ذهب ملكه وضاع سلطانه وبقي لعنـه في التـاريخ حـتى  أن  ابنـه معاويـة ارتقـى المنـبر 
  .يئّة التي سوّد  ا صفحات التاريخيوما  في نفس الشام وتبرّأ من أفعاله الس

فقــد اســتر  يزيــد في بــادئ الأمــر بقتــل ســيّد الشــهداء عليــه الســلام وبعــث خلــف ابــن زيــاد نعــم ، 
اللعــين وأكرمــه بالهــدايا والعطايــا الجزيلــة إلا  أن  هــذه الفرحــة لم تــدم طــويلا  حــتى  انقلبــت إلى أحـــزان 

  .وآهات
ث القمّـــي في كتابـــه نفـــس  فقـــد يظهـــر لمـــن تأمّـــل أفعـــال يزيـــد : أقـــول : المهمـــوم فقـــال نقـــل المحـــدّ

وأقواله أنهّ لمـا جـيء بـرأس الحسـين عليـه السـلام وأهـل بيتـه سـرّ بـذلك غايـة السـرور ، ففعـل مـا فعـل 
 مع الرأس الشريف وقال ما قال وحبس عليا  بـن الحسـين عليـه السـلام وسـائر أهـل بيتـه في محـبس لا

، فلمّـا عـرفهم النـاس واطلّعـوا علـى جلالـتهم وأّ ـم  )١(رت وجوههم يكنّهم من حر  ولا قر  حتى  تقش  
مظلومون ومن أهل بيت رسول االله صلى االله عليه واله كرهوا فعل يزيد بل لعنوه وسبّوه وأقبلـوا علـى 
أهــل البيــت علــيهم الســلام ، فلمّــا اطلّــع يزيــد علــى ذلــك أراد أن يفــرغ ذمّتــه مــن دم الحســين عليــه 

  تله إلى ابن زياد ولعنه بفعله ذلك وأظهر الندم على قتله عليه السلام وغير  السلام ، فنسب ق
__________________  

تى  تقشّـــرت ) ١( ربمـــا يتصـــوّر الـــبعض مـــن هـــذه العبـــارة أن  أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام بقـــوا مـــدّة طويلـــة في خرابـــة الشـــام حـــ
ــال أنّ هـــذا لــــيس بصـــحيح إذ أنّ جلـــودهم تقشّــــرت علـــى أثـــر الســـير تحــــت الهجـــير في الصـــحاري عنــــدما  جلـــودهم ، والحـ

  .الشام تساقطت جلودهم ابةساقوهم أُسارى في الصحاري بحيث أّ م لماّ أوُدعوا في خر 
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مع علي بن الحسين وسائر أهل بيته ، فـأنزلهم في داره الخاصّـة حفظـاً للملـك والسـلطنة وجلبـاً  حاله
ل ابــن زيــاد بحســب الواقــع لقلــوب العامّــة لا أنـّـه نــدم علــى قتــل الحســين عليــه  الســلام وســاءه مــا فعــ

أنـّه اسـتدعى ابـن زيـاد : ونفس الأمر ، والذي يدلّ على هذا ما نقله السبط ابن الجوزي في التذكرة 
إليه وأعطاه أموالاً كثيرة وتحفـاً عظيمـة وقـرّب مجلسـه ورفـع منزلتـه وأدخلـه علـى نسـائه وجعلـه نديمـه ، 

  :قال يزيد بديها   وسكر ليلة وقال للمغني  غن  ثم  
  شــــــــــــــــــــــــربة تــــــــــــــــــــــــروي مشاشــــــــــــــــــــــــي اســــــــــــــــــــــــقني

  ثم  مــــــــــــــــــل فاســــــــــــــــــق مثلهـــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــن زيـــــــــــــــــــاد   

   
  الســـــــــــــــــــــر  والأمانــــــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــــــدي صــــــــــــــــــــاحب

  ولتســــــــــــــــــــــــــــــــديد مغنمــــــــــــــــــــــــــــــــي وجهــــــــــــــــــــــــــــــــادي   

   
ــــــــــــــــــــــــل   الخــــــــــــــــــــــــارجي أعــــــــــــــــــــــــني حســــــــــــــــــــــــينا   قات

)١(ومبيـــــــــــــــــــــــــــــــــد الأعـــــــــــــــــــــــــــــــــداء والحسّـــــــــــــــــــــــــــــــــاد    
  

   
لقــد : أن  ابــن زيــاد التقــى بمســافر بــن شــريح في طريــق الشــام وقــال لــه : الكامــل لابــن الأثــير  وفي

إمّــا تقتــل الحســين أو أقتلــك ، : قتلــت الحســين بــن علــي بــأمر يزيــد ، فهــو الــذي أمــرني بــذلك وقــال 
  .فاخترت قتله

م لم يكــن إلا  هنــا يعلــم أن تظــاهر يزيــد اللعــين بالندامــة بعـد قتــل ســيّد الشــهداء عليــه الســلا ومـن
من باب الحيلة والخدعة والغدر ليبرّء نفسه أمـام النـاس الـذين سـخطوا عليـه ليجلـب رضـاهم وودّهـم 

  .أمّا في الواقع والحقيقة فهو كان مسرورا  بقتل الحسين عليه السلام
خير شاهد على ذلك هـو أن  شمـر بـن ذي الجوشـن اللعـين كـان يصـلّي ويقـول بعـد صـلاته  ولعل  

)٢( :  
__________________  

  .١٦٤، تذكرة الخواص ص  ٤٢١نفس المهموم ص ) ١(
ينبغي لمن يعتقدون بمثل معاوية ويزيد أّ ـم مـن أوُلى الأمـر ويجـب طـاعتهم وأن يحكّمـوا عقـولهم ويرجعـوا إلى ضـمائرهم ) ٢(

ولي الأمر؟   !ويرون هل من الممكن أن يكون أمثال هؤلاء من أُ
ولي يمكن أن يكون أمثـال هـؤ  وهل لاء الـذين حكمـوا بخـلاف أحكـام االله وقتلـوا ريحانـة رسـول االله صـلى االله عليـه والـه مـن أُ

  !الأمر؟
  إنّ الحكم بأنّ أمثال هؤلاء الأوباش من أوُلي الأمر هو من التناقض العجيب ، ومن المعروف أنّ االله بالطبع
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ولي الأمر هو الذي حداني لقتل ريحانة رسول االله إلهي   .)١(صلى االله عليه واله  إن  طاعة أُ

ولوا الأمر؟ من   هم أُ

سُ ولَ وَأوُلِ ي (: االله تعالى في كتابه الكـريم  قال َ وَأطَِیعُ وا الرَّ ھاَ الَّ ذِینَ آمَنُ وا أطَِیعُ وا اللهَّ یاَ أیَُّ

عليــه  فقــد تظــافرت الروايــات بــين الفــريقين أن  المــراد بــأولي الأمــر هــو أمــير المــؤمنين )٢( )الأْمَْ  رِ مِ  نْكُمْ 
سـألت أبـا عبـداالله عليـه : السلام والأئمّة المعصومين عليهم السلام من ذريّتـه ، فعـن أبي بصـير قـال 

سُ ولَ وَأوُلِ ي الأْمَْ رِ مِ نْكُمْ (: السلام عـن قـول االله عـز  وجـل   َ وَأطَِیعُ وا الرَّ : فقـال  )أطَِیعُ وا اللهَّ
  .)٣(م نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين عليهم السلا

یَ  ا أَیُّھَ  ا (: حــديث آخــر عــن أبي بصــير عــن أبي جعفــر عليــه الســلام في قــول االله عــز  وجــل   وفي

سُولَ وَأوُليِ الأْمَْرِ مِ نْكُمْ  َ وَأطَِیعُوا الرَّ الأئمـّة مـن «: قـال عليـه السـلام  )الَّذِینَ آمَنوُا أطَِیعُوا اللهَّ
  .»عةولد علي وفاطمة عليهما السلام إلى أن تقوم السا

ح قائلا   فنفس ـ » لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق«: رسول االله صلى االله عليه واله الذي صرّ
وفي ذلـــك كنايـــة بـــأن لا طاعـــة لمخلـــوق إطلاقـــاً لأّ ـــم غـــير معصـــومين وبالتـــالي فربمـــا يـــأمرون بمعصـــية 

دليـل  خـيرة وهذا الخالق ـ ينص  على طاعة الإمام علي وذريّته المعصومين عليهم السلام طاعة مطلق
  على عصمتهم إذ أّ م لو لم يكونوا معصومين لأمكن أن يأمروا بمعصية الخالق

__________________  
  .تعالى لا يصدر منه التناقض أبدا  

  !أنّ االله تعالى لا يصدر عنه التناقض ، كذلك القرآن الكريم فهو كلام االله ومن المحال أن يدعوا إلى التناقض؟ وكما
ــزم  إذن ولي الأمـــر يجـــب أن يكونـــوا مـــن المعصـــومين حـــتى  لا يلـ لابـــد  مـــن الرجـــوع إلى العقـــول الســـليمة والاعـــتراف أن  أُ
  .التناقض

  .٢٨٠ص  ٢راجع ميزان الاعتدال للذهبي ج ) ١(
  .٥٩: سورة النساء ) ٢(
  .١ح  ٢٨٦ص  ١الكافي ج ) ٣(
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  .م مطلقا  أن  الرسول ينفيها مطلقا  فلابد  من القول بعصمته والحال
ولي الأمر هم الأئمّة الأطهار عليهم السـلام هـو مـا نقلـه المفسـّرون مـن  ومماّ يدل  على أن  المراد بأُ

الروايــات الكثــيرة الــتي فسّــر رســول االله صــلى االله عليــه والــه فيهــا المــراد الحقيقــي مــن الآيــة ونــص  فيهــا 
  .الثاني عشر عليه السلام امر إلى الإمعلى أسماء الأئمّة المعصومين عليهم السلام واحدا  بعد الآخ

هنــا يتّضــح أنّ ولي أمــر شمــر بــن ذي الجوشــن هــو يزيــد بــن معاويــة ، وأنّ العــزاء الــذي أقامــه  ومــن
هذا الطاغية على سيّد الشهداء عليـه السـلام لم يكـن إلا  حيلـة ومحاولـة لاشـغال النـاس عـن جرائمـه 

  .البشعة التي سوّد  ا صفحات التاريخ
ث القمـّـي في كتــاب كــان   فمــن أن  الســـيّدة : نقــلا  عــن كامــل البهــائي » نفــس المهمــوم«للمحــدّ

زينـــب عليهـــا الســـلام أرســـلت إلى يزيـــد تســـأله الإذن أن يقمـــن المـــأتم علـــى الحســـين عليـــه الســـلام ، 
ــك وأنــزلهنّ في دار للحجــارة ، فــأقمن المــأتم هنــاك ســبعة أيــّام ويجتمــع عنــدهنّ في كــلّ يــوم  فأجــاز ذل

فقصــد النــاس أن يهجمــوا علــى يزيــد في داره ويقتلــوه ، فـــاطلّع . يرة لا تحصــي مــن النســاءكثــ  جماعــة
لا يصـــلح لـــك أن توقـــف أهـــل بيـــت الحســـين في الشـــام فأعـــد  لهـــم : علـــى ذلـــك مـــروان وقـــال ليزيـــد 
  .)١(فهيّأ لهم المسير وبعث  م إلى المدينة . الجهاز وابعث  م إلى الحجاز

كلّ ، فقد سعى يزيد اللعين وبـذل جهـده علـى تزييـف الحقـائق علـّه يخمّـد مـن ثـورة النـاس   وعلى
وسخطهم عليه وكان مروان مطلّعا  أيضا  على غضب الناس ولذا فإنهّ اضطر  إلى إخراج أهـل البيـت 

 واوعليه فمن البعيد أن يسمح يزيـد لأهـل البيـت علـيهم السـلام كـي يقيمـ. عليهم السلام من الشام
لعزاء على سيّد الشهداء عليه السـلام سـبعة أيـّام إذ أنـّه مـع تلـك الأوضـاع العصـبية وهيجـان النـاس ا

واضطرا م عليـه كيـف يمكـن أن يسـمح لأهـل البيـت علـيهم السـلام أن يبقـوا في الشـام أكثـر ويبقـي 
سياسـة  ظيلاحـرأس سيّد الشهداء عليه السلام معلّقا  على القنا في مسجد الجامع؟ بل إن  كل  مـن 

يزيـــد الشـــيطانية وحيلـــه الخبيثـــة الـــتي كـــان يجلـــب مـــن خلالهـــا القلـــوب الضـــعيفة ويخـــدع  ـــا العقــــول 
  البسيطة يثق تماما  أن  يزيد لم يبق الرأس الشريف وإنمّا بعثه مع أهل

__________________  
  .٤١٢ـ  ٤١١نفس المهموم ص ) ١(
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  .كثر فيذهب سلطانهعليهم السلام خشية أن تضطرب عليه الأوضاع أ البيت
إن  يزيــد أبقــى أهــل البيــت علــيهم الســلام ثلاثــة أيــّام أقــاموا فيهــا : كــلام للطــبري قــال فيــه   فمــن

  .العزاء على سيّد الشهداء عليه السلام بداية ورودهم إلى الشام وذلك في خرابة من خرابات الشام
علي بن الحسـين عليهمـا السـلام عن الإمام الصادق في بصائر الدرجات وغيره أنهّ لماّ أُتي ب ونقل

إنمـّا جُعلنـا في هـذا : يزيـد بـن معاويـة ـ عليهمـا لعـائن االله ـ ومـن معـه جعلـوه في بيـت فقـال بعضـهم 
ؤلاء يخــافون أن تقــع : البيــت ليقــع علينــا فيقتلنــا ، فــراطن الحــرس فقــالوا  البيــت  علــيهمانظــروا إلى هــ

لم يكن فينا أحد يحسـن الرطانـة غـيري والرِّطانـة :  فقال علي بن الحسين. وإنمّا يخرجون غدا  فيقتلون
  .)١(عند أهل المدينة الرومية 

الالتفـــات إلى جميـــع هـــذه الأمُـــور يتّضـــح لمـــاذا لم يبـــق يزيـــد أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام في  ومـــع
ــه في قــتلهم؟ ولمــاذا ا ــار عرشــه وذهــب ســلطانه بعــد هــذه الأحــداث  الشــام؟ ولمــاذا انصــرف عــن نيتّ

  أن  ابنه معاوية صعد المنبر وتبرّأ من أفعاله البشعة؟ بقليل حتى  
أيضــاً أنّ يزيــد أجــبر قــادة الســجون علــى الــتكلّم باللغــة الروميــة وربمــا أّ ــم لم يكونــوا مــن  ويتضّــح

أصــل رومــي وإنمّــا لوجــود العلاقــات الوثيقــة بــين الأمــويين والــروم ، ولنفــوذ الــروم بــين الحكّــام الأمــويين 
بـــن  بـــدالملكد اللـــذين اتخّـــذوا ســـرجون الرومـــي ككاتـــب ومستشـــار إلى زمـــان عخاصـّــة معاويـــة ويزيـــ

إن  هـــذا اللعـــين هـــو الـــذي أشـــار علـــى يزيـــد أن يـــأمر ابـــن زيـــاد بقتـــل ســـيّد الشـــهداء عليـــه . مـــروان فـــ
  .السلام

مــن ســرجون الرومــي أيضــا  أولى يزيــد ابــن زيــاد حكومــة الكوفــة والبصــرة ثم  أمــره بــالخروج  وبإشــارة
  .)٢(انة رسول االله صلى االله عليه واله لمقاتلة ريح

__________________  
  .٣٣٨بصائر الدرجات ص ) ١(
تـأليف محمـّد » التدوين في أحوال جبال شـروين«من أراد مزيد الإطّلاع على سيرة هذا اللعين الرومي فليراجع كتاب ) ٢(

  .٩٦الإرشاد حول سيّد الشهداء ص وراجع . حسن خان اعتماد السلطنة وزير علوم ايران في أياّم القاجار
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يخفــى أنّ علاقــة بــني أمُيــّة مــع الــروم كانــت عريقــة جــدّاً ، إذ أنّ بــني أمُيــّة لم يكونــوا مــن أصــل  ولا
  .عربي أصلا  وإنمّا كانوا من الروم

يستفاد من الروايـة السـابقة أنّ الأئمّـة الأطهـار علـيهم السـلام يعرفـون اللغـة الروميـة جيـّداً ،  كما
أنّ مـــع معتقـــدات الشـــيعة الإماميـــة في الأئمّـــة علـــيهم الســـلام أّ ـــم يعرفـــون جميـــع اللغـــات بـــل  علمـــا  

مـــا لأن  ذلـــك  ةويحســـنون الـــتكلّم  ـــا إذ أنــّـه لا يمكـــن أن يكـــون حجّـــة االله علـــى الخلـــق جـــاهلاً بلغـــ
  .يستوجب النقص النافي لحجّيته على العباد

لأمـــر بعـــد دخـــول أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام جانـــب آخـــر تـــدل  الروايـــة أن  يزيـــد في بـــادئ ا مـــن
الشـــام وحبســـهم في دمشـــق كـــان ينـــوي قـــتلهم ومحـــو آثـــارهم تمامـــا  وهـــذا مـــا يظهـــر مـــن حـــديث ابـــن 

  .)١(عساكر إلا  أنهّ وبعد مدّة انصرف عن هذه الفكرة الشيطانية 

  الظالمون اعتبروا أيهّا

لـذين كانـا يبلّغـان لأنفسـهما ويـدّعون عزيزي القارئ بعين الاعتبار كيف أن  معاوية ويزيـد ال انظر
أمــام أهــل الشــام أّ مــا مــن المقــربّين عنــد الرســول صــلى االله عليــه والــه أنّ ذلــك لم يــدم طــويلاً حيــث 

ارتقـى  إليهمـاانكشفت هذه الألُعوبة وعرف الناس خـداعهما حـتى  أن  معاويـة بـن يزيـد أقـرب النـاس 
ؤمنين عليــه الســلام وأحفــاده علــيهم الســلام أحــق  بالخلافــة مــن المنــبر أمــام المــلأ العــام وأقــر  أن  أمــير المــ

  .)٢(بني أمُيّة 
ــة ويبقــى هــذا  فقــد شــاءت إرادة الســماء أن تجــري الحقــائق علــى لســان أقــرب النــاس إلى بــني أمُيّ

  .الحديث علامة بارزة في جبين التاريخ لتعتبر منه الأجيال عبر العصور المختلفة
__________________  

ع تحقيق حول يوم أربعين سيّد الشهداء عليه السلام فارسي للشهيد آية االله سيّد محمّد علي القاضي الطباطبـائي راج) ١(
  .٤٦٦ـ  ٤٥٨التبريزي رحمه االله ص 

  .أشرنا إلى بعض المقتطفات من خطبته فليراجع) ٢(
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صـّب الجـاهلي وأشـاد للانتباه أن  التاريخ أثنى علـى معاويـة بـن يزيـد لقولـه الحـق  ونبـذه للتع الملفت
ــك المعصّــب وبعــد مضــي أكثــر مــن  بموقفــه العظــيم مقابــل جــرائم والحــده إلا  أن  ابــن تيميــة الحــراني ذل

 لتـاريخالف عام جاء ليعلن عن ملكيته أكثر من نفـس الملـك وأنكـر الواضـحات ورفـض ضـروريات ا
ئهم جـراّء تعصـّبه الجـاهلي ولذا أصبح من أعلام الضلالة المنبوذين الذين يتشاءم الناس من ذكر أسما

  .)١(ليزيد بن معاوية وأمثاله 
إذا أراد الإنسـان أن يقـرأ مصـيبة سـيّد : المتعصّبين الضـالّين أيضـا  هـو القهسـتاني الـذي قـال  ومن

  .الشهداء عليه السلام فمن الأفضل أن يقرأ مصائب الصحابة أولا  كي لا يتشبّه بالروافض
ــك أن يــذكر القــارئ مصــيبة عثمــان بــن عفّــان الأمــوي ، الــذي أجمــع  ولا يخفــى أن مــراده مــن ذل

، فهــل  )٢(الصــحابة علــى كفــره وحكمــوا بوجــوب قتلــه إلى أن قتــل ودفــن في مزبلــة مــن مزابــل اليهــود 
يمكن القياس بين سيّد الشهداء عليه السلام الذي قتل مظلوما  ونصر بدمه الإسلام وبين مـن أجمـع 

  !بكفره ووجوب قتله؟ ابةلصحا
يحـــرم علـــى الـــواعظ قـــراءة مصـــيبة ســـيّد : أن  حجّـــة الإســـلام لأهـــل الســـنّة الغـــزالي قـــال  العجيـــب

الشهداء عليه السـلام وينبغـي لـه أن يمـر  علـى النزاعـات والخلافـات الـتي حـدثت بـين الصـحابة وكأنـّه 
ض الصـحابة الـذين نـص  لم يسمعها بـل عليـه أن يغـض  الطـرف عـن هكـذا أحـداث حـتى  لا يقـع بعـ

  .الكريم على نفاقهم في قفص الاّ ام رآنالق
أنـّـه قــال هــذا الكــلام كــي تنطلــي الحقــائق علــى النــاس وينخــدعوا بأمثــال أبي ســفيان وابنــه  بــالطبع

  معاوية وعمرو بن العاص وغيرهم من المنافقين الذين أصبحوا زورا  من
__________________  

  .٤٦٨الشهداء عليه السلام لآية االله القاضي التبريزي ص  تحقيق حول أربعين سيّد) ١(
فقد قتلوا عثمان ورموا جنازته في مزبلة وبقي ثلاثة أياّم إلى أن جاء مروان وبعض رفاقه فحملوا الجنازة ودفنوها إلا  أن  ) ٢(

ني مــازن تعهّــدوا وقــالوا  ذا فــإّ م أخــذوه إلى مقــبرة مــن في أي مكــان تــدفنوه فإننّــا ســنخبر النــاس عــن مكانــه ولــ: قومــا  مــن بــ
  .مقابر اليهود
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  .)١(الدين وخلفاء المسلمين  أعلام
عصــرنا الــراهن هنــاك الكثــير ممــّن ارتضــوا مقولــة الغــزالي إلاّ أّ ــم لا يتمكّنــون مــن منــع النــاس  وفي

عــــن فهــــم حقــــائق التــــاريخ ، ولــــذا فقــــد لجــــأوا إلى تــــرويج الأفكــــار الســــطحية المســــتوردة مــــن الغــــرب 
 النـاسات الفلسفة علّهم عبر هذه السفسطات الفلسفية والفتاوى البعيدة عـن الـدليل يخـدعوا وخراف

  .ويقنعوهم بخلفاء بني أمُيّة الذين ادّعوا ظلماً وعدواناً أّ م أولياء الأمر
مــن كــل  هــذه الخطابــات والكتابــات الضــالةّ الراميــة لاقصــاء الشــعوب عــن العقائــد الحقّــة  وبــالرغم
وا مثـــل هـــذه الادّعـــاءات إلا  أن  النـــ اس عامّـــة خاصّـــة الشـــباب الـــواعي كـــانوا لهـــم بالمرصـــاد حيـــث ردّ

ظلمــا   لـبلادالخاويـة ولم يعتقـدوا  ــم طرفـة عـين أبــداً بـل وبقـوا ينظــرون إلـيهم كملـوك جبــابرة حكمـوا ا
  .ونشروا فيها الفساد

ــّـه مـــن ضـــروريات   وعلـــى ـــيس لهـــا قيمـــة أبـــداً إذ أن كـــلّ ، فـــإنّ أمثـــال فتـــاوي الغـــزالي والقهســـتاني ل
مذهب الشيعة التابعين لأهل البيت عليهم السلام هو إقامة العزاء على سيّد الشهداء عليـه السـلام 

 واشـار وإحياء مأساته ومصابه طيلة السنة ، وقد أكّد أهل البيت عليهم السلام علـى ذلـك بشـدّة وأ
إلى قداسنة هذه الشعائر في روايا م الشريفة بشـكل متظـافر حـتىّ أصـبحت عنـد الشـيعة مـن أفضـل 

  .المقدّسات ا مع عليها
جانب آخر فإن  زيارة مراقد أهل البيت عليهم السلام والبكاء عليهم وإقامة مـأتمهم وإحيـاء  من

ــزم الأمُــور الــتي يجــ ــل ومــن أل ب علــى عمــوم الشــيعة حفظهــا شــعائرهم هــي مــن أفضــل المســتحبّات ب
أبي  حـّروقـد صـنّف العلاّمـة المتب. والالتزام  ا خاصّة البكاء على سـيّد الشـهداء عليـه السـلام وزيارتـه

جمـــع فيـــه أصـــح  » كامـــل الزيـــارات«القاســـم جعفـــر بـــن محمّـــد بـــن قولويـــه القمّـــي كتابـــا  قيّمـــا  باســـم 
ــــات وأســــدّها حــــول هــــذه المســــألة علمــــا  أن  الكتــــاب  ــــير الشــــيخ الرواي قــــد طبــــع  مّــــة العلاّمــــة الكب

  عبدالحسين الأميني صاحب الموسوعة النفيسة المسمّاة
__________________  

  .١٧٤تحقيق حول أربعين سيّد الشهداء عليه السلام ص ) ١(
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  .بالغدير
الحال أنهّ مع وجود وصايا كهذه من قبـل أهـل البيـت علـيهم السـلام علـى إقامـة الشـعائر  بطبيعة

قي قيمة لفتاوى النواصـب والخـوارج مـن أعـداء الأئمـّة الأطهـار علـيهم السـلام الـذين أفتـوا وفـق لا تب
الهـدى  أئمـّةعقولهم الناقصة وآرائهم الفاسدة بحرمتها خاصّة مع الالتفات أن  مثل هذه الوصـايا مـن 

الــذي هــو علــيهم الســلام تناقلــت إلــيهم واحــدا  بعــد الآخــر عــن جــدّهم الأطهــر صــلى االله عليــه والــه 
  .سيّد العارفين بأحكام الشريعة

بأي دليـل أفتيـت بحرمـة إقامـة العـزاء لسـيّد : فمن المفترض أن نسأل الغزالي نفسه ونقول له  ولذا
الشهداء عليه السـلام؟ فهـل وصـلك خـبر صـحيح عـن رسـول االله صـلى االله عليـه والـه أم  أنـّك تنقـل 

  مهم االله تعالى؟عن بعض من يسمّون بالصحابة أمثالك ممنّ لم يعص
إننّا نتّبع آراؤك الضالةّ أم نلتزم بـأقوال الإمـام الصـادق عليـه السـلام حفيـد رسـول االله صـلى  وهل

  االله عليه واله؟
ل بيــت علــيهم الســلام الــذين  بــلا شــك  إن  كــل  مــن عنــده أدنى قــدر مــن الإيمــان يــرجّح أتبــاع أهــ

فتاواك الضالةّ التي عبر  الإمام الصادق عليـه نص  القرآن الكريم على عصمتهم في آية التطهير ويترك 
  .)١(لمثل هذا تمنع السماء قطرها : السلام من أمثالها 

__________________  
  .٢٧٨تحقيق حول أربعين سيّد الشهداء عليه السلام ص ) ١(
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  الرابع الفصل

ــنجس يزيــد ، ومــ بعــد ن بــاب أن  أن تعرّفنــا علــى الشــجرة الملعونــة ومــدى خباثــة معاويــة ونجلــه ال
الأشـــياء تعـــرف بأضـــدادها ، فـــلا بـــأس أن نتعـــرّف أيضـــاً علـــى الشـــجرة الطيّبـــة لأهـــل بيـــت العصـــمة 

  .والطهارة صلوات االله عليهم أجمعين
لا يطـــول بنـــا المقـــام ونخـــرج عـــن أصــــل البحـــث ، ومراعـــاة للاختصـــار فقـــد قـــدّمنا بعــــض  وحـــتى  

ــبي صــلى االله المقتطفــات الســريعة حــول أفضــل شخصــية في هــذه الأُســرة الط ــة ألا وهــو ابــن عــم  الن يبّ
عليــه والــه وزوج الزهــراء البتــول عليهــا الســلام ووالــد الســبطين الحســن والحســين عليهمــا الســلام وأبــو 

الأطهــــار علــــيهم الســــلام أســــد االله الغالــــب علــــي بــــن أبي طالــــب عليــــه أفضــــل صــــلوات االله  لأئمّــــةا
  .وسلامه
اخترنــا بعــض مناقــب أمــير المــؤمنين عليــه الســلام ليــدرك العــالم عمــق الخســارة وعظــم المصــيبة  فقــد

الــــتي ارتكبهــــا أربــــاب الشــــجرة الملعونــــة في حــــقّ هــــذا البيــــت الطــــاهر ، ولنعــــرف الشــــيء القليــــل مــــن 
مقامات هذا البيت الطاهر الذي اصـطفى االله تعـالى أهلـه وجعلهـم مضـرب للخـير والبركـة فقـال عـز  

ُ مَثلاًَ كَلمَِةً طَیِّبةًَ كَشَجَرَةٍ طَیِّبةٍَ أصَْ لھُاَ ثاَبِ تٌ وَفرَْعُھَ ا فِ ي (: ائـل من ق ألَمَْ ترََ كَیْفَ ضَرَبَ اللهَّ
مَاءِ  ُ الأْمَْثاَلَ للِنَّاسِ لعََلَّھمُْ یَتذََكَّرُونَ * السَّ مَثلَ  وَ *  تؤُْتيِ أكُُلھََا كُلَّ حِینٍ بإِذِْنِ رَبِّھاَ وَیضَْرِبُ اللهَّ

ُ الَّ ذِینَ آمَنُ وا * كَلمَِةٍ خَبیِثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبِیثةٍَ اجْتثَُّتْ مِنْ فوَْقِ الأْرَْضِ مَا لھَاَ مِ نْ قَ رَارٍ  یثُبَِّ تُ اللهَّ
 ُ ُ الظَّالمِِینَ وَیفَْعَلُ اللهَّ نْیاَ وَفيِ الآْخِرَةِ وَیضُِلُّ اللهَّ   .)١( ) مَا یشََاءُ باِلْقوَْلِ الثَّابتِِ فيِ الْحَیاَةِ الدُّ

  :هذه المناقب فهي  أمّا
  عليه السلام ركن التوحيد يعل
  ولاية علي مكتوبة في جميع صحف الأنبياء ،«: عن أبي الحسن عليه السلام أنهّ قال  روي

__________________  
  .٢٧ـ  ٢٤: سورة إبراهيم ) ١(
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  .)١(» يبعث االله نبيّا  إلا  بنبوّة محمّد صلى االله عليه واله وولاية وصيّه علي عليه السلام ولن
الإمــام الرضــا عليــه الســلام عــن أبيــه عــن جــدّه عــن أبيــه محمّــد بــن علــي بــن الحســين علــيهم  وعــن

هــو لا إلــه إلاّ االله ، «: قــال  )٢( )فطِْ  رَةَ اللهِ الَّت  ي فطََ  رَ النَّ  اسَ عَلَیْھَ  ا(: الســلام في قولــه تعــالى 
  .)٣(» محمّد رسول االله ، علي أمير المؤمنين ولي االله ، إلى هاهنا التوحيد

  على أبواب الجنّة مكتوب
ليلـة أُسـرى بي إلى السـماء أمُـر : قـال رسـول االله صـلى االله عليـه والـه : جابر الأنصاري قال  عن

نّة وألوان نعيمها ، ورأيت النار وألـوان عـذا ا ، بعرض الجنّة والنار عليّ ، فرأيتهما جميعاً ، رأيت الج
  .)٤(لا إله إلاّ االله ، محمّد رسول االله ، علي ولي االله : وعلى كل  باب من أبواب الجنّة الثمانية 

  على العرش مكتوب
لا إلـه إلاّ االله ، محمّـد : مسـطور بخـط  جليـل حـول العـرش «: أبي عبـداالله عليـه السـلام قـال  عـن

  .)٥(» ، علي أمير المؤمنينرسول االله 

  في ولاية علي عليه السلام الشاك  
ذاك خير البشر «: سألت عائشة عن علي بن أبي طالب عليه السلام فقالت : عطاء قال  عن

  .)٦(» ولا يشك  فيه إلا  كافر

  من أين؟.. الجمل  حرب
 البشـر فمــن علـي خــبر«: إن  عائشـة بعــد أن نقلـت حـديث رســول االله صـلى االله عليــه والـه  قيـل
  أبى فقد

__________________  
  .١ح  ٧٢نقلا  عن بصائر الدرجات ص  ١٠الصراط المستقيم ص ) ١(
  .٣: سورة الروم ) ٢(
  .١٥٥ص  ٢نقلا  عن تفسير علي بن إبراهيم القمّي ج  ١٩الصراط المستقيم ص ) ٣(
  .٢٤ح  ٢٧بحار الأنوار ج ) ٤(
  .٢٧ح  ١٢ـ  ١١ص  ٢٧بحار الأنوار ج ) ٥(
  .٧ح  ٥ص  ٣٨بحار الأنوار ج ) ٦(
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مـا حاربتـه مـن ذات نفسـي إلا  حملـني : فلـِم  حاربتيـه؟ قالـت : قيل لهـا . »ومن رضى قد شكر كفر
  .)١(طلحة والزبير 

  ما شهدت به الأعداء الفضل
مـن فضـّل أحـدا  مـن أصـحابي علـى «: قـال رسـول االله صـلى االله عليـه والـه : ابـن عمـر قـال  عن

  .)٢(» علي فقد كفر
الحديث صريح الدلالة على أن  كل  مـن يفضـّل أحـدا  علـى أمـير المـؤمنين عليـه السـلام فهـو   وهذا

  .كافر ، فياترى ما هو حال الذين تجاسروا عليه واغتصبوا حقّه جهاراً ولم يرعوا له حرمة أبداً 

  يعترف بفضائل الإمام علي عليه السلام عمر
فضــل علــي بــن أبي : سمعــت رســول االله صــلى االله عليــه والــه يقــول : عمــر بــن الخطــّاب قــال  عــن

طالب على هذه الأُمّـة كفضـل شـهر رمضـان علـى سـائر الشـهور ، وفضـل علـي هـذه الأمُّـة كفضـل 
ليلة القدر على سائر الليالي ، وفضل علي على هذه الأمُّة كفضل ليلة الجمعـة علـى سـائر الليـالي ، 

ــل لمــن جحــده وجحــد حقّــه ، حقّــاً علــى االله أن  نفطــوبى لمــ ــل كــلّ الوي آمــن بــه وصــدّق بولايتــه والوي
  .)٣(يحرمه القيامة شفاعة محمّد صلى االله عليه واله 

إن  هذا الحـديث مـن خـيرة الأحاديـث الدالـّة علـى فضـل أميرالمـؤمنين عليـه السـلام وكونـه  وحقيقة
والــه وأن  كــل  مــن أنكــر هــذ الولايــة في الحيــاة الــدنيا  صــاحب الولايــة بعــد رســول االله صــلى االله عليــه

ــ. ســيحرم يــوم القيامــة قطعــا  مــن شــفاعة رســول الرحمــة صــلى االله عليــه والــه أن  نفــس  اهالملفــت للانتب
عمر يروي هذا الحديث بينمـا يقـدّم أبـا بكـر للخلافـة ، ثمّ يتـولىّ هـو الخلافـة وقبـل أن يرحـل يجعلهـا 

  ليد الخلافة لصاحبها الواقعي الذي اعترف هوشورى ولا يرضى أن تصل مقا
__________________  

  .١٣ح  ٧ص  ٣٨بحار الأنوار ج ) ١(
  .١٩ح  ١٤ص  ٣٨بحار الأنوار ج ) ٢(
  .٢١ح  ١٥ـ  ١٤ص  ٣٨بحار الأنوار ج ) ٣(



٨٢ 

ولي الألباب... بفضيلته كما في هذا الحديث  شخصيا     .فاعتبروا يا أُ

  يشتري سيفي؟ من
: التيمـي عـن أبيـه قـال؟ رأيـت علـي بـن أبي طالـب عليـه السـلام علـى المنـبر يقـول  أبي حيـّان عن

نسـلفك ثمـن : من يشتري منيّ سيفي هذا؟ فلو كان عندي ثمن إزار ما بعته ، فقام إليـه رجـل فقـال 
  .)١(قال عبدالرزاق ـ الراوي ـ وكانت بيده الدنيا كلّها إلا  ما كان من الشام : قال . إزار

ل   ى مع الرسول صلى االله عليه والهمن صل   أوّ
ل مـن أسـلم؟ : كلام لسعد بـن أبي وقـّاص في الإمـام علـي عليـه السـلام قـال فيـه   من ألم يكـن أوّ

ل مــن صــلّى مــع رســول االله صــلى االله عليــه والــه؟ ألم يكــن أزهــد النــاس؟ ألم يكــن أعلــم  ألم يكــن أوّ
  ؟)٢(الناس 

  عليه السلام سيّد في الدارين علي
أنـت سـيّد «: نظـر النـبي صـلى االله عليـه والـه إلى علـي عليـه السـلام فقـال : س قـال ابـن عبـا عن

في الـدنيا وسـيّد في الآخـرة ، حبيبـك حبيـبي ، وحبيـبي حبيـب االله ، وعـدوّك عـدوّي ، وعـدوّي عــدو 
  .)٣(» االله ، والويل لمن أبغضك بعدي

ليـه السـلام يجلـس في داره بعـد أن إن  الذين جعلوا أميرالمـؤمنين ع: يحق  لنا أن نسأل ونقول  وهنا
غصــبوا حقـّـه وأحرقــوا بــاب الصــدّيقة الزهــراء عليهــا الســلام هــل كــانوا مــن أحبـّـاء الإمــام علــي عليــه 

ـ أعـداء الله  يثالسلام أم مـن مبغضـيه؟ بـلا شـكّ كـانوا مـن أعـداءه وبالتـالي فـإّ م ـ وكمـا يـنصّ الحـد
؟! نوا خلفاءه؟ولرسوله صلى االله عليه واله ، فكيف يمكن أن يكو    !إن  هذا لعجباً

__________________  
  .٤٦٥ص  ٢الاستيعاب في هامش الاصابة ج ) ١(
  .٧ص  ٣الفضائل الخمسة ج ) ٢(
  .١٢٧ص  ٣مستدرك الصحيحين ج ) ٣(



٨٣ 

  فارق عليّا   مَن
ــبي صــلى االله عليــه والــه : أبي ذر  رضــوان االله عليــه قــال  عــن ــي مــن فــارقني فقــد «: قــال الن يــا عل

  .)١(» فارق االله ، ومن فارقك يا علي فقد فارقني
هـــل إن  الـــذين غصـــبوا الخلافـــة مـــن أمـــير المـــؤمنين عليـــه : لنـــا أن نســـأل هنـــا أيضـــا  ونقـــول  ويحـــق  

  السلام فارقوه أم لا؟
وبــذلك فــإّ م فــارقوا االله ورســوله صــلى االله عليــه والــه ولا يحــقّ لمــن يفــارق االله أّ ــم فــارقوه  بــالطبع

  .ورسوله أن يستلم خلافة المسلمين

  فتى إلا  علي عليه السلام لا
نادى ملك من السماء يوم بدر يقال له رضـوان أن لا سـيف : أبي جعفر عليه السلام قال  عن

  .)٢(إلا  ذوالفقار ولا فتى إلا  علي 

  ينصر الإمام علي عليه السلام جبرئيل
لقــد أصــابت عليــا  عليــه الســلام يــوم أُحــد ســت  عشــرة ضــربة كــل  : ســعيد بــن المســيّب قــال  عــن

  .)٣(ضربة تلزمه الأرض فما كان يرفعه إلا  جبرئيل عليه السلام 

  علي عليه السلام أفضل من أعمال الأمُّة مبارزة
لمبـارزة علـي «: قـال رسـول االله صـلى االله عليـه والـه  : ز بن حكيم عن أبيه عن جـدّه قـال  عن

  .)٤(» بن أبي طالب عليه السلام لعمرو بن ود  يوم الخندق أفضل من أعمال أمُّتي إلى يوم القيامة

  إرادة االله عز  وجل   إرادتكم
  أنهّ اختصم رجل وامرأة إليه ـ الإمام علي عليه السلام ـ فعلا صوت الرجل على روي

__________________  
  .١٢٣ص  ٣مستدرك الصحيحين ج ) ١(
  .١٩٠ص  ٢وفي الرياض النضرة ج  ٧٤ذخائر العقبى ص ) ٢(
  .٢٠ص  ٤أُسد الغابة في معرفة الصحابة ج ) ٣(
  .٦٩٧٨ح  ١٩ص  ١٣تاريخ بغداد ج  ٣٢ص  ٣مستدرك الصحيحن ج ) ٤(



٨٤ 

ذا رأسـه رأس كلـب ، فقـال رجـل اخسأ ـ وكان خارجيـا  ـ فـإ: فقال له الإمام علي عليه السلام  المرأة
: يــا أمــير المــؤمنين صــحت  ــذا الخــارجي فصــار رأســه رأس كلــب فمــا يمنعــك عــن معاويــة؟ قــال : 

ويحك لو أشاء أن آتي معاوية إلى ههنا على سريرة لدعوت االله حتىّ فعل ، ولكنّا الله خـزاّن لا علـى 
لا  * بَ لْ عِبَ ادٌ مُكْرَمُ ونَ (: أمـا تقـرأ ذهب ولا على فضّة ولا إنكـاراً بـل علـى أسـرار تـدابير االله ، 

إنمّــا أدعــوهم لثبــوت «: وفي روايــة قــال عليــه الســلام  )١( )یسَْ  بقِوُنھَُ بِ  الْقوَْلِ وَھُ  مْ بِ  أمَْرِهِ یعَْمَلُ  ونَ 
  .)٢(» معاوية لما تأخّر كالحجّة وكمال المحنة ، ولو أذُن لي في الدعاء  لا

  مقضاء أمير المؤمنين عليه السلا من
ؤمنين عليــه الســلام وإذا بصــوت قــد أخــذ : عمّــار بــن ياســر قــال  عــن كنــت بــين يــدي مولانــا المــ

اخـرج : يا عمّار ائت بذي الفقار الباتر للأعمـار فجئتـه بـذي الفقـار ، فقـال : جامع الكوفة فقال 
وإذا أنـا فخرجـت : يا عمّار وامنع عن ظلامة هذه المرأة ، فإن انتهى وإلاّ منعته بذي الفقار ، قـال 

: الجمـل لي ، فقالـت : الجمـل لي ، والرجـل يقـول : برجل وامـرأة قـد تعلّقـوا بزمـام جمـل والمـرأة تقـول 
يشـتغل علـي بشـغله ويغسـل يـده : إنّ أمير المؤمنين عليه السلام ينهـاك عـن ظلـم هـذه المـرأة ، فقـال 

! اذبـــة؟هـــذه المـــرأة الك مـــن دمـــاء المســـلمين الـــذين قـــتلهم بالبصـــرة ويريـــد أن يأخـــذ جملـــي ويدفعـــه إلى
: فرجعت لأخبر مولاي فإذا به قد خرج ولاح الغضب في وجهه وقال : فقال عمّار رضي االله عنه 

إذا شـهد : الشاهد الذي لا يكذّبه أحد مـن الكوفـة ، فقـال الرجـل : ويلك خلّ جمل المرأة ، فقال 
لمـن أنـت؟  مـلتكلـّم أيهّـا الج: لام شاهد وكان صادقاً سلّمته إلى المرأة ، فقال الإمام علي عليه الس

ؤمنين وخــير الوصــيّين أنــا لهــذه المــرأة منــذ بضــع عشــر ســنة ، فقــال : فقــال بلســان فصــيح  يــا أمــير المــ
  الإمام علي عليه السلام خذي
__________________  

  .٢٧ـ  ٢٦: سورة الأنبياء ) ١(
  .١٩١ص  ٤١بحار الأنوار ج ) ٢(



٨٥ 

  .)١(وعارض الرجل بضربة قسّمه نصفين جملك ، 

  مدح أمير المؤمنين عليه السلام في
س االله  ومن خير ما نظم في مدح أمير المؤمنين عليه السلام هو مـا نظمـه الصـاحب بـن عبـّاد قـدّ

  :روحه الزكيّة في قصيدته الرائعة التي جاء فيها 
  فمـــن صـــاحب الـــدين الحنيـــف أجـــب:  قالـــت

  السـّــــــــــــادة الرســـــــــــــل  أحمـــــــــــــد خـــــــــــــير : فقلـــــــــــــت    

   
  فمـــــــــن بعـــــــــده تُصـــــــــفي الـــــــــولاء لـــــــــه؟:  قالـــــــــت

  الوصــــــــــي  الــــــــــذي أربى علــــــــــى زُحــــــــــل  : قلــــــــــت    

   
  فمــــن بــــاب مــــن فــــوق الفــــراش فــــدى؟:  قالــــت

ــــــــــــــــت خلــــــــــــــــق االله في الوهــــــــــــــــل  : فقلــــــــــــــــت       أثب

   
؟:  قالـــــــت   فمـــــــن ذا الـــــــذي آخـــــــاه عـــــــن مقـــــــةٍ

  مـــــــن حـــــــاز رد  الشـــــــمس في الطفـــــــل: فقلـــــــت    

   
ج الزهــــــــــــــــراء فاطمــــــــــــــــة؟:  قالــــــــــــــــت   فمــــــــــــــــن زوّ

  أفضـــــــــــــل مـــــــــــــن حـــــــــــــاف  ومنتعـــــــــــــل  : فقلـــــــــــــت    

   
ــــــــــت   فمــــــــــن والــــــــــد الســــــــــبطين إذ فرعــــــــــا؟:  قال

  ســـــــــــابق أهـــــــــــل الســـــــــــبق في مهـــــــــــل  : فقلـــــــــــت    

   
  فمـــــــــــن فـــــــــــاز في بـــــــــــدر بمعجزهـــــــــــا؟:  قالـــــــــــت

  أضـــــــــــــــرب خلـــــــــــــــق االله في القلـــــــــــــــل  : فقلـــــــــــــــت    

   
  فمــــــــــن أســـــــــد الأحــــــــــزاب يفرســــــــــها؟:  قالـــــــــت

  البطــــــــــــل  قاتــــــــــــل عمــــــــــــرو الضــــــــــــغيم : فقلــــــــــــت    

   
ــــــــــــت ــــــــــــرا؟:  قال ــــــــــــن فــــــــــــرا وب ــــــــــــين مَ ــــــــــــوم حن   في

  حاصـــــــــد أهـــــــــل الشـــــــــرك في عجـــــــــل  : فقلـــــــــت    

   
  فمـــــــــــن ذا دُعـــــــــــي للطـــــــــــير يأكلـــــــــــه؟:  قالـــــــــــت

  أقــــــــــــــــــــرب مرضــــــــــــــــــــيٍّ ومنتحــــــــــــــــــــل  : فقلـــــــــــــــــــت    

   
  فمـــــــن تلـــــــوه يـــــــوم الكســـــــاء أجـــــــب؟:  قالـــــــت

  أفضـــــــــــــــــل مكســـــــــــــــــو  ومشـــــــــــــــــتمل  : فقلـــــــــــــــــت    

   
  أبـــــن؟» الغـــــدير«فمـــــن ســـــاد في يـــــوم :  قالـــــت

ـــــــــــن  : فقلـــــــــــت       كـــــــــــان للإســـــــــــلام خـــــــــــير وليمَ

   
ــــى في هــــل أتــــى شــــرفٌ؟:  قالــــت ــــن أت   ففــــي مَ

  أبــــــــــــــــذل أهــــــــــــــــل الأرض للنفــــــــــــــــل  : فقلــــــــــــــــت    

   
ـــــــــــــــت   فمـــــــــــــــن راكـــــــــــــــع زكّـــــــــــــــى بخاتمـــــــــــــــه؟:  قال

  أطعـــــــــــــنهم مـــــــــــــذ كـــــــــــــان بالأُســـــــــــــل  : فقلـــــــــــــت    

   
  فمـــــــــن ذا قســـــــــيم النـــــــــار يســـــــــهمها؟:  قالـــــــــت

ــــــــــه أذكــــــــــى مــــــــــن الشــــــــــعل  : فقلــــــــــت       مَــــــــــن رأي

   
  فمــــــــــن باهــــــــــل الطهــــــــــر النــــــــــبي بــــــــــه؟:  قالــــــــــت

ـــــــــــــــــــــه في حـــــــــــــــــــــلٍّ ومرتحـــــــــــــــــــــل: فقلـــــــــــــــــــــت       تالي

   
  فمــــــــــــــن شــــــــــــــبه هــــــــــــــارون لنعرفــــــــــــــه؟:  قالـــــــــــــت

  مَــــــــــــــن لم يحــــــــــــــل يومــــــــــــــا  ولم يــــــــــــــزل  : فقلــــــــــــــت    

   
__________________  

  .٧ح  ٢٣٦ص  ٤١بحار الأنوار ج ) ١(
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  فمــــــــن ذا غــــــــدا بــــــــاب المدينــــــــة قــــــــل؟:  قالـــــــت

  مــــــــــــــن ســــــــــــــألوه وهــــــــــــــو لم يســــــــــــــل  : فقلــــــــــــــت    

   
  فمـــــــــــن قاتـــــــــــل الأقـــــــــــوام إذ نكثـــــــــــوا؟:  قالـــــــــــت

  تفســـــــــــــــــــيره في وقعـــــــــــــــــــة الجمـــــــــــــــــــل  : فقلــــــــــــــــــت    

   
  فمـــــن حـــــارب الأرجـــــاس إذ قســـــطوا؟:  قالـــــت

ــــــــــدي صــــــــــفحة العمــــــــــل  : فقلــــــــــت       صــــــــــفّين تبُ

   
  فمــــــــــن قــــــــــارع الأنجــــــــــاس إذ مرقــــــــــوا؟:  قالــــــــــت

  معنــــــــــــــاه يــــــــــــــوم النهــــــــــــــروان جَلــــــــــــــي: فقلـــــــــــــت    

   
؟:قالـــت   فمـــن صـــاحب الحـــوض الشـــريف غـــداً

ـــــــــــــن : فقلـــــــــــــت     ـــــــــــــه في أشـــــــــــــرف الحلـــــــــــــل  مَ   بيت

   
  فمــــــــــــن ذا لــــــــــــواء الحمــــــــــــد يحملــــــــــــه؟:  قالــــــــــــت

  مَـــــــــن لم يكـــــــــن في الـــــــــرَّوع بالوجـــــــــل  : فقلـــــــــت    

   
؟:  قالـــــــت   أكـــــــلُّ الـــــــذي قـــــــد قلـــــــت في رجـــــــلٍ

  كــــــــلُّ الــــــــذي قــــــــد قلــــــــت في رجــــــــل  : فقلــــــــت    

   
  فمــــــــن هــــــــو هــــــــذا الفــــــــرد سمــّــــــه لنــــــــا؟:  قالــــــــت

  ذاك أمـــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــؤمنين علـــــــــــــــــــي: فقلـــــــــــــــــــت    
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  الخامس الفصل

أن وضــــعت الحــــرب أوزارهــــا ظهــــر عاشــــوراء حيــــث ارتكــــب أزلام بنــــو أمُيّــــة أبشــــع المآســــي  بعــــد
وأوجعــوا قلــب رســول االله صــلى االله عليــه والــه بســفكهم للــدماء الزاكيــة لأهــل البيــت علــيهم الســلام 

  .أخذوا النساء والأطفال ومعهم الإمام السجّاد عليه السلام الذي كان عليلا  أُسراء إلى الكوفة
أن نزل الأُسراء الكوفة بعث ابن زياد اللعين إلى يزيد الطاغيـة يسـتأذنه في بعـث القافلـة إلى  وبعد

الشام ولماّ أذن اللعين قادوا أهـل بيـت العصـمة والطهـارة علـيهم السـلام إلى الشـام وذلـك عـبر طريـق 
  .الموصل
وشمـر بـن ذي الجوشـن زجر بن قيس ، ومحض بن أبي ثعلبـة ، : أمر ابن زياد اللعين كل  من  وقد

، أن يقودوا الأسارى والـرؤوس مـع خمسـة آلاف فـارس نحـو الشـام ، الـتي دخلهـا ركـب الأُسـارى في 
ل من شهر صفر المظفّر   .اليوم الأوّ

لا بــأس أن نــذكر المآســي والحــوادث المفجعــة الــتي جــرت علــى أهــل البيــت علــيهم الســلام  والآن
  .خلال هذه المسيرة الطويلة

أمـــر شمـــر بـــن ذي الجوشـــن الـــذي كـــان رئـــيس القافلـــة أن يقيــّـد الإمـــام  :فـــرات ـ في جنـــب ال ١
الســجّاد بــالأغلال فــوق النيــاق الهزلــة وأن تجعــل النســاء والأطفــال في الأكــوار المكشــوفة وأن توضــع 

وبعـــد أن ســـارت القافلـــة مســـافة مـــن الطريـــق نزلـــوا إلى جانـــب . رؤوس الشـــهداء فـــوق الرمـــاح العاليـــة
رؤوس الشريفة علـى حـائط إحـدى الخربـات وعمـدوا اللعـب بالقمـار واللهـو وشـرب الفرات وجعلوا ال

  .الخمر
ذلــك الأثنـــاء رأوا أن  يــدا  ظهـــرت مــن فـــوق رأس ســيّد الشـــهداء عليــه الســـلام وكتبــت بالـــدم  وفي

  :على الحائط 
ـــــــــــــــــــــــــــة قتلـــــــــــــــــــــــــــت حســـــــــــــــــــــــــــينا   أترجـــــــــــــــــــــــــــوا   أمُّ

ــــــــــــــــــــــوم الحســــــــــــــــــــــاب؟      !شــــــــــــــــــــــفاعة جــــــــــــــــــــــدّه ي
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علـــى هـــذه اليـــد لم يجـــدوا شـــيئاً ، فعـــادوا إلى مكـــا م وانشـــغلوا  أســـرع القـــوم ليلقـــوا القـــبض ولمـّــا
  :بفسادهم ولهوهم تارةً أُخرى ، وبعد لحظات ظهرت اليد مرةّ أُخرى وكتبت بالدماء الزاكية 

ـــــــــــــــــــــــــــلا ـــــــــــــــــــــــــــيس لهـــــــــــــــــــــــــــم شـــــــــــــــــــــــــــفيع ف   واالله ل

  وهـــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــــــــة في العـــــــــــــــــــــــذاب   

   
القوم من جديد ليأخذوا أمامهـا إلاّ أّ ـم لم يجـدوا شـيئاً ، وحينمـا عـادوا إلى لعـبهم سمعـوا  فأسرع

  :هاتفا  يقول 
  تقولــــــــــــــــون إذ قــــــــــــــــال النــــــــــــــــبي لكــــــــــــــــم مــــــــــــــــاذا

  مــــــــــــــــــاذا فعلــــــــــــــــــتم وأنــــــــــــــــــتم آخــــــــــــــــــر الأُمــــــــــــــــــم   

   
  وبــــــــــــــــــــــأهلي عنــــــــــــــــــــــد مفتقــــــــــــــــــــــدي بعــــــــــــــــــــــترتي

)١(مـــــــــــنهم أُســـــــــــارى ومـــــــــــنهم ضـــــــــــرّجوا بـــــــــــدم    
  

   
كانت تكريت المنزل الثاني لأهل البيت عليهم السلام ، فلمّا وصلت القافلة قريباً   :ـ تكريت  ٢

منها بعثوا بعضهم ليخبروا أهل المدينة ويأمروهم كـي يـأتوا ويسـتقبلوا الأُسـارى ، فأقبـل أهـل تكريـت 
د لقـ:  واما الخبر؟ ومـن هـؤلاء؟ فقـال: فرحين ، وكان في تكريت بعض النصارى فتساءلوا من الناس 

  جيء برأس الحسين مع الأسارى من أهل بيته؟
  وأي حسين هذا؟: النصارى  فقال
  .الحسين بن فاطمة بنت رسول آخر الزمان:  قالوا
الويـــل لكـــم قتلـــتم ابـــن بنـــت : بالنصـــارى يضـــجرون ويتـــألّمون لهـــذا المصـــاب ويقولـــون لهـــم  وإذا
  !نبيّكم؟
ــبرؤون مــن هــذا العمــل ويلعنــون  إّ ــم ذهبــوا إلى كنائســهم وضــربوا نواقيســهم وأخــذوا ثم   يبكــون وي
  .أهله

__________________  
، ورواه ابـن المغـازلي  ١٤٥، ذخـائر العقـبى ص  ١٠٦ـ  ١٠٥ص  ٢راجع مقتل الحسين عليـه السـلام للخـوارزمي ج ) ١(

 المعجم الكبـير أخرجه العلاّمة الطبراني في: » البهبودي«، وقال محقّق كتاب ابن المغازلي  ٤٤٢رقم  ٣٨٨في المناقب ص 
ــــب ص  ١٤٧ص  ـــــة الطالــــ ـــد ج  ٢٩١، كفايـــ ـــ ــــع الزوائــ ـــ ـــاريخ  ١٩٩ص  ٩، مجمـ ــــ ــــلام، تـ ـــ ـــــذهبي ج  الإسـ ،  ١٣ص  ٣للـــ

، تــاريخ دمشــق  ٢١٩، نظــم درر الســمطين ص  ٢٣، الاتحــاف بحــبّ الأشــرف ص  ١٢٧ص  ٢الخصــائص الكــبرى ج 
  .٤٢٢، نفس المهموم ص  ٢٤٤ص  ١٤ج 



٨٩ 

ثمّ إنّ القافلة خرجت من تكريت ووصلت إلى وادي النخلـة ، وقـد سمعـوا في  :ـ وادي النخلة  ٣
هذا الوادي ضجّة عظيمة ونياحة شديدة إلاّ أّ م لم يكونوا يـرون أحـداً ، وقـد سمعـوا شخصـاً يقـول 

:  
  النــــــــبي جبينــــــــه ولــــــــو يريــــــــق في الخــــــــدود مســــــــح

  أبــــــواه مــــــن عليــــــا قــــــريش وجــــــدّه خــــــير الجــــــدود   

   
  :شخص آخر يقول  وكان

ي ألا   يـــــــــــــــــــــاعين جـــــــــــــــــــــودي فـــــــــــــــــــــوق جـــــــــــــــــــــدّ

  فمــــــــــــــن يبكــــــــــــــي علــــــــــــــى الشــــــــــــــهداء بعــــــــــــــدي   

   
  رهـــــــــــــــــــــــــــط تقـــــــــــــــــــــــــــودهم المنايـــــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــــى

  إلى متجـــــــــــــــــــــــــــــــــــبر  بالملـــــــــــــــــــــــــــــــــــك عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــدي   

   
ثم  إن  القافلة تحركّت من وادي النخلـة ووصـلت إلى المرشـاد فجـاء أهـل المحلـّة نسـاء   :ـ المرشاد  ٤

ورجالاً لاستقبال القافلة ، ولماّ شاهدوا الأسارى اعتلى بكاءهم وأنينهم وصياحهم وحملوا على قتلة 
  .سيّد الشهداء

ه يحـيى الخزاعـي واقفــا  لمّـا وصـلت القافلـة إلى مشـارف الحـراّن كـان هنـاك يهوديـا  اسمـ :ـ الحـراّن  ٥
علـى سـطح عـالي جـدّاً فـرأى دخـول الأسـارى ولـذلك نـزل ليتفـرجّ علـيهم ويشـاهد حـالهم ، ولمـّا دنـا 

 )مُنْقلََ بٍ ینَْقلَبُِ ونَ  أيََّ وَسَ یعَْلمَُ الَّ ذِینَ ظَلمَُ وا (: من القافلة شاهد الرأس الشريف يتلو قوله تعالى 
  هذا الرأس لمن؟: فتعجّب من هذا المنظر المذهل وتساءل قائلا   )١(

فاطمــة بنـت محمـّد صــلى : ومـَن أمُـّه؟ قـالوا : إنـّه رأس الحســين بـن علـي ، فقـال لهــم : لـه  فقـالوا
  .االله عليه واله

قّ لمــا بــدت منــه هــذه الكرامــة المذهلــة ، فأســلم يحــيى وخلــع : اليهــودي  فقــال لــو لم يكــن دينــه حــ
مزّقهــا قطعـة قطعــة ثمّ ناولهـا للعلويــات المخـدّرات ، ثمّ بعــث ثوبـاً مــن الخـز كــان يرتــديها إلى عمامتـه و 

  .الإمام زين العابدين عليه السلام ومعها الف درهم ليصرفها في حاجته
  !أيهّا اللعين أتعين أعداء الخليفة؟: جلاوزة ابن زياد به وقالوا له  فصاح

__________________  
  .٢٢٧: اء سورة الشعر ) ١(



٩٠ 

وإلاّ قتلنــاك ، فحمـــل يحــيى الســـيف وقــاتلهم قتــال الأبطـــال ثمّ قتــل شـــهيداً بعــد أن قتـــل  ابتعــدوا
وقــد دفــن يحــيى في دروازه حــران ومقبرتــه معروفــة اليــوم باســم مقــبرة الشــهيد وهــي . مــنهم خمســة أفــراد

  .محل  لاستجابة الدعاء
  رأس الـــــــــــــــــــــدين ترفـــــــــــــــــــــع رأســـــــــــــــــــــه بنفســـــــــــــــــــــي

  ة ميـــــــــــــــــــــــــدرفيــــــــــــــــــــــــع العـــــــــــــــــــــــــوالي الســـــــــــــــــــــــــمهري   

   
  مقروحــــــــــــــــــــــة القلــــــــــــــــــــــب زينــــــــــــــــــــــب تخاطبــــــــــــــــــــــه

  فتشـــــــــــــــــــــــــــكو لـــــــــــــــــــــــــــه أحوالهـــــــــــــــــــــــــــا وتعيـــــــــــــــــــــــــــد   

   
  كيـــــــــــف ترضـــــــــــى أن نســـــــــــاق حواســـــــــــرا    أخــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــــا وعقــــــــــــــــــــــــــود؟    ــــــــــــــــــــــــــراد  لن   وتســــــــــــــــــــــــــلب أب

   
  أترضـــــــــــــــــــــــى أن نســـــــــــــــــــــــاق أذلّـــــــــــــــــــــــة أخـــــــــــــــــــــــي

  ويطمـــــــــــــــــــــع فينـــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــامت وحســـــــــــــــــــــود؟   

   
  إن  قلـــــــــــــــبي بـــــــــــــــات للوجـــــــــــــــد عنـــــــــــــــده أخـــــــــــــــي

  مواثيــــــــــــــــــــــــق لم تــــــــــــــــــــــــنقض لهــــــــــــــــــــــــن  عهــــــــــــــــــــــــود   

   
  رمـــــــــــــــــت إخفـــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــدموع فللجـــــــــــــــــوى إذا

  مــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــدمع مــــــــــــــــــني  ســــــــــــــــــائق وشــــــــــــــــــهيد   

   
ولماّ وصلت القافلة إلى نصيبين بعث شمر اللعين من يخـبر أمـير المدينـة ليـأمر بتـزيين  :ـ نصيبين  ٦

  .المدينة فرحا  بمجيىء أسارى أهل البيت عليهم السلام
لاســتقبال القافلــة إذا بصــاعقة تنــزل » المنصــور بــن اليــاس«أن خــرج أمــير المدينــة المســمّى بـــ  ومــا

فـاغتم  أميرهـا بشـدّة وخشـي .. وتحرق نصف المدينة وقد احترق كل  من في هذا النصف مـن المدينـة 
أذيـال  ونمن غضب االله تعالى ولذلك أمر قواّد القافلة بـالخروج فخرجـوا مـن المدينـة بسـرعة وهـم يجـر  

  .الخزي والعار
ثم  إن  القافلـة وصـلت إلى مدينـة جديـدة لم يـذكر المؤرخـون اسمهـا وقـد كـان  :ـ المدينـة ا هولـة  ٧

أحدهما قتل في معركـة صـفّين بيـد أميرالمـؤمنين عليـه : اسم واليها سليمان بن يوسف وكان له أخوان 
  .السلام والآخر كان شريكه في رئاسة هذه المدينة

حــال فقــد أمــر ســليمان بــالرؤوس أن تــدخل مــن دروازة الــرئيس إلا  أن  أخيــه خالفــه في  أيـّـة وعلــى
ذلك فاحتدّ النزاع بينهما وآل الأمر إلى المقاتلة ، فقتـل سـليمان وعمّـت الفوضـى في المدينـة وخـاف 

  .الشمر وأتباعه من هذه الحالة فخرجوا من المدينة بسرعة
ـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــوء لا ســـــــــــــــــقيا  لـــــــــــــــــربعكم يـــــــــــــــــا   أمُّ

ــــــــــــــــــــــة لم تــــــــــــــــــــــراع جــــــــــــــــــــــدّنا فينــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــا      أمُّ

   
  أننّــــــــــــــــــــــــــا ورســــــــــــــــــــــــــول االله يجمعنــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــو

ــــــــــــــــــا؟    ــــــــــــــــــتم تقولون   يــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــا كن

   
    



٩١ 

ونا   علـــــــــــــى علـــــــــــــى الأقتـــــــــــــاب عاريـــــــــــــة تســـــــــــــيرّ

  كأننّــــــــــــــــــــــــــا لم نشــــــــــــــــــــــــــيّد فــــــــــــــــــــــــــيكم دينــــــــــــــــــــــــــا   

   
  علينـــــــــــــــــــــــا كفّكـــــــــــــــــــــــم ضـــــــــــــــــــــــربا   تصـــــــــــــــــــــــفّقون

  وأنــــــــــــــــــــــــــتم في فجــــــــــــــــــــــــــاج الأرض تســــــــــــــــــــــــــبّونا   

   
ي رســــــــــــــــــــول االله ويلكــــــــــــــــــــم ألــــــــــــــــــــيس   جــــــــــــــــــــدّ

ــّـــــــــــــة مـــــــــــــــن ســـــــــــــــبل المضـــــــــــــــلّينا؟أهـــــــــــــــدى       البري

   
يوجـــد بقـــرب مدينـــة حلـــب جبـــل يســـكنه اليهـــود كـــانوا يعيشـــون في قلعـــة مهيبـــة  :ـ حلـــب  ٨

وقـــد كانـــت حـــرفتهم هـــي الحياكـــة علمـــا  أن  حيـــاكتهم كانـــت معروفـــة بالنعومـــة عنـــد أهـــل . ومحكمـــة
  .الحجاز والعراق والشام

ئـيس اليهـود ، قيـل أّ ـم جـاءوا بالقافلـة في ساحل الجبل والي يدعى عزيز بن هـارون كـان ر  وكان
  .إلى هذه المدينة لترعى النياق من العلف وترتوي من الماء

  الإمام الحسين عليه السلام عتيقة
ـــبعض فقـــال  نقـــل ـــل ســـدوله : ال عنـــدما نزلـــت قافلـــة الأُســـارى هـــذه المدينـــة وبعـــد أن أرخـــى اللي

... في أياّم سيّد الشهداء عليـه السـلام  جاءت إحدى الجواري إلى الأسارى وتعرّفت على مولاة لها
إنّ سيّدة الجارية هـي شـهر بـانو ، وكمـا يبـدو أنّ ذلـك لـيس بصـحيح ولعلّهـا كانـت : البعض يقول 

  .بابالر 
ــس الرثــّة حــتىّ  ومــا أن رأت هــذه الجاريــة مولا ــا ســابقاً وهــي علــى هــذه الحــال مــن الأســر والملاب

أنـــا لا أنســـى عنايـــة ســـيّد الشـــهداء عليـــه : ين؟ قالـــت لمـــاذا تبكـــ: أخـــذت تبكـــي ، فتســـاءلوا منهـــا 
 لسـلامالسلام الخاصـّة بي وكيـف أن  السـيّدة شـهر بـانو أهـدتني إليـه لأكـون في خدمتـه إلا  أنـّه عليـه ا

أعتقــني في ســبيل االله ، ولمـّـا رأت الســيّدة شــهر بــانو ذلــك مــن ســيّد الشــهداء عليــه الســلام أهــدتني 
لقـــد أعتقـــت الكثـــير مـــن : يهـــا ســـيّد الشـــهداء عليـــه الســـلام قـــائلا  خلعـــة نفيســـة جـــدّاً ، فالتفـــت إل

  الجواري ولم تصنعي مع إحداهن  هكذا؟
ولئــك عتقــائي وهــذه عتيقتــك يــا أبــا عبــداالله ولابــد  أن يكــون هنــاك فــرق بــين عتقــائي :  قالــت أُ
  .وعتقائك
لها سيّد الشهداء عليه السلام وبقيت الجارية عند شـهربانو مـدّة مـن الـزمن إلى اليـوم الـذي  فدعا

  فارقت المدينة واليوم وبعد هذه المدّة الطويلة التقت بالأسارى وشاهد م على
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ت لهــــم الثيــــاب الجيّــــدة  هــــذه الحالــــة المأســــاوية فتــــذكّرت تلــــك الأيـّـــام الجميلــــة ولــــذلك ذهبــــت وأعــــدّ
  .يلا  لتقدّمها لهموجاءت  ا ل
إن  الأسارى كانوا محاصرين فقد استأذنت شيرين أحـد رؤوسـاء القبيلـة الـتي نزلـت القافلـة  وحيث

: كـي يسـمح لهـا في مسـاعدة الأُسـارى ، وإذا بـه يسـتاءل منهـا قـائلاً » عزيـز«عندهم وكـان يـدعى 
  نعم ، من أين عرفت اسمي؟: أنت شيرين؟ فقالت 

يا نبي االله موسى ووصـيّه هـارون عليـه السـلام حفـاة حاسـرين باكيـان لقد شاهدت في الرؤ :  قال
لقـد قتـل الحسـين بـن : ما الخطـب؟ ولمـاذا تبكيـان هكـذا؟ فقـالا : فسلّمت عليهما وتساءلت قائلا  

ودع الرأس الشريف في أحد ا وا رأسه وطافوا به وعياله البلاد وقد أُ   .لجبالعلي عليهما السلام واحتزّ
: قـال ! أنـت تعتقـد بنبـوّة محمـّد؟: ساءلت من نبي االله موسى عليه السلام قائلا  فت: عزيز  يقول

لّ مــن  ــاً وقــد أخــذ االله تعــالى مــن الأنبيــاء قاطبــة ميثاقــاً بــأن يعتقــدوا بــه وكــ نعــم ، إن محمّــداً نــبي حقّ
  .يعرض عنه فنحن منه براء

: ئن بمــا جــرى ، فقــال فطالبــت نــبي االله موســى عليــه الســلام بــبعض العلائــم لأطمــ: عزيــز  يقــول
اذهــب الآن خلــف القلعــة ســتجد جاريــة اسمهــا شــيرين عتقهــا الإمــام الحســين عليــه الســلام اســتقبلها 

وبالفعـــل فقـــد . وأبلغهـــا ســـلامي وأعلـــن إســـلامك أمامهـــا وهـــي الـــتي ســـتأخذك إلى الـــرأس الشـــريف
 يمـــانعوا والطعـــام والطيـــب وأخـــذ عزيـــز الـــف درهـــم أعطاهـــا للحـــراّس كـــي لا لثيـــابأخـــذت شـــيرين ا

  .وصولهم إلى الأسارى
م عزيـز الفـين درهمـا  إلى الإمـام السـجّاد عليـه السـلام وأسـلم علـى يديـه ثم  دنـا مـن الـرأس  كما قـدّ

الســلام عليــك يــابن رســول االله ، أشــهد إنـّـني رأيــت جــدّك خــاتم الرســل وإلى جانبــه : الشــريف وقــال 
ــبي االله موســى وقــد أبلغــاك ســلامهما ، وإذا بــالرأس الشــريف يجيــب الســلام بكــلّ فصــاحة قــائلاً  :  ن

  .وسلام االله علي  
ـــز  فقـــال ـــه ، وإذا : عزي ســـيّدي ارض عـــنيّ واشـــفع لي عنـــد جـــدّك رســـول االله صـــلى االله عليـــه وال

لقــد رضــي رسـول االله صــلى االله عليـه والــه عنــك لإسـلامك كمــا رضــي أبي : بـالرأس الشــريف يجيـب 
  علي وأمُّي
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ضــيت عنــك وإن  ســلامك عليهمــا الســلام عنــك لاهتــداءك إلى مــذهب الحــق  كمــا إني  قــد ر  فاطمــة
  .عليَّ كان سببا  لسروري

هـي إلا  لحظـات وإذا بسـيّد السـاجدين عليـه السـلام يعقـد عزيـز علـى شـيرين وقـد آمـن كافـّة  وما
  .أهل القلعة جراّء هذه الواقعة

ثم  إن  القافلــة تحركّــت نحــو الــدير وقــد كــان مــع عســكر القافلــة أبــو ســعيد  :ـ ديــر النصــراني  ٩
بلـغ شمـر بــن ذي الجوشـن خـبرا  أن  نصـر الحزامـي قــد : ي نقـل القضــية التاليـة فقـال الشـامي وهـو الـذ

أعدّ جيشاً ضـخماً وهـو يريـد أن يسـطو علـيكم لـيلاً ليأخـذ الـرؤوس المباركـة ، ولـذا اضـطرب رؤسـاء 
  .وأخذوا يتباحثون حول حل  هذه المشكلة فصمّموا أن يلوذوا إلى الدير ويحتموا به العسكر

لشمر وأتباعه من الدير إذا بأحد القساوسة يطل  عليهم من وراء الجـدار ويتسـاءل قرب ا وحينما
إننّـا مـن عسـكر ابـن زيـاد وقـد جئنـا مـن العـراق : منهم عـن سـبب مجيـئهم إلى الـدير ، فقـال لـه شمـر 

خـرج رجـل علـى يزيـد فبعـث : ولأي شـيء جئـتم؟ فقـال الشـمر : إلى الشام ، فتساءل القس قـائلاً 
راّراً ليقاتلوه وقد جئنا الآ برأسه ورؤوس أصحابه وقدنا حرمه كأُسـارى إلى يزيـد ، فقـال إليه جيشا  ج

دعـــوني أنظـــر إلى الـــرؤوس ، ولمـّــا جـــاءوا إليـــه  ـــا وقـــع نظـــره علـــى رأس ســـيّد الشـــهداء عليـــه : القـــس 
أس الــر  االســلام ورأى النــور الســاطع مــن رأســه المبــارك فأخذتــه حالــة عجيبــة مــن الهيبــة والإجــلال لهــذ

إنّ هــذا الــدير لا يســعكم جميعــاً ، فــإذا كــان ولابــدّ فــأدخلوا الــرؤوس والأســارى : الطــاهر وقــال لهــم 
وابقـــوا أنـــتم خلـــف الجـــدار لتحرســـوا القافلـــة ، فربمـــا حمـــل علـــيكم العـــدو علـــى حـــين غفلـــة وأنـــتم لا 

  .تعلمون ، ولا داعي أن تقلقوا على الأُسارى والرؤوس فإّ م في حمايتنا وحراستنا
م إليــه الــرؤوس وسمــح للقافلــة الــتي يتقــدّمها ســيّد الســاجدين  استحســنف تراح وقــدّ الشــمر هــذا الاقــ

عليه السلام بالدخول إلى الدير ، ثمّ إنهّ جعل الأسارى في مكان مناسـب وأودع الـرؤوس في حجـرة 
 دي  خاصّة ، وفي منتصف الليل مرّ على الرؤوس الشريفة فشاهد نـوراً يسـطع إلى السـماء مـن رأس سـ

  الشهداء عليه السلام وما هي إلا  لحظات إذا بسقف الغرفة ينفلق
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طرّقـوا رؤوسـكم ولا «: امرأة كانت مجلّلـة كانـت جالسـة علـى عـرش مـن نـور والهـاتف يقـول  وتدخل
  .»تنظروا

حقّقــت النظــر وإذا بحــواء أمُّ البشــر ، وهــاجر زوجــة نــبي االله إبــراهيم عليــه الســلام : القــس  يقــول
م  نـــبي  االله إسماعيـــل عليـــه الســـلام ، وراحيـــل أمُّ نـــبي االله يوســـف عليـــه الســـلام ، وأمُّ موســـى عليــــه وأُ

السلام ، وآسية زوجة فرعون ، ومريم بنت عمران أمُّ نبي االله عيسى عليـه السـلام ، وبعـض زوجـات 
بقـين النبي صلى االله عليه واله قد أقبلن وأخذن الرأس المبارك من الصـندوق وهـن  باكيـات نائحـات ف

  .على هذا الحال ساعة ثم  زرن سيّد الشهداء عليه السلام وأرجعن الرأس إلى الصندوق
هم على هذا الحال إذا بضجّة واضطراب تعمّ الحجرة فنزل عرش نـوراني آخـر وإذا  ـاتف  وبينما

غضّــــوا أبصــــاركم فــــإنّ شــــفيعة المحشــــر الصـــدّيقة الزهــــراء عليهــــا الســــلام ســــتأتي ، لا شــــعورياً : يقـــول 
 أةوبالرغم من ذلك إلا  أنّني كنت أسمع بين تلـك الضـجّة صـوت امـر . ارتعشت فرائصي وأغُمي علي  

السلام عليـك يـا ولـدي أيهّـا المظلـوم ، أيهّـا الشـهيد ، أيهّـا الغريـب ، يـا نـور عيـني ، : حزينة تنادي 
  .من أعداءكفداك أمُّك يا أباعبداالله ، ولدي عزيزي سيأتي ذلك اليوم الذي ينتقم فيه لثارك 

ــبس أطهــر ثيابــه واتخّــذ مــن الطيــب أحســنه ودخــل  ولمّــا رجــع أكــبر القساوســة إلى وعيــه تطهّــر ول
الغرفـــة الـــتي فيهـــا الـــرؤوس الشـــريفة وأخـــرج رأس ســـيّد الشـــهداء عليـــه الســـلام مـــن الصـــندوق وغسّـــله 

 نيس الشـريف ، إنــّأيهّـا الـرأ: بالكـافور والمسـك والزعفـران ثم  وضـعه باتجّـاه القبلـة ووقــف أمامـه وقـال 
أعلــم أنـّـك رأس مــن مــدحهم االله تعــالى في التــوراة والانجيــل إلا  أنـّـني أقُســم عليــك بــاالله العظــيم الــذي 

  .حباك  كذا منزلة إلاّ ما كلّمتني وعرّفتني على نفسك
أنــا المظلــوم وأنــا المغمــوم وأنــا المهمــوم ، أنــا المقتــول : الــرأس الشــريف بلســان فصــيح قــائلا   فنطــق

  .ف الجفا ، أنا المذبوح من القفابسي
ذلك لم يكتف كبير القساوسة  ذا البيان وطلب من الرأس الشريف أن يعرّف نفسـه أكثـر  ومع

ـــا ابـــن علـــي : ، وإذا بـــالرأس ينطـــق بكـــلّ فصـــاحة  ـــا ابـــن محمّـــد المصـــطفى صـــلى االله عليـــه والـــه أن أن
  .ا الحسين الشهيد المظلوم بكربلاءالمرتضى عليه السلام أنا ابن فاطمة الزهراء عليها السلام أن



٩٥ 

الحزن بالراهب من هذه الكلمـات وضـج  بالبكـاء وأخـذ الـرأس الشـريف وقبّلـه وجعلـه علـى  فهاج
  .لن أفُارقك أبدا  حتى  تضمن لي الشفاعة يوم القيامة: وجهه وهو يقول 

ي رسـول االله صـلى ا: بصـوت مـن الـرأس يهتـف قـائلا   وإذا دخـل في ديـن جـدّ الله عليـه والــه أوّلا  أُ
ــك ، وإذا بــالقس يقــول  أشــهد أن لا إلــه إلا  االله وأشــهد أن  محمّــدا  رســول االله صــلى : حــتىّ أشــفع ل

ــّـه جمـــع جميـــع القساوســـة وقـــص  علـــيهم قصـّــته ودعـــاهم إلى الـــدخول في الـــدين . االله عليـــه والـــه ثم  أن
عــا  لمصــيبة ســيّد الشــهداء الإســلامي فأســلموا جميعــا  وكــان عــددهم ســبعين رجــلا  وكــانوا قــد بكــوا جمي

ــل إّ ــم جــاءوا  عليــه الســلام ، ثمّ إّ ــم ارتــدوا ثيــاب الســواد حزنــاً علــى ســيّد الشــهداء عليــه الســلام ب
وه وأعلنـوا إسـلامهم أمامـه بعـد أن كسـّر  نواقيسـهم وطبلـوا مـن الإمـام  واجميعا  إلى الإمام السجّاد ليعـزّ

عنـاء ويطلبـوا بثـأر أبيـه سـيّد الشـهداء عليـه السـلام إلا  عليه السـلام أن يـأذن لهـم في مقاتلـة هـؤلاء الل
إن  االله عزّوجل  سينتقم منهم لا محالة : أنهّ عليه السلام لم يأذن لهم وقال 

)١(.  
وفي الصـباح ـ بعـد أن نـام شمـر بـن ذي الجوشـن وجماعتـه خـارج الـدير ـ تحركّـوا  :ـ عسـقلان  ١٠

حاضـــرا  في » يعقـــوب العســـقلاني«برفقـــة الأســـارى والـــرؤوس نحـــو عســـقلان وكـــان أمـــير هـــذه المدينـــة 
  .معركة كربلاء وشارك في جنايا ا

ا الملاهـــي ووســـائل فإنـّــه ريثمـــا وصـــل إلى المدينـــة أمـــر بتزيينهـــا وتعطيـــل الأســـواق وأن يجلبـــو  ولـــذا
الطرب والغناء خارج المدينة فرحاً  ذه المصيبة العظمى ، ثمّ جلس هو وأعوانه مسـروراً جـذلاً شـامتاً 

  .بمقتل أهل البيت عليهم السلام وكان الناس يباركون لبعضهم البعض هذا العيد
سـاءل مـن سوء الصدف أن  أحـد التجـار وهـو زريـر الخزاعـي كـان واقفـا  يشـاهد مـا جـرى فت ومن

شــخص في العــراق خــرج علــى يزيــد فبعــث إليــه ابــن زيــاد جيشــا  جــراّرا  : النــاس عــن الخــبر ، فقــالوا لــه 
ك   قتلوه وجاءوا برأسه وأهل بيته أُسارى إلى مدينتنا اليوم ويتحرّ

__________________  
، مدينة المعاجز ج  ١١٦ـ  ١١٥ص  ٢، مقتل الخوارزمي ج  ٢٣٧ـ  ٢٣٦تذكرة الخواص لابن الجوزي ص : راجع ) ١(
  .مع اختلاف يسير معها ١٧٢ص  ٤٥، البحار ج  ٤١٧ص  ١٧، العوالم ج  ١٤٦ص  ٤



٩٦ 

  .غدا  نحو الشام قافلتهم
؟ فقــالوا : زريـر الخزاعــي  فتسـاءل كـان مــن أكـابر المســلمين ، : وهـل كــان هـذا الشــخص مسـلماً

االله صــلى االله عليــه والــه وأنــّه  كــان يــدّعي أنــّه ابــن رســول: ولمّــا تســاءل عــن ســبب خروجــه قــالوا لــه 
لحسـن اسمـه الحسـين ، وأخيـه ا: ومن أمُّه أبوه؟ فقـالوا : أحقّ بالخلافة من يزيد ، فتساءل زرير قائلاً 

ــه فاطمــة بنــت محمّــد صــلى االله عليــه والــه ، وأبــوه علــي بــن أبي طالــب عليــه الســلام ، وجــدّه ،  وأمُّ
  .رسول االله محمّد صلى االله عليه واله

ن سمع زرير هذا الكلام انتفض من مكانه وارتعدت فرائصه وتفايضـت عينـاه بالـدموع ، ثمّ أ وما
إنــّه أوصــل نفســه بســرعة لــيرى بنفســه الأســارى الــذين أدخلــوهم المدينــة ، وريثمــا وقعــت عينــاه علــى 

 ادالإمـام السـجّاد عليــه السـلام أجهـش بالبكــاء وارتفعـت نياحتــه وأنينـه ، فتسـاءل منــه الإمـام الســجّ 
ســيّدي أنــا : مــم  بكــاءك؟ ألا تــرى أهــل المدينــة فــرحين مســرورين؟ فأجابــه زريــر : عليـه الســلام قــائلا  

تــاجر غريــب في هــذه الــبلاد وقــد دخلــت المدينــة اليــوم ، وياليــت قــدماي قــد شــلتّا حــين دخلتهــا ، 
  .ليت عيناي عميتا قبل أن أراكم على هذه الحالة

  !بّينا؟كأنّك من مح: الإمام عليه السلام  فقال
  سيّدي أنا عبدك مرني فأنا في خدمتك؟: زرير  قال
إذا كـــان لـــديك أمـــوال فقـــدّمها إلى حامـــل رأس أبي وأمـــره كـــي يرفـــع : الإمـــام عليـــه الســـلام  قـــال

  .الرأس الشريف كي ينشغل الناس بالنظر إليه ، فقد خزينا من نظر الخلق إلينا
زريــر إلى حامــل الــرأس وأعطــاه خمســين أشــرفيا  فتــأخّر عــن القافلــة وانشــغل النــاس بــالنظر  فــذهب

  .إلى الرأس الشريف
  سيّدي ألك حاجة أُخرى؟: إن  زرير عاد إلى الإمام عليه السلام ثانية وقال له  ثم  

صـلى إذا كان لـديك شـيء مـن القمـاش فـأتي بـه لتتسـتر  بنـات محمـّد : الإمام عليه السلام  فقال
  .االله عليه واله ، به فذهب مباشرة وجاء بالأخمرة وقدّمها للعائلة وجاء بعمامة للإمام عليه السلام

  هم كذلك إذا بضجّة ترتفع من بين الناس وكان شمر اللعين يهلهل والناس وفيما



٩٧ 

أمــا تخشــى مــن االله ، هــذا رأس ريحانــة ! شمــر: خلفــه ، فــذهب زريــر إليــه ونــال منــه وقــال  يهلهلــون
رســول االله صــلى االله عليــه والــه علــى القنــا وهــذه بنــات فاطمــة وعلــي عليهمــا الســلام أُســارى وأنــت 

  . لهل فرحاً مسروراً 
باللعين يغضب ويأمر جلاوزته بأخذه فأخذوه وضربوه بشدّة حـتى  أغُمـي عليـه فتصـوّروا أنـّه  وإذا

  .قد مات فتركوه
بر وفي ـــبي االله ســـليمان عليـــه الســـلام فوجـــد  منتصـــف الليـــل اســـتيقظ زريـــر وأوصـــل نفســـه إلى قـــ ن

جماعـــة مـــن محـــبي  أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام حفـــاة حاســـري الـــرؤوس قـــد جلســـوا للعـــزاء علـــى ســـيّد 
  .الشهداء عليه السلام

  علــــــــــــــــــــــــــى الســــــــــــــــــــــــــنان ســــــــــــــــــــــــــنان أيعلــــــــــــــــــــــــــى

  الـــــــــــــــــــرجس رأس الحســـــــــــــــــــين بـــــــــــــــــــين الأنـــــــــــــــــــام   

   
ــــــــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــــــــأم  الســــــــــــــــــــــــــــبايا ثم     يســــــــــــــــــــــــــــري ب

  قاصـــــــــــــــــــــــــدا  بالمســـــــــــــــــــــــــير نحـــــــــــــــــــــــــوا الشــــــــــــــــــــــــــآم   

   
  االله آل حـــــــــــــــــــــــــــــــــــرب الكفـــــــــــــــــــــــــــــــــــر لعـــــــــــــــــــــــــــــــــــن

  والغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر عابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنام   

   
  اللعـــــــــــــــــــــــــــين نســـــــــــــــــــــــــــل اللعـــــــــــــــــــــــــــين ويزيـــــــــــــــــــــــــــد

  عصــــــــــــــــــــــــبة الكفـــــــــــــــــــــــــر والخنـــــــــــــــــــــــــا والحـــــــــــــــــــــــــرام   

   
  ونســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل آل زيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد وزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادا  

ـــــــــــــدلام    ـــــــــــــتر وال   وابـــــــــــــن ســـــــــــــعد اللعـــــــــــــين ثم  حب

   
ــــــــــــــــــــــــــــا   زادهــــــــــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــــــــــا  لعن ــــــــــــــــــــــــــــا إلى لعن   ربنّ

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمدياّ  مخلّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا  بالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوام   

   
ثمّ إنّ قافلة الأُسـارى تحركّـت مـن عسـقلان نحـو بعلبـك ، وكمـا في المـدن السـابقة  :ـ بعلبك  ١١

فقــد أرســل شمــر بعــض أعوانــه ليــأمروا النــاس بــالخروج بــآلات اللهــو والطــرب لاســتقبال القافلــة فهــب  
ــك  الجميــع بمــا فــيهم الشــيوخ والأطفــال وهــم يضــربون الــدفوف فــرحين مستبشــرين بقــدوم القافلــة وذل

  .يقارب ستّة فراسخ خارج المدينة بعد ما على
أن  أهل بيت الرسالة عليهم السلام ينظرون إليهم ويتألّمون من أفعالهم بحيـث لم تتحمـّل  والحال

م  كلثوم عليها السلام هذا المنظر فرفعت يديها بالدعاء وقالت  ق االله جمعكم: السيّدة أُ   فرّ



٩٨ 

  .)١(عليكم من يقتلكم جميعا   وسلّط
إن  حملـة رأس سـيّد الشـهداء : فقـال  ٢٩٢ص  ٢ن الطبري في كامل البهـائي ج عما الدي ونقل

عليــه الســلام عنــدما خرجــوا مــن الكوفــة كــانوا خــائفين مــن قبائــل العــرب فلربمــا جــاءوا وأخــذوا الــرأس 
 دمـــنهم ، ولـــذا فـــإّ م غـــيرّوا مســـارهم مـــن العـــراق واتخّـــذوا طريقـــاً آخـــراً ، وفي أثنـــاء الطريـــق نزلـــوا عنـــ

لقبائل وطلبوا منها علفاً لدوا م وأخبروهم أنّ الرؤوس الـتي معهـم هـي رؤوس بعـض الخـوارج إحدى ا
  .، وقد استمرّوا على هذا النهج حتىّ وصلوا إلى بعلبك

ـــك أمـــر بتـــزيين المدينـــة وأمـــر النـــاس أن يخرجـــوا وهـــم   وعلـــى ـــإن  القاســـم بـــن ربيـــع والي بعلب كـــل  ف
 مستبشرين بقتل سيّد الشـهداء عليـه السـلام وقـد اسـتقبلوا يضربون المزامير والطنابير والدفوف فرحين

  .الأسارى على هذه الحال وقادوهم إلى المدينة
تمض سوى سـويعات وإذا بـالخبر يصـل إلى النـاس أن  الـرأس الشـريف هـو رأس سـيّد الشـهداء  ولم

يــّام جــراّء هــذ عليــه الســلام فخــرج أكثــرهم خــارج المدينــة وأحرقــوا الزينــة وقــد اضــطربت المدينــة عــدّة أ
  .الفاجعة المؤلمة

ل مدينــة مــن » مــرزين«رأى حملــة الــرؤوس اضــطراب الأوضــاع في بعلبــك خرجــوا إلى  ولمّــا وهــي أوّ
مدن الشام وإذا بنصر بن عتبة اللعين والي يزيد على هذه المدينة يحتفل  ذه المناسـبة وينصـب الزينـة 

ل سيّد الشـهداء عليـه السـلام إلا  أن  فرحتـه لم تـتم  فرحا  ثم  قضى الليل كلّه بالطرب واللهو فرحا  بمقت
وا أن يـــدخلوا الأُســـارى إلى  إذ أن  صـــاعقة مـــن الســـماء نزلـــت علـــى زينـــتهم هـــذه فأحرقتهـــا فاضـــطرّ

  .الشام

  الأُسارى إلى الشام ورود

  بينما كان جلاوزة يزيد يطوفون برأس سيّد الشهداء عليه السلام: الشيخ أبو الحق   يقول
__________________  

  .١٢٧ـ  ١٢٦ص  ٤٥بحار الأنوار ج ) ١(



٩٩ 

زقــاق الشـــام ســـقط الـــرأس الشـــريف فجـــأة وإذا بالحـــائط ينحـــني ويحتضـــنه بحيـــث إنـّــه لم يصـــل إلى  في
  .الأرض ، وقد شيّد في نفس هذا المكان مسجداً ما زال إلى اليوم موجوداً 

كـل  حـدب وصـوب ليتفرّجـوا علـى السـبايا   ازدحم أهل الشام وتجمّعوا من: أبو الحق أيضا   وقال
من بنات الرسول صلى االله عليه واله يقدمهم الإمام السجّاد عليه السلام الذي كان مقيـّدا  بالحبـال 
القيـود ومـن أمـامهم الــرؤوس الشـريفة تتقـدّم القافلـة ، فــواالله مـا شـاهد أهـل الشــام أنُـاس أكثـر نورانيــة 

أّ ـم أدخلـوا القافلـة إلى قصـر يزيـد الطاغيـة الـذي كـان ينتظـر  ثم  ... ولا أشرف مـن هـؤلاء الأُسـارى 
  .قدومهم
ــل أن يــدخلوا القافلــة علــى يزيــد أخّــروهم علــى حســب بعــض الروايــات ثــلاث ســاعات حــتى   وقب

  .)١(أذن لهم الطاغية اللعين بالدخول إلى قصره فأدخلهم خولّه عليه 
ما يقارب على خمسمائة رجـل وامـرأة  :نقل عماد الدين الطبري عن دخول الأسارى فقال  وقد

خرجــوا لاســتقبال الأســارى وهــم يضــربون بالــدفوف الطبــول بينمــا كــان الكثــير مــن النــاس يرقصــون 
  .)٢(فرحا  فضلا  عن الذين اءوا ليتفرّجوا على السبايا 

  من الشام آه
أي المصــائب  : في الخــبر الشــريف أن  أحــدهم ســأل مــن الإمــام الســجّاد عليــه الســلام فقــال  ورد

آه : أو أنـّه قـال . الشـام الشـام الشـام: كانت أشـد  علـيكم؟ وإذا بالإمـام عليـه السـلام يجيـب ثلاثـا  
:  مونهوفي خبر آخـر أن  الإمـام عليـه السـلام قـال للمنـذر بـن النعمـان مـا مضـ. من الشام قالها ثلاثا  

  :لقد نزلت علينا في الشام سبع مصائب لم نر مثلها من قبل أصلا  منها 
ـ أن  قـادة العسـكر كـانوا يقـدوننا في الشـام وهـم شـاهرون سـيوفهم حـاملون الرمـاح وكـانوا بـين  ١

الحـــين والآخـــر يتجاســـرون علينـــا بكعـــب الرمـــاح والنـــاس محـــدقين بنـــا مـــن كـــل  جانـــب وهـــم يضـــربون 
  .فرحا  بما يجري علينابالدفوف ويرقصون 

__________________  
  .٤١٤تذكرة الشهداء للكاشاني ص ) ١(
  .٢٩٢ص  ٢كامل البهائي ج ) ٢(



١٠٠ 

ـ إّ ــم مــرّوا بــالرؤوس الشــريفة بــين هــوادج المخــدّرات وجعلــوا رأس عمّــي العبــّاس عليــه الســلام  ٢
م قبــال عيــني ســكينة وفاطمــة مقابــل عمّــاتي زينــب وأمُّ كلثــوم ، كمــا يجعلــوا رأس علــي الأكــبر والقاســ

  .أُختي ، وكانوا يلعبون بالرؤوس  وي على الأرض أحياناً وتصبح موطأ لأقدام الخيول
ـ كانت النساء الشاميات فوق السـطوح ترمينـا بالمـاء والنـار حـتى  احترقـت عمـّاتي وحيـث إنـّني  ٣

  .لنارمقيّد لم أستطع إخماد النيران فوصلت النار إلى رأسي واحترق بألسنة ا
ـ أوقفونا منذ طلوع الشمس إلى قريب الغروب بين المغنـّين وأهـل اللهـو فأصـبحنا فرجـة للنـاس  ٤

إن  هـؤلاء النـاس لا : الذين كانوا يأتون من كلّ مكان ليتفرّجوا علينـا ، وكـان أزلام يزيـد يقولـون لهـم 
  .احترام لهم في الإسلام أصلا  

وا بنـا إلى جانـب ٥ هـؤلاء الـذين قتلـوا : منـازل اليهـود والنصـارى وقـالوا لهـم  ـ قيـّدونا بالحبـال ومـرّ
وقـد قـال الإمـام السـجّاد عليـه السـلام . أبوهم آبـاءكم في معركـة خيـبر فهلمـّوا وخـذوا بثـاراتكم مـنهم

 حجـــــاريـــــا نعمـــــان فمـــــا بقـــــي أحـــــد مـــــنهم إلا  وقـــــد ألقـــــى علينـــــا مـــــا أراد مـــــن الـــــتراب والأ: أيضـــــا  
  .والأخشاب

لنخاســـين وأرادوا أن يبيعونـــا كمـــا يبيعـــوا العبيـــد والجـــواري لـــو لا أن  االله ـ أخـــذونا إلى ســـوق ا ٦
وجل  حال دون ذلك   .عزّ

  .)١(ـ جعلونا في دار لم يكن لها سقف ، فكانت لا تقينا من الحرّ والبرد  ٧
ــّــــــــــــــــــة لهفــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــبي هدي   لــــــــــــــــــــرأس ابــــــــــــــــــــن الن

ـــــــــــــــدعي علـــــــــــــــى ســـــــــــــــنان العامـــــــــــــــل      لابـــــــــــــــن ال

   
  لـــــــــــــــــــــــــزين العابـــــــــــــــــــــــــدين مكتّفـــــــــــــــــــــــــا   لهفـــــــــــــــــــــــــي

  لـــــــــــــــــــــه يقتـــــــــــــــــــــاد بـــــــــــــــــــــين عقائـــــــــــــــــــــليكبـــــــــــــــــــــو    

   
  علـــــــــــــى حـــــــــــــرم الحســـــــــــــين يســـــــــــــقن في لهفـــــــــــــي

  ذل  الســـــــــــــــــــبا ومـــــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن كافـــــــــــــــــــل   

   
  لهـــــــــــــــــــن  وقـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــرزن حواســـــــــــــــــــرا   لهفـــــــــــــــــــي

  مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــد قصــــــــــــــــم أســــــــــــــــاور وخلاخــــــــــــــــل   

   
__________________  

  .٤١٢سوگنامه آل محمّد صلى االله عليه واله نقلا  عن تذكرة الشهداء للملا  حبيب االله الكاشاني ص ) ١(
    



١٠١ 

  لهــــــــــــــــــن  وقــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــلبن معــــــــــــــــــاجرا   لهفــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــوق رواحــــــــــــــــــل      شــــــــــــــــــعثا  وقــــــــــــــــــد ركــــــــــــــــــبن ف

   
  بعمّتهــــــــــــــــــــــــا الزكيّــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــاطم فــــــــــــــــــــــــدعت

  بنــــــــــــــــــت النــــــــــــــــــبي دعــــــــــــــــــاء حــــــــــــــــــزين ثاكــــــــــــــــــل   

   
  عمّتـــــــــــــــاه أيـــــــــــــــن الحســـــــــــــــين ومـــــــــــــــا بنـــــــــــــــا يـــــــــــــــا

  بــــــــــــــــــــين العــــــــــــــــــــداة كأننّــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن كابــــــــــــــــــــل   

   
  بصــــــــــــرت لــــــــــــه علــــــــــــى عفــــــــــــر الثــــــــــــرى قالــــــــــــت

ب مـــــــــــــــــــا منــــــــــــــــــــه رجـــــــــــــــــــاء الآمــــــــــــــــــــل      ومـــــــــــــــــــترّ

   
  بدمائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه متعفّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا   متخضّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبا  

  في القـــــــــــــــــــــاع بـــــــــــــــــــــين جوامـــــــــــــــــــــع وعواســـــــــــــــــــــل   

   
  ألا يـــــــــــــــــــــــا عمّتـــــــــــــــــــــــاه واحســـــــــــــــــــــــرتا قالـــــــــــــــــــــــت

  لشــــــــــــــــــــــــــــــقاء أيتــــــــــــــــــــــــــــــام لــــــــــــــــــــــــــــــه وأرامــــــــــــــــــــــــــــــل   

   
ــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــا   عمّتــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان الحســــــــــــــــــين يحوطن

  وبــــــــــــــــه نصــــــــــــــــول علــــــــــــــــى الزمــــــــــــــــان الصــــــــــــــــائل   

   
  عمّتـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــان الحســـــــــــــــــــين وســـــــــــــــــــيلة يـــــــــــــــــــا

  ترجـــــــــــــــى وقـــــــــــــــد قطـــــــــــــــع الزمـــــــــــــــان وســـــــــــــــائلي   

   
ــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــاذا نؤمــــــــــــــــــــــل ومــــــــــــــــــــــن ي   عمّت

  بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارف وفواضــــــــــــــــــــــــــــــــــــل يعتادنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــــــيس الصـــــــــــــــــــديق بزائـــــــــــــــــــر يـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــا ل   عمّت

  أبـــــــــــــــــــــــــدا  ولـــــــــــــــــــــــــيس عـــــــــــــــــــــــــدوّنا بمجامـــــــــــــــــــــــــل   

   
  عمّتـــــــــــــــــــا وا شـــــــــــــــــــقوتا مـــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــده يـــــــــــــــــــا

  ضـــــــــــــــــغنا  فلـــــــــــــــــيس لكلنّـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن حامـــــــــــــــــل   
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  السادس الفصل
المؤرخون أن  يزيد اللعين كان قـد أعـد  مجلسـا  احتفـالا  بالنصـر الظـاهري الـذي حقّقـه ولكـي  ينقل

ينال من أهل البيت عليهم السلام في هذا ا لس إلاّ أنهّ لم يتمكّن من ذلـك وانقلـب السـحر علـى 
  .الساحر حيث تحوّل هذا ا لس إلى محكمة أُصدر فيها حكم جريمته النكراء

ل الن فقد   ....صر إلى هزيمة وانتصرت المظلومية على الطغيان والديكتاتورية الهوجاء تحوّ
خــير حكــم صــدر في هــذه الجلســة هــو الــذي صــدر مــن قبــل زوجــة يزيــد هنــد الــتي عاشــت  ولعــل  

  .تلك الأحداث وشاهدت وقائعها المؤلمة
فاطمــة  هــذا رأس الحســين بــن: التــاريخ أّ ــا لمـّـا دخلــت ا لــس تســاءلت مــن يزيــد وقالــت  ففــي

نعم ، فاذهبي وابكي عليه فخرجت مـن ا لـس مذهولـة : بنت رسول االله صلي االله عليه واله؟ قال 
  .ساخطة عليه ، وفي واقع الأمر أنّ هذا الأمر يعدّ معجزة من معاجز السيّدة زينب عليها السلام

ل ســوف :  أيضــا  أن  أحــد صــحابة الرســول صــلى االله عليــه والــه اعــترض علــى الطاغيــة وقــال ونقــ
تـأتي أنــت وابــن زيــاد يــوم القيامــة ويختصــم رســول االله صــلى االله عليــه والــه منكمــا بمحضــر هــذا الــرأس 

ــك الزمــان خاصّــة أهــل الشــام ســخطوا علــى يزيــد . الشــريف ؤلاء فقــط بــل إن  كــل  أهــل ذل ــيس هــ ول
  .من أفعاله القبيحة التي سوّد  ا صفحات التاريخ وتبرّءواالطاغية 
ولـــتردن  علـــى رســـول االله : أشـــارت العقيلـــة زينـــب عليهـــا الســـلام إلى هـــذه المحاكمـــة وقالـــت  وقـــد

صلى االله عليه واله بمـا تحمّلـت مـن سـفك دمـاء ذريّتـه وانتهكـت مـن حرمتـه في عترتـه ولحمتـه حيـث 
ِ أمَْوَاتاً بَلْ  یلِ وَلاَ تحَْسَبنََّ الَّذِینَ قتُلِوُا فيِ سَبِ (يجمع االله شملهم ويلم  شعثهم ويأخذ بحقّهم    اللهَّ



١٠٣ 

  .)١( )عِنْدَ رَبِّھِمْ یرُْزَقوُنَ  أحَْیاَءٌ 
  .باالله حاكما  وبمحمّد صلى االله عليه واله خصيما  وبجبرئيل ظهيرا   وكفى
إن  اللعــين أمــر أن يــودع أهــل البيــت علــيهم الســلام في خرابــة لاتقــيهم مــن الحــر  والــبرد  ومــن هنــا فــ

كذا كانت ضيافة الطاغية لأهـل البيـت علـيهم السـلام فضـلا  عـن نعم ه... حتى  تقشّرت جلودهم 
 سضيافة أهل الكوفة لهم حيـث إّ ـم هتكـوا بسـوء أفعـالهم القبيحـة حرمـة الإسـلام وعمـدوا إلى طمـ

معالم الدين الأصيلة ، ولكن ومع ذلك فإن استقامة السيدة زينب عليها السلام في أسرها وتحـدّيها 
لشــهداء عليــه الســلام إلى العــالم علــى مــر  الزمــان ولم يجعــل الهــدف للطواغيــت أوصــل صــوت ســيّد ا

  .)٢( دىالسامي الذي ضحّى من أجله ريحانة رسول االله صلى االله عليه واله بنفسه الزكيّة يذهب س

  البيت عليهم السلام في قصر يزيد أهل

دخـل الأسـارى في قصـر يزيـد اللعـين جـئن نسـاء آل أبي سـفيان لاسـتقبال بنـ عندما ات الرسـول أُ
صـــلى االله عليـــه والـــه وأخـــذن يبكـــين ويـــنحن لمـــا جـــرى علـــيهنّ ، بـــل وأخـــذن يتـــبركنّ ببنـــات الرســـالة 

  .فضلا  عن عقدهن  مجلسا  لمصاب سيد الشهداء عليه السلام مدّة ثلاثة أياّم
أّ ــنّ عنــدما شــاهدن بنـات الرســالة وهــنّ يرتــدين الملابـس الرثـّـة أخــرج ملابســهنّ وقــدّمنها :  وقيـل

دخل أهل البيت عليهم السلام مجلس يزيد اللعين أمـر اللعـين في : م ، وفي بعض الروايات له أنهّ لماّ أُ
ــس أن يحضــر رأس ســيّد الشــهداء عليــه الســلام ليتفــرجّ النســاء عليــه إلاّ أنّ نســاء يزيــد لمـّـا   ايــة ا ل

ل البيــت علــيهم الســلام انشــغلن بــالعزاء والبكــاء علــى ســيّد ال شــهداء عليــه الســلام شــاهدن  حــال أهــ
  .)٣(فبهت اللعين وذهب بخزي الدنيا وعذاب الآخرة 

__________________  
  .١٦٩: آل عمران ) ١(
  .٢٧٦پيشواى شهيدان ، تأليف آية االله السيّد رضا الصدر ص ) ٢(
ـــع ) ٣( ــواعظين ج  ٤١٧ص  ٣أنســـــاب الأشـــــرف ج : راجــ ـــة الـــ ،  ١٣٢ص  ٥، العقـــــد الفريـــــد ج  ١٩١ص  ١، روضــ

  ٤، تاريخ الطبري ج  ١٢، نور الأبصار ص  ١٩٥، الفصول المهمّة ص  ٢٧٣ص  ٢المطالب ج جواهر 
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  عمر بن الحسن أمام يزيد شجاعة
أن  يزيــد اللعــين أحضــر الإمــام الســجّاد عليــه الســلام وعمــر بــن الحســن عليــه الســلام وكــان  ينقــل

أتقاتل ولدي خالـد؟ فقـال عمـر في جوابـه؟ لا ، إنـّني : عمره آنذاك إحدى عشر سنة فقال له يزيد 
  :غير حاضر لمقاتلته ، وإنمّا اعطني وناوله خنجراً وانظر كيف سنتقاتل ، فانشد يزيد اللعين 

  أعرفهــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــن أخــــــــــــــــــــــــــــزم شـــــــــــــــــــــــــــنةشن

ـــــــــــــــــــــــــــــة    ـــــــــــــــــــــــــــــة إلا الحيّ   هـــــــــــــــــــــــــــــل تلـــــــــــــــــــــــــــــد الحيّ

   
أن  هــذين المثــالين عنــد العــرب تقــال لا ستحســان الكــلام ونحــن نقــول في مثــل هــذا المقــام  علمــا  

  .شبل الأسد كأبيه: استحسانا  لكلام عمر 
أعطه خنجراً ، ونـاولني خنجـراً : أجابه ! أن  يزيد لماّ قال لعمرو تقاتل خالد؟: بعض النسخ  وفي

  .آخرا  لنتقاتل

م  كلثوم مع أُخت يزيد حديث   أُ
عنـدما كـان أهـل البيـت علـيهم السـلام في مجلـس يزيـد الطاغيـة جعــل رأس : بعـض الروايـات  وفي

ه فاطمــة وسـكينة ، وقـد أمــر يزيـد اللعـين أن تحضــر سـيّد الشـهداء عليــه السـلام كـان أمامــه لتنظـر إليـ
 الـةوفي بعض الأخبار أن  نساء يزيد لماّ رأين العلويات على تلك الح. نساءه ويتفرّجن على الأسارى

المأساوية قدّمنّ لهنّ الثياب والمقانع إلاّ أّ نّ رفضن قبولهنّ ، وفي خبر آخر أنّ ليزيد أُختاً اسمهـا هنـد  
مـــن مــنكن  أم  كلثــوم أُخـــت الحســين عليـــه : لعلويــات وأخــذت تتســـاءل قائلــة كانــت جــاءت عنـــد ا

  .السلام
م  كلثــوم  فقالــت م  كلثــوم ابنــة الإمــام التقــي الزكــي أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب عليــه : أُ أنــا أُ

ــزل علــيكم هــذا الــبلاء ، : الســلام فقالــت هنــد  قتلــتم ربيعــة وأبــو جهــل وعتبــة فــانتقم االله مــنكم وأن
  !ل نسيتم ماذا صنع أبوكم بآبائنا؟فه

__________________  
ـــذكرة ٣٥٣ص  ـــل ٨٦ص  ٤ج  التــــاريخ في ، الكامـــــل ٢٦٥ص  الخـــــواص ، تـ ـــوارزمي ، مقتــ ـــ ٧٣ص  ٢ج  الخــ ة ، البدايــ

  .١٤٢ص  ٤٥، البحار ج  ٣٩٩ص  ٢، تسلية ا الس ج  ١٩٧ص  ٨والنهاية ج 



١٠٥ 

م  كلثــوم قائلــة  فأجابتهــا نــة آكلــة الأكبــاد ، إنـّـه لــيس هنــاك نســاء كنســائكم ايــه يــا اب: الســيّدة أُ
المشــهورات بــالفجور ، ولــيس هنــاك رجــال كرجــالكم عبــدة الأوثــان والأصــنام ، ألم يكــن أبــوك أبــو 

  !سفيان الذي كان يجيّش الجيوش ضد  رسول االله صلى االله عليه واله؟
داء ، ولمـّـا قتلـــه تكــن أمُـّـك هنـــد الــتي عرضــت نفســـها علــى وحشــي ليقتـــل حمــزة ســيّد الشـــه وألم

  !أكلت كبده؟
يكـــن والـــدك معاويـــة الـــذي حمـــل الســـلاح في وجـــه أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــب عليـــه  وألم
  السلام؟
ليس يزيد اللعين أخيك قاتل سيّد شباب الجنّة وريحانة رسـول االله صـلى االله عليـه والـه الـذي   وأو

؟   !كان جبرئيل ومكائيل خادميه ظلما  وعدواناً
م  كلثوم سكتت وحارت ماذا تجيبها سم ولماّ   .)١(عت هذا الكلام الشديد اللهجة من أُ

  السيّدة سكينة لابنة يزيد كلام
ليزيـــد اللعـــين ابنـــة اسمهـــا عاتكـــة كانـــت حاضـــرة في مجلـــس أبيهـــا وتســـاءلت مـــن العلويـــات  وكـــان
أنــا ابنــة مــن قتلتمــوه انتقامــا  : مــن مــنكن  ســكينة؟ فقالــت الســيّدة ســكينة عليهــا الســلام : فقالــت 

  ٍ!لكفّار بدر ، أُف لكم أ زؤون وتسخرون بنا؟
أنـا ابنـة يزيـد صـاحب الرئاسـة والعـزةّ ومقـيم الحـقّ ، وإذا بالسـيّدة سـكينة تجيبهـا : عاتكة  فقالت

أم بأمُـّــك الـــتي ! أتفخـــرين بأبيـــك قاتـــل ذريّـــة الرســـول صـــلى االله عليـــه والـــه؟! بمـــن تفخـــرين؟: قائلـــة 
  ....مكّنت نفسها من غلام 

نــة يزيــد هــذه الشــجاعة مــن الســيّدة تفخــرين ، ألا لعنــك االله ولعــن أبــاك ، ولمـّـا سمعــت اب فبأيهّمــا
  .)٢(سكينة ألُقمت حجرا  ولم تنبس ببنة شفة 

__________________  
  .٤٢٥ـ  ٤٢٤ص  ٣راجع اكسير العبادات في أسرار الشهادات للدربندي ج ) ١(
  .٤٢٥ص  ٣اكسير العبادات في أسرار الشهادات ج : راجع ) ٢(
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  الرأس يقرأ القرآن
واالله رأيـــت رأس الحســـين بـــن علـــي عليـــه الســـلام حـــين حمـــل وأنـــا :  المنهـــال بـــن عمـــرو قـــال عـــن

أمَْ حَسِ   بْتَ أَنَّ أصَْ   حَابَ (: بدمشــق وبـــين يـــدي الـــرأس رجــل يقـــرأ ســـورة الكهـــف حـــتى  بلــغ قولـــه 

 ً قیِمِ كَ انوُا مِ نْ آیاَتنَِ ا عَجَب ا أعجـب :  لفـأنطق الـرأس بلسـان ذرب فقـا: ، قـال  )١( )الْكَھْفِ وَالرَّ
  .)٢(لكهف قتلي حملي من أصحاب ا

  شيخ أما قرأت القرآن؟ يا
ثمّ أُتي  ـم حـتىّ » توما«دخل أهل البيت عليهم السلام الشام دخلوها من باب يقال له  عندما

: وقفـــوا علـــى درج بـــاب المســـجد حيـــث يقـــام الســـبي ، وإذا بشـــيخ قـــد أقبـــل حـــتىّ دنـــا مـــنهم وقـــال 
فقـال . سـطوتكم ، وأمكـن أمـير المـؤمنين مـنكم الحمدالله الذي قتلكم وأهلككم ، وأراح الرجال مـن

  يا شيخ هل قرأت القرآن؟: علي بن الحسين عليهما السلام  مامله الإ
  .نعم قرأته:  فقال
ةَ فيِ الْقرُْبىَ(: فعرفت هذه الآية :  قال   ؟)٣( )قلُْ لاَ أسَْألَكَُمْ عَلَیْھِ أجَْرَاً إلاَِّ الْمَوَدَّ
  .قد قرأت ذلك:  قال
  !بن الحسين عليهما السلام فنحن القربى يا شيخعلي  فقال
  ؟)٤( )وَآتِ ذَالْقرُْبَى حَقَّھُ (: فهل قرأت في :  قال
  .قد قرأت ذلك: الشيخ  فقال

__________________  
  .٩: سورة الكهف ) ١(
ـــق ج ) ٢( ــــاريخ دمشـــ ــــع تــ ـــرائج ج  ٢٤٦ص  ١٧راجــ ـــائص  ٣٣٣، الثاقــــــب في المناقــــــب ص  ٥٧٧ص  ٢، الخـــ ، الخصـــ

،  ١٣٥، نــور الأبصــار ص  ١٩٦ص  ٢، الصــراط المســتقيم ج  ١٨٨ص  ٤٥، بحــارالأنوار ج  ١٧٢ص  ٢ج  الكـبرى
  .٤١٢ص  ١٧، العوالم ج  ١٩٣ص  ٥إثبات الهداة ج 

  .٢٣: سورة الشورى ) ٣(
  .٢٦: سورة الإسراء ) ٤(



١٠٧ 

  !نحن القربى يا شيخ: الإمام عليه السلام  فقال
سُولِ وَلذِِي  وا أنََّمَا غَنمِْتمُْ مِنْ شَيْ وَاعْلمَُ (: هل قرأت هذه الآية  ولكن ِ خُمُسَھُ وَللِرَّ ءٍ فأَنََّ ِ َّ

  .فنحن ذوالقربى يا شيخ )١( )الْقرُْبىَ
جْسَ أھَْ   لَ الْبیَْ   تِ وَیطُھَِّ   رَكُمْ (: قـــرأت هـــذه الآيـــة  وهـــل ُ لِیُ   ذْھِبَ عَ   نْكُمُ ال   رِّ إِنَّمَ   ا یرُِی   دُ اللهَّ

  ؟)٢( )تطَْھِیراً 
  .قد قرأت ذلك: شيخ ال فقال
  .فنحن أهل البيت الذي خُصصنا بآية الطهارة:  فقال
اللهــم  إني  : الشــيخ ســاعة ســاكتاً نادمــاً علــى مــا تكلّمــه ، ثمّ رفــع رأســه إلى الســماء وقــال  فبقــي

ــك تكلّمتــه ومــن بغــض هــؤلاء القــوم ، اللهــمّ إنيّ أبــرأ إليــك مــن عــدوّ آل محمّــد مــن الجــنّ  تائــب إلي
  .)٣(والإنس 
إنّ سبعين رجلاً من مشايخ دمشق أقسموا بالطلاق والعتاق والحجّ أّ ـم كـانوا يتصـوّرون :  وقيل

أنّ رســول االله صــلى االله عليــه والــه راضٍ عــن أفعــال يزيــد ، ولــذا كــانوا يبكــون ويعتــذرون مــن الإمــام 
  .طالبين منه العفو فعفا عليه السلام عنهم

بلـــغ الأمـــر أن  الشـــامي كـــان يقـــول : » الســـلفتجـــارب «هندوشـــاه النخجـــواني في كتـــاب  يقـــول
للإمام السجّاد عليه السلام أقُسم باالله إنـّني كنـت أعتقـد أن  رسـول االله صـلى االله عليـه والـه لم يكـن 

  .راض  عن أحد كرضا يته عن يزيد وأهل بيته
  .أقبل إلى الإمام السجّاد عليه السلام وهو باكي معتذرا  عمّا بدى منهم من اساءة ولذلك

  يمينك يا يزيد شلّت
  إنّني لم أر أقسى من يزيد اللعين ، حيث كان: إن  السيّدة سكينة عليها السلام قالت  قيل

__________________  
  .٤١: سورة الأنفال ) ١(
  ٣٣: سورة الأحزاب ) ٢(
  .٢٣٠أمالي الصدوق ص ) ٣(
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وألقيـت بنفسـي علـى الـرأس  ثناي والدي أمامنا ، ولذا لم أطق تحمّل هذا العمل الشـنيع منـه يضرب
فتعجّـب يزيـد اللعـين مـن جرأ ـا وتسـاءل ! مـا ذنـب هـذا الـرأس حـتى  تضـربه؟: الشريف مخاطبة يزيد 

  .)١(أنا سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام : من أنت؟ فقلت : قائلا  

  يدك يا يزيد ارفع
دخل الأسارى في مجلس يزيد  عندما خاطبـه الإمـام السـجّاد عليـه السـلام » اللعيناللعين وابن «أُ

ي رسـول االله صـلى االله عليـه والـه لـو رآنـا علـى هـذا الحـال مـاذا تجيبـه؟: قائلا   ! ما ظنّك يا يزيد بجدّ
وأشــار علــى  مولمّــا سمــع يزيــد هــذا الكــلام مــن الإمــام عليــه الســلام أمــر بفــك  الأغــلال والقيــود مــنه

  .النساء أن يجلسن
بعض الأخبار أنهّ لعنه االله أمـر بمقـراض مـن حديـد وأخـذ بيـده المشـؤومة يقـص  الأغـلال الـتي  وفي

ريد أن يمن  عليك أحد غيري: في عنق الإمام السجّاد عليه السلام ويقول له    .لاأُ
إنــّــه أمــــر يحضــــروا طشــــتاً مــــن ذهــــب ويضــــعوا رأس ســــيّد الشــــهداء ءعليــــه الســــلام فيــــه ، ولمـّـــا  ثم  

يا حسيناه ، يـا حبيـب رسـول : اشميين هذا المنظر صاحت بصوت يفت  الصخر شاهدت عقيلة اله
ــز علــيَّ أن أراك علــى هــذا الحــال ، : االله صــلى االله عليــه والــه ثم  صــاحت ثانيــة  يــا أبــا عبــداالله ، عزي

  .تنظر حالي اليوم عليكعزيز 
، وإذا بنــور أن فرغــت العقيلــة زينــب عليهــا الســلام مــن خاطبهــا احتضــنت الــرأس الشــريف  وبعــد

  .يسطع من نحو السماء أدهش جميع الحاضرين
وَسَ  یعَْلمَُ (: أن  شــفتي ســيّد الشــهداء عليــه الســلام أخــذ يتلــو قولــه تعــالى : بعــض الأخبــار  وفي

  .)٢( )الَّذِینَ ظلَمَُوا أيََّ مُنْقلَبٍَ ینَْقلَبِوُنَ 
  عن هذه فإن  يزيد اللعين أحس  أنهّ سيفتضح فحاول أن يشغل الحاضرين ولذا

__________________  
  .١٩١ص  ١، روضة الواعظين ج  ١٥٤ص  ٤٥، بحار الأنوار ج  ٢٣٠راجع أمالي الصدوق ص ) ١(
  .٢٢٧: سورة الشعراء ) ٢(
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ــزران ويضــرب ثنايــا ســيّد الشــهداء  المعجــزة فلــم يجــد مفــراّ  مــن هــذه الفضــيحة إلا  أن يأخــذ عــود الخي
  .عليه السلام
ــ وبينما ارفـع يـدك يـالعين عـن : يقـف في وجهـه ويقـول لـه » أبـو بـرزة الأسـلمي« هو كذلك إذا ب

  .هاتين الشفتين
يخفــى أنّ أبــا بــرزة الأســلمي كــان مــن صــحابة رســول االله صــلى االله عليــه والــه ، وقــد ســكن  ولا

الشام سنين عديدة إلا  أنهّ كان ملازم لداره لا يخرج منها مـع أن  معاويـة السـوء حـاول كثـيرا  الالتقـاء 
  .يه بين الحين والآخربه إلا  أنهّ لم يعبأ به بل لم يكن يقبل هداياه وجوائزه الكثيرة التي كان يبعثها إل

دخلـوا في مجلـس يزيـد خـرج مـن منزلـه وجـاء  ومع ذلك لماّ سمع أن  أهل البيت عليهم السـلام قـد أُ
  .إلى قصر الطاغية ليدافع عن حرم االله

عنـــدما شـــاهد هـــذا العمـــل الشـــنيع مـــن يزيـــد الطاغيـــة لم يتحمّـــل الســـكوت واتّكـــأ علـــى  ولـــذلك
ل لــك يــا يزيــد ، أتضــر : عصــاه وقــال  ب ثنايــا أبي عبــداالله عليــه الســلام؟ لطالمــا رأيــت رســول االله الويــ

أنتمـــا ســـيّدا شـــباب أهـــل الجنــّـة ، قاتـــل االله «: صـــلى االله عليـــه والـــه يقبلّهمـــا ويقـــول في حقّـــه وأخيـــه 
  .»قاتلكما
أن سمــع يزيــد الطاغيــة هــذا الكــلام مــن أبي بــرزة استشــاط غضــبا  وأمــر جلاوزتــه بإخراجــه ثم   ومــا

أبي عبداالله عليه السلام أكثر ، وفيما هو كذلك إذا بغراب يحوم حـول قصـره وهـو عاد يضرب ثنايا 
  .)١(ينعق ، فتشاءم اللعين من نعيقه وارتعدت فرائصه واختطف لونه 

ــّـه لمـّــا جعـــل رأس ســـيّد الشـــهداء عليـــه الســـلام في طشـــت مـــن ذهـــب : في روايـــة ســـهل  وكمـــا أن
الغـراب فأنشــد يزيــد أشـعاره الدالــّة علـى كفــره بــاالله وغطـّوه بمنــديل وجلـس الطاغيــة أمامــه شـامتا  نعــق 

  .تعالى
  كان يزيد مخطوف اللون شاحب الوجه من نعيق الغراب دخل عليه عالم  وبينما

__________________  
  .مع اختلاف في العبارة ١٣٣ص  ٤٥بحار الأنوار ج ) ١(



١١٠ 

ائلاً ، رأس مـن هـذا؟ فقـال رأس رأس الجالوت ، والذي اتخّذه يزيد طبيبـاً لـه ، فتسـاءل منـه قـ اليهود
نـازعني في : ولمـاذا قتلتـه؟ قـال : قـال  .حسـين: ومـا اسمـه؟ قـال : أحد الخوارج ، قال رأس الجالوت 

:  مفقال اليهودي بعد أن عـرف مـن هـو الإمـام الحسـين عليـه السـلا. خلافتي وأراد أن يغتصبها مني  
 وبــين نــبي االله داود واســطة أربعــين جــدّا  ومــع لقــد كــان أليــق بالخلافــة منــك ، وأعلــم يــا يزيــد إنّ بيــني

ذلــك فــإنّ اليهــود يعظّمــوني ويتبركّــون بي ، أمّــا أنــتم فبــالأمس قــد كــان نبــيّكم بيــنكم واليــوم تقتلــون 
دون ذلـك ، ولمـّا يـأس  واأولاده وتنتهكون حرمته ، ثمّ حمل سـيفه وهـمّ بقتـل يزيـد إلاّ أنّ الحـرس حـال

لعـن االله قاتليـك : ية انعطف على الرأس الشريف وأخذ يقبّله ويقـول اليهودي من الظفر بقتل الطاغ
  .، وكان جدّك رسول االله صلى االله عليه واله خصمهم يوم القيامة

  .عزيز عليَّ أن تقتل ولا أنُاصرك وأُستشهد بين يديك سيّدي
ك رسول االله صلى االله عليه واله وأخبره عن إيماني برسالت سيّدي   .هأبلغ سلامي إلى جدّ
لـــو لم يكـــن لي حاجـــة بمعالجتـــك : هـــو يخاطـــب الـــرأس الشـــريف التفـــت إليـــه يزيـــد وقـــال  وفيمـــا

أقُسـم بـاالله أنـّني لـن أعُاجلـك بعـد اليـوم أبـدا  فاستشـاط : لقتلتك شـرّ قتلـة ، فأجابـه اليهـودي قـائلاً 
د أن يضرب عنقه    .)١(يزيد من كلامه غضبا  وأمر الجلاّ

  رأسك يضرب بالسياط؟ أمثل
رأيــت حامــل رأس الإمــام الحســين عليــه الســلام يحمــل الــرأس الشــريف : هــلال بــن معاويــة  يقــول

ق االله لحمـك وجعلـك آيـة للنـاس فاغتـاظ اللعـين ورفـع : والرأس يخاطبه  فرّقت بيـني وبـين جسـدي فـرّ
  .سوطه وجعل يضرب الرأس الشريف حتى  سكت

__________________  
ص  ٤، تـــاريخ الطـــبري ج  ٤٢٨ص  ٦،  ـــذيب الكمـــال ج  ٢٦٢ـ  ٢٦١تـــذكرة الخــواص ص : راجــع كـــل  مـــن ) ١(

ــبلاء ج  ٢٩٣ ــة ج  ٣٠٩ص  ٣، ســــير أعــــلام النــ ،  ٤١٦ص  ٣، أنســــاب الأشــــراف ج  ١٩٤ص  ٨، البدايــــة والنهايــ
  .٥٢ص  ٢، مقتل الخوارزمي ج  ١٣٢ص  ٤٥، بحار الأنوار ج  ١٠٠، مثير الأحزان ص  ٢١٤الملهوف ص 



١١١ 

ل عنــدما شــجب مبعــوث ملــك الــروم جنايــات يزيــد أمــر اللعــين : دس ســره العلاّمــة المقــرّم قــ ونقــ
  .لا حول ولا قوّة إلا  باالله: بقتله فنظق الرأس الشريف بلسان فصيح وقال 

عنـدما نصـب الـرأس الشـريف علـى شـجرة اجتمـع النـاس حولـه : العلاّمة المقرّم أيضا  فقـال  ونقل
ل  صــوب وشــاهدوا كيــف يســطع النــور منــه وهــو يــر  د قــائلا  مــن كــ وَسَ  یعَْلمَُ الَّ  ذِینَ ظَلمَُ  وا أيََّ (: دّ

  .)١( )مُنْقلَبٍَ ینَْقلَبِوُنَ 
ــل الــرأس الشــريف يقــرأ قولــه تعــالى  وقــد ُ وَھُ  وَ السَّ  مِیعُ (: سمــع ســلمة بــن كهي فسََ  یكَْفیِكَھمُُ اللهَّ

يى الحـراني الـتي مــر  وهنـاك الكثــير مـن القصـص المشــا ة لمثـل هـذه الوقــائع ومنهـا قصّـة يحــ )٢( )الْعَلِ یمُ 
  .ذكرها

  الرأس الشريف في الشام نصب
أن تجاســـر يزيـــد الطاغيـــة علـــى رأس ســـيّد الشـــهداء عليـــه الســـلام وصـــنع مـــا صـــنع أمـــر أن  بعـــد

ينصـب في مسـجد الجــامع في دمشـق في نفــس المكـان الــذي نصـب فيــه رأس نـبي االله يحــيى ابـن زكريــا 
  .)٣(عليهما السلام 

  ن عليه السلامتستشهد بعد الحسي امرأة
... كنــت عنــد يزيــد ، فــدخلت عليــه امــرأة لم أر مثلهــا في وقارهــا وعفّتهـــا : أحــد الــرواة  يقــول

: رأس مـن هـذا؟ قـال : وبمجرّد أن رأت المرأة الرأس الشريف موضوعا  أمام يزيد التفتـت إليـه وقالـت 
جـدّه رسـول االله صـلى االله  أقُسم باالله أنهّ ليعز  علـى: فقالت . رأس الحسين بن علي عليهما السلام

  .عليه واله وأمُذه فاطمة ووالده علي بن أبي طالب عليهم السلام أن يرونه على هذا الحال
  لقد رأيت البارحة في عالم الرؤيا أن  أبواب السماء قد فتحت وهبط خمسة واالله

__________________  
  .٢٢٧: سورة الشعراء ) ١(
  .١٣٧: سورة البقرة ) ٢(
،  ٢٩٩ص  ٢، جواهر المطالب ج  ٦٩، الاتحاف بحبّ الأشراف ص  ٣١٩ص  ٣سيرة أعلام النبلاء ج : راجع ) ٣(

  .١٤٥ص  ٤٥بحارالأنوار ج 



١١٢ 

وجل  بحرق دار يزيد: الملائكة في أيديهم من نار وهو يقولون  من   .لقد أمرنا االله عزّ
الويل لك ، فـواالله لأقتلنـّك : أن سمع اللعين هذا الكلام إذا به يغتاظ وتنتفخ أوداجه ويقول  وما

  .شر  مقتلة
. تصــعدين المنــبر وتنــالين مــن علــي وأولاده: قــال يزيــد ! المــرأة ، ومــاذا أصــنع لتعفــو عــنيّ؟ فقالــت

  .لا بأس ، عليك بجمع الناس: قالت 
أيُّهــا النـاس إن  يزيــد أمـرني أن أنــال مـن علــي بــن أبي : المــرأة المنـبر وخاطبــت النـاس قائلــة  فارتقـت

عليهما السلام والحال أنهّ ساقي العطاشى يوم المحشر من  ر الكوثر وهو حامل لـواء رسـول طالب 
  .الجنّة أهلاالله صلى االله عليه واله ووالد السبطين الحسن والحسين عليهما السلام سيّدا شباب 

ألا لعنة االله وجميع اللاعنين على يزيد وكل  مـن تـابع وشـايع في : الناس اسمعوا ما أقول لكم  أيهّا
قتل سيّد الشـهداء عليـه السـلام وصـلّى االله علـى أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب عليـه السـلام إلى 

مـــن   ا  غيظـــوإذا بيزيـــد يمـــتلأ . حييـــت علـــى ذلـــك وأمـــوت عليـــه إلى يـــوم البعـــث... قيـــام يـــوم الـــدين 
  .خذوها ، فنهض لعين من أتباعه وشهر سيفه وقتلها! من هذه المرأة؟: كلامها ويقول 

بعض الأخبار أن  هذه المرأة كانت زوجة يزيد استيقظت من النـوم بعـد أن رأت رؤيـا عجيبـة  وفي
دع عنـك : جعلتها تلطم على وجههـا وتشـقّ ثيا ـا الفـاخرة وهـي تخاطـب يزيـد ببكـاء ونحيـب قائلـة 

  .)١(زيد ظلم ذريّة فاطمة عليهم السلام ثمّ قصّت رؤياها التي رأ ا في المنام ياي
  .نقل أبو مخنف هذه القصّة بشكل آخر فلتراجع وقد

  حامي الرأس الشريف مصرع
بعــد أن زينّــت الشــام فرحــا  بــورود الســبايا أراد حامــل الــرأس الشــريف : منصــور بــن اليــاس  يقــول

  ه جواده ، فأمر بجواد آخر فلم يطاوعه هو الآخرالدخول إلى المدينة فلم يطاوع
__________________  

  .٤١٩تذكرة الشهداء ص ) ١(



١١٣ 

بجــواد ثالــث وراجــع فلــم يطاوعــه منهــا أحـــد حــتى  أوشــك الــرأس الشــريف علــى الوقــوع فهـــب   فــأمر
نتقامـــا  إبــراهيم الموصـــلي لحفـــظ الــرأس خشـــية أن يقـــع إلا  أن  أهــل الشـــام اللعنـــاء حملــوا عليـــه وقتلـــوه ا

س    .)١(منهم لاحترامه الرأس المقدّ

  بين الرأس والعليل محادثة
عنـدما طلـب الإمـام السـجّاد عليـه السـلام مـن يزيـد أن : فقال » شرح الوافية«أبو فراس في  نقل

  .يريه رأس أبيه كان اللعين يرفض بشدّة وقد غطّى الرأس بمنديل
ــك الحــال إذا بــالرأس الشــريف يخا وبينمــا طــب الإمــام الســجّاد عليــه الســلام بعــد أن همــا علــى ذل

: السلام عليك يا ولدي يا علي ، فأجابه الإمـام السـجّاد عليـه السـلام قـائلاً : ارتفع المنديل جانبا  
وعليك السلام ورحمة االله يا أبتاه ، لقد أيُتمت على صـغر سـنيّ ، وفـرّق بيـني وبينـك وإنيّ مـاضٍ إلى 

  .)٢(يه واله فأودعك االله حرم جدّنا رسول االله صلى االله عل

  الشريف يصبّر العقيلة الرأس
ـــل العامّـــة  ورد أن  أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام لمّـــا دخلـــوا الشـــام التفتـــت العقيلـــة : في بعـــض مقات

مرّ بنا من الطرق الفارغة إلاّ أنـّه لم يعـتن  ـا ومـرّ  ـم مـن الطـرق المزدحمـة ، : زينب إلى شمر وقالت 
أن  سـيّد  عليهـا السـلام وأمـرت الأرض أن تبلعـه ، فابتلعـت نصـف بدنـه إلاّ فاغتاظت العقيلة زينـب 

أُختـاه : الشهداء عليه السلام حال دون هلاكـه حيـث أوصـى الـرأس الشـريف العقيلـة بالصـبر فقـال 
  .)٣(، اصبري لقضاء االله ، فأمرت العقيلة عليها السلام الأرض أن تلفظه فلفظته 

  تـــــــــــــــــــــدعو بالحســـــــــــــــــــــين وقلبهـــــــــــــــــــــا وزينـــــــــــــــــــــب

  حــــــــــــــــــــــــزين لفقــــــــــــــــــــــــدان الســــــــــــــــــــــــلو ثكــــــــــــــــــــــــول   

   
ي ومنعــــــــتي أخــــــــي   يــــــــا أخــــــــي قــــــــد كنــــــــت عــــــــزّ

ي فيـــــــــــــــــك وهـــــــــــــــــو ذليـــــــــــــــــل      فأصـــــــــــــــــبح عـــــــــــــــــزّ

   
__________________  

  .٢٩٢ص  ٢كامل البهائي ج ) ١(
مـــع اخـــتلاف في  ١٠٦، مثـــير الأحـــزان لابـــن نمـــا ص  ٦١٢ص  ٣راجـــع اكســـير العبـــادات في أســـرار الشـــهادات ج ) ٢(

  .النقل
  .١٢٠نقلا  عن الخصائص الزينبية للجزائري ص  ٣٢٨ص  ٢شهيد كربلا ج ) ٣(

    



١١٤ 

ــــــــط ســــــــؤلي ولم يكــــــــن أخــــــــي ــــــــا أخــــــــي لم أعُ   ي

  لأختــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــأمول ســــــــــــــــــــــواك وســــــــــــــــــــــول   

   
  لـــــــــو تــــــــــرى عينـــــــــاك مــــــــــا فعـــــــــل العــــــــــدا أخـــــــــي

  بنـــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــرأت أمـــــــــــــــــــــرا  هنـــــــــــــــــــــاك يهـــــــــــــــــــــول   

   
  ســــــــــــــــــــــــبايا كالإمــــــــــــــــــــــــاء حواســــــــــــــــــــــــرا   ترانــــــــــــــــــــــــا

  يجــــــــــــــــــــــد  بنــــــــــــــــــــــا نحــــــــــــــــــــــو الشــــــــــــــــــــــام رحيــــــــــــــــــــــل   

   
  لاهنـــــــــــــــتي بعـــــــــــــــد فقـــــــــــــــدك عيشـــــــــــــــتي أخـــــــــــــــي

  ولا طالـــــــــــــــــب لي حـــــــــــــــــتى  الممـــــــــــــــــات مقيـــــــــــــــــل   

   
ـــــــــــا  فـــــــــــإن ـــــــــــب فقـــــــــــل لن ـــــــــــت أزمعـــــــــــت المغي   كن

ــــــــــــــك مــــــــــــــن بعــــــــــــــد المغيــــــــــــــب قفــــــــــــــول      أمــــــــــــــا ل

   
ــــــــــــــدي  أقــــــــــــــول   كمــــــــــــــا قــــــــــــــد قــــــــــــــال عــــــــــــــني  وال

ـــــــــــــــــــــــــــول همـــــــــــــــــــــــــــول      وأدمعـــــــــــــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــــــــــــد البت

   
ــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــدنيا علــــــــــــــــــــــــيَّ كثــــــــــــــــــــــــيرة أرى   عل

  وصــــــــــــــــــــــاحبها حــــــــــــــــــــــتى  الممــــــــــــــــــــــات عليــــــــــــــــــــــل   

   
  اجتمــــــــــــــــاع مــــــــــــــــن خليلــــــــــــــــين فرقـــــــــــــــــة لكــــــــــــــــل  

  لقليــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوإن  بقــــــــــــــــــــــــــــــــــــائي بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــدكم    

   
  المنتصر؟ مَن

أنّ إبــراهيم بــن طلحــة بــن عبــداالله عنــدماسمع بقــدوم الأســارى خــرج لاســتقبالهم ، وبعــد أن  ينقــل
  من الذي غلب؟: رأى الإمام السجّاد عليه السلام قال له مستهزأ  

في بعض الأخبار أن  الإمام عليـه السـلام كـان مطأطـأ رأسـه ولمّـا سمـع كلامـه الجـارح التفـت  وكما
ن إذا حـان وقـت الصـلاة : يه وقال إل إذا أردت أن تعرف مـن الغالـب عليـك أن تسـمع صـوت المـؤذّ

، إشــارة إلى أنّ الغالــب هــو مــن يهتــف باسمــه بعــد لفــظ الجلالــة كــلّ يــوم خمــس مــراّت ألا وهــو جــدّ 
  .الطاهرة محمّد صلى االله عليه واله لعترةا

ير في حـرب الجمـل ضـد  أمـير المـؤمنين عليـه يخفى أن  إبراهيم هذا كان من أنصار طلحـة والـزب ولا
  .السلام

  إحياء يرزقون إنهّم
كنــت فــيمن حمــل رأس الحســين بــن علــي عليــه الســلام ، وفي بعــض : الحــارث بــن الوكيــدة  يقــول

: الطريــق سمعتــه يقــرأ ســورة الكهــف فتحــيرّت وبقيــت مــذهولاً ، وإذا بــالرأس الشــريف يخــاطبني قــائلاً 
أسـرق رأسـه ، : ننّا معشر ـ الأئمّة ـ أحياء عنـد ربنّـا نـرزق؟ فقلـت في نفسـي يابن وكيدة ، ألا تعلم أ

  تب إلى االله ، فإنّك لن تصل إلى: وإذا بالرأس يخاطبني قائلا  



١١٥ 

إذِِ الأْغَْلالَُ * فسََوْفَ یعَْلمَُونَ (: ، فإنّ اراقة دمي أعظم من رأسي ، ثمّ تلا قوله تعالى  )١( مرادك

لاسَِلُ یسُْحَبوُنَ فيِ أعَْناَقھِِمْ    .)٢( )وَالسَّ
أن  رأس سـيّد الشـهداء عليـه السـلام عنـدما نصـب علـى : كتاب المناقب لابن شهر آشوب   وفي

  .)٣( )وَسَیعَْلمَُ الَّذِینَ ظلَمَُوا أيََّ مُنْقلَبٍَ یَنْقلَِبوُنَ (: شجرة كان يقرأ هذه الآية 
إن  رأس الإمام الحسـين عليـه السـلام في بعـض زقـاق الكوفـة كـان : ابن شهر آشوب أيضا   وقال

  .)٤( )نحَْنُ نقَصُُّ عَلَیْكَ نَبأَھَمُْ باِلْحَقِّ إِنَّھمُْ فتِْیةٌَ آمَنوُا برَِبِّھِمْ وَزِدْناَھمُْ ھدًُى(: يقرأ قوله تعالى 

  يأمر بقتل الإمام السجّاد عليه السلام يزيد
ض مجالســه : المؤرخــون  ينقــل إن  أبــاك : أن  يزيــد اللعــين قــال للإمــام الســجّاد عليــه الســلام في بعــ

  .قطع رحمي ونازعني ملكي ولم يراع  فيَّ حق  فصنع االله به ما صنع
مـا زالـت النبـوّة والملـك تحـط  رحالهـا في ! يابن معاويـة وهنـد: الإمام السجّاد عليه السلام  فأجابه

  .ا من قبل أن تولد إلى يومنا هذابيوتنا وبيوت أجدادن
ي أمـير المـؤمنين  ألم تكن راية رسول االله صلى االله عليه واله يوم بدر وأُحد والأحـزاب في يـد جـدّ

  !عليه السلام؟
  !ليس أن  راية الكفر والضلال كانت في أيادي أجدادك؟ أو

العـيش ولهمـت علـى لـك يـا يزيـد ، لـو كنـت تعلـم عظـيم مـا ارتكبـه في حقّنـا لمـا هنـا لـك  فالويل
  .وجهك في الصحاري ولأفترشت الرمال ولقضيت العمر كلّه في الحسرة والندامة

__________________  
  .٢٥٦ص  ٣اكسير العبادات في أسرار الشهادات ج : راجع ) ١(
  .٧١: سورة مؤمن ) ٢(
  .٢٢٧: سورة الشعراء ) ٣(
  .١٣: سورة الكهف ) ٤(



١١٦ 

الله صــلى االله عليــه والــه وفلــذة كبــد المصــطفى ينصـــب في تســتحي ، رأس ابــن بنــت رســول ا أمــا
ولمـــا سمـــع يزيـــد اللعـــين هـــذا الكـــلام امـــتلأ غيظـــا  وتطـــاير الشـــرر مـــن عينـــاه وأومـــأ إلى أحـــد ! بـــلادك؟

جلاوزتــه أن يأخــذ الإمــام عليــه الســلام إلى أحــد البســاتين ويضــرب عنقــه ، وبالفعــل فقــد قــاد اللعــين 
فر له قبراً بينما اشتغل الإمام بالصلاة ، وبعـد أن فـرغ اللعـين مـن إلى بعض البساتين وأخذ يح مامالإ

تجهيـــز القـــبر هـــم  بقتـــل الإمـــام عليـــه الســـلام إلا  أن  يـــدا  مـــن الســـماء صَـــفَعَته صـــفعة  فصـــاح صـــيحة 
  .شديدة وهوى إلى الأرض ميّتا  

ا شـاهد هــذه للانتبـاه أنّ خالـد بــن يزيـد كـان يشـرف علــى قتـل الإمـام عليـه الســلام ، ولمـّ الملفـت
د في نفــس القــبر الــذي حفــره  الكرامــة هــرع إلى والــده وقــص  عليــه القضــيّة فــأمر اللعــين أن يـُـدفن الجــلاّ

  .)١(بيديه وأشار على بعض جلاوزته أن يعيدوا الإمام عليه السلام إلى مجلسه 
  ياجـــــــــــــــــــــد لــــــــــــــــــــــو رأيـــــــــــــــــــــت عليــّــــــــــــــــــــا   جـــــــــــــــــــــد

  نــــــــــــــــــــــــــاحلا  والســــــــــــــــــــــــــقام قــــــــــــــــــــــــــد أضــــــــــــــــــــــــــناه   

   
  تـــــــــــــــــــــــراه بقيـــــــــــــــــــــــد وهـــــــــــــــــــــــو يبكـــــــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــــــو

ـــــــــــــــــــــــــــين    ـــــــــــــــــــــــــــوم لا يرحمـــــــــــــــــــــــــــون بكـــــــــــــــــــــــــــاه ب   ق

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــادى وإذا ـــــــــــــــــــــــــــــــوم ن م  كلث   مـــــــــــــــــــــــــــــــا رأى أُ

ــــــــــــــــــــــــــــوني بالقيــــــــــــــــــــــــــــد يــــــــــــــــــــــــــــا عمّتــــــــــــــــــــــــــــاه      أتعب

   
ـــــــــــــــــــــــــــوم فبكـــــــــــــــــــــــــــت م  كلث ـــــــــــــــــــــــــــه أُ   رحمـــــــــــــــــــــــــــة ل

ــــــــــــــــــــــــداه      وأجابــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــــــد ذاك ن

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــه ألا إن  ذا الحـــــــــــــــــــــــــــــــال ثم     قالـــــــــــــــــــــــــــــــت ل

  عزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز لجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّنا أن يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراه   

   
  لعيـــــــــــــــــــه أن لـــــــــــــــــــو يـــــــــــــــــــرى اليـــــــــــــــــــوم وعزيـــــــــــــــــــز

  بعينيــــــــــــــــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــــــــــــــــض مــــــــــــــــــــــــــــــــا نلنــــــــــــــــــــــــــــــــاه   

   
  يرانـــــــــــــــــــــا ونحـــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــوق المطايـــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــو

ــــــــــــــــــــــــد رجــــــــــــــــــــــــس نســــــــــــــــــــــــير في مســــــــــــــــــــــــراه      عن

   
  مــــــــــــــــــــــــا وقفــــــــــــــــــــــــن في الســــــــــــــــــــــــير عنــــــــــــــــــــــــه وإذا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أذاه      ســــــــــــــــــــــــــــــــــــاعة لم يكــــــــــــــــــــــــــــــــــــف عنّ

   
  للشــــــــــــــــــــــــــــــآم نحــــــــــــــــــــــــــــــو يزيــــــــــــــــــــــــــــــد طالبــــــــــــــــــــــــــــــا  

  جعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت في جهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّم مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواه   

   
  لمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أتيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في دمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق ثم  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــت الرجـــــــــــــــــــــــــــــــــل إذ رأت عينـــــــــــــــــــــــــــــــــاه   

   
__________________  

ل الإمــام ) ١( ل  مــن راجــع اراد ــم قتــ جّاد في كــ ، إعــلام الــورى  ٢٥٨، تــذكرة الخــواص ص  ١٧٣ص  ٤المناقــب ج : الســ
، تـاريخ دمشـق  ١٩٨ص  ٨، البدايـة والنهايـة ج  ١٤٥، إثبات الوصـيّة ص  ٢٠٠ص  ٤٥، بحار الأنوار ج  ٢٤٧ص 
  .١٢ص  ٣، تاريخ الإسلامي للذهبي ج  ٤٢٠ص  ١٩ج 

    



١١٧ 

  ســـــــــــــــــــــــــبط النـــــــــــــــــــــــــبي فـــــــــــــــــــــــــوق قنــــــــــــــــــــــــــاه رأس

  واســـــــــــــــــــــــــــــــــــنداهوالســـــــــــــــــــــــــــــــــــبايا يصـــــــــــــــــــــــــــــــــــحن    

   
ـــــــــــــــــن مرجـــــــــــــــــان ثم   ـــــــــــــــــل اب ـــــــــــــــــزنيم وي   قـــــــــــــــــال ال

  علـــــــــــــــــــــــــــى الطـــــــــــــــــــــــــــاهرين مـــــــــــــــــــــــــــا أعـــــــــــــــــــــــــــداه   

   
  مـــــــــــــــــــــــا أشـــــــــــــــــــــــدّه مـــــــــــــــــــــــن عتـــــــــــــــــــــــل   ويحـــــــــــــــــــــــه

  ويحــــــــــــــــــــــــــه في الفعــــــــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــــــــــا أقســــــــــــــــــــــــــاه   

   
ــــــــــــــه كنــــــــــــــت ــــــــــــــدون ذا الفعــــــــــــــل من   أرضــــــــــــــى ب

  لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أراد االله   

   
  الـــــــــــــــــــــرجس بعـــــــــــــــــــــد ذاك بـــــــــــــــــــــالرأس ودعـــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فلمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رآه      فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأُتي ب

   
  بالضــــــــــــــــــــــــيا تعجـّـــــــــــــــــــــــب منــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــاطعا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تعجّبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت جلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه      ثم  من

   
  بالقضـــــــــــــــــــــــــــــيب رأس حســـــــــــــــــــــــــــــين وعـــــــــــــــــــــــــــــلا

  ثم  في طســــــــــــــــــــــــــــــــت عســــــــــــــــــــــــــــــــجد ألقــــــــــــــــــــــــــــــــاه   

   
  الـــــــــــــــــــــــرجس ثم  أنشـــــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــــعرا   وانثـــــــــــــــــــــــنى

  وتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرنم  وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال في منشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه   

   
  أشــــــــــــــــــــــاخنا تشــــــــــــــــــــــاهد ذا اليــــــــــــــــــــــوم ليــــــــــــــــــــــت

ــــــــــــــــــــــــــــــــد أســــــــــــــــــــــــــــــــرنّا لقــــــــــــــــــــــــــــــــاه    ــــــــــــــــــــــــــــــــذي ق   ال

   
  لهــــــــــــــــــــــا اليــــــــــــــــــــــوم فرحــــــــــــــــــــــة وســــــــــــــــــــــرورا   يــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــث نــــــــــــــــــال الصــــــــــــــــــديق فيــــــــــــــــــه منــــــــــــــــــاه      حي

   
  الطــــــــــــــــــــــــــاغي اللعــــــــــــــــــــــــــين يزيــــــــــــــــــــــــــد فعلــــــــــــــــــــــــــى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة االله دائمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  تغشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه      لعن

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعنوه   ببكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة وأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيل ف

  فلقـــــــــــــــــــــــــد طــــــــــــــــــــــــــال في المعـــــــــــــــــــــــــاد شــــــــــــــــــــــــــقاه   

   
  مــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــتطعتم ابــــــــــــــــــن زيــــــــــــــــــاد والعنــــــــــــــــــوا

  وابـــــــــــــــن ســـــــــــــــعد ومـــــــــــــــن ســـــــــــــــعى في رضـــــــــــــــاه   

   
ـــــــــــــــــــــــد فلقـــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــن يزي ـــــــــــــــــــــــاع دين   ب

  بالزهيــــــــــــــــــــــــــــد القليــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــن دنيــــــــــــــــــــــــــــاه   

   
دوا   اللعـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــا بقيـــــــــــــــــــتم عليـــــــــــــــــــه جـــــــــــــــــــدّ

  الزمــــــــــــــــــــــــان ســــــــــــــــــــــــجاهوأطيلــــــــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــــــــدى    

   
  مـــــــــــــــــــــــــــن المهـــــــــــــــــــــــــــيمن لعـــــــــــــــــــــــــــن فلعـــــــــــــــــــــــــــنهم

  لـــــــــــــــــــــــــــيس يفـــــــــــــــــــــــــــنى ولا يـــــــــــــــــــــــــــزول بقـــــــــــــــــــــــــــاه   

   
  أُخرى رواية
الشيخ المفيد والسيّد ابن طاووس وغيرهما بطرق مختلفة عن فاطمة بنت الإمام الحسين عليـه  نقل

عندما أدخلونا في مجلس يزيد اللعين رق  لنا في بادئ الأمر فقـام رجـل مـن أهـل : السلام أّ ا قالت 
ــــة ايتمــــت : يزيــــد هــــب لي هــــذه الجاريــــة ، فلــــذت بعمّــــتي زينــــب وخاطبتهــــا : الشــــام وقــــال لــــه  عمّ

فقالـــت . بـــل إنـّــه لي: إنّ هـــذا لـــيس لــه ولا لأمـــيره ، فقـــال يزيـــد : فقالـــت ! واســتخدم بعـــد والـــدي؟
بل خـرج مـن الـدين أبـوك : فغضب اللعين وقال . إلا  أن تخرج من ملّتنا وتدين بغيرها: عمّتي زينب 

  .وأخوك
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فأجا ـا . ا  بدين االله ودين أبي ودين أخـي اهتـديت أنـت وأبـوك إن كنـت مسـلم: العقيلة  فقالت
أنــت أمــير تشــتم ظالمــا  : كــذبت يــا عــدوّة االله ، فعــزّ علــى العقيلــة هــذا الكــلام وآلمهــا وقالــت : يزيــد 

  .وتقهر بسلطانك ، فاستحى اللعين وسكت
  .يزيد ، هب لي هذه الجارية: الشامي قوله  فأعاد
  .يزيد وأشار عليه بأن اسكت قاتلك االله فنهره
م   : روايــة أُخــرى  وفي اســكت فــظ  االله فــاك وأخــذ الــذي فيــه : كلثــوم خاطبــة الشــامي قائلــة أن  أُ

  !عيناك وسقاك حرّ الجحيم ، اتستخدم أولاد الأنبياء وتدّعي أنّك ولد حلال؟
م  كلثـــوم عليهـــا الســـلام مـــن دعاءهـــا وإذا بالشـــامي يعجـــز عـــن الكـــلام ويفقـــد  ولم تفـــرغ الســـيّدة أُ

ض : وقالــت بصــره ، فحمــدت االله تعــالى علــى إجابــة دعو ــا  االله أحمــد الــذي أراني عقوبــة مــن يتعــرّ
  .لأبناء الرسالة في هذه الدنيا

فاطمـة ابنـة : مـن هـذه؟ فقـال : أن  الشامي سأل مـن يزيـد مـرتّين فقـال : رواية ابن طاووس  وفي
ابنة الحسين بن علـي بـن أبي : الحسين وهذه عمّتها زينب بنت علي بن أبي طالب ، فقال الشامي 

لعنـك االله يـا يزيـد ، تقتـل أولاد الرسـول صـلى االله : نعـم ، وإذا بـه يرتعـد ويقـول : يزيد طالب؟ قال 
  .واالله لقد ظننت أّ م أُسارى من الافرنج! واله وتأسر ذريّته؟ عليه

د أن يضرب عنقه ثم  أشار على حرسـه أن : يزيد  فقال واالله لألحقنّه بالحسين بن علي وأمر الجلاّ
  .)١(هم السلام السجن يودعوا أهل البيت علي

__________________  
، روضـة  ٦٢ص  ٢، مقتـل الخـوارزمي ج  ١٢١ص  ٢راجع القضية على اختلاف العبارات في كل  من الإرشـاد ج ) ١(

، تــــذكرة  ١٣١ص  ٢، الاحتجــــاج ج  ٢٤٩، إعــــلام الــــورى ص  ١٠٠، مثــــير الأحــــزان ص  ١٩٢ص  ١الــــواعظين ج 
  .٣٨٥ص  ٢، تسلية ا الس ج  ٢٩٥ص  ٢جواهر المطالب ج  ، ٢١٨، الملهوف ص  ٢٤٦الخواص ص 
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  معاجز الإمام السجّاد عليه السلام من

أن  أحد الصيّادين وكان يحمل غزالا  صغيرا  وإذا به يشاهد الأُسارى والأطفال فوقف هنيئة  ينقل
ج عليهم   .ليتفرّ

نريـد غـزالا  : شاهد الأطفال الغزال الصغير جاءوا إلى الإمام السـجّاد عليـه السـلام وقـالوا لـه  ولماّ
نعــم ، ولكــن لــن أبيعــه إلاّ ليزيــد ، : قــال ! أتبيــع هــذا الغــزال؟: ، فقــال الإمــام عليــه الســلام للصــيّاد 

  .فهو غزال جميل وإذا بعته ليزيد فسيكرمني ويحسن إلي  في عطائه
بعــه إليّ وبــأيّ ثمــن تريــد ، فتعجّــب الصــيّاد وبقــى متحــيرّاً مــن كــلام : ليــه الســلام الإمــام ع فقــال

الإمـــام عليـــه الســـلام ، وبينمـــا هـــو كـــذلك إذا بالإمـــام عليـــه الســـلام يأخـــذ بعـــض الحجـــارة الصـــغيرة 
فلـم  ثمينـةوناولها إياّه ، حقّق الصيّاد فيما أعطاه الإمام عليه السلام فوجدها مجموعة مـن الجـواهر ال

م الغزال للإمام عليه السلام ويرحل   .يجد بدّا  من أن يقدّ
بر الغــزال شــاع في الشــام ووصــل إلى يزيــد اللعــين ، فطلــب الصــيّاد وأمــره أن يقــصّ عليــه  ثم   إنّ خــ
  .الحدث

إن  الصيّاد أصبح من الموالين الخلّص للإمام عليـه السـلام بعـد مشـاهدته لكرامتـه العجيبـة  وحيث
ل القضــية إن   فقـد نقــ وأكّــد أمــام المـلأ علــى كرامــة الإمــام الســجّاد عليـه الســلام عنــد االله تعــالى ولــذا فــ

ض ســو . يزيــد أمــر بقتلــه وإخفــاء أمــره حــتى  لا يطلّــع النــاس علــى هــذه الكرامــة أيـّـام قليلــة إذا  ىولم تمــ
قـم بـإذن : بخبر قتل الصيّاد يصل إلى الإمام السجّاد عليه السلام ، فجاء إلى قبره وأشار إليه وقـال 

  .)١(االله ، فخرج الصيّاد من قبره سالماً كأن لم يكن به شيء أصلاً 

  العقيلة زينب عليها السلام خطبة

ت العقيلــة زينــب   عنــدما كــان يزيــد يهــزأ بأهــل البيــت علــيهم الســلام ويتغطــرس بأنفــه شــامتا  تصــدّ
  :نحرافه فقالت عليها السلام عليها السلام إليه بخطبتها الغراّء وكشفت للعالم بأسره شدّة طغيانه وا

__________________  
  .من الرسول صلى االله عليه واله إلى الإمام زين العابدين عليه السلام تأليف الشيخ علي الفلسفي) ١(
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ثُ  مَّ (الله ربّ العـالمين والصــلاة والسـلام علــى سـيّد المرسـلين ، صــدق االله تعـالى إذ يقــول  الحمـد«

ِ وَكَ انوُا بھَِ ا یسَْ تھَْزِءُونَ  كَانَ عَاقبِةََ الَّذِینَ  بوُا بآِیَ اتِ اللهَّ وءَى أنَْ كَ ذَّ أظننـت يـا  )١( )أسََاءُوا السُّ
وأصـبحنا نسـاق كمـا تسـاق الأُسـارى أن  بنـا  ماءيزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفـاق السـ

ونظــرت في فشــمخت بأنفــك ! علــى االله هوانــاً ، وبــك عليــه كرامــة؟ وأنّ ذلــك لعظــم خطــرك عنــده؟
عطفـك ، جــذلان مســروراً ، حـين رأيــت الــدنيا لـك مستوســقة ، والأمُــور لـك متّســقة ، وحــين صــفا 

وَلاَ یحَْسَ  بنََّ الَّ  ذِینَ كَفَ  رُوا أنََّمَ  ا (: أنســيت قــول االله تعــالى ! لــك ملكنــا وســلطاننا ، فمهــلاً مهــلاً 

  .)٢( )لیِزَْدَادُوا إثِْماً وَلھَمُْ عَذَابٌ مُھِینٌ نمُْليِ لھَمُْ خَیْرٌ لأَِنْفسُِھِمْ إنَِّمَا نمُْليِ لھَمُْ 
قــــد هتكــــت ! تخــــديرك إمــــاءك وســــوقك بنــــات رســــول االله ســــبايا؟ )٣(العــــدل يــــابن الطلقــــاء  أمــــن

ســتورهنّ ، وأبــديت وجــوههنّ ، يحــدى  ــنّ مــن بلــد إلى بلــد ، ويستشــرفهنّ أهــل المناهــل والمناقــل ، 
 والشـــريف ، لـــيس معهـــنّ مـــن رجـــالهنّ ولي ، ولا مـــن ويتصـــفّح وجـــوههنّ القريـــب والبعيـــد ، والـــدنيّ 

  !، ونبت لحمه بدماء الشهداء؟ )٤(وكيف ترُجى المراقبة من لفظ فوه أكباد السعداء . حما نّ حميّ 
ثم  ! لا يستبطئ في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشنآن والإحن والأضـغان؟ وكيف

  :تقول غير متأثم  ولا مستعظم 
  واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهلّوا فرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   والأهلّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يــــــــــــــــــــــــــا يزيــــــــــــــــــــــــــد لا تشــــــــــــــــــــــــــل: ثم  قــــــــــــــــــــــــــالوا    

   
  على ثنايا أبي عبداالله عليه السلام تنكتها بمخصرتك؟ منتحيا  

__________________  
  .١٠: الروم ) ١(
  .١٧٨: آل عمران ) ٢(
صـلى االله عليـه والـه هذه إشارة إلى قول رسول االله صـلى االله عليـه والـه لأبي سـفيان جـد  يزيـد الـذي عفـا عنـه الرسـول ) ٣(

  ز» إذهبوا فأنتم الطلقاء«: هو وأتباعه فقال صلى االله عليه واله 
ث بحمـزة ســيّد الشــهداء عليــه السـلام فأخرجــت كبــده وحاولــت أن ) ٤( ث إّ ــا مثلّــ هـذه إشــارة إلى هنــد آكلــة الأكبـاد حيــ

  .تأكله إلاّ أّ ا لم تستطع ذلك
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ستأصلت الشـأفة ، بإراقتـك دمـاء ذريّـة آل محمّـد لا تقول ذلك ، وقد نكأت القرحة ، وا وكيف
  !ونجوم الأرض من آل عبدالمطلّب؟

بأشياخك؟ زعمت تناديهم ، فلتردنّ وشيكاً موردهم ، ولتودّنّ أنّك شـللت وبكمـت ولم  أ تف
  .تكن قلت ما قلت

فـواالله مـا . خذ بحقّنا ، وانتقم ممـّن ظلمنـا ، واحلـل غضـبك بمـن سـفك دماءنـا وقتـل حماتنـا اللهم  
فريت إلاّ جلدك ولا جززت إلاّ لحمك ، ولتردنّ على رسول االله صلى االله عليه واله بمـا تحمّلـت مـن 

م ، لهــسـفك دمـاء ذريّتــه وانتهـاك حرمتـه في لحمتــه وعترتـه ، وليخاصـمنّك حيــث يجمـع االله تعـالى شم
ِ أمَْوَات اً بَ لْ أحَْیَ اءٌ عِنْ دَ (ويلمّ شعثهم ، ويأخذ لهم بحقّهم  وَلاَ تحَْسَبنََّ الَّذِینَ قتُلِوُا فِ ي سَ بِیلِ اللهَّ

فحسبك باالله حاكماً ، وبمحمّد خصماً وبجبرائيل ظهيراً ، وسـيعلم مـن سـوّل . )١( )رَبِّھِمْ یرُْزَقوُنَ 
  .للظالمين بدلاً ، وأيكّم شرّ مكاناً وأضعف جنداً  سئلك ومكّنك من رقاب المسلمين ، أن ب

جـــرّت علـــيّ الـــدواهي مخاطبتـــك ، فـــإنيّ لأستصـــغر قـــدرك ، وأســـتعظم تقريعـــك ، وأســـتكبر  ولـــئن
  .توبيخك ، لكن العيون عبرى ، والصدر حرّى

ـــل حـــزب االله النجبـــاء بحـــزب الشـــيطان الطلقـــاء ، فتلـــك الأيـــدي  ألا فالعجـــب كـــلّ العجـــب بقت
دمائنـــا ، وتلـــك الأفـــواه تتحلـّــب مـــن لحومنـــا ، وتلـــك الجثـــث الطـــواهر الزواكـــي تتنا ــــا تنظـــف مـــن 

العواســل وتعفوهــا الــذئاب ، وتؤمّهــا الفراعــل ، ولــئن اتخّــذتنا مغنمــاً لتجــدنا وشــيكاً مغرمــاً ، حــين لا 
  .لما قدّمت يداك ، وأنّ االله ليس بظلاّم للعبيد ، فإلى االله المشتكى ، وعليه المعوّ  تجد إلا  
كيــدك ، واســع ســعيك ، وناصــب جهــدك ، فــواالله لاتمحــو ذكرنــا ، ولا تميــت وحينــا ، ولا   فكــد

تدرك أمدنا ، ولا ترحض عنك عارها ، ولا تغيب شنارها ، فهل رأيـك إلاّ فنـد وأياّمـك إلاّ عـدد ، 
  .وشملك إلاّ بدد ، يوم ينادي المنادي ألا لعنة االله على الظالمين

__________________  
  .١٦٩: آل عمران ) ١(



١٢٢ 

  .الذي ختم لأوّلنا بالسعادة والرحمة ، ولآخرنا بالشهادة والمغفرة فالحمدالله
االله أن يكمل لهم الثواب ، ويوجب لهم المزيد ، وحسـن المـآب ، ويخـتم بنـا الشـرافة ، إنـّه  وأسأل

  .)١(» رحيم ودود ، وحسبنا االله ونعم الوكيل ، نعم المولى ونم النصير

  الباقر يعظ يزيد الإمام

دخل أهل البيت عليهم السلام مجلس يزيـد أخـذ اللعـين يتجاسـر علـيهم ويقـول لجماعتـه  حينما أُ
لقد أمـرت بقتـل كافـّة رجـالهم ، فلـم يبـق سـوى هـؤلاء النسـوة والأطفـال المقيـّدين ، فمـاذا تشـيرون : 

  .علي أحد فوق الأرضمر بقتلهم كي لا يبقى من نسل : أن أفعل  م؟ فقال الجميع وبلا تردّد 
قـــام الإمـــام البــاقر وكـــان إمّـــا عمـــره ســنتين وشـــهور أو خمـــس ســنوات وكـــان مـــع الأســـارى  آنــذاك

  .يزيد لي أن أتكلم: مقيّدا  فحمد االله وأثنى عليه وقال 
  قل ماذا تريد؟: اللعين من جرأته وجسارته وقال  فتعجّب
مـا أشـار جلسـاء فرعـون عليـه حيـث  لقد أشار عليك هؤلاء بخـلاف: الإمام عليه السلام  فقال

. أرجه وأخـاه ، وقـد أشـار هـؤلاء بقتلنـا ، ولهـذا سـبب: شاورهم في موسى وهارون ، فإّ م قالوا له 
إنّ هــؤلاء كــانوا الرشــدة وهــؤلاء لغــير رشــدة ، ولا : ومــا الســبب؟ فقــال عليــه الســلام : فقــال يزيــد 

  .)٢(يزيد مطرقا   وأولادهم إلا  أولاد الأدعياء فأمسك الأنبياءيقتل 
  الكـــــــــــــــــــــــل  دخـــــــــــــــــــــــول الطـــــــــــــــــــــــاهرة وأفظـــــــــــــــــــــــع

ـــــــــــــــــى ابـــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــد العـــــــــــــــــاهرة      حاســـــــــــــــــرة عل

   
  لهــــــــــــــــــــــــــــا ومجلــــــــــــــــــــــــــــس الشــــــــــــــــــــــــــــراب ومــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــاب    ــــــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــــــنّة والكت   وهــــــــــــــــــــــــــي ابن

   
__________________  

ــل الخـــوارزمي ) ١( ، الحـــدائق  ١٢٣/  ٢، الاحتجـــاج  ٢١٥: ، الملهـــوف  ١٠١: مثـــير الأحـــزان : ، وانظـــر  ٦٣/  ٢مقت
  .المترجم. لعمر رضا كحالة ، وغيرهم ٩٥/  ٢، أعلام النساء  ١٣٣/  ٤٥لحميد بن زيد اليماني ، بحار الأنوار الوردية 

  .١٤٥إثبات الوصيّة ص ) ٢(
    



١٢٣ 

ــــــــــــــــــــــــــا أتوقــــــــــــــــــــــــــف   الحــــــــــــــــــــــــــرّة مــــــــــــــــــــــــــن آل العب

ـــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــدي طليقهـــــــــــــــــــــــــا وا عجب   بـــــــــــــــــــــــــين ي

   
  طاغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الإلحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد يشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمها

  وهـــــــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــــــلالة النـــــــــــــــــــــــــــبي الهـــــــــــــــــــــــــــادي   

   
  سمعـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــــك اللعـــــــــــــــــــين بـــــــــــــــــــل

  ســــــــــــــــــب  أبيهــــــــــــــــــا وهــــــــــــــــــو أصــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــدين   

   
  الطــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرة الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــدّيقة أتنســــــــــــــــــــــــــــــــــب

  للكـــــــــــــــــــــذب وهــــــــــــــــــــــي أصــــــــــــــــــــــدق الخليقــــــــــــــــــــــة   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــولي نخبـــــــــــــــــــــــــــــة النـــــــــــــــــــــــــــــبي أصـــــــــــــــــــــــــــــفوة   ال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للعجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب      عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوّة االله في

   
  حــــــــــــــــــــــــــــر  قلبــــــــــــــــــــــــــــاه لقلــــــــــــــــــــــــــــب الحــــــــــــــــــــــــــــرّة وا

  فمـــــــــــــــــــــــــــــا رأتـــــــــــــــــــــــــــــه لا أطيـــــــــــــــــــــــــــــق ذكـــــــــــــــــــــــــــــره   

   
ت بقـــــــــــــــــــرع العـــــــــــــــــــود شـــــــــــــــــــلّت   يـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــدّ

  إلى ثنايــــــــــــــــــــــــــــــــــــا العــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل والتوحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   

   
ــــــــــــــــــــــــا مرشــــــــــــــــــــــــف الرســــــــــــــــــــــــول تلــــــــــــــــــــــــك   الثناي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول      ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثلم الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرة البت

   
  جنـــــــــــــــــــــــــــاه باللســـــــــــــــــــــــــــان أعظـــــــــــــــــــــــــــم ومــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــه يعلــــــــــــــــــــــــــــم    ــــــــــــــــــــــــــــون من   وكفــــــــــــــــــــــــــــره المكن

   
  أبانــــــــــــــــــــــت كفــــــــــــــــــــــر ذاك الطــــــــــــــــــــــاغي وقـــــــــــــــــــــد

  بأحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــن البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلاغ   

   
  بقلـــــــــــــــــــــــــب موجـــــــــــــــــــــــــع محـــــــــــــــــــــــــترق حنّـــــــــــــــــــــــــت

  علــــــــــــــــــــــــى أخيهــــــــــــــــــــــــا فأجا ــــــــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــــــــقي   

   
  صـــــــــــــــــــيحة تحمـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــوائح يـــــــــــــــــــا

  مـــــــــــــــــــا أهـــــــــــــــــــون النـــــــــــــــــــوح علـــــــــــــــــــى النـــــــــــــــــــوائح   

   
  الإمام السجّاد عليه السلام خطبة

يخفى أن  لدخول أهل البيت عليهم السلام الشام أثرا  كبيرا  في افتضـاح يزيـد وكشـف ألا عيبـه  لا
  .الخفية التي كانت منطلية على البسطاء من الناس

أحـد الأيـّام طلـب الإمــام السـجّاد عليـه السـلام مـن يزيــد أن يـأذن لـه كـي يخطـب في النــاس  ففـي
  .ى الجمع فأذن لهفي إحد
يـوم الجمعـة أمـر الطاغيـة أحـد الوعـّاظ ـ الـذين اشـتروا سـخط االله برضـا المخلـوق ـ أن يصـعد  وفي

  .المنبر وينال من الإمام علي عليه السلام وأولاده ويمدح آل أبي سفيان ويثني عليهم
ب ويــراوغ  وفي ذلــك الحــال طلــب الإمــام عليــه الســلام مــن يزيــد أن يفــي بوعــده إلا  أنـّـه أخــذ يتهــرّ

  !دعه يصعد المنبر ، فما يحسن هذا الغلام؟: وكان ابنه معاوية حاضرا  فقال له 



١٢٤ 

إنـّـــك لا تعــــرف مــــن هــــذا إنـّـــه مـــن أهــــل بيــــت زقــّــوا العلــــم زقــّــاً ، وهــــو لا ينــــزل إلاّ : يزيــــد  فقـــال
، فأصـرّ النـاس عليـه  )١(ة آل أبي سفيان وأخاف أن يحصل من خطبته فتنـة علينـا بفيضحتي وفيضح

  :أن يأذن له فأذن ، فصعد المنبر وحمد االله وأثنى عليه وقال 
الناس ، أعُطينا ستّاً وفضّلنا بسبع ، أعُطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشـجاعة  أيهّا«

ا بأنّ منّا النبي المختار محمّداً صلى االله عليه واله ، ومنـّا الصـدّيق ، والمحبّة في قلوب المؤمنين ، وفضّلن
فاطمــة البتــول ، ومنّــا ســبطا  لعــالمينومنــّا الطيّــار ، ومنّــا أســد االله وأســد الرســول ، ومنــّا ســيّدة نســاء ا

  .هذه الأمُّة وسيّدا شباب أهل الجنّة
  .بيعرفني فقد عرفني ، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونس فمن
ابن مكّة ومنى ، أنا ابن زمزم والصفا ، أنـا ابـن مَـن حمـل الزكـاة بـأطراف الـرداء ، أنـا ابـن خـير  أنا

من ائترز وارتدى ، ، أنا ابن خير من انتعل واحتفى ، أنا ابن خير من طاف وسـعى ، أنـا ابـن خـير 
بـه مـن المسـجد الحـرام إلى من حجّ ولبىّ ، أنا ابن من حمُل على البراق في الهواء ، أنا ابن من أُسـري 

المسجد الأقصى ، فسبحان من أسرى ، أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى ، أنا ابـن مـن 
دنــا فتــدلىّ فكــان مــن ربــّه قــاب قوســين أو أدنى ، أنــا ابــن مــن صــلّى بملائكــة الســماء ، أنــا ابــن مــن 

  .أوحى إليه الجليل ما أوحى ، أنا ابن محمّد المصطفى
بن علي المرتضـى ، أنـا ابـن مـن ضـرب خـراطيم الخلـق حـتىّ قـالوا لا إلـه إلاّ االله ، أنـا ابـن مـن ا أنا

ضــرب بــين يــدي رســول االله بســيفين ، وطعــن بــرمحين ، وهــاجر الهجــرتين ، وبــايع البيعتــين ، وصــلّى 
،  ببيـّينالنأنـا ابـن صـالح المـؤمنين ، ووارث . القبلتين ، وقاتل ببدر وحنين ، ولم يكفر باالله طرفـة عـين

وقامع الملحدين ، ويعسـوب المسـلمين ، ونـور ا اهـدين ، وزيـن العابـدين ، وتـاج البكّـائين ، وأصـبر 
  الصابرين ، وأفضل القائمين من آل ياسين ورسول ربّ العالمين ، أنا ابن المؤيدّ بجبرائيل ، والمنصور

__________________  
  .٤٥٠راجع نفس المهموم ص ) ١(
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ـــل النـــاكثين والقاســـطين والمـــارقين ، وا اهـــد  بميكائيـــل ، ـــا ابـــن المحـــامي عـــن حـــرم المســـلمين ، وقات أن
أعــــداءه الناصــــبين ، وأفخــــر مــــن مشــــى مــــن قــــريش أجمعــــين ، وأوّل مــــن أجــــاب واســــتجاب الله مــــن 
المؤمنين ، وأقدم السابقين ، وقاصم المعتدين ، ومبير المشركين ، وسهم من مرامي االله على المنـافقين 

حكمــة العابــدين ، ناصــر ديــن االله ووليّ أمــر االله ، وبســتان حكمــة االله ، وعيبــة علــم االله ،  لســانو ، 
سمــح ســخيّ ،  لــول زكــيّ أبطحــيّ ، رضــيّ مرضــيّ ، مقــدام همــام ، صــابر صــوّام ، مهــذّب قــوّام ، 
م شــجاع قمقــام ، قــاطع الأصــلاب ، ومفــرّق الأحــزاب ، أربطهــم جنانــاً ، وأطــبقهم عنانــاً ، وأجــرأه

ث هاطــل ، يطحــنهم في الحــروب  مضــاهملســاناً ، وأ ل ، وغيــ عزيمــة ، وأشــدّهم شــكيمة ، أســد باســ
ث الحجــاز ،  ــ ــة ، طحــن الرحــى ، ويــذروهم ذرو الــريح الهشــيم ، لي إذا ازدلفــت الأســنّة وقربــت الأعنّ
 وصاحب الإعجاز ، وكبش العراق ، الإمام بـالنصّ والاسـتحقاق ، مكّـيّ مـدنيّ ، أبطحـيّ  ـاميّ ،
خيفـيّ عقـبيّ ، بــدري أُحـدي ، شــجري مهـاجري ، مـن العــرب سـيّدها ، ومــن الـوغى ليثهــا ، وارث 
المشــــعرين ، وأبــــو الســــبطين الحســــن والحســــين ، مظهــــر العجائــــب ، ومفــــرّق الكتائــــب ، والشــــهاب 
الثاقب ، والنور العاقب ، أسد االله الغالب ، مطلوب كلّ طالب ، غالـب كـلّ غالـب ، ذاك جـدّي 

  .بي طالبعلي بن أ
  .ابن فاطمة الزهراء ، أنا ابن سيّدة النساء ، أنا ابن الطهر البتول أنا ابن بضعة الرسول أنا
حـتىّ ضـجّ النـاس بالبكـاء والنحيـب ، وخشـي يزيـد أن تكـون فتنـة » أنا أنا«ولم يزل يقول :  قال

  .، فأمر المؤذّن أن يؤذّن فقطع عليه الكلام وسكت
ن  فلمّا   :قال علي بن الحسين » أكبراالله «: قال المؤذّ

ت   .كبيراً لا يقاس ولا يدرك بالحواس ، لا شيء أكبر من االله  كبرّ
  :قال الإمام السجّاد عليه السلام » أشهد أن لا إله إلا  االله«: قال  فلمّا
  . ا شعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعظمي شهد
التفـت الإمـام السـجّاد مـن أعلـى » أشهد أن  محمـّدا  رسـول االله صـلى االله عليـه والـه«: قال  فلمّا

  المنبر



١٢٦ 

  :يزيد وقال  إلى
يزيد ، محمّد هـذا جـدّي أم جـدّك؟ فـإن زعمـت أنـّه جـدّك فقـد كـذبت ، وإن قتـل إنـّه جـدّي  يا

  فلِم  قتلت عترته؟
  .د وصلّى صلاة الظهرفرغ المؤذّن من الأذان والإقامة ، تقدّم يزي ولماّ
 )٢(والخـــوارزمي  )١(الخطبـــة أربـــاب الســـير والتـــاريخ ، فمـــنهم مـــن ذكرهـــا تفصـــيلاً كـــابن أعـــثم  روى

ومــنهم مــن  )٥(وا لســي  )٤(ومــنهم مــن ذكــر معظمهــا كــابن شــهر آشــوب  )٣(ومحمّــد بــن أبي طالــب 
 نمـاكر مقـدّمتها مثـل ابـن ومنهم من أشار إليها واكتفى بذ  )٦(ذكر بعضها مثل أبي الفرج الأصفهاني 

  .)٧(والسيّد ابن طاووس 

  يزيد يتبرأّ من جناياته
افتضح يزيد الطاغية أمـام المـلأ العـام واطلّـع النـاس علـى سـوء جناياتـه وأفعالـه القبيحـة لجـأ  عندما

بريّ مــن قتــل الإمــام الحســين عليــه الســلام  ي  ــا مســاوئه ألا وهــي التــ إلى العوبــة جديــدة أراد أن يغطــّ
  .اء العبأ واللوم على العسكروالق

فقد أحضر أمُراء العسكر أمثـال شـبث بـن ربعـي ، ومصـائب بـن وهيبـة ، وشمـر ابـن ذي  ولذلك
الجوشــن ، وســنان بــن أنــس ، وخــولي بــن يزيــد ، وقــيس بــن ربيــع وغــيرهم وبــدأ يحاســبهم واحــداً بعــد 

  .الآخر
__________________  

  .١٨٥/  ٢الفتوح ) ١(
  .٦٩/  ٢مقتل الخوارزمي ) ٢(
  .وغيرهم) ١٣٧/  ٤٥بحار الأنوار (، عن صاحب المناقب  ٣٩١/  ٢تسلية ا الس ) ٣(
  .٦ح  ١٦١/  ٤٥، عنه بحار الأنوار  ١٣٢/  ٢، الاحتجاج  ١٦٨/  ٤المناقب ) ٤(
  .٦ح  ١٦١/  ٤٥بحار الأنوار ) ٥(
  .١٢١: مقاتل الطالبيين ) ٦(
  .١٩: ، الملهوف  ١٠٢: مثير الأحزان ) ٧(
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أنــت قتلــت الحســين بــن علــي عليــه الســلام فأجابــه : البــدء التفــت إلى قــيس بــن ربيــع وقــال  يففــ
  .أنا لم أقتله أبداً ، ولعنة االله على قاتله: قائلا  

  .مصائب: من قتله؟ قال : يزيد  فقال
ـــي؟ فأجابـــه مثـــل جـــواب : بيزيـــد يلتفـــت إلى مصـــائب ويقـــول  وإذا أنـــت قتلـــت الحســـين بـــن عل

ل الأمــر كــل  يلقــي بــاللوم علــى صــاحبه إلى أن وصــل الأمــر إلى خــولي الــذي حــار صــاحبه ، ثمّ تــداو 
إن  قاتـل : ماذا يجيب يزيد ، فالكلّ ينظر إليه شرزاً ، وفجأة اتفّـق الجميـع علـى جـواب واحـد وقـالوا 

  .علي عليه السلام هو قيس بن ربيع نالحسين ب
إنـّني أعـرف : فقـال قـيس ! الحسـين؟أأنت قتلـت : إليه يزيد وخاطبه بكل  خشونة وقال  فالتفت

  .قاتله جيّدا  ولن أقول من هو إلا  بعد أن يتفضّل عليَّ الأمير بالأمان
إن  قاتــل الحســين بــن علــي هــو مــن جــيّش الجيــوش ورفــع رايــة : أن أعطــاه يزيــد الأمــان قــال  وبعـد

يــد مــن كلامــه أنــت يايزيــد فــانتفض يز : ومــن هــو؟ فقــال قــيس : الحــرب ضــدّه ، فتســاءل يزيــد قــائلاً 
وترك ا لس قاصداً منزله ، ولماّ دخل الدار أخذ رأس سيّد الشهداء عليه السـلام وجعلـه في طشـت 

  .من ذهب ولفّه في قطعة من القماش واحتفظ به في غرفته الخاصّة
  .)١(» ما لي ولقتل الحسين«: إنهّ أخذ يلطم على رأسه ويقول  ثم  

إن  الإمام زين العابدين عليـه السـلام لمّـا » روضة الشهداء«الملا  حسين الكاشفي في كتابه  يقول
طلب مـن يزيـد أن يسـلّمه قاتـل أبيـه ليقـتص  منـه أخـذ قتلـة الإمـام الحسـين عليـه السـلام يتـبرّؤون مـن 

بقتـل سـيّد  زيـدا  قتله ويلقي كلّ منهم باللوم على صاحب إلى أن وصل الأمر إلى شمـر اللعـين فـاّ م ي
  .)٢(الشهداء عليه السلام 

د   المآسي في الشام تجدّ
ودع أهل البيت عليه السلام في خرابة الشام كان» بحر المصائب«عن كتاب  نقل   أنهّ لماّ أُ

__________________  
  .٤٤٥ـ  ٤٤٤ص  ٣اكسير العبادات في أسرار الشهادات ج ) ١(
  .٢٢٠ـ  ٢١٨راجع مقتل أبي مخنف ص ) ٢(
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ثمانيـة عشـر طفـلا  وطفلـة تضـوّرون مـن شـدّة الجـوع والعطـش وكلّهـم يطلـب الغـوث والمسـاعدة  هناك
  .من العقيلة زينب عليها السلام

أحـــد الأيـّــام طلـــب أحـــد الأطفـــال مـــاءً ، فأحضـــرت إليـــه إحـــدى الشـــاميات قـــدحاً وخاطبـــة  وفي
ـــك إلاّ مـــا أذنـــت لي أن أســـقيه بيـــدي ، فـــإنّ رعا: العقيلـــة قائلـــة  يـــة الأيتـــام توجـــب قضـــاء بـــاالله علي

  .الحوائج وحصول المرام
  ما هي حاجتك؟: منها العقيلة وقالت  فتساءلت
إنـّـني مــن خدمـة الصــدّيقة الزهــراء عليهــا السـلام ، وقــد ســكنت هـذه الــبلاد ، ومنــذ أمــد :  قالـت

زينـب : بعيد لـيس لي خـبر مـن أهـل البيـت علـيهم السـلام ، فكـم إنـّني مشـتاقة لرؤيـا سـادتي ومـوالي 
بنت علي والحسين بن علي ، فلعلّ االله ببركة دعاء هـذا الطفـل يقضـي حـاجتي ويمـنّ علـيّ بخـدمتهم 

  !أياّم حياتي؟ بقيّة في
يـا أمـة : سمعت العقيلة منها هذا الكلام ضجّت بالبكاء وتأوّهـت واجتـذبت حسـرة وقالـت  ولماّ

االله ، لقــد قضــى االله حاجتــك ، هــا أنــا زينــب بنــت أميرالمــؤمنين عليــه الســلام ، وهــذا رأس الحســين 
  .عليه السلام على باب دار يزيد

العقيلـة هـذا الكـلام أُسـقط في يـدها وصـرخت صـرخة  عندما سمعت الشامية مـن: البعض  يقول
  .ثم  سقطت مغشيّا  عليها

واحسـيناه ، واسـيّداه ، وا إمامـاه : أفاقـت أخـذت تنعـى الإمـام الحسـين عليـه السـلام مناديـة  ولماّ
  .)١(وا غريباه ، وا قتيلاً فأبكت ببكائها كلّ صديق وعدو 

  امرأة نذر
ن  امـرأة جـاءت عنـد العقيلـة زينـب عليهـا السـلام وقـدّمت أيضـا  أ» بحر المصـائب«في كتاب  ورد

ألا تعلمــين أن  الصــدقة : إليهــا طبقــا  فيــه طعــام إلا  أن  عقيلــة الهــاشميين تصــوّرت أنـّـه صــدقة وقالــت 
  واالله ليس هذا بصدقة ،: فأجابتها المرأة قائلة ! حرام علينا أهل البيت عليهم السلام؟

__________________  
  .١٨٧ص  ٢ه ج  ١٤٠٦الشريعة للعلاّمة الشيخ ذبيح االله محلاتي المتوفى  سنة رياحين ) ١(
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  .هو نذر للأسارى والغرباء وإنمّا
  !ولماذا الأسارى والغرباء بالذات؟: العقيلة عليها السلام الهاشمية منها وقالت  فتساءلت
الـه وقـد ابتليـت بمـرض أياّم طفولتي كنت أعيش في مدينة الرسول صلى االله عليه و : المرأة  فقالت

  .صعب العلاج عجز الأطبّاء الحاذقون عن علاجه
إن  والــدي مــن المــوالين لأهــل البيــت علــيهم الســلام فقــد أخــذاني إلى بيــت أمــير المــؤمنين  وحيــث

وبينمـا هـم كـذلك إذا بالإمـام . عليه السلام وطلبا من الصدّيقة الزهراء أن تتوسّل إلى االله في شفائي
المباركـة علـى  هلام يقبل فأشـار عليـه والـده أمـير المـؤمنين عليـه السـلام أن يمسـح بيـدالحسين عليه الس

  .رأسي ثم  يرفع يديه بالدعاء ويتوسّل إلى االله تعالى في شفائي
أن مســح الإمــام الحســين عليــه الســلام يــده المباركــة علــى رأســي ورفــع يديــه بالــدعاء لشــفائي  ومــا

  .ما  وإلى اليوم لم أر مرضا  قط  وإذا بصحّتي تتحسّن وتذهب آلامي تما
ق الـــدهر بيـــني وبـــين  واليـــوم وبعـــد أن جـــار علينـــا الزمـــان أصـــبحت غريبـــة في هـــذه الـــديار وقـــد فـــرّ

سادتي وموالي أهل البيت عليهم السلام ولذا فقد نذرت وتعاهدت مع االله تعالى إنّني متى مـا رأيـت 
ــك ســلامة ســيّدي ومــولاي أبي عبــغريبــا  أو أســيرا  أُحســن إليــه وأطلــب مــن االله تعــالى مقا ل ذل ــ  دااللهب

ف بزيارته   .الحسين عليه السلام الذي أسأل االله أن يمن  علي  بلقائه والتشرّ
: سمعت العقيلة زينب عليها السلام منها هذا الكلام تأوّهت وارتفع صـو ا بالبكـاء وقالـت  ولماّ

تحقّـق ، ألـيس كنـت تتمنـّين رؤيـا أهـل يا أمة االله اعلمي أن  ساعات انتظارك قد ولّت وأن  نذرك قد 
المـؤمنين  يرالبيت عليهم السلام فهؤلاء الأسارى هم أهل البيت عليهم السلام ، وأنا زينب بنـت أمـ

  .عليها السلام ، وذاك رأس الحسين بن علي عليه السلام منصوباً على دار يزيد
ــث إن  المــرأة لم تكــن تتوقــّع أن  الزمــان ســيجور علــى أهــل البيــت علــيهم الســلام هكــذا فقــد  وحي

ت مغشـيّا  عليهــا ـ وبعـد أن أفاقــت ـ رمـت بنفســها علـى قــدمي العقيلـة زينــب  أسـقط في يـدها وخــرّ
  .)١(وا سيّداه ، وا إماماه ، وا غريباه : عليها السلام وأخذت تقبّلهما وهي تبكي وتقول 

__________________  
  .١٨٨ص  ٣رياحين الشريعة ج ) ١(
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  بنــــــــــــــات الــــــــــــــوحي بعــــــــــــــد حما ــــــــــــــا وأمســــــــــــــت

  وفتيا ــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــين المضــــــــــــــــــــــــلّين مغنمــــــــــــــــــــــــا   

   
  اســــــــــتنجدت في قومهــــــــــا الصــــــــــيد لم تجــــــــــد إذا

  بــــــــــــــرغم العلــــــــــــــى غــــــــــــــير العليــــــــــــــل لهــــــــــــــا حمــــــــــــــا   

   
  تـــــــــــــــدعو والشـــــــــــــــجا ملـــــــــــــــؤ قلبهـــــــــــــــا وزينـــــــــــــــب

  أخاهـــــــــــا ودمـــــــــــع العــــــــــــين ينهـــــــــــل عـــــــــــن دمــــــــــــا   

   
  كـــــــــان دهـــــــــري فيـــــــــك بـــــــــالأمس مشـــــــــرقا    لقـــــــــد

  فهـــــــــــا هـــــــــــو أمســـــــــــى بعـــــــــــدك اليـــــــــــوم مظلمـــــــــــا   

   
  يزيد تزور الأسارى امرأة

إن  زوجــة يزيــد بنــت عبــداالله بــن  : المؤرخّــون في نقــل هــذه القضــيّة ، فــالبعض مــنهم قــال  اختلــف
كريـــز عنــــدما سمعــــت صـــوت العقيلــــة زينــــب عليهـــا الســــلام في مجلــــس يزيـــد ذهلــــت لعظــــم المصــــاب 

وقــد وبخّــت يزيــد ونالــت منــه لفعلــه . ودخلــت ا لــس حاســرة الــرأس فــألقى يزيــد ردائــه علــى رأســها
حــار مــاذا يجيبهــا فأشــار عليهــا أن تــدخل وتنعــى الإمــام الحســين عليــه الســـلام  تى  الشــنيع بشــدّة حــ

  .وتبكي عليه
بعض المؤرخين قصّة مجيئها إلى خرابة الشام بكيفية أُخرى لم أجد لهذا النقل مصـدر معـين   ونقل

  .ولذا فقد أعرضت عن نقل القضية وآثرت الاقتصار على القصّة المذكورة في الكتب المعتبرة
كــل  فقــد يقــال إن  هنــاك قرينــة تــدل  علــى أن  هنــد المــذكورة لم تكــن ابنــة عبــداالله بــن كريــز  علــى

  :وهذه القرينة هي 
اثربيانـه للغـزوات الـتي وقعـت في عهـد عمـر وبالـذات عنـد تطرّقـه » ناسخ التـواريخ«في كتاب  ورد

د العسـكر ـ أخـبروه أن  إن  عيـون أبـو عبيـدة بـن الجـراّح ـ قائـ: إلى وقـائع فـتح قلعـة أبي القـدس فقـال 
فــإذا ،  هنــاك ســوقا  مهمّــا  للنصــارى في مقابــل قلعــة أبي القــدس وعمّــا قريــب ســتعقد ابنــة أبي القــدس

  .هجمنا عليهم واستولينا على السوق فسنظفر بغنائم كثيرة
أبو عبيدة جعفر الطيّار بقيادة خمسمائة فارس إليهم ، ومن بعده أرسـل خالـد ابـن الوليـد  فبعث

  .ه حتى  فتحوا القلعة وأسروا ابنة أبي القدسليؤازر 
ريد من الغنائم شيئا  سوى هذه فأرسل   عبداالله بن جعفر إلى أبي عبيدة بأنّني لا أُ
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ث إلــيهم مــن : ، وإذا بــأبي عبيــدة يجيبــه  المـرأة إن  الأمــر بيــد عمــر فأرســلوا إليــه كــي يــأذن لــه فيهــا فبعــ
  .يخبرهم عن موافقته

 المرأة كغنيمة إلى أن سمع معاوية السوء عن حسنها وجمالها فطلبها مـن فقد أخذ عبداالله وبالفعل
عبـــداالله لابنـــه يزيـــد بعـــد أن أرســـل مبلغـــا  طـــائلا  لعبـــداالله إلا  أنــّـه رفـــض أن يأخـــذ درهمـــا  واحـــدا  منهـــا 

  .وأرسل الجارية إلى معاوية كهدية
م وزارت الأسـارى ، وبـالطبع إن  هذه الجارية هي التي أتت إلى خرابة الشا: يمكن أن يقال  وهنا

ـــإن  هـــذه الجاريـــة عاشـــت ســـنين عديـــدة في بيـــت عبـــداالله بـــن جعفـــر والعقيلـــة زينـــب وتربــّـت علـــى  ف
دخــل أهــل البيــت علــيهم الســلام الشــام كأســارى فقيــل لهــا  إن  بعــض : أيــديهما حــتى  دارت الأيـّـام وأُ

ج عليهم وت سارىالأ ودعا في الخرابة فأحبّت أن تتفرّ نظر من أي الأسـارى هـم ولـذا فقـد الخارجيين أُ
  .استأذنت يزيد في ذلك فأذن لها إلا  أنهّ أمرها أن تذهب إليهم ليلا  

أرخى الليل سدوله أخذوا لها كرسـيّا  وأدخلوهـا علـى الأسـارى ومـا أن رأت حـالهم رقـّت لهـم  ولماّ
  .مَن كبيركم؟ فأشاروا إلى العقيلة زينب عليها السلام: وتساءلت قائلة 

: قالــت . مــن أهــل المدينــة: مــن أي الأســارى أنــتم؟ قالــت العقيلــة زينــب عليهــا الســلام :  قالــت
مـن مدينـة رسـول االله صـلى االله عليـه والـه : كلّ المدن تسمّى بالمدينة ، فمـن أي المـدن أنـتم؟ قالـت 

سـت لمـاذا جل: ، وإذا  ا تجلس على الأرض ، فتساءلت منها عقيلة الهاشميين عليهم السلام قائلـة 
ــك : احترامــاً لمدينــة رســول االله صــلى االله عليــه والــه ، ثمّ أّ ــا قالــت : الأرض؟ قالــت  لــىع بــاالله علي

  أخبرني أتعرفين أحدا  من محلّة بني هاشم؟
فتأوّهـت الجاريـة . لقـد ترعرعـت وكـبرت في محلـّة بـني هاشـم: السيّدة زينب عليها السلام  فقالت

ي بدار مولاي أمير المـؤمنين عليـه لقد زديتني هماّ  فوق همّي : وقالت  أقُسم عليك باالله العظيم ألم تمرّ
كلامهــا   مّــلالســلام أو زرتي ســيّدي ومــولاتي زينــب بنــت علــي عليهمــا الســلام؟ فلــم تطــق العقيلــة تح

  .حقّك ألا  تعرفيني أنا زينب بنت علي عليه السلام: وأجهشت بالبكاء وقالت 
  عليه السلام فذاك رأسه منصوباً على دار يزيد ، وإذاأتسألين عن الحسين : إّ ا قالت  ثم  
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تضــيق في عيــني المــرأة ويرتفــع صــو ا بالبكــاء والعويــل ، بــل إّ ــا أخــذت تصــيح كمــا يصـــيح  بالــدنيا
رأس ابـن ! يـابن معاويـة: ا انين ثمّ خرجت إلى قصر يزيد حاسـرة الـرأس مذهولـة وهـي تصـيح قائلـة 

 للــه منصــوباً علــى بــاب داري ، واحســيناه ، وا مظلومــاه ، وا قتيــبنــت رســول االله صــلى االله عليــه وا
  .أولاد الأدعياء ، واالله يعزّ ذلك على رسول االله وعلى أميرالمؤمنين عليهما السلام

الطاغيـــة يزيـــد ولاحـــظ أن  جميـــع قـــد ســـخطوا عليـــه حـــتى  أهلـــه وعيالـــه فأخـــذ يتظـــاهر  فاضـــطرب
  !لحسين بن علي؟مالي و : بالندامة من أفعاله الضالّة ويقول 

: فإنــّه لم يجــد بــدّا  مــن أن يغــير  طريقــة تعاملــه مــع أهــل البيــت علــيهم الســلام فقــال لزوجتــه  ولــذا
اذهبي واسكنيهم في منزل أفضل من الخرابـة الـتي هـم فيهـا ، فأسـرعت المـرأة إلى العقيلـة زينـب عليهـا 

  .ليتني عميت ولم أراكم على هذه الحالة: السلام وهي تقول 
يـا نسـاء بـني مـروان ويـا بنـات بـني سـفيان : ا أخذ م إلى منـزل آخـر وأوصـت النسـاء قائلـة إ ّ  ثم  

لا أراكـم بعــد اليــوم تضــحكون فرحــاً ، فــواالله إنّ هــؤلاء ليسـوا بخــوارج بــل إّ ــم ذريّــة رســول االله صــلى 
  .)١(االله عليه واله وأولاد فاطمة وعلي المرتضى عليهم السلام 

  ها السلامالسيّدة سكينة علي رؤيا
الشــيخ ابــن نمــا ، رأت الســيّدة ســكينة في منامهــا وهــي بدمشــق وهــي بدمشــق كــأنّ خمســة  يقــول

نجب من نور قد أقبلوا وعلى كلّ نجيب شـيخ ، والملائكـة محدقـة  ـم ومعهـم وصـيف يمشـي فمضـى 
وعلــى : يــا ســكينة إنّ جــدّك يســلّم عليــك ، فقلــت : النجــب وأقبــل الوصــيف إلي  وقــرب مــني  وقــال 

مــن : فقلــت . وصـيف مــن وصــائف الجنـّة: سـول االله الســلام أيـا رســول رســول االله مـن أنــت؟ قــال ر 
ـــاني : هـــؤلاء المشـــيخة الـــذين جـــاءوا علـــى النجـــب؟ قـــال  الأوّل آدم صـــفوة االله عليـــه والســـلام ، والث

عليـه  إبراهيم خليل االله عليه السلام والثالث موسـى كلـيم االله عليـه السـلام ، والرابـع عيسـى روح االله
إلى : وأيـن هـم قاصـدون؟ قـال : جـدّك رسـول االله صـلى االله عليـه والـه ، فقلـت  مسالسلام ، والخا

ــك الحســين عليــه الســلام فأقبلــت أســعى في طلبــه لأُعرّفــه مــا صــنع بنــا الظــالمون بعــده ، فبينــا أنــا   أبي
  كذلك إذ

__________________  
  .١٩١ص  ٣رياحين الشريعة ج ) ١(
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ل : من هذه النسوة المقبلات؟ قـال : من نور في كلّ هودج امرأة ، فقلت  خمسة هواجد أقبلت الأوّ
حـــواء أمُّ البشـــر ، والثانيـــة آســـية بنـــت مـــزاحم ، والثالثـــة مـــريم بنـــت عمـــران ، والرابعـــة خديجـــة بنـــت 

م  خويلد ، والخامسة الواضعة يدها على رأسها تسقط مرةّ وتقوم أُخرى جدّتك فاطمة بنـت محمّـد   أُ
يـا أمُّــاه : واالله لأخبرّ ـا مـا صـنع بنـا ، فلحقتهـا فوقفـت بـين يـديها أبكـى ، وأقـول : فقلـت  أبيـك ،

جحـــدوا االله حقّنـــا ، يـــا أمُّـــاه بـــدّدوا واالله شملنـــا ، يـــا أمُّـــاه اســـتباحوا واالله حريمنـــا ، يـــا أمُّـــاه قتلـــوا واالله 
هذا قمـيص . اط قلبيني تكفّي صوتّك يا سكينة فقد أحرقت كبدي وقطع: فقلت . الحسين أبانا

ثم  انتبهــت وأردت كتمـان ذلــك المنـام وحــدّثت بــه . أبيـك الحســين معـي لا يفــارقني حـتى  ألقــى االله بـه
  .)٢(ـ  )١(أهلي فشاع بين الناسش 

  :نظم النيلي هذه القضيّة في أبيات له فقال  وقد
ــــــــــــــــــــــرزت للســــــــــــــــــــــبي جاريــــــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــــــتى     إذا أب

  كأّ ــــــــــــــا البــــــــــــــدر مــــــــــــــن حســــــــــــــن إذا اتّســــــــــــــقا   

   
  مــــــــــــن هــــــــــــذه قــــــــــــالوا ســــــــــــكينة بنــــــــــــت فقــــــــــــال

  الخـــــــــــــــارجي الـــــــــــــــذي عـــــــــــــــن حكمنـــــــــــــــا أبقـــــــــــــــا   

   
ــــــــــــــــــــــت االله مكّنــــــــــــــــــــــني  فقــــــــــــــــــــــال   كيــــــــــــــــــــــف رأي

  رقـــــــــــــــــابكم إذ لنـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــرتم مـــــــــــــــــن العتقـــــــــــــــــا   

   
ــــــــــــبي ومــــــــــــن أخــــــــــــذت ــــــــــــأري مــــــــــــن ابــــــــــــن الن   ث

  غـــــــــــدا مـــــــــــن أســـــــــــلافنا مـــــــــــن جـــــــــــدكّم ســـــــــــبقا   

   
ــــــــــــــــا هنــــــــــــــــاك ــــــــــــــــك ي ــــــــــــــــة إني  ثكلت   قالــــــــــــــــت أمُّ

  أردى الأنــــــــــــام ويــــــــــــا مــــــــــــن لــــــــــــيس فيــــــــــــه تقــــــــــــا   

   
  منامــــــــــــــــــــا  رأت عينــــــــــــــــــــاني بــــــــــــــــــــارحتي اسمــــــــــــــــــــع

ـــــــــــــــــــك همــّـــــــــــــــــا  عنـــــــــــــــــــدما طفقـــــــــــــــــــا      يزيـــــــــــــــــــد قلب

   
ـــــــــــــــا رؤيـــــــــــــــاك فابتـــــــــــــــدرت فقـــــــــــــــال   قصـّــــــــــــــي لن

  تقـــــــــــص  والـــــــــــد مـــــــــــع منهـــــــــــا يســـــــــــبق النطقـــــــــــا   

   
  أنــــــــــــــــــــــــا إذ صــــــــــــــــــــــــلّيت نــــــــــــــــــــــــافلتي فبينمــــــــــــــــــــــــا

  أثـــــــــــنى علـــــــــــيَّ خـــــــــــالقي والليـــــــــــل قـــــــــــد غســـــــــــقا   

   
  الحســــــــــــــــــــين أبي قــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــاء ملتثمــــــــــــــــــــا   إذ

ـــــــــــــــــه معتنقـــــــــــــــــا      فرقـــــــــــــــــى وقـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــد  لي كفّي

   
ــــــــــــــــــت   مقلــــــــــــــــــتي مــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــد ذاك إلى وعاين

  قصـــــــــــــر مـــــــــــــن النـــــــــــــور يزهـــــــــــــو أبيضـــــــــــــا  يققـــــــــــــا   

   
__________________  

  .٨٢، الملهوف ص  ١٤٠ص  ٤٥، بحار الأنوار ج  ١٠٤مثير الأحزان ص : راجع ) ١(
حبيـب إلى هذا الحد  من البحث كان تنضيد الحروف على يد الأخ العزيز عاشـق أهـل البيـت علـيهم السـلام الشـهيد ) ٢(

  .وقد ذكرته هنا لتكون له حصّة في هذا الكتاب) محمّد رباّني الخلخالي(االله كيكاوسي المعروف بـ 
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  شـــــــــــــــــــــــرانفه اليـــــــــــــــــــــــاقوت حمر ـــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــال

ــــــــــــــــــــــدهش الامقــــــــــــــــــــــا      للنــــــــــــــــــــــاظرين إليهــــــــــــــــــــــا ي

   
  أنـــــــــــــــــــا نحـــــــــــــــــــو القصـــــــــــــــــــر نـــــــــــــــــــاظرة فبينمـــــــــــــــــــا

ــــــــــاب لي مــــــــــن بعــــــــــد مــــــــــا غلقــــــــــا      إذ شــــــــــرع الب

   
  مقلـــــــــــــــتي خمســـــــــــــــا  وقـــــــــــــــد بــــــــــــــــرزوا وعاينـــــــــــــــت

  المشــــــــــــــــــــــايخ في تــــــــــــــــــــــرتيبهم نســــــــــــــــــــــقامــــــــــــــــــــــن    

   
  أيــــــــــــــــديهم شــــــــــــــــخص فقلــــــــــــــــت لــــــــــــــــه ومــــــــــــــــن

  والقلــــــــــــب مــــــــــــني  لمّــــــــــــا عاينــــــــــــت قــــــــــــد خفقــــــــــــا   

   
  تــــــــــــرى يــــــــــــافتى ذا القصــــــــــــر قــــــــــــالوا لمــــــــــــو لمــــــــــــن

  لاك الحســـــــــــــــــــــــين ولـــــــــــــــــــــــولاه لمـــــــــــــــــــــــا خلقـــــــــــــــــــــــا   

   
  الخمســـــــــــــــــــــــــــــــة الأشـــــــــــــــــــــــــــــــباح آدم وهـــــــــــــــــــــــــــــــذه

ـــــــــــذي في حـــــــــــبّكم ســـــــــــقا      ثم  الطهـــــــــــر نـــــــــــوح ال

   
  الخليـــــــــــــــــــــــــــــل وهنـــــــــــــــــــــــــــــاك الكلـــــــــــــــــــــــــــــيم وذا وذا

ــــــــــــبي      الــــــــــــذي يــــــــــــبرئ بغــــــــــــير رقــــــــــــا عيســــــــــــى الن

   
  مقلــــــــــــــــــــتي شخصــــــــــــــــــــا  لطلعتــــــــــــــــــــه وعاينــــــــــــــــــــت

  نـــــــــــــور عـــــــــــــلا الشـــــــــــــمس لمّـــــــــــــا تبلـــــــــــــغ الأفُقـــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــــــــه وكفّـــــــــــــــــــــه   قـــــــــــــــــــــابض مـــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــوق لمتّ

ــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــار مختنقــــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــــاك بعبرت   ب

   
  قطعــــــــــــــت زفــــــــــــــرات الحــــــــــــــزن مهجتــــــــــــــه وقــــــــــــــد

  والقلـــــــــــــــب منـــــــــــــــه لمـــــــــــــــا قـــــــــــــــد نالـــــــــــــــه حنقـــــــــــــــا   

   
ــــــــــــــا ســــــــــــــكينة ذا فقلــــــــــــــت   مــــــــــــــن ذا فقــــــــــــــالوا ي

ك ينجــــــــــــــو مــــــــــــــن     ــــــــــــــه علقــــــــــــــاالنــــــــــــــبي جــــــــــــــدّ   ب

   
ـــــــــــــــــه فقمـــــــــــــــــت   أســـــــــــــــــعى إليـــــــــــــــــه ثم  قلـــــــــــــــــت ل

ــــــــــــه وثقــــــــــــا    ــــــــــــق منـّـــــــــــا مــــــــــــن ب ــــــــــــا جــــــــــــد  لم يب   ي

   
ـــــــــالطف قـــــــــد قتلـــــــــت يـــــــــا ـــــــــرى ب ـــــــــو ت   جـــــــــدّنا ل

  رجالنــــــــــــــا وابنــــــــــــــك الســــــــــــــبط الشــــــــــــــهيد لقــــــــــــــا   

   
ــــــــــــــا نســــــــــــــتغيث فــــــــــــــلا   يــــــــــــــا جــــــــــــــدّنا لــــــــــــــو تران

  نغــــــــــــاث قــــــــــــد قطعــــــــــــوا مــــــــــــن دوننــــــــــــا الطرقــــــــــــا   

   
  جــــــــــــــدّنا لــــــــــــــو ترانــــــــــــــا إذ نحــــــــــــــث  علــــــــــــــى يــــــــــــــا

  أعـــــــــــــداننا الرفقـــــــــــــاالأقتـــــــــــــاب نطلـــــــــــــب مـــــــــــــن    

   
ي وقبّلـــــــــــــــــــــــني فعنــــــــــــــــــــــدها   ضـــــــــــــــــــــــمّني جـــــــــــــــــــــــدّ

  وخــــــــــــر  مـــــــــــــن عظـــــــــــــم مــــــــــــا حدّثتـــــــــــــه صـــــــــــــعقا   

   
  كفّـــــــــــــــي وصـــــــــــــــيف القـــــــــــــــوم أدخلـــــــــــــــني  ومـــــــــــــــد  

ـــــــب المســـــــك قـــــــد عبقـــــــا      في القصـــــــر وهـــــــو بطي

   
  خمـــــــــــــــــس نســـــــــــــــــاء لـــــــــــــــــو بـــــــــــــــــرزن إلى وفيـــــــــــــــــه

  الشــــــــــــمس الظهـــــــــــــيرة خلتــــــــــــا نورهـــــــــــــا شـــــــــــــفقا   

   
ـــــــــــــــة وبـــــــــــــــين   تلـــــــــــــــك النســـــــــــــــاء الخمـــــــــــــــس باكي

  النــــــــــــــــوح والحرقــــــــــــــــاقــــــــــــــــد أكثــــــــــــــــرت دو ــــــــــــــــنّ    

   
ــــــــــــــــد صــــــــــــــــبغن وفي أثوا ــــــــــــــــا   مــــــــــــــــن ســــــــــــــــود ق

ــــــــــــــــا    ــــــــــــــــد خرق ــــــــــــــــدمع في الأردان ق   أزياقهــــــــــــــــا ال

   
  فــــــــــــــــــــــــوق كتفيهــــــــــــــــــــــــا تنشــــــــــــــــــــــــره وشــــــــــــــــــــــــعرها

  علــــــــــى الحســــــــــين ومنهــــــــــا الجيــــــــــب قــــــــــد مزّقــــــــــا   

   
برني يـــــــــــــــا ذالوصـــــــــــــــف فمـــــــــــــــن فقلـــــــــــــــت   أخـــــــــــــــ

ـــــــــــت شـــــــــــقا      هـــــــــــذي النســـــــــــاء فقـــــــــــل لي لا لقي

   
  هاتيــــــــــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــكينة و فقــــــــــــــــــــــــــال

  العــــــــــــــــالمين تقــــــــــــــــاالأُخــــــــــــــــرى خديجــــــــــــــــة أو في    

   
  

    



١٣٥ 

  مـــــــــــــــــــــــــــريم أيضـــــــــــــــــــــــــــاً وســـــــــــــــــــــــــــار ا وهـــــــــــــــــــــــــــذه

  مـــــــــــع هـــــــــــاجر قـــــــــــد ملكـــــــــــن الخلـــــــــــق والخلقـــــــــــا   

   
  القمـــــــــيص الــــــــــذي قـــــــــد ضــــــــــمّخته دمــــــــــا   وذي

  بنــــــــــــت النـــــــــــــبي الـــــــــــــذي فــــــــــــوق الـــــــــــــبراق رقـــــــــــــا   

   
  أســـــــــــــــعى إليهــــــــــــــــا ثم  قلـــــــــــــــت لهــــــــــــــــا فقمـــــــــــــــت

  أُخــــــــــــــــــــبرك أن  أبي بــــــــــــــــــــالبيض قــــــــــــــــــــد مزّقــــــــــــــــــــا   

   
  جـــــــــــــــدّنا لـــــــــــــــو تـــــــــــــــرى عينـــــــــــــــاك ابنـــــــــــــــك يـــــــــــــــا

  وبــــــــين الجســـــــــم قــــــــد مزقـــــــــابــــــــين الــــــــرأس منـــــــــه    

   
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــا ي ــــــــــــــــيس لن ــــــــــــــــا ول ــــــــــــــــو رأيتن   جــــــــــــــــدّنا ل

ــــــــا      عــــــــن أعــــــــين النــــــــاس مــــــــن فــــــــوق المطــــــــى وق

   
  وهـــــــــــي تشـــــــــــكي تســـــــــــتغيث علـــــــــــى وأقبلـــــــــــت

  قتـــــــــــــل الحســـــــــــــين وتـــــــــــــذري الـــــــــــــدمع منـــــــــــــدفقا   

   
ـــــــــــــــــا ولـــــــــــــــــدي وا ـــــــــــــــــك ي ـــــــــــــــــاه لحـــــــــــــــــزني في   لهفت

  وا حســــــــــــرتا يــــــــــــا قتيــــــــــــل الصــــــــــــحب والرفقــــــــــــا   

   
ــــــــــدي وا   طــــــــــول لهفــــــــــي عليــــــــــك اليــــــــــوم يــــــــــا ول

  ســــــــــــــــــــهادي فيــــــــــــــــــــك والأرقــــــــــــــــــــا لأهجــــــــــــــــــــرن     

   
  مــــــــــــــن حولهــــــــــــــا النســــــــــــــوان في ثكــــــــــــــل وظــــــــــــــل  

  ينـــــــــــــــــــــدبن للســـــــــــــــــــــبط لا لهـــــــــــــــــــــوا  ولا ملقـــــــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــــــــــا   قامـــــــــــــــــــــــت وضـــــــــــــــــــــــمّتني براحتهـــــــــــــــــــــــا هن

ــــــــــــــــــدفقا      لصــــــــــــــــــدرها فســــــــــــــــــكبت الــــــــــــــــــدمع من

   
  وهـــــــــــــي تـــــــــــــذري الـــــــــــــدمع تســـــــــــــألني وأقبلـــــــــــــت

ـــــــــــــا    ـــــــــــــه طرق   عـــــــــــــن الحســـــــــــــين وعـــــــــــــن طـــــــــــــاغ ب

   
  ويــــــــــــــــــلاه مــــــــــــــــــن أضــــــــــــــــــح يكفّنــــــــــــــــــه ويــــــــــــــــــلاه

  والحـــــــــــــــــــدقاومــــــــــــــــــن رأى وجهـــــــــــــــــــه والنحـــــــــــــــــــر    

   
  ويـــــــــــــــــــلاه مـــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــبى  الحنـــــــــــــــــــوط ويـــــــــــــــــــاه

ـــــــــنعش وانطلقـــــــــا    ـــــــــرى ســـــــــار حـــــــــول ال   ومـــــــــن ت

   
  تــــــــــرى يكفــــــــــل الأيتــــــــــام ويحــــــــــك بعــــــــــد ومــــــــــن

ــــــــــــــا صــــــــــــــدقا      ابــــــــــــــني الحســــــــــــــين ومــــــــــــــن في حبنّ

   
  خلــــــــــــــف زيــــــــــــــن العابــــــــــــــدين ومـَـــــــــــــن وكيــــــــــــــف

  أوصـــــــــــــى إليـــــــــــــه مـــــــــــــن الأصـــــــــــــحاب والرفقـــــــــــــا   

   
  هند زوجة يزيد رؤيا
أخــذت مضــجعي فرأيــت بابــا  مــن الســماء وقــد فتحــت : عــن هنــد زوجــة يزيــد أّ ــا قالــت  نقــل

ــزول كتائــب كتائــب إلى رأس الحســين عليــه الســلام وهــم يقولــون  الســلام عليــك يــا أبــا : والملاكــة ين
عبداالله السلام عليك يابن رسول االله ، فبينا أنا كـذلك إذ نظـرت إلى سـحابة قـد نزلـت مـن السـماء 

  كثيرون وفيهم رجل درّي اللون قمري الوجه ، فأقبل يسعى حتىّ   لوفيها رجا
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يــا ولــدي قتلــوك أتــراهم مــا عرفــوك ومــن : علــى ثنايــا الحســين عليــه الســلام يقبلّهــا وهــو يقــول  انكـب  
شــرب المــاء منعــوك ، يــا ولــدي أنــا جــدّك رســول االله وهــذا أبــوك علــي المرتضــى وهــذا أخــوك الحســن 

د أهـل بيتـه علـيهم السـلام واحـد. وهذا عمّك جعفر وهذا عقيل وهذان حمزة والعبّاس  ا  ثم  جعل يعـدّ
فانتبهــت مــن نــومي فزعــة مرعوبــة وإذا بنــور قــد انتشــر علــى رأس الحســين : تقــول هنــد . عــد واحــدب

عليه السلام ، فجعلت أطلـب يزيـد وهـو قـد دخـل إلى بيـت مظلـم وقـد دار وجهـه إلى الحـائط وهـو 
  .ما لي وللحسين ، وقد وقعت عليه الهمومات فقصصت عليه المنام وهو منكّس الرأس: يقول 
أيهّمـا أحـب  إلـيكن  : الصباح استدعى حرم رسول االله صلى االله عليه والـه وقـال لهـن  أصبح  ولماّ

نحـب  أوّلا  أن ننـوح علـى الحسـين : قـالوا . ، المقام عنـدي أو الرجـوع إلى المدينـة ولكـم الجـائزة السـنيّة
هاشميـة ولا  تبـق ولمثم  أخليت لهن  الحجر والبيـوت في دمشـق . افعلوا ما بدا لكم: عليه السلام قال 

  .)١(قرشية إلا  ولبست السواد على الحسين عليه السلام وندبوه على ما نقل سبعة أياّم 
وكــن  النســاء مــدّة مقــامهن  بدمشــق يــنحن عليــه بشــجو وأنــّة وينــدبن بعويــل ورنـّـة : ابــن نمــا  يقــول

ومصــاب الأســرى عظــم خطبــة والأســى لكــم الثكلــي عــال طبــه ، وأســكن في مســاكن لا يقــين مــن 
رّ ولا بـــرد حـــتىّ تقشّـــرت الجلـــود وســـال الصـــديد بعـــد أن كـــنّ في الخـــدور وظـــلّ الســـتور ، والصـــبر حـــ

  .)٢(والحزن لهن  نديم  مقيمظاعن والجزع 
__________________  

  .١٩٦ص  ٤٥بحار الأنوار ج ) ١(
  .١٣٥، نور الأبصار ص  ١٩٦ص  ٤٥بحار الأنوار ج : راجع ) ٢(
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  السابع الفصل

  زين العابدين عليه السلامحياة الإمام  من

الإمام علي بن الحسين عليه السلام الملقّب بزين العابدين والسجّاد هو الابن الأرشد للإمـام  إن  
، وهــو الولــد الوحيــد  )١() شــاه زنــان(الحســين عليــه الســلام وأمُّــه ابنــة ملــك الفــرس يزدجــر وتــدعى بـــ 

بر وعلــي  .الــذي بقــي مــن أبنــاء الإمــام الحســين عليــه الســلام ثلاثــة إذ أن  بقيـّـة أُخوتــه ـ علــي الأكــ
  .الأصغر وعبداالله الرضيع ـ قد استشهدوا يوم عاشوراء

يخفى أن  الإمام السجّاد عليه السلام قد رافق الإمام الحسين عليـه السـلام إلى كـربلاء إلا  أن   ولا
ض بشدّة حتى  كـل  وعجـز عـن حمـل السـلاح والخـروج إلى ميـد ان الشـهادة المصلحة اقتضت أن يتمرّ

ث أُخـــذ أســـيرا  إلى الشـــام وجـــرى عليـــه مـــا جـــر  ـــ مـــن  ىفبقـــي بعـــد أبيـــه يكفـــل الأُســـارى والعيـــال حي
  .المصائب والويلات ثم  عاد مع قافلة الأُسارى إلى مدينة جدّه رسول االله صلى االله عليه واله

شـــام في عهـــد ذكـــره أن  الإمـــام السّـــجاد عليـــه الســـلام قـــد أُخـــذ أســـيرا  مـــرّة أخُـــرى إلى ال الجـــدير
الطاغية عبدالملك حيث قادوه عليه السلام مغلولا  بالقيود والحبال ثم  رجع إلى وطن جـدّه المصـطفى 

 شــديدةصــلى االله عليــه والــه وحيــث إن  الأوضــاع السياســية في عهــده عليــه الســلام كانــت مضــطربة و 
  فقد

__________________  
شـهربانو ، شـهربانويه ، شـاه زنـان ، جهـان شـاه : الإمام السجّاد هـي  حسب المصادر الموجودة لدينا أن  أسماء والدة) ١(

، شهر ناز ، جهان بانويه ، خولة ، بزه ، سـلافة ، غزالـة ، سـلامة ، حـرار ، مـريم ، فاطمـة ، ومـن بـين هـذه الأسمـاء فـإنّ 
  .اسم شهر بانوا هو المشهور

في أحــد الجبــال يعــرف بمقــام الســيّدة » شــهر ري«بلغــت هــذه الشــهرة حــدّا  أن يوجــد مــزار لهــا بــالقرب مــن مدينــة  وقــد
  .»شهر بانو«

إن  والـــدة الإمـــام زيـــن العابـــدين عليـــه الســـلام توفّيـــت أثنـــاء الوضـــع وقـــد ربتّـــه عليـــه : ذكـــر الشـــيخ الصـــدوق فقـــال  وقـــد
  .مالسلام أمة من اماء سيّد الشهداء عليه السلا



١٣٨ 

في ذلك فرصة سانحة للانشغال بالعبادة وطاعة االله تعالى والاقتصـار علـى لقـاء بعـض الخـواص  وجد
  .)١(» خالد الكابلي«و » أبو حمزة الثمالي«من الشيعة أمثال 

ؤلاء الخــواص كــانوا يتصــلون بالإمــام عليــه الســلام وينزلــون إلى الميــدان  بطبيعــة الحــال فــإن  أمثــال هــ
البيـت علـيهم السـلام وأحكـامهم الـتي كـانوا يتلقّو ـا مـن الإمـام عليـه الســلام وينشـرون معـارف أهـل 

  .الأمر الذي ساهم في نشر التشيّع آنذاك كثيرا  

  الإمام السجّاد عليه السلام ولادة
العلماء والمحقّقـون بشـدّة في تعيـين تـاريخ مـيلاد الإمـام زيـن العابـدين عليـه السـلام ، فقـد  اختلف

المفيــد والطوسـي والسـيّد ابـن طـاووس أن  مــيلاده كـان في وسـط شـهر جمــادي ذهـب كـل  مـن الشـيخ 
ولى سنة  ه بينما ذهب ابن صـبّاغ المـالكي في الفصـول المهمـّة وصـاحب الـدروس أن  مـيلاده   ٣٦الأُ

، وقال الطبرسي في أعـلام الـورى أنّ ولادتـه كانـت مـن  )٢(ه  ٣٨كان في الخامس من شعبان سنة 
ل واالله العالمالنصف من شهر جمادي    .الآخرة والأصح  حسب ما أعلم هو القول الأوّ

  .ولد سلام االله عليه في المدينة المنوّرة وسبق منّا أن تطرّقنا إلى اسم والدته سلام االله عليها وقد

  الإمام زين العابدين عليه السلام آثار
بركات الإمام زين العابدين عليه السلام التي وصلت إلى أيدينا هي رسالته المباركة المسمّاة بــ  من

وهـي رسـالة عظيمـة عاليـة المضـامين وحقيـق بكـل  مـوالي ومحـب  للحقيقـة أن يـدقّق » رسالة الحقـوق«
و ـذيب الأفـراد   ضـلفيها ويتمعّن في حكمها الإلهية ومواعظهـا الرفيعـة الـتي تتكفّـل ببنـاء ا تمـع الفا

س   .كما أراد الشارع المقدّ
  أن  من آثار هذا الإمام المظلوم الباقية هي الصحيفة السجّادية الحاوية لأهم   كما

__________________  
  .٢٤٢ص  ٥، إثبات الهداة ج  ٣٢٤راجع تذكرة الخواص ص ) ١(
  .٢١٢الفصول المهمّة ص ) ٢(



١٣٩ 

وجل  المعارف الإلهية ولكن بأُسلوب الد كنوز   .عاء ومناجاة االله عزّ
و » انجيــل أهــل البيــت علــيهم الســـلام«اشــتهرت هــذه الصــحيفة بــين العلمــاء والعظمـــاء بـــ  وقــد

فكمــا أن  انجيــل نــبي االله عيســى عليــه الســلام وزبــور نــبي االله داود » زبــور آل محمّــد علــيهم الســلام«
الصــحيفة الســجّادية ، فهــي عليــه الســلام يحتويــان علــى الحكــم وكنــوز المعــارف الإلهيــة كــذلك هــي 

تضمّ بين طيّا ا للعديد مـن المعـارف الإسـلامية الكفيلـة بتحقيـق التوفيـق والسـعادة للبشـرية علـى مـرّ 
  .التاريخ

للانتبــاه أنّ الكثــير مــن العلمــاء الأعــلام في اجــازا م كمــا أشــار إلى ذلــك المحــدّث النــوري  الملفــت
ون عـن ا إذ أن  هـذين » أخـت القـرآن«لصـحيفة السـجّادية ـ بــ قدس سره في مستدرك الوسائل ـ يعـبرّ

  .الكتابين بمكانة من القداسة

  الإمام زين العابدين عليه السلام ألقاب
أبـو الحسـن وأبـو الحسـن ، أمّـا : أشهر كـنى الإمـام السـجّاد عليـه أفضـل الصـلاة والسـلام همـا  إن  

ابـدين ، الزكــي ، الأمــين ، الســجّاد ، زيـن العابــدين ، ســيد الســاجدين والع: ألقابـه فهــي كثــيرة منهــا 
  .وذوالثفنات
الحمـــد الله «: كـــان نقـــش خاتمـــه كمـــا ورد في الخـــبر عـــن الإمـــام الصـــادق عليـــه الســـلام هـــو   وقـــد
شـقي قاتـل الحسـين «و » العـزّة الله«: وفي رواية الإمام الباقر عليه السلام أن  نقشه كان هو » العلي

كان لأبي عليه السـلام : الإمام الباقر عليه السلام أنهّ قال وفي الخبر عن » ابن علي عليهما السلام
في موضـــع ســـجوده آثـــار ناتئـــة وكـــان يقطعهـــا في الســـنة مـــرّتين في كـــلّ مـــرةّ خمـــس ثفنـــات ، فســـمّي 

  .)١(ذوالثفنات لذلك 

  الشريف النسب
وإلى ذلـك الإمام السـجّاد عليـه السـلام نجابـت العـرب والعجـم ، فهـو ابـن الخيرتـين أبـاً وأمُّـاً  جمع

  إنّ من عباده خيرتين ، فخيرته من العرب القريش ومن: يشير رسول االله صلى االله عليه واله قائلا  
__________________  

  .١٠ح  ٦ص  ٤٦، بحار الأنوار ج  ١ح  ٢٣٢علل الشرائع ص ) ١(



١٤٠ 

  .، ولذلك لقّب عليه أفضل الصلاة والسلام باب الخيرين )١(فارس  العجم
نســل هــذا الإمــام الطــاهر كانــت ذريّــة رســول االله صــلى االله عليــه والــه ، ولــذا كــانوا يطلقــون  ومــن
  .»آدم بني الحسين عليه السلام«عليه بـ 
أول مــن اختــار الخلــوة والعزلــة والتفــرغّ الله عزّوجــلّ ، وأوّل مــن اتخّــذ المســبحة والســجّادة مــن  وهــو

آدم : ببكائه حتى  سمّي برئيس البكّائين الأربعـة وهـم  تربة سيّدالشهداء عليه السلام وقد كان معروفا  
  .، ويعقوب ، ويوسف ، وهو بأبي وأمُّي

  زين العابدين؟ أين
إذا كـــان يـــوم القيامـــة ينـــادي منـــاد  أيـــن زيـــن : عـــن رســـول االله صـــلى االله عليـــه والـــه أنــّـه قـــال  ورد

علـيهم السـلام يخطـر بـين  العابدين؟ فكأني  أنظر إلى ولدي علي بن الحسين بن علـي بـن أبي طالـب
  .)٢(الصفوف 
كشــف الغمّــة أنــّه كــان ســبب لقبــه بــزين العابــدين ، أنــّه كــان ليلــة في محرابــه قائمــاً في  جّــده   وفي

فتمثــّـل لـــه الشـــيطان في صـــورة ثعبـــان ليشـــغله عـــن عبادتـــه فلـــم يلتفـــت إليـــه ، فجـــاء إلى ا ـــام رجلـــه 
 أنـّــه، فلمّـــا فـــرغ منهـــا وقـــد كشـــف االله لـــه فعلـــم فالتقمهـــا فلـــم يلتفـــت إليـــه فآلمـــه فلـــم يقطـــع صـــلاته 

اخسـأ يـا ملعـون فـذهب وقـام إلى تمـام ورده ، فسـمع صـوت قائـل : الشيطان فسبّه ولطمه وقـال لـه 
  .)٣(ثلاثاً ، فظهرت هذه الكلمة واشتهرت لقباً له » أنت زين العابدين حقّا  «: يقول 

  على النعم الشكر
إن  أبي علي بن الحسين عليه السـلام مـا : ابن بابوية عن الإمام الباقر عليه السلام أنهّ قال  روى

ذكر نعمة االله عليه إلاّ سجد ، ولا قرأ آية من كتاب االله عزّوجـلّ فيهـا سـجود إلاّ سـجد ، ولا دفـع 
  سجد ، االله تعالى عنه سوء يخشاه أو كيد كايد إلاّ سجد ، ولا فرغ من صلاة مفروضة إلاّ 

__________________  
  .٤ص  ٤٦بحار الأنوار ج ) ١(
  .٢ص  ٤٦، بحار الأنوار ج  ٢٣٠علل الشرائع ص ) ٢(
  .٢٨٦ص  ٢كشف الغمّة ج ) ٣(



١٤١ 

وفــّــق لإصــــلاح بــــين اثنــــين إلاّ ســــجد ، وكــــان أثــــر الســــجود في جميــــع مواضــــع ســــجوده فســــمّي  ولا
  .)١(السجّاد لذلك 

  ببابك عبيدك
دخلت حجر إسماعيل ليلـة فرأيـت علـي : شيعة أن  طاووس اليماني قال في كتاب حديقة ال جاء

ــدا  فــإذا هــو يقــول  إلهــي : بــن الحســين عليهمــا الســلام في الســجود وهــو يكــرّر كلامــا  فأصــغيت جيّ
فمــــا أصــــابني بــــلاء أو مــــرض أو ألم فصــــلّيت » عبيــــدك بفنائــــك مســــكينك بفنائــــك فقــــيرك بفنائــــك

ج  لا  وسجدت وقلتها إ   .بي كشف عني  وفرّ
ــك  والفنــاء في اللغــة فضــاء البيــت أي عبــدك ومســكينك والمحتــاج إليــك واقــف ببابــك منتظــر رحمت

  .)٢(ورأفتك ، فمن قالها بإخلاص رأى أثرها وقضيت حاجته 

  في عبادته حاله
كـان علـي بـن الحسـين : الشيخ الصدوق قدس سره عن الإمام الباقر عليه السلام أنهّ قـال  روى

في اليوم والليلة الف ركعة كما كان يفعل أمير المؤمنين عليه السـلام ، وكانـت  عليهما السلام يصلّي
 ونلــه خمــس مائــة نخلــة فكــان يصــلّي عنــد كــلّ نخلــة ركعتــين ، وكــان إذا قــام في صــلاته عشــي لونــه لــ

آخر ، وكان قيامـه في صـلاته قيـام العبـد الـذليل بـين يـدي الملـك الجليـل ، كانـت أعضـاؤه ترتعـد مـن 
  .)٣(عزّوجلّ ، وكان يصلّي صلاة مودعّ يرى أنهّ لا يصلّي بعدها أبداً  خشية االله

  حر  لوجه االله أنت
أنّ الإمام زين العابدين عليه السلام دعا مملوكه مرتّين فلم يجبه وأجابه في الثالثة ، فقـال لـه  روي

  : أمنتك ، قال: فما لك لم تجبني؟ قال : بلى ، قال : يابني أما سمعت صوتي؟ قال : 
__________________  

  .١ح  ١٦٦ باب ٢٣٢علل الشرائع ص ) ١(
  .٢٠ص  ٢منتهى الآمال ج ) ٢(
  .١٤ـ  ١٣ص  ٢منتهى الآمال ج ) ٣(



١٤٢ 

  .)١(الذي جعل مملوكي يأمنني  الحمدالله
أنّ الإمـام عليـه السـلام كـان عنـده قـوم ضـيوف ، فاسـتعجل خادمـاً لـه بشـواء  : رواية أُخرى  وفي

كان في التنور ، فأقبل به الخادم مسرعاً فسقط السفود منه على رأس بني للإمام عليه السلام تحـت 
: وقــد تحــير  واضــطرب : الدرجــة فأصــاب رأســه فقتلــه ، فقــال الإمــام الســجّاد عليــه الســلام للغــلام 

  .)٢(حر  فإنّك لم تتعمّده ثم  أخذ في جهاز ابنه ودفنه  نتأ
أنهّ لماّ انتسـب الإمـام السـجّاد عليـه السـلام إلى النـبي صـلى : صاحب المناقب عن المدائني  ونقل

أدخله في هذا البسـتان واقتلـه وادفنـه فيـه ، فأدخلـه البسـتان : االله عليه واله قال يزيد لأحد جلاوزته 
بر والإمــام الســجّاد عليــه الســلام يصــلّي ، فلمّــا هــمّ بقتلــه ضــربته يــد مــن الهــواء فخــرّ وجعــل يحفــر القــ

لوجهه وشهق ودهش ، فرآه خالـد بـن يزيـد ، فانقلـب إلى أبيـه فقـصّ عليـه الخـبر ، فـأمر يزيـد بـدفن 
  .)٣(وموضع حبس زين العابدين عليه السلام هو اليوم مسجد : الرجل في الحفرة ، قال المدائني 

  الإمام السجّاد عليه السلام ةوصي  
يـا بـني لا تصـحبن  خمسـة ولا تحـادثهم : أوصاني أبي فقـال : الإمام الباقر عليه السلام قال  روي

يطمع فيها ثمّ لا ينالها ، قـال : جعلت فداك يا أبة وما دو ا؟ قال : ولا ترافقهم في طريق ، فقلت 
بخيل فإنهّ يقطع بك في ماله أحوج ما كنت إليه ، لا تصحبن  ال: يا أبة ومن الثاني؟ قال : قلت : 

ب : ومن الثالث؟ قال : فقلت : قال  لا تصحبن  كذّابا  فإنهّ بمنزلة السـراب يبعـد منـك القريـب ويقـرّ
  ومن الرابع؟: قلت : منك البعيد ، قال 

  يا أبة من: قلت : لا تصحبنّ أحمق فإنهّ يريد أن ينفعك فيضرّك ، قال :  قال
__________________  

  .٢٩٩ص  ٢كشف الغمّة ج ) ١(
  .٢٩٣كشف الغمّة ج ص ) ٢(
  .١٧٣ص  ٤المناقب ج ) ٣(



١٤٣ 

  .)١(لا تصحبن  قاطع رحم فإني  وجدته ملعونا  في كتاب االله ثلاثة مواضع : قال  الخامس؟
مسـكين ابـن آدم في لـه كـل  يـوم ثـلاث مصـائب لا : عليـه السـلام لرجـل شـكى إليـه حالـه  وقال

  .يعتبر بواحدة منهن  ولو اعتبر لهانت عليه المصائب وأمر الدنيا
وإن نالــه نقصــان في مالــه اغــتمّ بــه ، : المصــيبة الأُولى فــاليوم الــذي يــنقص مــن عمــره ، قــال  فأمّــا

  .والدرهم يخلف عنه والعمر لا يردّه شيء
: عوقـب عليـه ، قـال أنهّ يسـتوفي رزقـه فـإن كـان حـلالا  حوسـب عليـه وإن كـان حرامـا  :  والثانية

ما من يوم يمسـي إلا  وقـد دنى مـن الآخـرة مرحلـة لا : وماهي؟ قال : والثالثة أعظم من ذلك ، قيل 
  .)٢(يدري على الجنّة أم على النار 

  الإمام السجّاد عليه السلام أبناء
 أن  ولــد الإمــام علــي بــن الحســين عليهمــا الســلام: الشــيخ المفيــد وصــاحب الفصــول المهمّــة  قــال

م  عبـداالله بـن الحسـن بــن : خمسـة عشـر ولـدا  وهـم  محمـّد المكـنى  بـأبي جعفــر البـاقر عليـه السـلام أمُـّه أُ
علــي بــن أبي طالــب علــيهم الســلام ، عبــداالله ، الحســن ، الحســين ، وأمُّهــم أمُّ ولــد ، زيــد ، عمــر ، 

ان أصــغر ولــد الإمــام وهمــا لأمُّ ولــد ، الحســين الأصــغر ، عبــدالرحمن ، ســليمان ، لأمّ ولــد ، علــي وكــ
السجّاد ، خديجـة وأمُّهـا أمُّ ولـد ، محمّـد الأصـغر ، وأمُّـه أمُّ ولـد ، فاطمـة ، عليـّة ، أمُّ كلثـوم وأمُّهـنّ 

م  ولد    .)٣(أُ
ث القمّـــي رحمـــه االله حـــول عليّـــة فقـــال  وقـــد أن  عليّـــة هـــي الـــتي ذكـــر اسمهـــا في كتـــب : نقـــل المحـــدّ

  .)٤(تابا  ينقل زرارة عنه علماء الرجال ، وقالوا أّ ا جمعت ك
__________________  

  .٢٩٣ص  ٢كشف الغمّة ج ) ١(
  .١٦٠ص  ٧٨بحار الأنوار ج ) ٢(
  .٢٦١الإرشاد ص ) ٣(
  .٦٥ص  ٢منتهى الآمال ج ) ٤(



١٤٤ 

  المؤلمة الشهادة
أنـّــه وقـــع اخـــتلاف كبـــير بـــين العلمـــاء في وفـــاة الإمـــام الســـجّاد عليـــه الســـلام والمشـــهور أنــّـه  اعلـــم

إمّــا الثـاني عشـر مــن محـرّم أو الثــامن عشـر أو الخــامش : استشـهد في أحـد الأيـّـام الثلاثـة التاليــة وهـي 
فاتــه عليــه والعشــرون منــه في الســنة الخامســة والتســعين أو الرابعــة والتســعين للهجــرة ، وسميّــت ســنة و 

  .لكثرة موت الفقهاء والعلماء فيها» سنة الفقهاء«السلام بـ 
لماّ كان الليلة التي وعدها علي ابـن الحسـين : رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال  وفي

لا ينبغـي : فقمـت فجئـت بوضـوء ، قـال : يـا بـني أبغـي وضـوءاً ، قـال : عليهما السلام قـال لمحمـّد 
  .فخرجت بالمصباح فإذا فيه فأرة ميتة ، فجئته بوضوء غيره: ه شيئاً ميّتاً ، قال هذا فإن  في

  .)١(يا بني هذه الليلة التي وعد ا : فقال :  قال
لماّ حضر علي بن الحسين عليه السـلام الوفـاة أغُمـي عليـه : الإمام الرضا عليه السلام قال  وعن

 الـــذي صـــدقنا وعـــده وأورثنـــا الأرض نتبـــوأّ مـــن الجنــّـة الحمـــدالله: ثـــلاث مـــراّت فقـــال في المـــرّة الأخـــيرة 
بر أنـّـه عليـه الســلام قـرأ ســور  الواقعــة  ةحيـث نشــاء فـنعم أجــر العــاملين ، وفي الكـافي أضــاف علـى الخــ

  .)٢(وسورة الفتح ثم  تلا الآية الكريمة 
ل صــدره  أنـّـه عليــه الســلام في ســاعات الاحتضــار دعــا الإمــام البــاقر عليــه الســلام وضــمّه إلى ونقــ

  .)٣(إياّك وظلم من لا ناصر له سوى االله : وأوصاه بوصيّه أبيه الحسين عليه السلام فقال 
اللهـم  ارحمـني فإنـّك  : الراوندي أن  علي بن الحسـين عليهمـا السـلام كـان يقـول عنـد المـوت  وعن

  .)٤(كريم ، اللهمّ ارحمني فإنّك رحيم ، فلم يزل يردّدها حتىّ توفيّ عليه السلام 
  »سعيد بن المسيّب«أن توفي  الإمام عليه السلام حضر الجميع جنازته ما عدا  وبعد

__________________  
  .٦٠ـ  ٥٩ص  ٢منتهى الآمال ج ) ١(
  .٥٠٠جلاء العيون ص ) ٢(
  .٢٤٩ص  ٢الكافي ج ) ٣(
  .٧٠٤ح  ٢٥٠دعوات الراوندي ص ) ٤(



١٤٥ 

  .لوم الإمام الحسن ا تبى عليه السلامجثمانه إلى البقيع ودفنوه إلى جوار جدّه المظ فشيّعوا
الخبر أنهّ عليه السلام لماّ وضع على المغتسل نظروا إلى ظهره وعليه مثل ركب الإبـل ممـّا كـان  وفي

  .يحمل على ظهره إلى منازل الفقراء والمساكين
،  عامــاً ومــع ذلــك لم يضــر ا ســوطاً واحــداً  ٢٢لــه عليــه الســلام ناقبــة ذهــب  ــا إلى الحــجّ  وكــان

  .ولماّ دفن عليه السلام جاءت الناقة إلى قبره الشريف وجلست عنده وأخذت تحن  وتأن  وتبكي
اسـكتي وارجعـي بـارك االله : بعض الأخبار أن  الإمام البـاقر عليـه السـلام أتـى إليهـا وقـال لهـا  وفي

ام وفي اليـوم فيك ، فعادت إلاّ أّ ا عادت من بعد مدّة من الزمن وأخذت تبكي وتنوح إلى ثلاثـة أيـّ
  .)١(الثالث ماتت 

يستفاد من الأخبار الكثيرة أن  سـبب وفـاة الإمـام عليـه السـلام كانـت لسـقيه السـم  الفتـّاك  وكما
، فقد ذهب ابن بابوية وجمـع آخـر أنّ الوليـد بـن عبـدالملك هـو الـذي دسّ السـم إليـه ، وقيـل هشـام 

  .)٢(بن عبدالملك 
  .)٣(سنة  ٥٧أكثرهم قالوا أنهّ عمره المبارك حين وفاته كان اختلف في مدّة حياته إلا  أن   وقد
قـبض علـي بـن : الكليني قدس سره بسند معتبر عن الإمام الصـادق عليـه السـلام أنـّه قـال  ونقل

الحسين عليهمـا السـلام وهـو ابـن سـبع وخمسـين سـنة ، في عـام خمـس وتسـعين للهجـرة ، وقـد عـاش 
  .)٤(وثلاثين سنة  بعد الإمام الحسين عليه السلام خمسا  

  :نسب للإمام عليه السلام بعض الأبيات منها قوله أياّم أسره  وقد
ــــــــــــــــــــــــاد ــــــــــــــــــــــــيلا  في دمشــــــــــــــــــــــــق كــــــــــــــــــــــــأنّني أقُ   ذل

  مـــــــــــــن الـــــــــــــزنج عبـــــــــــــد غـــــــــــــاب عنـــــــــــــه نصـــــــــــــيره   

   
__________________  

  .٦٠ص  ٢منتهى الآمال ج ) ١(
  .٥٧ص  ٢منتهى الآمال ج ) ٢(
  .٥٧ص  ٢منتهى الآمال ج ) ٣(
  .٣٦٠ص  ١الكافي ج ) ٤(

    



١٤٦ 

ي   رســــــــــــــــــول االله في كــــــــــــــــــل  مــــــــــــــــــوطن وجــــــــــــــــــدّ

ــــــــــــــــــــــــره      وشــــــــــــــــــــــــيخي أمــــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــــؤمنين وزي

   
  الفرزدق أبيات

خــير مــا قيــل في الإمــام زيــن العابــدين عليــه الســلام هــو مــا أنشــده الفــرزدق عنــدما تســاءل  لعــل  
  :هشام عن الإمام عليه السلام فأجابه الفرزدق قائلا  

  ســــــــــــائلي أيــــــــــــن حــــــــــــل  الجــــــــــــود والكــــــــــــرم يــــــــــــا

  بيــــــــــــــــــــــان إذا طلاّبــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــدمواعنــــــــــــــــــــــدي    

   
  الــــــــــــــذي تعــــــــــــــرف البطحــــــــــــــاء وطأتــــــــــــــه هــــــــــــــذا

  والبيـــــــــــــــــــــــــت يعرفـــــــــــــــــــــــــه والحـــــــــــــــــــــــــل  والحـــــــــــــــــــــــــرم   

   
  ابـــــــــــــــــن الخـــــــــــــــــير عبـــــــــــــــــاد االله كلّهـــــــــــــــــم هـــــــــــــــــذا

  هــــــــــــــــذا التقــــــــــــــــي  النقــــــــــــــــي  الطــــــــــــــــاهر العَلـَـــــــــــــــم   

   
  الـــــــــــــــــذي أحمـــــــــــــــــد المختـــــــــــــــــار والـــــــــــــــــده هـــــــــــــــــذا

ـــــــــــــه إلهـــــــــــــي مـــــــــــــا جـــــــــــــرى القلـــــــــــــم      صـــــــــــــلّى علي

   
ــــــــــو ــــــــــن قــــــــــد جــــــــــاء يلثمــــــــــه ل ــــــــــركن مَ   يعلــــــــــم ال

ملخـــــــــــــــر        يلـــــــــــــــثم منـــــــــــــــه مـــــــــــــــا وطـــــــــــــــى القـَــــــــــــــدَ

   
ـــــــــــــــــــــــــده هـــــــــــــــــــــــــذا   علـــــــــــــــــــــــــي رســـــــــــــــــــــــــول االله وال

ـــــــــــــــدي الأُمـــــــــــــــم      أمســـــــــــــــت بنـــــــــــــــور هـــــــــــــــداه  ت

   
  الـــــــــــــــذي عمّـــــــــــــــه الطيــّـــــــــــــار جعفـــــــــــــــر وا هـــــــــــــــذا

  لمقتـــــــــــــــــــول حمـــــــــــــــــــزة ليـــــــــــــــــــث حبّـــــــــــــــــــه قســـــــــــــــــــم   

   
ــــــــــــــــن ســــــــــــــــيّدة النســــــــــــــــوان فاطمــــــــــــــــة هــــــــــــــــذا   اب

ــــــــــــــم    ــــــــــــــذي في ســــــــــــــيفه نَـقَ   وابــــــــــــــن الوصــــــــــــــي ال

   
  رأتــــــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــــــريش قــــــــــــــــــــــــــال قائلهــــــــــــــــــــــــــا إذا

  ينتهـــــــــــــــــــــــي الكـــــــــــــــــــــــرمإلى مكـــــــــــــــــــــــارم هـــــــــــــــــــــــذا    

   
ـــــــــــــــــــــــــه يكـــــــــــــــــــــــــاد   يمســـــــــــــــــــــــــكه عرفـــــــــــــــــــــــــان راحت

  ركــــــــــــــــن الحطــــــــــــــــيم إذا مــــــــــــــــا جــــــــــــــــاء يســــــــــــــــتلم   

   
  قولــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذا بضــــــــــــــــــائره ولـــــــــــــــــيس

  العـــــــــــــرب تعـــــــــــــرف مـــــــــــــن أنكـــــــــــــرت والعجـــــــــــــم   

   
  إلى ذروة العــــــــــــــــــز  الــــــــــــــــــتي قصــــــــــــــــــرت ينمــــــــــــــــــى

  عــــــــــــــن نيلهــــــــــــــا عــــــــــــــرب الإســــــــــــــلام والعجــــــــــــــم   

   
ـــــــــــــــــــه يغضـــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــاء ويغضـــــــــــــــــــى ن مهابت   حي

  فمـــــــــــــــــــــــــا يكلّـــــــــــــــــــــــــم إلا  حـــــــــــــــــــــــــين يبتســـــــــــــــــــــــــم   

   
ـــــــــــه ينجـــــــــــاب ـــــــــــور غرتّ ـــــــــــدجى عـــــــــــن ن ـــــــــــور ال   ن

  كالشـــــــــمس تنجـــــــــاب عـــــــــن إشـــــــــراقها الظلـــــــــم   

   
ــــــــــــــــــــــــــــق بكفّــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــزران ريحــــــــــــــــــــــــــــه عب   خي

  مــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــف  أروع في عرنينــــــــــــــــــــــه شمــــــــــــــــــــــم   

   
  قــــــــــــــــــــــال لا قــــــــــــــــــــــط  إلا  في تشــــــــــــــــــــــهّده مـــــــــــــــــــــا

  لــــــــــــــــــــــولا التشــــــــــــــــــــــهّد كانــــــــــــــــــــــت لاءه نعــــــــــــــــــــــم   

   
  مــــــــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــــــــول االله نبعتــــــــــــــــــــــــه مشــــــــــــــــــــــــتقّة

  طابـــــــــــــــــــــت عناصـــــــــــــــــــــره والخـــــــــــــــــــــيم والشـــــــــــــــــــــيم   

   
  أثقـــــــــــــــــــــــال أقـــــــــــــــــــــــوام إذا قـــــــــــــــــــــــدحوا حمــّـــــــــــــــــــــال

  حلـــــــــــــــــو الشـــــــــــــــــمائل تحلـــــــــــــــــو عنـــــــــــــــــده نعـــــــــــــــــم   

   
ــــــــــــــــال بمــــــــــــــــا يهــــــــــــــــوى جمــــــــــــــــيعهم إن   قــــــــــــــــال ق

  وإن تكلّـــــــــــــــــــــــــم يومـــــــــــــــــــــــــا  زانـــــــــــــــــــــــــه الكلـــــــــــــــــــــــــم   

   
  

  



١٤٧ 

  ابــــــــــــــن فاطمــــــــــــــة إن كانــــــــــــــت جاهلــــــــــــــه هـــــــــــــذا

ــــــــــــــــــــــــــاء االله قــــــــــــــــــــــــــد ختمــــــــــــــــــــــــــوا      بجــــــــــــــــــــــــــدّه أنبي

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدما  وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفه االله   فضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــله ق

  جــــــــــــــــرى بــــــــــــــــذلك لــــــــــــــــه في لوحــــــــــــــــه القلــــــــــــــــم   

   
  جــــــــــــــــدّه دان فضــــــــــــــــل الأنبيــــــــــــــــاء لــــــــــــــــه مــــــــــــــــن

ـــــــــــــــــــم    ـــــــــــــــــــه الأمُ ـــــــــــــــــــه دانـــــــــــــــــــت ل   وفضـــــــــــــــــــل أمُّت

   
ـــــــــــــــــــة بالإحســـــــــــــــــــان وانقشـــــــــــــــــــعت عـــــــــــــــــــم     البري

ــــــــــــــــــــة والإمــــــــــــــــــــلاق والظلــــــــــــــــــــم      عنهــــــــــــــــــــا العماي

   
  يديـــــــــــــــــه غيـــــــــــــــــاث عـــــــــــــــــم  نفعهمـــــــــــــــــا كلتـــــــــــــــــا

  تســــــــــــــــــــــــــــــــتوكفان ولا يعروهمــــــــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــــــــدم   

   
  الخليقـــــــــــــــــــــة لا تخشـــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــوادره ســـــــــــــــــــــهل

  يزينّـــــــــــــــــــــــه خصـــــــــــــــــــــــلتان الحلـــــــــــــــــــــــم والكـــــــــــــــــــــــرم   

   
ـــــــــــــــــــــف الوعـــــــــــــــــــــد ميمونـــــــــــــــــــــا  نقيبتـــــــــــــــــــــه لا   يخل

  رحــــــــــــــــب الفنـــــــــــــــــاء أريـــــــــــــــــب حـــــــــــــــــين يعـــــــــــــــــترم   

   
ـــــــــــــــن وبغضـــــــــــــــهم مـــــــــــــــن   معشـــــــــــــــر حـــــــــــــــبّهم دي

  كفــــــــــــــــــــــر وقــــــــــــــــــــــر م منجــــــــــــــــــــــى ومعتصــــــــــــــــــــــم   

   
  الســـــــــــــــــــــوء والبلـــــــــــــــــــــوى بحـــــــــــــــــــــبّهم يســـــــــــــــــــــتدفع

ـــــــــــــــــــــــنعم    ـــــــــــــــــــــــه الإحســـــــــــــــــــــــان وال   ويســـــــــــــــــــــــتزاد ب

   
م   بعــــــــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــــــــــر االله ذكــــــــــــــــــــــــرهم مقــــــــــــــــــــــــدّ

  في كـــــــــــــــــل  فـــــــــــــــــرض ومختـــــــــــــــــوم بـــــــــــــــــه الكلـــــــــــــــــم   

   
ـــــــــــــــتهم إن   عـــــــــــــــد  أهـــــــــــــــل التقـــــــــــــــى كـــــــــــــــانوا أئمّ

  أو قيــــــــل مَــــــــن خــــــــير أهــــــــل الأرض قيــــــــل هــــــــم   

   
  يســـــــــــــــــــــتطيع جـــــــــــــــــــــواد بعـــــــــــــــــــــد غـــــــــــــــــــــايتهم لا

  ولا يــــــــــــــــــــــــــــــــدانيهم قــــــــــــــــــــــــــــــــوم وإن كرمــــــــــــــــــــــــــــــــوا   

   
  الغيـــــــــــــــــوث إذا مـــــــــــــــــا أزمـــــــــــــــــه أزمـــــــــــــــــت هـــــــــــــــــم

  والأســــــــــــد أســــــــــــد الشـــــــــــــرى والبــــــــــــأس محتـــــــــــــدم   

   
  لهـــــــــــــــم أن يحـــــــــــــــل  الـــــــــــــــذم  ســـــــــــــــاحتهم يـــــــــــــــأبى

ـــــــــــــــــدى هضـــــــــــــــــم    ـــــــــــــــــد بالن   خـــــــــــــــــيم كـــــــــــــــــريم وأي

   
  يقــــــــــــبض العســــــــــــر بســــــــــــطا  مــــــــــــن أكفّهــــــــــــم لا

  ســـــــــــــــــــيّان ذلـــــــــــــــــــك إن أثـــــــــــــــــــروا وإن عـــــــــــــــــــدموا   

   
  القبائــــــــــــــــــــــــــــــل ليســــــــــــــــــــــــــــــت في رقــــــــــــــــــــــــــــــا م إن  

ــــــــــــــــــــــــــــــــه نعــــــــــــــــــــــــــــــــم    ــــــــــــــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــــــــــــــذا أوّل   لأوّلي

   
  يعــــــــــــــــــــــرف االله يعــــــــــــــــــــــرف أوّليــــــــــــــــــــــة ذا مــــــــــــــــــــــن

  فالــــــــــــدين مــــــــــــن بيــــــــــــت هــــــــــــذا نالــــــــــــه الأمُــــــــــــم   

   
ــــــــــــــــــــــو م   في قــــــــــــــــــــــريش يستضــــــــــــــــــــــاء  ــــــــــــــــــــــا بي

  في النائبــــــــــــــــات وعنــــــــــــــــد الحلــــــــــــــــم إن حلمــــــــــــــــوا   

   
ــــــــــــــــــــــــريش في أزمتهــــــــــــــــــــــــا فجــــــــــــــــــــــــدّه   مــــــــــــــــــــــــن ق

  محمّـــــــــــــــــــــــــــــد وعلـــــــــــــــــــــــــــــي بعـــــــــــــــــــــــــــــده عَلـَــــــــــــــــــــــــــــم   

   
  لــــــــــــه شــــــــــــاهد والشــــــــــــعب مــــــــــــن أحــــــــــــد بــــــــــــدر

ـــــــــــــــوم الفـــــــــــــــتح قـــــــــــــــد علمـــــــــــــــوا      والخنـــــــــــــــدقان وي

   
  وحنــــــــــــــــــــــــــين يشــــــــــــــــــــــــــهدان لــــــــــــــــــــــــــه وخيــــــــــــــــــــــــــبر

  وفي قريضـــــــــــــــــــــــــة يــــــــــــــــــــــــــوم صـــــــــــــــــــــــــيلم قــــــــــــــــــــــــــتم   

   
ـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــواطن ـــــــــــــــــت في كـــــــــــــــــل  نائب   قـــــــــــــــــد عل

  وعلـــــــــــى الصـــــــــــحابة لم أكــــــــــــتم كمـــــــــــا كتمــــــــــــوا   

   



١٤٨ 

  الثامن الفصل

  الحق   انتقام

أن  الأمير قطب الدين تيمور الگورگـاني كـان في التسـلّط والهيمنـة كالاسـكندر حيـث سـيطر  نقل
  .على الكثير من البلاد وفرض على الكفّار الجزية

ذهـــب إلى الشـــام وقاتـــل أمُراءهـــا في حــدود حلـــب فانتصـــر علـــيهم وأســـر قـــاد م  ٨٠٣عــام  وفي
  .ودخل حلب منتصرا  ظافرا  بأهلها

عظيما  من حلب وتوجّه نحو الشام وفتحها وقتل أمُرائها حتى  أن  ملـك مصـر  إنهّ جهّز جيشا   ثم  
خ   .السلطان فرّ

في التــاريخ أنــّه لمـّـا فــتح الشــام كانــت الغنــائم الــتي حصّــلها لا تعــدّ ولا تحصــى ، وفي نفــس  وكمــا
  .تلك السنة أباح تيمور بغداد لمخالفة أهلها له وأعطى الإذن العام  في قتلهم

د أن سيطر أمير الدين على الشام ثارت في نفسه الغيرة لمصاب أهل البيـت علـيهم كل  فبع  على
رات في الشـام فـأراد أن ينـتقهم لهـم ولثـارهم فعمـد إلى  السلام ومـا جـرى مـن الصـعوبات علـى المخـدّ

  .الخطةّ التالية
ــزيّن المدينــة ويحتفــل النــاس  ــذ فقــد ا خطــب ابنــة ملــك الشــام وكانــت مــن المحتشــمات وأمــر أن ت

الزفــاف ، ثمّ إنــّه بعثهــا إلى الماشــطات ليزينّهــا ويأخــذوها إلى الحمّــام ، ولمـّـا أخــذوها أمــر أن يــأتوا  ــا 
ومـا أن رأى أهــل الشــام . علـى ناقــة هزيلـة عاريــة لــيس فيهـا هــودج ويطوفـوا  ــا مكشــوفة أمـام النــاس

ه الأمـــير تيمـــور هـــذه الحالـــة اعـــترض كبـــيرهم وصـــغيرهم علـــى ظلـــم تيمـــور وشـــجبوا عملـــه ، فنظـــر إليـــ
  ما هذه الضجّة؟ ولماذا تعترضون؟: والحسرة تتكسّر في قلبه وقال 

  لم أرد ظلم أي أحد بل ظننت أن  رسمكم هكذا تطوفون بأبناء العظماء في أنا



١٤٩ 

  .حواسر بلادكم
  واي فاسق يرضى أن يعمل بأعراض المسلمين هكذا؟: أهل الشام وقالوا  فاندهش

فأي أبنـاء ! لا دين لكم ، أما تستحون؟: رت دموعه على خدّيه وقال الأمير تيمور وانحد فتأوّه
ومـن أعظـم مـن ابنـة الصـدّيقة الزهـراء عليهـا ! الملوك أقدس مـن ذريـّة رسـول االله صـلى االله عليـه والـه؟

الســـلام حـــتىّ تقودهـــا علـــى النيـــاق الهزلـــة وتطوفـــون  ـــا حاســـرة في الأســـواق بعـــد أن حـــرقتم قيامهـــا 
  .ول صلى االله عليه واله من بلد إلى آخروسبيتم بنات الرس

لا غـيرة لكـم ، أمـا تسـتحون ، تعلمـون بتقـل ذريـة الرسـول صـلى االله عليـه والـه : أنهّ قال لهـم  ثم  
  !ظلما  وعدوانا  ثم  تعيّدون بدخول بناته في بلادكم أُسارى؟

الظلمـة ولمحـو م مـن أسفاه ، ثمّ وا أسفاه ، فلو إنّني كنت في ذلك اليوم لأنتقمت مـن ألُئـك  فوا
الوجود ، فواالله يا أهل الشـام لا أنسـى كيـف أدُخـل أهـل البيـت علـيهم السـلام مجلـس يزيـد الطاغيـة 

 )١( فرنجـيمقيّدين كأّ م عبيد من الروم أو الفرنج دون أن ينبس احـد ببنـت شـفة بينمـا يغـار ذلـك ال
  .على آبائكم وأجدادكمألا لعنة االله . على عيال الرسول صلى االله عليه واله وأطفاله

  .الشاميون حائرين ماذا يجيبونه فبقي
يــا أعــداء االله وأعــداء رســوله ، لقــد عــزّ : وجــد أن لا جــواب لهــم التفــت إلــيهم ثانيــة وقــال  ولمـّـا

عليكم أن تأسر امرأة من أهل الشام ولا يعـز  علـى رسـول االله صـلى االله عليـه والـه أن يطـاف ببنـات 
 ويضــرمواثمّ أنــّه أمــر قــادة جيشــه أن يفتكــوا  ــم ويبيحــوا دمهــم ! دكــم؟فاطمــة عليهــا الســلام في بلا

النيران في بلادهم فبقت الشام على ذلك الحال إلى العصور الأخيرة حيث عمّرهـا بعـض السـلاطين 
  .)٢(وأعادوا بناءها 

__________________  
  .هذه إشارة إلى مبعوث ملك الروم مع يزيد وقصّته مشهورة في الكتب) ١(
  .١٨٧ص  ١قصص التاريخ لحجّة الإسلام غلام حسين عابدي ج ) ٢(



١٥٠ 

  التاسع الفصل

  ـ الشجرة الطيّبة ١

المقامـــات المعروفـــة والشـــمهورة في دمشـــق ، هـــو مقـــام ومرقـــد الســـيّدة رقيّـــة يتيمـــة الإمـــام  إحـــدى
ه في إحـدى خرابـات  ٦١الحسين عليه السـلام الـتي استشـهدت في السـادس مـن سـفر المظفـّر عـام 
  .الشام من شدّة الفراق والشوق إلى والدها سيّد الشهداء عليه السلام

  الإمام الحسين عليه السلام أبناء
الـــذي يراجـــع الكتـــب والأقـــوال المختلفـــة يجـــد أن  البنـــات الـــتي نســـبن إلى ســـيّد الشـــهداء عليـــه  إن  

فاطمة الصغرى ، زبيدة ، زينب ، سكينة ـ وهي التي توفيّـت في خرابـة الشـام ، : السلام ثمانية وهم 
م  كلثوم    .يةوصفوقد قال البعض أن  اسمها زبيدة بينما ذهب البعض الآخر أن  اسمها رقيّة ـ وأُ

ـ  ٢ـ علـي الأكـبر ،  ١: نسـب للإمـام الحسـين عليـه السـلام مـن الـذكور ثمانيـة أولاد وهـم  كمـا
ـ  ٨ـ عبـداالله ،  ٧ـ القاسـم ،  ٦ـ جعفـر ،  ٥ـ محمّـد ،  ٤ـ علـى الاصـغر ،  ٣علـي الأوسـط ، 

ليـه ـ عمـران بـن الحسـين ع ١٣ـ زيـد ،  ١٢ـ عمـر ،  ١١ـ الحمـزة ،  ١٠ـ إبـراهيم ،  ٩المحسـن ، 
ل أنّ عــدد الأولا الــذكور لســيّد الشــهداء عليــه الســلام أكثــر مــن ذلــك وهــو قــول  دالســلام ، وقــد نقــ

  .ضعيف جدّا  
كــلام لآيــة االله الحــاج مــيرزا حبيــب االله الكاشــاني بعــد تعرّضــه إلى أولاد ســيّد الشــهداء عليــه   فمــن

في الأسمـــاء ولـــيس في  باعتقـــادي علـــى تقـــدير صـــحّة مـــا ذكـــر ، أنّ التعـــدّد كـــان: الســـلام قـــال فيـــه 
إن   قـــولالمســـمّين ، إذ أنّ الإمـــام الحســـين عليـــه الســـلام كـــان معروفـــاً بقلــّـة الأولاد ، ولـــذا نســـتطيع ال

د لأشخاص معدودين بحيث يكون لكل  ولـد مـن أولاد سـيّد الشـهداء عليـه السـلام  هذه أسماء متعدّ
  .السلامأكثر من اسم ، أو أنّ هذه أسماء لذريّة الإمام الحسين عليه 



١٥١ 

أن يكون بعض هـؤلاء ينسـبون إلى سـيّد الشـهداء عليـه السـلام عـن طريـق بـني هاشـم إذ  ويحتمل
، وقــال آيــة االله المــيرزا حبيــب االله أيضــاً  )١(أن  الإمــام الحســين عليــه الســلام كــان أبــو الأيتــام وكــافلهم 

الشـهداء  يّدت مـن بنـات سـربمـا كـان اسمهـا رقيـة وقـد كانـ: حول يتيمة الشام التي توفيّت في الخرابـة 
عليه السلام إذ أن  المزار العظيم الذي هو في خرابات الشام ينسب إليها وهـو معـروف بمـزار السـيّدة 

  .)٢(رقيّة 

  مختصر حول السيّدة رقيّة تحقيق
وقـد كـان هـذا . كلمة رقيّة في الأصـل مـأخوذة مـن الارتقـاء بمعـنى الصـعود إلى الأعلـى والترقـّي  إن  

جـد  الرسـول ـ كـان –لإسلام موجوداً أيضاً ، ففي التـاريخ أنّ اسـم إحـدى بنـات هاشـم الاسم قبل ا
هـي ربيبـة النـبي  قيـّةوالمـرأة الثانيـة الـتي كـان اسمهـا ر  )٣(رقيّة ، وهي عمّة والد النبي صـلى االله عليـه والـه 

لســـلام صـــلى االله عليـــه والـــه مـــن الســـيّدة خديجـــة بنـــت خويلـــد ، ناهيـــك عـــن بنـــات الأئمّـــة علـــيهم ا
وابنتـــين للإمـــام الكـــاظم عليـــه  )٤(اللـــواتي سمــّـين برقيــّـة ومـــنهنّ ابنـــة الإمـــام الحســـن ا تـــبى عليـــه الســـلام 

  .السلام وهما رقيّة ورقيّة الصغرى
الاشــارة أن  أكثــر المحــدّثين أشــاروا أن  الســيّد الشــهداء ابنتــين همــا فاطمــة والســيّدة ســكينة  وينبغــي

بــن جريـــر الطــبري الشـــيعي أشــارا أن  للإمــام الحســـين عليــه الســـلام  إلا  أن  ابــن شــهر آشـــوب ومحمـّـد
  .سكينة ، وفاطمة وزينب: ثلاث بنات وهن  

كشــف الغمّــة في معرفــة «المحــدّثين القــدماء فقــط علــي بــن حســين الإربلــي صــاحب كتــاب  ومــن
  إن  للإمام: فقال » كمال الدين«ه نقل عن  ٦٨٧والذي ألفّه عام » الأئمّة

__________________  
  .١٩٣تذكرة الشهداء آية االله الملا  حبيب الكاشاني ص ) ١(
  .٢٩٩منتخب التواريخ ص ) ٢(
  .٣٩ص  ١٥بحار الأنوار ج ) ٣(
  .١٦ص  ٢ترجمة الإرشاد للمفيد ج ) ٤(



١٥٢ 

عليه السلام ستّة أولاد ذكور وأربعة أنُاث إلا  أنهّ أيضا  عند ذكره لأسمائهن  ذكر ثلاثـة وهـن   الحسين
  .وسكينة ، وفاطمة ولم يتطرّق إلى اسم الرابعة أبداً  زينب: 

المحتمل أن يقال أن  ابنـة سـيّد الشـهداء عليـه السـلام الرابعـة هـي السـيّدة رقيـّة عليهـا السـلام  ومن
كتــب محمّــد بــن طلحــة الشــافعي : قــال » معــالي الســبطين«، فمــن كــلام للعلاّمــة الحــائري في كتابــه 

  .تة أن  للإمام الحسين عليه السلام ستّة أولاد وأربعة بناوغيره من علماء الشيعة والسن  
ق إلى أسماء البنات فقال  ثم   سكينة ، فاطمـة الصـغرى ، فاطمـة الكـبرى : أمّا البنات فهن  : تطرّ

  .، ورقيّة عليهم السلام
أمـّا السـيّدة رقيـة عليهـا السـلام فكـان عمرهـا خمـس أو سـبع سـنوات وقـد : أيضـا  فقـال  وأضاف

ابنــة يزدجــر ، و ــذا تكــون الســيّدة رقيّــة عليهــا الســلام أُخــت » الشــاه زنــان«في الشــام وأمُّهــا توفــّت 
  .)١(الإمام السجّاد عليه السلام 

  وجواب سؤال
الكثـير مـن المصـنّفات القديمـة مثـل الإرشـاد للشـيخ المفيـد ، : مـن النـاس يتسـاءلون قـائلين  الكثير

ربلـــي ، ودلائـــل الإمامـــة للطـــبري لا يوجـــد فيهـــا ذكـــر وأعـــلام الـــورى للطبرســـي ، وكشـــف الغمّـــة للإ
  للسيّدة رقيّة أصلا  وهذا خير دليل على عدم وجودها؟

  :جواب مثل هذا السؤال نقول  وفي
ـ في تلـك العصـور الـتي كانـت الإمكانـات قليلـة جـدّاً ، وكثـرة أولاد الأئمّـة علـيهم السـلام مـن  ١

للكتــّاب وتتـبّعهم لمـا يكتبـون فضــلا  مـن عـدم الاهتمــام جانـب آخـر وشـدّة مضــايقة حكـّام بـني أمُيـّة 
مـن حيـاة  الزائد بضبط وتدوين كل  صغيرة وكبيرة مـن حيـاة الأئمـّة علـيهم السـلام ضـيّع علينـا الكثـير

إن  عدم ذكر أمثـال العلمـاء : الأئمّة وأخفى على البشرية الكثير من الحقائق ، ولهذا يمكن أن يقال 
  .ما ذكرنا لا يكون دليلا  على عدم وجود السيّدة رقيّة عليها السلام الأعلام مع التوجّه إلى

__________________  
  .٢١٤ص  ٢نقلا  عن معالي السبطين ج  ٩سرگذشت جانسوز حضرة رقيه عليها السلام ص ) ١(



١٥٣ 

ـ لعل  الكتّاب في تلك العصـور مـع قلـّة الإمكانـات ووجـود أكثـر مـن ظفلـة آنـذاك باسـم رقيـّة  ٢
ق إلى هذه السيّدة الجليلةعاقهم    .عن التطرّ
ـ قـد يكـون لـبعض بنـات سـيّد الشـهداء عليـه السـلام اسمـين ، فمـثلاً هنـاك الكثـير مـن القـرائن  ٣

القويـّـة الدالـّـة علـــى أن  الســيّدة رقيـّـة عليهـــا الســلام هــي نفســـها فاطمــة الصــغيرة وربمـــا كــان هــذا هـــو 
  .يها السلامالسبب الرئيسي للغفلة عن اسم السيّدة رقيّة عل

ـ ذكرنا قبلا  أن  بعض العلماء الأعلام من القدماء ذكروا أن  هناك طفلة لسيّد الشـهداء باسـم  ٤
  .السيّدة رقية كانت قد استشهدت في خرابة الشام

ض هــــؤلاء الـــبعض للســــيّدة رقيــّــة عليهـــا الســــلام يتّضــــح أنـّــه كانــــت في أيــــديهم دلائــــل  ومـــن تعــــرّ
دة رقية عليها السلام ولم تصـل ـ هـذه الـدلائل ـ إلى أيـادي الغـير حـتى  اعتمدوا عليها في ذكرهم للسي  

  .يومنا هذا
أيةّ حال فإنّ عدم ذكر بعـض القـدماء للسـيّدة رقيـّة عليهـا السـلام في مصـنّفا م لا يكـون  وعلى

  .دليلا  على عدم وجودها
يــت علــيهم أن  عــدم ذكــر الكثــير مــن الأحــداث ووقــائع عاشــوراء ومــا جــرى علــى أهــل الب فكمــا

السلام في طريقهم عندما كانوا في الأسر لا يكون دليلاً على عدم وجودها ، كذلك الحـال بالنسـبة 
  .)١(إلى قضية السيّدة رقيّة عليها السلام 

  السيّدة رقيّة والد
والد السيّدة رقيّة عليها السلام هو سيّد الشـهداء عليـه السـلام ولايحتـاج أن نعرّفـه لأحـد فمـا  إن  

ف عظيما  مثل الإمام الحسين عليه السلامعساني    .أنا القاصر أن أعُرّ

  السيّدة رقيّة والدة
م  إسـحاق«اسـم والـدة السـيّدة رقيـّة عليهـا السـلام حسـب نقـل الـبعض هـو  إن   وكانـت زوجــة » أُ

للإمام الحسن عليه السلام ثم  أوصى سلام االله عليـه أخيـه سـيّد الشـهداء عليـه السـلام عنـد شـهادته 
  أن

__________________  
  .١٣نفس المصدر ص ) ١(



١٥٤ 

  .وقد ذكر لها الكثير من الفضائل والمناقب. يتزوّجها
م  جعفر القضاعية«أنّ والد ا هي  وقيل   .)١(إلا  أنهّ لا دليل على هذا القول » أُ
أن  والـدة فاطمـة بنـت الحسـين عليـه » الإرشـاد«أن  الشيخ المفيد رضوان االله عليـه أشـار في  علما  

م  إسحاق بنت طلحة    .)٢(السلام هي أُ

  المبارك عمرها
عمر السيّدة رقيـّة عليهـا السـلام حـين شـهاد ا حسـب بعـض الروايـات ثـلاث سـنين ، وفي  كان

البعض الآخر أنّ عمرها كان أربع سنين ، ونقل في بعـض الأخبـار أنّ عمرهـا كـان خمـس سـنين وفي 
  .بعضها سبع سنين

أن  طفلــــة صــــغيرة للإمــــام : للعلاّمــــة البيرجنــــدي » يـّـــام والشــــهوروقــــائع الأ«ذكــــر في كتــــاب  وقـــد
ه ، كمـا نقُـل نفـس هـذا المطلـب  ٦١الحسين عليه السلام توفيّت في الخامس من شـهر صـفر سـنة 

  .»رياض القدس«في كتاب 

  ـ السيّدة رقيّة في عاشوراء ٢
أنّ الســيّدة ســكينة عليهــا الســلام قالــت لإحــدى خوا ــا ـ ويحتمــل أن : في بعــض الأخبــار  نقــل

هلمّــي نأخــذ بــرداء والــدي ونحــول بينــه وبــين الــذهاب إلى : تكــون هــي الســيّدة رقيــّة ـ يــوم عاشــوراء 
  .الميدان

: يــه قائلــة سمــع ســيّد الشــهداء عليــه الســلام صــو نّ بكــى كثــيراً ، وإذا بالســيّدة رقيــّة تناد وعنــدما
  .لن أحول دون ذهابك إلى الميدان ولكن قف لي هنيئة لأراك وأتزوّد منك! أبتاه

أبتـاه ، : سيّد الشهداء عليه السلام في حضنه وجعل يقبّلها ويصبرّها وإذا  ـا تقـول لـه  فأخذها
  .العطش العطش ، فإنّ الظمأ قد آلمني

  يمة ليذهب إلى الميدان ويطلب لهاعليها الإمام الحسين عليه السلام أن تدخل الخ فأشار
__________________  

  .٤٢السيّدة رقيّة عليها السلام تأليف عامر الحلو ص ) ١(
  .١٣٧ص  ٢ترجمة الإرشاد ج ) ٢(



١٥٥ 

ومـــا أن أراد ســـيّد الشـــهداء عليـــه الســـلام الـــذهاب إلى ميـــدان إذا بالســـيّدة رقيـــة عليهـــا الســـلام  مـــاء  
  أبتاه أين تمضي عنّا؟: تأخذ بأذياله من جديد وهي تقول 

الإمام الحسين عليه السلام في حضنه ثانيـة وطيـّب خاطرهـا وهـدّأ مـن روعهـا ثم  ودّعهـا  فأخذها
  .)١(بقلب حزين 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود   وا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهإمامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إذ ي   ع أهلي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه للخيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام      ويرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بطرف

   
ـــــــــــــــــــــــــــوح بشـــــــــــــــــــــــــــجو زينـــــــــــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــــــــــه تن   أخُت

م    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعو لواحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاّ   ثم  ت

   
  يـــــــــــــــــــــا أخـــــــــــــــــــــي يـــــــــــــــــــــابن أمُّـــــــــــــــــــــي وتناديـــــــــــــــــــــه

ــّــــــــــــــــــــــامي      أظلمــــــــــــــــــــــــت بعــــــــــــــــــــــــد فقــــــــــــــــــــــــدكم أي

   
  أخـــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــذه ســـــــــــــــــــكينة تبكـــــــــــــــــــي يـــــــــــــــــــا

  قـــــــــــــــــــــــد أهلّـــــــــــــــــــــــت دموعهـــــــــــــــــــــــا بالســـــــــــــــــــــــجام   

   
ــــــــــــــــــــــــل تســــــــــــــــــــــــتجير   العــــــــــــــــــــــــدا بطــــــــــــــــــــــــرف كلي

  وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد مؤلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهام   

   
  أخــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــاطم تــــــــــــــــــــدور وترتــــــــــــــــــــاع يــــــــــــــــــــا

  لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نالهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الآلام   

   
  دهرهـــــــــــــــــــــــا فأضـــــــــــــــــــــــحت بـــــــــــــــــــــــذل   خا ـــــــــــــــــــــــا

  بعـــــــــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــــــــز  ونعمـــــــــــــــــــــــــــة واحتشـــــــــــــــــــــــــــام   

   
  أخــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــذه بناتــــــــــــــــــــك بالــــــــــــــــــــذل   يــــــــــــــــــــا

  أُســـــــــــــــــــــــــــــارى ومـــــــــــــــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــــــــــــــن  محـــــــــــــــــــــــــــــامي   

   
ــــــــــــــــا   أخــــــــــــــــي هــــــــــــــــذه الأســــــــــــــــارى حيــــــــــــــــارى ي

  ســــــــــــــــــــــــــــــــــاترات الوجــــــــــــــــــــــــــــــــــوه بالأكمــــــــــــــــــــــــــــــــــام   

   
  حســـــــــــــــــــان وكــــــــــــــــــم ربيبـــــــــــــــــــة خـــــــــــــــــــدر كــــــــــــــــــم

  صــــــــــــــــــــــرن مــــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــــير برقــــــــــــــــــــــع ولثــــــــــــــــــــــام   

   
  أخـــــــــــــــــي لـــــــــــــــــو تـــــــــــــــــرى عليـــــــــــــــــا  بقيـــــــــــــــــد يـــــــــــــــــا

  نـــــــــــــــــــــــــــاكس الــــــــــــــــــــــــــــرأس ذلـّــــــــــــــــــــــــــة للرغــــــــــــــــــــــــــــام   

   
  أخــــــــــــــي هــــــــــــــد  حــــــــــــــزن فقــــــــــــــدك ركــــــــــــــني يــــــــــــــا

  وكســـــــــــــــــــــــاني النحـــــــــــــــــــــــول ثـــــــــــــــــــــــوب ســـــــــــــــــــــــقام   

   
  أخـــــــــــــــــي خـــــــــــــــــانني الزمـــــــــــــــــان بصـــــــــــــــــبري يـــــــــــــــــا

  وجفـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــن جفـــــــــــــــــــون عيـــــــــــــــــــني منـــــــــــــــــــام   

   
ــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــا   أخــــــــــــــــــــي أظلــــــــــــــــــــم الزمــــــــــــــــــــان علين

  بعــــــــــــــــــــــدما كــــــــــــــــــــــان ضــــــــــــــــــــــاحكا  بابتســــــــــــــــــــــام   

   
  الأخير اللقاء
ل بيتــه علــيهم الســلام مؤلمــة  علــى الــرغم أن  كــل  وقــائع وداع ســيّد الشــهداء عليــه الســلام مــع أهــ

ومحزنة إلا  أن  الوداع الأخير وهو وداعه مع عزيزة قلبه الصغيرة السيّدة رقيّة عليهـا السـلام أكثـر حزنـا  
  وأشد  

__________________  
م ص ) ١(   .٥٥٠حضرة رقية للشيخ علي الفلسفي ص ،  ٤٥٥وقائع عاشوراء للسيّد محمّد تقي مقدّ



١٥٦ 

  .على قلوب المؤمنين إيلاما  
كنــت واقفــا  خلــف : كــلام لهــلال بــن نــافع الــذي كــان في جــيش عمــر بــن ســعد قــال فيــه   فمــن

صـفوف العســكر فرأيــت الإمـام يتقــدّم نحــو الميـدان بعــد أن ودعّ عيالــه وأهـل بيتــه ، وفي ذلــك الأثنــاء 
جلاهــا ترجفـــان فأخــذت تعــدو خلـــف الإمــام الحســين عليـــه شــاهدت طفلــة خرجــت مـــن الخيمــة ور 

  .أبتاه انظر إلي  فإني  عطشانة: وتشبثّت بأذياله وهي تقول  ليهالسلام حتى  وصلت إ
أن سمـــع ســـيّد الشـــهداء عليـــه الســـلام هـــذه الكلمـــات المشـــجية مـــن عزيـــزة قلبـــه رقيّـــة عليهـــا  ومـــا

االله يسـقيك فإنـّه وكيلـي : دموع جاريـة وقـال السلام إذا به ينقلب حاله ويجهش بالبكاء فخاطبهـا بـ
  .عليكم

سألت من هذه الطفلة؟ وما هـي علاقتهـا بالإمـام الحسـين عليـه السـلام؟ : هلال بن نافع  يقول
  .)١(إّ ا السيّدة رقيّة صغيرة الإمام الحسين عليه السلام : فقالوا لي 

  السيّدة رقيّة لعطش الإمام الحسين عليه السلام مواساة
حمــل أزلام يزيــد وجلاوزتــه علــى حــرم الرســول صــلى االله عليــه والــه وأخــذوا يحرقــون الخيــام  اعنــدم

: طفـلاً كلّهـم يصـيحون واعطشـاه ، فـأخبروا عمـر بـن سـعد بـالأمر وقـالوا لـه  ٢٣وجدوا مـا يقـارب 
  .إذا أردت حفظ هؤلاء الأطفال من الموت فابعث الماء لنسقيهم

يســـقوهم المـــاء فجـــاءوا إلـــيهم بالمـــاء وجعلـــوا يســـقو م  فقـــد أذن عمـــر بـــن ســـعد لهـــم أن وبالفعـــل
  .واحدا  بعد الآخر

وصل الساقي إلى السيّدة رقيّة عليها السلام وناولها قدح الماء أخذته وهرولـت نحـو الميـدان ،  ولماّ
  .أمضي إلى والدي لأسقيه الماء: إلى أين تذهبين؟ فقالت : فتساءل منها الرجل وقال 

  .عي عنك هذا واشربي الماء فقد قتل أباك ظمآنا  د: اللعين  فأجا ا
__________________  

  .١٩٢ص  ٣نقلا  عن الوقائع والحوادث لمحمّد باقر مليوبي ج  ٢٢سرگذشت جانسوز حضرة رقيّه ص ) ١(



١٥٧ 

إذن لـن أشـرب المـاء أبـدا  : أن سمعـت منـه هـذا الكـلام التفـت إليـه بـدموع جاريـة وقالـت  وبمجرّد
)١(.  

  الصــــــــــــــــــــغرى تعــــــــــــــــــــانق أخُتهـــــــــــــــــــــا وفاطمــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــد      ســــــــــــــكينة خــــــــــــــوف الســــــــــــــبي وهــــــــــــــو مكي

   
ــــــــــــــــــب   مــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــين النســــــــــــــــــاء وقلبهــــــــــــــــــا وزين

ــــــــــــــــــــــــالأحزان فهــــــــــــــــــــــــو كميــــــــــــــــــــــــد      قــــــــــــــــــــــــريح وب

   
  وللأحــــــــــــــــــزان في القلــــــــــــــــــب مبــــــــــــــــــدع تقــــــــــــــــــول

  ومبــــــــــــــــــــــــــد لأســــــــــــــــــــــــــرار الهمــــــــــــــــــــــــــوم معيــــــــــــــــــــــــــد   

   
ــــــــــا شــــــــــقيقي وســــــــــيّدي أخــــــــــي ــــــــــي ي ــــــــــابن أمُّ   ب

  ومـــــــــــــــــــــن لي مـــــــــــــــــــــن دون الأنـــــــــــــــــــــام عميـــــــــــــــــــــد   

   
ـــــــــــــــــــــــــذاريات ذوارف عليـــــــــــــــــــــــــك   جفـــــــــــــــــــــــــوني ال

  وأمّـــــــــــــــــــــــا دمـــــــــــــــــــــــوعي المرســـــــــــــــــــــــلات تجـــــــــــــــــــــــود   

   
  مهجـــــــــــــة الإســـــــــــــلام مقضـــــــــــــي كآبـــــــــــــة أخـــــــــــــي

  ومـــــــــــــتن الهـــــــــــــدى قـــــــــــــد قـــــــــــــد  وهـــــــــــــو عميـــــــــــــد   

   
  شـــــــــــلّ عـــــــــــرش الـــــــــــدين وا ـــــــــــدّ ركنـــــــــــه أخـــــــــــي

  وعطـــــــــــــــــــــل منــــــــــــــــــــــه إذا أصـــــــــــــــــــــبت حــــــــــــــــــــــدود   

   
  مــــــــــــن يلــــــــــــئم الشــــــــــــمل بعــــــــــــد شــــــــــــتاته أخــــــــــــي

  ومـــــــــــــــــــــــــن لبنـــــــــــــــــــــــــاء المكرمـــــــــــــــــــــــــات يشـــــــــــــــــــــــــيد   

   
  مـــــــــــــــــن تـــــــــــــــــرى للجـــــــــــــــــود والنـــــــــــــــــدى أخـــــــــــــــــي

  وفـــــــــــــــــــــــــودإذا ســـــــــــــــــــــــــار وفـــــــــــــــــــــــــد أو أقـــــــــــــــــــــــــام    

   
ـــــــــــــــت   لمـــــــــــــــن يبغـــــــــــــــي الوفـــــــــــــــادة والجـــــــــــــــدي فأن

ـــــــــــــــــأنفس مـــــــــــــــــا يســـــــــــــــــخو المفيـــــــــــــــــد تفيـــــــــــــــــد      ب

   
  أجـــــــــــــــــــــــدبت أرض فأنـــــــــــــــــــــــت ربيعهـــــــــــــــــــــــا وإن

  وإن ضــــــــــــــن  صــــــــــــــوب المــــــــــــــزن أنــــــــــــــت مجيــــــــــــــد   

   
  مصـــــــــــــــــاب جـــــــــــــــــاء بعـــــــــــــــــدك هـــــــــــــــــين   وكـــــــــــــــــل  

  ومــــــــــــــا هــــــــــــــان في هــــــــــــــذا المصــــــــــــــاب شــــــــــــــديد   

   
  المختــــــــــــــــــــــار نوحـــــــــــــــــــــوا لمصــــــــــــــــــــــرع فياشـــــــــــــــــــــيعة

  الشـــــــــــــــــــهيد وبالــــــــــــــــــــدمع الغزيــــــــــــــــــــر فجــــــــــــــــــــودوا   

   
  خيــــــــــــــــــــــــــول ا ريــــــــــــــــــــــــــات تجــــــــــــــــــــــــــبرّاً  تطــــــــــــــــــــــــــأه

  ويســـــــــــــــــــــفي عليـــــــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــــــد ذاك صــــــــــــــــــــــعيد   

   
  رســــــــــــــــــــــــــول االله يشــــــــــــــــــــــــــهرن في المــــــــــــــــــــــــــلأ وآل

ـــــــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــــــد في الخـــــــــــــــــــــدور رقـــــــــــــــــــــود      وآل اب

   
  بـــــــــــــــآل المصـــــــــــــــطفى فـــــــــــــــوق ضـــــــــــــــمر يســـــــــــــــار

ــــــــــــــــــــــــــد    ــــــــــــــــــــــــــرفعهم بيــــــــــــــــــــــــــد وتخفــــــــــــــــــــــــــض بي   وت

   
ــــــــــــــــــــــــل ورأس   إمــــــــــــــــــــــــام الســــــــــــــــــــــــبط في رأس ذاب

ــــــــــــــــــــــد      طويــــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــــــى رأس الســــــــــــــــــــــنان يمي

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وينكثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخيزران شمات

  وســــــــــــــــــــــــــــــرورا  كــــــــــــــــــــــــــــــافر وعنيــــــــــــــــــــــــــــــدبــــــــــــــــــــــــــــــه    

   
ــــــــــــــــــــــؤتى ــــــــــــــــــــــدين مصــــــــــــــــــــــفّدا   وي ــــــــــــــــــــــزين العاب   ب

  وفي قدميـــــــــــــــــــــــــــــــــه للحديـــــــــــــــــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــــــــــــــــدود   

   
__________________  

  .٣٨ص  ٢نقلا  عن ثمرات الحياة ج  ٢٩سرگذشت جانسوز حضرة رقيه عليها السلام ص ) ١(
    



١٥٨ 

ــّـــــــــــــــــــــــــه فقومـــــــــــــــــــــــــــوا ـــــــــــــــــــــــــــاء العـــــــــــــــــــــــــــزاء فإن   بأعب

  جليـــــــــــــــــــــــــــــل وأمّــــــــــــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــــــــــيره فزهيــــــــــــــــــــــــــــــد   

   
  مصـــــــــــــــــاب يـــــــــــــــــذرف الشـــــــــــــــــأن مــــــــــــــــــاءه لأي

  وتقضـــــــــــــــــــــى نفـــــــــــــــــــــوس أو تفـــــــــــــــــــــت كبـــــــــــــــــــــود   

   
  مــــــــــــــن هــــــــــــــذا المصــــــــــــــاب وخطبــــــــــــــه لأعظــــــــــــــم

  عظـــــــــــــــيم علـــــــــــــــى أهـــــــــــــــل الســـــــــــــــماء شـــــــــــــــديد   

   
  لــــــــــــــــه في كــــــــــــــــل  قلــــــــــــــــب مصــــــــــــــــيبة مصــــــــــــــــاب

  ســـــــــــــــــــــــــهام لحبّـــــــــــــــــــــــــات القلـــــــــــــــــــــــــوب تبيـــــــــــــــــــــــــد   

   
  هـــــــــــــــــــــــــــــم والرزايـــــــــــــــــــــــــــــا رزيـــــــــــــــــــــــــــــة وللهـــــــــــــــــــــــــــــم

  وللحـــــــــــــــــــــــــــزن حـــــــــــــــــــــــــــزن زائـــــــــــــــــــــــــــد ويزيـــــــــــــــــــــــــــد   

   
ــــــــــيكم ــــــــــامن سمــــــــــت  ــــــــــم إل ــــــــــابني الزهــــــــــراء ي   ي

  إلى ا ــــــــــــــــــــــد آبــــــــــــــــــــــاءهم لهــــــــــــــــــــــم وجــــــــــــــــــــــدود   

   
ل عنــدما أحرقــوا الخيــام : أن  صــالح بــن عبــداالله قــال » مفــاتيح الغيــب«ابــن الجــوزي في كتابــه  ونقــ

وفــر  أهــل البيــت علــيهم الســلام في كــل  مكــان رأيــت طفلــة قــد أخــذت النــيران بأطرافهــا وهــي تبكــي 
 هـاخوف وتفرّ من الأعداء فرّق قلبي لها ودنوت منهـا لأخمـد النـيران ، ولمـّا سمعـت صـهيل فرسـي اشـتدّ 

لا بأس عليـك بنيـّة لا تخـافي إنمـّا هـي النـيران قـد علقـت بأطرافـك وأردت : وارتاعت أكثر فقلت لها 
  .أن أخمدها
يــا شــيخ أنــا عطشــانة ، فهــل إلى شــربة : كنــت أطفــأ النــيران في أذيالهــا التفــت إلي  وقالــت   وبينمــا

  .من الماء سبيل؟ فرق  قلبي لها وناولتها قدحا  من الماء
القدح وجعلت تتمعّن وتحقّق النظر فيه وهي تتحسّـر ، ثمّ أّ ـا تـركتني وجـدّت في السـير  فأخذت

  .إن  أُختي الصغيرة هي أشد  مني  عطشا  : إلى أين تريدين؟ فقالت : ، فتساءلت منها وقلت 
زن لا تخافي ، فلن يمنعوكم من الماء بعد اليوم ، وريثما أخبر ـا بـذلك التفـت إليّ والحـ: لها  فقلت

أســألك يــا شــيخ ، لقــد كــان والــدي عطشــاناً حينمــا ذهــب إلى : والألم بــادي علــى وجههــا وقالــت 
  الميدان ، فهل سقوه ماءً؟

اســقوني شــربة مــن المــاء ، : بنيّــة واالله لقــد سمعتــه إلى اللحظــات الأخــيرة وهــو ينــادي : لهــا  فقلــت
  .فلم يسقه أحد حتى  قضى عطشانا  

  .عن شرب الماءلعطش والدها وامتنعت  فانتحبت



١٥٩ 

  .)١(. نقل بعض الفضلاء أن  هذه الطفلة كانت السيّدة رقيّة عليها السلام وقد

  تمض  القلوب مأساة
إن  السـيّدة رقيـّة عليهـا السـلام كانـت كـل  يـوم : فقـال » سـرور المـؤمنين«الـبعض عـن كتـاب  نقل

  .في أوقات الصلاة تفرش سجّادة سيّد الشهداء عليه السلام ليصلّي عليها
يوم عاشوراء لماّ حان وقـت صـلاة الظهـر جـاءت وفرشـت السـجّادة وجلسـت تنتظـر والـدها  وفي

ليــأتي ويصــلّي ، وفيمــا هــي علــى ذلــك الحــال إذا بشــمر اللعــين يــدخل الخيمــة فتســاءلت منــه الســيّدة 
 لامغـألم تـر والـدي؟ فلـم يجيبهـا اللعـين إلاّ أنـّه أمـر غـلام لـه أن يـأتي ويضـر ا فـامتنع ال: رقيّة وقالت 

  .)٢(فجاء اللعين بنفسه ولطمها على وجهها لطمة علم االله ماذا صنعت هذه اللطمة بأهل السماء 

  ليلة الحادي عشر في
أن  الســيّدة زينــب عليهــا الســلام في ليلــة الحــادي عشــر مــن » مبكــي العيــون«في كتــاب  وجــدت

ال طيلـة تلـك الليلــة محـرّم جمعـت العيـال في خيمـة قـد احـترق نصــفها ، وبقيـت تحـرس النسـاء والأطفـ
أمُـّاه أمـا : وبينما هي كـذلك أخـذ ا غفـوة فـرأت والـد ا الصـدّيقة الزهـراء عليهـا السـلام وقالـت لهـا 

  بما جرى علينا؟ تدرين
: لا تحرقـي قلـبي بعتابـك يابنيـة ، قالـت العقيلـة زينـب : الصدّيقة الزهـراء عليهـا السـلام  فأجابتها

  إذن لمن أشكو شجوني؟
لقـــد كنـــت حاضـــرة عنـــدما حـــز  اللعـــين رأس : يقة الزهـــراء عليهـــا الســـلام وقالـــت الصـــد   فتأوّهـــت

  .والآن ابحثي عن عزيزة الحسين رقيّة: ولدي وفصل رأسه عن بدنه ، ثمّ أّ ا عليها السلام قالت 
السيّدة زينب عليها السلام من النوم وأخذت تدعو السـيّدة رقيـّة عليهـا السـلام فلـم  فاستيقظت

  جت مع السيّدة أمُّ كلثوم تبكيان يبحثن عنها ، وبينما هما كذلك صوت السيّدةتجبها ، فخر 
__________________  

  .١٣حضرة رقيّة عليها السلام للشيخ علي الفلسفي ص ) ١(
  .٧نقلا  عن حضرت رقيّة تأليف الشيخ علي الفلسفي ص  ٢٦سرگذشت جانسوز حضرة رقيّه عليها السلام ص ) ٢(



١٦٠ 

  .لام بين القتلىعليها الس رقيّة
نحــو القتلــى وإذا بالســيّدة رقيّــة عليهــا الســلام قــد ألقــت بنفســها علــى جســد أبيهــا وهــي  فتوجّهنــا

  .تشكو إليه ما جرى عليهم
  .السيّدة زينب عليها السلام ورفعتها عن جسد والدها فهدّأ ا

فـت السـيّدة سـكينة تمض لحظات إذا بالسيّدة سكينة تأتي فرجعـوا معـاً ، وفي أثنـاء الطريـق الت ولم
بينمــا  : كيــف وجــدت جســد أبي؟ فأجابتهــا الســيّدة رقيــة : إلى الســيّدة رقيّــة عليهــا الســلام وقالــت 

إلي   إلي  بنيّــة : إذا بصــوت والــدي يتهــادى إلى سمعــي قــائلا  .. أبتــاه .. كنــت أصــيح في البيــداء أبتــاه 
 ..)١(.  
  زينـــــــــــــــب صـــــــــــــــدر الحســـــــــــــــين مرضضــــــــــــــــا   رأت

  القلــــــــــب تضــــــــــرمفصـــــــــاحت ونــــــــــار الحــــــــــزن في    

   
  مــــــــــــن الضــــــــــــرب المــــــــــــبرح وجههــــــــــــا وصــــــــــــكّت

ـــــــــر صـــــــــبرا  مـــــــــن جـــــــــوى الثكـــــــــل يعصـــــــــم      ولم ت

   
  أخــــــــــــي قــــــــــــد كنــــــــــــت نــــــــــــورا  لشــــــــــــملنا تقــــــــــــول

ســـــــــــــــــــــــورن  لمِ  أنــــــــــــــــــــــــت فينــــــــــــــــــــــــا مهــــــــــــــــــــــــدم      فيا

   
ـــــــــت كنـــــــــزا  لفقرنـــــــــا أخـــــــــي   يـــــــــا أخـــــــــي قـــــــــد كن

ـــــــــــــدي العـــــــــــــدى تتقسـّــــــــــــم      فهـــــــــــــا أنـــــــــــــت في أي

   
ـــــــــا أخـــــــــي ـــــــــت كهفـــــــــا  لعزّن ـــــــــا أخـــــــــي قـــــــــد كن   ي

  بالــــــــــــــــــــــــذل  نســــــــــــــــــــــــبى ونشــــــــــــــــــــــــتمألم ترنــــــــــــــــــــــــا    

   
  زوّد الأطفــــــــــــــــــــال وعــــــــــــــــــــدا  وأوبــــــــــــــــــــة أخــــــــــــــــــــي

  فلـــــــــــــــيس ســـــــــــــــوى البـــــــــــــــاري وإيـّــــــــــــــاك يـــــــــــــــرحم   

   
ـــــــــــــــــــــولهى ســـــــــــــــــــــكينة نظـــــــــــــــــــــرة أخـــــــــــــــــــــي   زوّد ال

  فمهجتهــــــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــــــــرّى وعبر ــــــــــــــــــــــــــــــــا دم   

   
ــــــــــــــك ســــــــــــــكينة أخــــــــــــــي    تــــــــــــــوي التقبيــــــــــــــل من

ـــــــــــــــــــؤلم      وشمـــــــــــــــــــر لهـــــــــــــــــــا بالســـــــــــــــــــوط ضـــــــــــــــــــربا  ي

   
  فــــــــــــــاطم الصــــــــــــــغرى تحــــــــــــــب  التفاتــــــــــــــة أخــــــــــــــي

  مغــــــــــــــــــرموحقّــــــــــــــــــك هــــــــــــــــــذا قلبهــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــك    

   
ـــــــــــــــة ضـــــــــــــــمّها أخـــــــــــــــي   بنتـــــــــــــــك الأُخـــــــــــــــرى رقيّ

ــــــــــــــك فأحشــــــــــــــاها مــــــــــــــن الوجــــــــــــــد تضــــــــــــــرم      إلي

   
ــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــكينة نرتمــــــــــــــــــي تقــــــــــــــــــولا   هلمّــــــــــــــــــي ي

  علــــــــــى والــــــــــدي دعنـــــــــــا مــــــــــن المــــــــــوت نســـــــــــلم   

   
  فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومي ودعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فإنــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وإلا  

ــــــــــــــــــيس يقــــــــــــــــــدم      يــــــــــــــــــروم ارتحــــــــــــــــــالا  بعــــــــــــــــــده ل

   
م  كلثــــــــــــــــــوم تشــــــــــــــــــتكي ولم   أنــــــــــــــــــس وجــــــــــــــــــدا  أُ

ــــــــــــم    ــــــــــــت تعل ــــــــــــو كن ــــــــــــا جــــــــــــد  ل   إلى جــــــــــــدّها ي

   
__________________  

  .٢٧سرگذشت جانسوز حضرة رقيّه عليها السلام ص ) ١(
    



١٦١ 

  جـــــــــــــد  هـــــــــــــل تنظـــــــــــــر حســـــــــــــينا  مـــــــــــــرمّلا   أيـــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــل العـــــــــــــــــــــــــدة تحطـّــــــــــــــــــــــــم      لأضـــــــــــــــــــــــــلعه خي

   
  تنظـــــــــــــــر الســــــــــــــجّاد بالقيـــــــــــــــد مؤثقّـــــــــــــــا   وهــــــــــــــل

ــــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــــحبا  ويشــــــــــــــــــــــتم      يضــــــــــــــــــــــربه التكبي

   
  جــــــــــــــــــدّنا هــــــــــــــــــذي بناتــــــــــــــــــك حســــــــــــــــــرا أيــــــــــــــــــا

  أسُـــــــــــــــــارى قـــــــــــــــــرط ابـــــــــــــــــن بنتـــــــــــــــــك تقســـــــــــــــــم   

   
  جـــــــــــــــــــدّنا ســـــــــــــــــــاقوا عليـــــــــــــــــــا  مكـــــــــــــــــــبّلا   أيـــــــــــــــــــا

  لينظـــــــــــــــــــــــــــره الطـــــــــــــــــــــــــــاغي يزيـــــــــــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــــــــــزنم   

   
ــــــــــــــــــاعترة   الهــــــــــــــــــادي خــــــــــــــــــذوها بمــــــــــــــــــدحكم في

ر حـــــــــــــــــــــــــــين يـــــــــــــــــــــــــــنظم      مدبجّـــــــــــــــــــــــــــة كالـــــــــــــــــــــــــــدّ

   
  كــــــــــــــــــل  بيــــــــــــــــــت للمــــــــــــــــــديح يتيمــــــــــــــــــة  علــــــــــــــــــى

  بأسمـــــــــــــــــــــــــاع مـــــــــــــــــــــــــن يهـــــــــــــــــــــــــواكم تتقسّـــــــــــــــــــــــــم   

   
  إلــــــــــــــــــــيكم كــــــــــــــــــــل  عشــــــــــــــــــــر محــــــــــــــــــــرّم تــــــــــــــــــــزف  

  يتـــــــــــــــــــــــــــوق إليهـــــــــــــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــــــــــــاعر المـــــــــــــــــــــــــــترنم     

   
  لمحمــــــــــــــــــــــود العزيــــــــــــــــــــــزي عبــــــــــــــــــــــدكم مــــــــــــــــــــــديحا  

  لـــــــــــــــــه بأعـــــــــــــــــاديكم مـــــــــــــــــن اللعـــــــــــــــــن أســـــــــــــــــهم   

   
  مــــــــــــــــــــواليكم معــــــــــــــــــــادي عــــــــــــــــــــدوكّم مــــــــــــــــــــوالي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــه في حــــــــــــــــــــــــــــــــــبّكم لا تكــــــــــــــــــــــــــــــــــتم      مودّت

   
   ـــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــربة ويرجـــــــــــــــــــى

ــــــــــا أهــــــــــل الشــــــــــفاعة مــــــــــنكم      مــــــــــن الحــــــــــوض ي

   
ــــــــــــــــــــي ووالــــــــــــــــــــدي خــــــــــــــــــــذوا   لي وآبــــــــــــــــــــائي وأمُّ

  أمانــــــــــــــــــــــــا  مــــــــــــــــــــــــن أذى النــــــــــــــــــــــــار وأرحـــــــــــــــــــــــــم   

   
  واخـــــــــــــــــــواني وقـــــــــــــــــــارئن مـــــــــــــــــــدحتي ورهطـــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــــــــــرحّمومســـــــــــــــــــــــــــــــتمعيها       واعطفـــــــــــــــــــــــــــــــوا وت

   
  الخلــــــــــــــــد نرجـــــــــــــــــو تـــــــــــــــــدخلونا بجـــــــــــــــــاهكم وفي

  فلــــــــــــــــــــــــــــيس لنــــــــــــــــــــــــــــا إلا  النــــــــــــــــــــــــــــبي وأنــــــــــــــــــــــــــــتم   

   
  وتســــــــــــــــــــــــليم مســــــــــــــــــــــــاء  وبكــــــــــــــــــــــــرة   صــــــــــــــــــــــــلاة

  مـــــــــــــــــن االله عـــــــــــــــــد  الـــــــــــــــــذر  تـــــــــــــــــترى علـــــــــــــــــيكم   
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  العاشر الفصل

  السيّدة رقيّة شهادة

ث الخبـير سماحــة الشـيخ عبـّاس القمّــي قـدس سـره عــن كتـاب  نقـل أن  : للبهــائي » الكامـل«المحـدّ
أن  آبــاءكم قــد : نســاء أهــل البيــت علــيهم الســلام أخفــين علــى الأطفــال شــهادة آبــائهم وقلــن لهــم 

ســـافروا إلى كـــذا وكـــذا وكـــان الحـــال علـــى ذلـــك المنـــوال حـــتى  أمـــر يزيـــد أن يـــدخلن داره وكـــان للإمـــام 
أيــن أبي الحســين : عليــه الســلام بنــت صــغيرة لهــا أربــع ســنين قامــت ليلــة مــن منامهــا وقالــت  ينالحســ

  .عليه السلام فإني  رأيته الساعة في المنام مضطربا  اضطرابا  شديدا  
سمعت النسوة ذلك بكين وبكى معهنّ سائر الأطفـال وارتفـع العويـل ، فانتبـه يزيـد مـن نومـه  ولماّ
ما الخبر؟ ففحصوا عن الواقعة وقصّوا عليه ، فأمر أن يذهبوا برأس أبيها إليها ، فأتوا بـالرأس : وقال 

 رأس أبيــك ، ففزعـــت الصــبية وصـــاحت: مــا هـــذا؟ قــالوا : الشــريف وجعلــوه في حجرهـــا ، فقالــت 
  .)١(وتوفيّت في أياّمها بالشام  مرضتف

أن  أهـل البيـت : لعل  القضـيّة التاليـة كانـت ليلـة دفـن هـذه الطفلـة المظلومـة وهـي : البعض  وقال
عليهم السلام رأوا السيّدة أمُّ كلثوم عليها السلام مضطربة فزعة لا قرار لها ، تبكـي بكـاءً مـراًّ وتنـوح 

ــك ،  ســببا ا و ــدأ ا كانــت لا  ــدأ ، فتســاءلوا عــن البحرقــة شــديدة ، وكلّمــا حــاولوا إســك في ذل
في الليلــة الماضــية كانــت في حجــري ، وكانــت تبكــي بشــدّة ولا يهــدأ لهــا بــال ، فتســاءلت : فقالــت 

عمّــتي ألا يوجــد في هــذه المدينــة يتــيم أو أســير غــيري؟ عمّــتي ألا يعلــم : مــم  بكــاءك؟ قالــت : منهــا 
  !هؤلاء أننّا مسلمون؟

  كانوا يعملون فلماذا يضيّقون علينا في الطعام والشراب ويحرمون الأيتام وإذا
__________________  

  .١٧٠ص  ٢، معالي السبطين ج  ١٧٩ص  ٢راجع كامل البهائي ج ) ١(
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  منهما؟
م  كلثـــوم عليهـــا الســـلام  تقـــول منـــذ أن سمعـــت مصـــيبتها المشـــجية ودمـــوعي تجـــري بـــلا : الســـيّدة أُ

  .وم عينايانقطاع وقد فارغ الن

  رقيّة عليها السلام ترى والدها في المنام السيّدة
رأت طفلـــة للإمـــام الحســـين : القضـــية التاليـــة فقـــال  )١(» مصـــباح الحـــرمين«صـــاحب كتـــاب  نقـــل

ــك  ت برؤيــاه وتنعّمــت بلقــاءه خــلال تل ترّ عليــه الســلام في إحــدى الليــالي والــدها في عــالم الرؤيــا فاســ
  .ا لرؤيا سيّد الشهداء عليه السلام بعد شهادتهاللحظات القصيرة التي وفقّت فيه

استيقظت الطفلة من منامها ـ وللأسف الشديد ـ أحسّت أن  كل  ما رأته كان مجرّد رؤيـا  وعندما
ل لحظــات ــ . ولــذلك فإّ ــا لم تتحمّــل الواقــع ، فقــد غــاب عنهــا والــدها العزيــز الــتي تنعّمــت برؤيــاه قب

 اول أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام  ـــدأ ا لم يتمكّنـــوا ، ولمـّــفبقيـــت الطفلـــة تبكـــي بشـــدّة ، وكلّمـــا حـــا
  .أين أبي ايتوني بوالدي وقرّة عيني: تساءلوا منها عن سبب بكاءها قالت 

عــرف الجميــع أّ ــا رأت والــدها في المنــام فضــجّ الجميــع بالبكــاء والعويــل ونشــرن العلويــات  آنــذاك
ى رؤوسـهن  حزنـا  علـى سـيّد الشـهداء عليـه شعورهن  وأخذن يلطمن على وجوههن  ويحثن التراب علـ
  .السلام حتى  وصل صوت النائحة إلى أسماع يزيد الطاغية

كنـت في أكثـر الليـالي : رواية أُخرى أن  طاهر بن عبـداالله الدمشـقي نـديم يزيـد الطاغيـة قـال  وفي
مضـى قسـطا   أجلس مع يزيد وأُحدّثه واشغله بأحاديثي ، وفي إحدى الليالي بينما كنت أُحدّثه وقـد

،  أشـعر بالوحشـة والاضـطراب والحـزن ولـيس لي مـزاج للحـديث! طـاهر: من الليل التفت إلي  وقال 
أخـــذت رأســـه : يقـــول طـــاهر . فـــادنوا مـــني  وخـــذ برأســـي ولا تحـــدّثني عـــن أفعـــالي وجرائمـــي القبيحـــة

امــه في الــنحس وجعلتــه في حجــري فنــام اللعــين وكــان رأس ســيّد الشــهداء عليــه الســلام موضــوعا  أم
  .طشت من ذهب

  تمض ساعة إذا بصياح وبكاء أبناء الحسين عليه السلام يتعالى من خرابة الشام ، إلاّ أنّ  ولم
__________________  

  .مؤلّف مصباح الحرمين هو عبدالجباّر بن زين العابدين الشكوئي) ١(
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ة الظلـم الـذي صـبّه هـذا لم يحس  بشيء وبقيت مشدوها  حائرا  أقُلـّب فكـري وأتأمـّل في عظمـ اللعين
الطاغية على ذريّة أميرالمؤمنين عليه السلام ، التفت إلى الـرأس الشـريف فوجـدت الـدموع تنهمـر مـن 

 أربعــةعينيــه ، تعجّبــت كثــيراً ، ثمّ أنّ الــرأس الشــريف نطــق بصــوت عــالي يســمعه مــن كــلّ علــى بعــد 
  .اللهم  هؤلاء أولادنا وأكبادنا وهؤلاء أصحابنا: أذرع وقال 
حينمــا شــاهدت هــذا المنظــر غلبتــني الوحشــة والدهشــة وأخــذت أبكــي ، ثمّ إنـّـني : طــاهر  يقــول

أشرفت من قصر يزيد ـ وقد كانت الخرابـة خلفـه ـ لأرى مـا الحـدث ، فلعـلّ أحـد أهـل البيـت علـيهم 
  .السلام توفي  فأخذ البقية يبكون عليه

و الـتراب علـى رأسـها وتقـول ، النظر فوجدت الأسارى محدقين بطفلـة صـغيرة كانـت تحثـ حقّقت
  يا عمّتي ويا أُخت أبي أين أبي؟ أين أبي؟

طفلــة للإمــام الحســين عليــه الســلام رأت والــدها في المنــام والآن : مــنهم مــا الخــبر؟ قــالوا  تســاءلت
ريد والدي: تبكي وتنوح وتقول    .وهي لا  دأ أبداً . أُ

 يزيــد فوجدتـه قــد اسـتيقظ وهــو بعــد أن شـاهدت هــذا المنظـر المشــجي رجعـت إلى: طـاهر  يقـول
  .ينظر إلى رأس سيّد الشهداء عليه السلام وهو يرجف كالورقة في الريح الشديدة من شدّة الخوف

يــابن معاويــة ، مــاذا صــنعت لــك حــتىّ : ذلــك الأثنــاء التفــت الــرأس الشــريف إلى يزيــد وقــال  وفي
  .تظلمني هكذا وتودع أهل بيتي في خرابة الشام

اللهـم  انـتقم منـه بمـا عمـل بي وظلمــني : لشـريف توجـّه إلى االله الخبـير اللطيـف وقــال إن  الـرأس ا ثم  
  .)١( )وَسَیَعْلمَُ الَّذِینَ ظلَمَُوا أيََّ مُنْقلَبٍَ ینَْقَلبِوُنَ (وأهلي 
الــرأس يتحــدّث  ــذه الكلمــات ويزيــد اللعــين يرتعــد ويرجــف حــتىّ كــادت أضــلاعه تلتصــق  كــان

  .ببعضها من شدّة الخوف
  إنّ الطاغية تساءل عن بكاء أهل البيت عليهم السلام فأخبرته بالحدث ، فأشار على ثم  

__________________  
  .٢٢٧: سورة الشعراء ) ١(
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  .أن يأخذوا رأس الإمام الحسين عليه السلام إلى الطفلة الصغيرة لتتسلّى به جلاوزته
والأطفــال يقبلــون نحــوهم ويأخــذون  جلاوزتــه الــرأس المبــارك إلى الخرابــة وإذا بجميــع النســاء فأخــذ

الــرأس مــنهم ثم  جلســوا يبكــون عليــه خاصّــة عقيلــة الهــاشميين زينــب عليهــا الســلام الــتي كانــت تحــول 
  .حول الرأس الشريف كما تحوم الفراشات حول الشمعة

هـذا رأس : مـا هـذا الـرأس؟ قـالوا : هم كذلك إذا بالسيّدة رقيّة تشـاهد رأس أبيهـا وتقـول  وبينما
أبتاه ، ليتـني مـت : ك فحملت الطفلة الرأس من الطشت وجعلته في حجرها وهي تبكي وتقول أبي

تراب ولا  دونك ، أبتاه ليتني عميـت قبـل أن أراك علـى هـذه الحالـة ، أبتـاه ليتـني مـت وكنـت تحـت الـ
  .أرى محاسنك مخضوبة بدمك ، فبقيت الطفلة تبكي وتقبّل الرأس وتنوح حتىّ أعُمي عليها

كوهــا وجــدوها قــد فارقــت الــدنيا وارتحلــت إلى المــلأ الأعلــى مــع جــدّ ا الطــاهرة الصــدّيقة حر   ولمّــا
  .فاطمة الزهراء عليها السلام

  .الطفلة ضجّ كلّ من كان في الخرابة وتجدّد مصا م من جديد وبوفاة
نـت ربما كانت هـذه الطفلـة الـتي ماتـت في خرابـة الشـام هـي السـيّدة رقيـّة عليهـا السـلام ب:  أقول

الإمــام الحســين عليــه الســلام إذ أن  المــزار الشــريف الموجــود اليــوم في خرابــات الشــام ينســب إليهــا هــو 
  .معروف بمزار السيّدة رقيّة عليها السلام

يخفى أنّ وفاة هذه الطفلة وجميع القضايا المتعلّقة  ا مثـل أحاديثهـا مـع السـيّدة زينـب عليهـا  ولا
م  كلثوم لهـا وغـير ذلـك قـد دوّنـت وحفظـت  السلام وكيفية شهاد ا ، وطريقة غسل السيّدة زينب وأُ

خالــدة إلى  ءللأجيــال علــى مــرّ الزمــان لتبقــى هــذه المصــيبة الــتي  ــدّ الجبــال وتصــدع الصــخور الصــمّا
  .)١(يوم القيامة 
ذكــر الــبعض أن  اســم هــذه الطفلــة كــان زينــب وقــال الــبعض الآخــر أن  اسمهــا رقيـّـة وذهــب  وقــد

  وذكر البعض أن  يزيد اللعين أمر عمّاله أن يشيدوا عمارة. ها سكينةجماعة أن  اسم
__________________  

  .٢٩٩منتخب التواريخ الباب الخامس ص ) ١(
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على جدرا ا أحداث يوم عاشوراء وما جرى علـى الشـهداء في ذلـك اليـوم العصـيب فضـلاً  وينقشوا
فــإن صــح  هــذا . ســكنوا الأســارى فيهــاعــن حــال الأســارى والأطفــال بعــد استشــهاد رجــالهم وقــد أ

  .)١(القول فاالله وحده أعلم ما هو حال أهل البيت عليهم السلام عندما شاهدوا هذه العمارة 
ـــــــــــــــــب فكـــــــــــــــــم مصـــــــــــــــــاب   حـــــــــــــــــر   ـــــــــــــــــبي لزين   قل

  حملتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بقلبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتظام   

   
ـــــــــــــــــــــــــتي أثكلتهـــــــــــــــــــــــــا طلـــــــــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــــــــة ال   الطفل

  حســــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــــــادت بلهفــــــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــــــتهام   

   
  أبي بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأي  مكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان أخبريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني

  هنــــــــــــــــــــــــــــا يكــــــــــــــــــــــــــــون مقــــــــــــــــــــــــــــاميولمــــــــــــــــــــــــــــاذا    

   
  مـــــــــــــــــن منامهـــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــي تـــــــــــــــــدعو فزعـــــــــــــــــت

  والــــــــــــــــــــــــــــــدي قــــــــــــــــــــــــــــــد رأيتــــــــــــــــــــــــــــــه بالمنــــــــــــــــــــــــــــــام   

   
  زينـــــــــــــــــــــــــب وضــــــــــــــــــــــــج  اليتامـــــــــــــــــــــــــا فبكــــــــــــــــــــــــت

  والأيـــــــــــــــــــــــــــــــــــامي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــــــــــدّة الآلام   

   
  الـــــــــــــــــــــــــــرجس يـــــــــــــــــــــــــــاقوم مـــــــــــــــــــــــــــاذا وقـــــــــــــــــــــــــــال

  حــــــــــــــــــــــل  إن  البكـــــــــــــــــــــــاء نغـّـــــــــــــــــــــص جـــــــــــــــــــــــامي   

   
ـــــــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــــــالوا   للســـــــــــــــــــــــــــبط طفلـــــــــــــــــــــــــــة طلبت

  إذ رأتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم الأحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام   

   
ـــــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــــرأس أبيهـــــــــــــــــــــا ق   ســـــــــــــــــــــيروا لهـــــــــــــــــــــا ب

ـــــــــــــــــــــــــراه وذا عظـــــــــــــــــــــــــيم اجـــــــــــــــــــــــــترام      كـــــــــــــــــــــــــي ت

   
  أقبلــــــــــــــــوا بــــــــــــــــرأس ابــــــــــــــــن بنــــــــــــــــت الـــــــــــــــــ ولهــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــمصطغى ســـــــــــــــــــــــيّد الأبُـــــــــــــــــــــــاة الكـــــــــــــــــــــــرام      ـ

   
  الرأس الشريف حديث
أن  امرأة من أهل الشـام : ه  ١٢٤٠أية االله ميرزا حبيب االله شريف الكاشاني المتوفى  سنة  يقول

حملــت حجــرا  ورمــت رأس ســيّد الشــهداء عليــه الســلام وهــو علــى الــرمح وأذا بــالرأس الشــريف ينطــق 
  .أنا المظلوم: بلسان فيصيح ويقول 

تنظـــر إلى رأس أخيهــا الحســين عليـــه بينمــا كانـــت الســيّدة زينــب : المــيرزا حبيـــب االله أيضــا   وقــال
  .أُختاه ، اصبري فإن االله معنا: السلام وإذا به يناديها قائلا  

، وكتــــاب  ٣٨٥، ومنهــــاج الــــدموع ص  ٣٠٦كتــــاب ســــر  الأســــرار للشــــيخ عبــــدالكريم ص   وفي
  أقُسم باالله تعالى أنّني رأيت رأس الإمام: أن  المنهال قال  ١٦٩العوالم ص 

__________________  
  .٤٥٦ص  ٢ناسخ التواريخ ـ حياة السيّدة زينب الكبرى عليها السلام ج ) ١(



١٦٧ 

لا حــول ولا قــوّة إلا  : عليــه الســلام وهــو مرفــوع علــى القنــا في الشــام يقــول أكثــر مــن مــرّة  الحســين
  .باالله

  بين الرأس والسيّدة رقيّة محادثة
أن  الحــارث وهــو أحــد قــادة جــيش : قريــب مــن المضــامين التاليــة » بحــر الغرائــب«في كتــاب  ورد

أمــر يزيــد أن نوقــف أهــل البيــت علــيهم الســلام أمــام دروازة الشــام ثلاثــة أيـّـام حــتى  : يزيــد نقــل فقــال 
ت أنــّني ينتهــي النــاس مــن تــزيين المدينــة ، وفي الليلــة الأُولى وبعــد أن خــيّم الظــلام ونــام الجميــع تظــاهر 

قـد نمــت فشــاهدت طفلــة صــغيرة قــد وقفــت وهـي تنظــر العســكر فوجــد م متعبــين مــن الطريــق وبعــد 
المســـافة فجلســـت علـــى الأرض لحظـــات وهـــي خائفـــة ثم  وقفـــت ثانيـــة وتقـــدّمت خطـــوات نحـــو رأس 
الإمـــام الحســـين عليـــه الســـلام الـــذي كـــان منصـــوبا  علـــى شـــجرة بـــالقرب مـــن خرابـــة الشـــام ثم  عـــادت 

ت خائفـــة وقـــد علـــى ذلـــك الحـــال تقـــوم وتقعـــد ، تتقـــدّم خطـــوات ثمّ ترجـــع إلى أن وقفـــت في  اســـتمرّ
  .الأخير تحت الشجرة وهي تنظر إلى الرأس وتخاطبه ودموعها تجري

ـــل الطفلـــة  ومـــا ـــزل مـــن علـــى الشـــجرة حـــتى  وصـــل إلى مقاب هـــي إلا  لحظـــات قليلـــة إذا بـــالرأس ين
  .يبتاه بعد فراقك ، وا غربتاه بعد شهادتكالسلام عليك يا أبتاه ، وا مص: فخاطبته قائلة 

س يجيبهـــا بالســـان فصـــيح قـــائلا   وإذا بنيّـــتي ، إنّ مصـــيبتك وشـــدّة المحـــن وضـــرب : بـــالرأس المقـــدّ
بري لتنـالي مقــام  السـياط وعـذاب الأســر تنقضـي بعــد أيـّام قليلــة ، فإنـّك صــائرة إلينـا عــن قريـب فاصــ

رابـــة الشــام لـــذلك كنـــت أنتظــر مـــتى ترحـــل هـــذه إن  منــزلي قريـــب مـــن خ: يقـــول الحـــارث : الشــفاعة 
الطفلة من الدنيا إلى أن سمعت في إحدى الليالي صراخ وعويل وبكاء مـن خرابـة الشـام ، فتسـاءلت 

  .)١(إن  السيّدة رقية عليها السلام قد ماتت : ما الخبر؟ قالوا 
ثمـرات «كتابـه القـيّم نقل حجّة الإسلام والمسلمين صدر الدين القزويني في الجلد الثـاني مـن   كما
  إن  السيّدة رقيّة عليها السلام جعلت فمها على فم سيّد الشهداء عليه السلام: فقال » الحياة

__________________  
  .٢٦نقلا  عن كتاب حضرة رقيّة ص ) ١(



١٦٨ 

ـــرأس يقـــول لهـــا  وكـــان إليّ ، إليّ ، هلمّـــي ، فأنـــا لـــك بالانتظـــار ، ففارقـــت الســـيّدة رقيـّــة عليهـــا : ال
  .سلام الدنيا على هذه الحالةال

  لبنــــــــت الســــــــبط فــــــــاطم قــــــــد غــــــــدت ســــــــأبكي

  قريحـــــــــــــــــة جفـــــــــــــــــن وهـــــــــــــــــي تبكيـــــــــــــــــه معـــــــــــــــــولا   

   
  فيشــــــــــــــــجي كــــــــــــــــل  قلــــــــــــــــب حنينهــــــــــــــــا تحــــــــــــــــن  

ــــــــــــدلا      وتصــــــــــــدع مــــــــــــن صــــــــــــم  الصــــــــــــياخيد جن

   
  أبي أبكيــــــــــك يــــــــــا خــــــــــير مــــــــــن مشــــــــــى تقــــــــــول

  ومــــــــــــــن ركــــــــــــــب الطــــــــــــــرف الجــــــــــــــواد المحجّــــــــــــــلا   

   
  كنـــــــــــــــــت للـــــــــــــــــدين الحنيفـــــــــــــــــي موضّـــــــــــــــــحا    أبي

ـــــــــــــك    ـــــــــــــيض أصـــــــــــــبح مـــــــــــــثكلا ومـــــــــــــذ ثكلت   الب

   
  يـــــــــــــــــــــا ثمـــــــــــــــــــــال الأرمـــــــــــــــــــــلات وكهفهـــــــــــــــــــــا أبي

ـــــــــــدهر معضـــــــــــلا      إذا عاينـــــــــــت خطبـــــــــــا  مـــــــــــن ال

   
ـــــــــــــــه أبي ـــــــــــــــين ومـــــــــــــــن ب ـــــــــــــــع ا ـــــــــــــــد ب   يـــــــــــــــا ربي

  يغــــــــــــــاث مــــــــــــــن الســــــــــــــقيا إذا النــــــــــــــاس أمحــــــــــــــلا   

   
  يــــــــــــــــــــا غيــــــــــــــــــــاث المســــــــــــــــــــتغيثين والــــــــــــــــــــذي أبي

  غـــــــــــــــــــدا  لهـــــــــــــــــــم كنـــــــــــــــــــزا  وذخـــــــــــــــــــرا  ومــــــــــــــــــــوئلا   

   
  إن ســــــــــــــلا المشــــــــــــــتاق أو وجــــــــــــــد العــــــــــــــزى أبي

إن        فــــــــــــــــــــؤادي بعــــــــــــــــــــدك مــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــلافــــــــــــــــــــ

   
  تبكيــــــــــــــــــك المحــــــــــــــــــارب شــــــــــــــــــجوها ســــــــــــــــــأبيك

  وقـــــــــــــــــــــد فقـــــــــــــــــــــدت مفروضـــــــــــــــــــــها والتـــــــــــــــــــــنفّلا   

   
ـــــــــــــــــك العقائـــــــــــــــــد والنهـــــــــــــــــى ســـــــــــــــــأبكيك   تبكي

  ســــــــــــــــــــأبكيك تبكيــــــــــــــــــــك المحــــــــــــــــــــارم والعــــــــــــــــــــلا   

   
  تبكيـــــــــــــك المناجـــــــــــــاة في الـــــــــــــدجى ســـــــــــــأبكيك

ــــــــــــــــــاب مــــــــــــــــــرتّلا    ــــــــــــــــــك الكت   ســــــــــــــــــأبكيك يبكي

   
  إذ تبكــــــــــــــــــي عليــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــكينة ســــــــــــــــــأبكيك

  وأســــــــــــــــــــبلاومــــــــــــــــــــدمعها كالغيــــــــــــــــــــث جــــــــــــــــــــاد    

   
  ربــــــــــــــــــــــــاب أمُّتــــــــــــــــــــــــاه فأقبلــــــــــــــــــــــــت ونــــــــــــــــــــــــادت

  وقـــــــــــــــد كضّـــــــــــــــها فقـــــــــــــــد الحســـــــــــــــين وأثكـــــــــــــــلا   

   
ـــــــــــــــا مـــــــــــــــا لوالـــــــــــــــدي وقالـــــــــــــــت ـــــــــــــــا أمُّن   لهـــــــــــــــا ي

  مضــــــــــــــى مزمعــــــــــــــا  عنــّــــــــــــا الرحيــــــــــــــل إلى الــــــــــــــبلا   

   
  بــــــــــــه يــــــــــــا والــــــــــــدي وهــــــــــــو لم يجــــــــــــب أنُــــــــــــادي

  وقـــــــــــــــد كـــــــــــــــان طلقـــــــــــــــا  ضـــــــــــــــاحكا  مـــــــــــــــتهلّلا   

   
  أبي قــــــــــــــــد حــــــــــــــــال عمـّـــــــــــــــا عهدتــــــــــــــــه أظــــــــــــــــن  

  متبـــــــــــــــــــــــــدّلاوإلا  فقــــــــــــــــــــــــد أمســـــــــــــــــــــــــى بنـــــــــــــــــــــــــا    

   
  أبتــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــقّت البــــــــــــــــــين شملنــــــــــــــــــا ألا

  وجرعنــــــــــــــــــا في الكــــــــــــــــــأس صــــــــــــــــــبرا  وحــــــــــــــــــنظلا   

   
ـــــــــــــــــــــادى ـــــــــــــــــــــوا ون ـــــــــــــــــــــادي بالرحيـــــــــــــــــــــل فقربّ   المن

  مــــــــــــــــــــــــن الهاشميــــــــــــــــــــــــات الفــــــــــــــــــــــــواطم نــــــــــــــــــــــــزلا   

   
   ـــــــــــــــــا الحـــــــــــــــــادي يغـــــــــــــــــنيّ مغـــــــــــــــــرّداً  وصـــــــــــــــــار

ــــــــــــرحّلا    ــــــــــــأى وت ــــــــــــدار عمّــــــــــــن قــــــــــــد ن   ســــــــــــل ال

   
  ورأس الســـــــــــــــــبط يســـــــــــــــــري أمامهـــــــــــــــــا تســـــــــــــــــير

  فــــــــــــــأكملاكبــــــــــــــدر الــــــــــــــدجى وافى الســــــــــــــعود    

   
ــــــــــــت فلهفــــــــــــي   لهــــــــــــا عــــــــــــن كــــــــــــربلا قــــــــــــد ترحّل

  مخلّفــــــــــــــــــــــــــــة أزكــــــــــــــــــــــــــــى الأنــــــــــــــــــــــــــــام وأنــــــــــــــــــــــــــــبلا   

   
    



١٦٩ 

  لهـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــين العـــــــــــــــــــراق وجلـــــــــــــــــــق ولهفـــــــــــــــــــي

  إذ هــــــــــــــو جــــــــــــــلا خلفــــــــــــــن قــــــــــــــابلن هــــــــــــــوجلا   

   
  لهــــــــــــا في أعنــــــــــــف الســــــــــــير والســــــــــــرى ولهفــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــــأم  زينــــــــــــــــــــــــــب بالشــــــــــــــــــــــــــآم مضــــــــــــــــــــــــــلّلا      ت

   
  رآهــــــــــــــــــــــــــا في حبائــــــــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــــــــرهّ فلمّــــــــــــــــــــــــــا

   لـّـــــــــــــــــــــــل مســــــــــــــــــــــــروراً وأبــــــــــــــــــــــــدى التغــــــــــــــــــــــــزّلا   

   
  بــــــــــــــرأس الســــــــــــــبط ينكــــــــــــــث ثغــــــــــــــره ونــــــــــــــادى

  وينشــــــــــــــــــــد أشــــــــــــــــــــعاراً  ــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــد تمــــــــــــــــــــثّلا   

   
  هامــــــــــــــــــــا  مــــــــــــــــــــن رجــــــــــــــــــــال أعــــــــــــــــــــزهّ نفلّــــــــــــــــــــق

  علينــــــــــــــــــا وهــــــــــــــــــم كــــــــــــــــــانوا أحــــــــــــــــــق  وأجمــــــــــــــــــلا   

   
ث ثغــــــــــــــر ســــــــــــــيدا   ألا   فـــــــــــــاعجبوا مــــــــــــــن ناكـــــــــــــ

ــــــــــــــــه أحمــــــــــــــــد يمســــــــــــــــي ويضــــــــــــــــحى مقــــــــــــــــبلا      ل

   
ب الــــــــــــــــــرحمن ماســــــــــــــــــح وابــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــه   عــــــــــــــــــذّ

ب أصــــــــــــــــــــــــــحاب الســــــــــــــــــــــــــقيفة أوّلا      وعــــــــــــــــــــــــــذّ

   
ولئــــــــــــــــــــك   في يــــــــــــــــــــوم الســــــــــــــــــــقيفة أفســــــــــــــــــــدوا أُ

  جميــــــــــــع الــــــــــــورى جــــــــــــيلا  فجــــــــــــيلا  لهــــــــــــم تــــــــــــلا   

   
  أهل البيت عليهم السلام سجن
الخبر عن الشيخ الصدوق قـدس سـره أنـّه عـبر  عـن خرابـة الشـام بـالحبس والسـجن إذ أن  أهـل  في

  .البيت عليهم السلام حصروا فيها ومنعوا من ملاقاة الناس
إن  يزيـــد أمـــر بنســـاء الحســـين عليـــه : ضـــع آخـــر فقـــال الشـــيخ الصـــدوق قـــدس ســـره في مو  ونقـــل

السلام ، فحبسن مـع علـي بـن الحسـين عليهمـا السـلام في محـبس لا يكـنّهم مـن حـرّ ولا قـرّ ، حـتىّ 
  .)١(تقشّرت وجوههن  

أنّ الســيّدة رقيّــة عليهــا الســلام استشــهدت في هــذه الخرابــة ، أمّــا كــم عاشــت فيهــا إلى  والمشــهور
  .يوم شهاد ا فهذا مماّ لم يحرزه المؤرخون

ح الكثــير مــن المــؤرخين كــان في غـــرّة نعــم ،  إن  ورود أهــل البيــت علــيهم الســلام الشــام كمــا صــرّ
مــن صــفر ممــّا يــدلّ علــى أّ ــا بقيــت في شــهر صــفر وشــهادة الســيّدة رقيّــة عليهــا الســلام في الخــامس 

  .الخرابة أربعة أياّم إلا  أن  هناك أقوالا  أُخرى
عنــدما أودعونــا خرابــة الشــام صــبّوا علينــا أنــواع العــذاب ، : الإمــام الســجّاد عليــه الســلام  وقــال

  على النار فتساءلت منها» القدر«ففي أحد الأياّم رأيت عمّتي زينب عليها السلام قد جعلت 
__________________  
  .١٠١أمالي الصدوق ص ) ١(
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إن  الأطفال جياع فتظاهرت لهم بـأنّني أصـنع الغـذاء لأُصـبرّهم : عمّة ما هذا القدر؟ قالت :  وقلت
  .وأُخفّف عليهم آلامهم

أيضا  أن  الأطفال كانوا يطلبون من السيّدة زينب الماء والخبـز حـتى  رقـّت لهـم بعـض النسـاء  ونقل
  .)١( لهم بالطعام الشام وأتين

إلى كل  هذه المصـائب المؤلمـة الـتي نزلـت بالعقيلـة زينـب عليهـا السـلام في خرابـة الشـام  وبالاضافة
تــأتي مصــيبة الســيّدة رقيـّـة عليهــا الســلام الــتي أحرقــت قلــوب العلويــات وأمضـّـت أفئــدة أهــل البيــت 

الحسـين  امائلـة بعـد شـهادة الإمـعليهم السلام خاصّة السيّدة زينـب عليهـا السـلام الـتي تكفّلـت بالع
  .عليه السلام

  المغسّلة مع العقيلة زينب عليها السلام حديث
في بعض الأخبار أنّ المغسّلة عندما كانت تغسّل جسد السيّدة رقيـّة عليهـا السـلام ، تركـت  ورد

  من هو كبير هؤلاء الأسرى؟: التغسيل فجأة وتساءلت قائلة 
  ماذا تريدين؟: السيّدة زينب وقالت  فأجابتها
  ماذا كان مرض هذه الطفلة حتى  أصبح جسدها هكذا؟: المغسّلة  قالت

إنّ الطفلـة لم تكـن مريضـة أّ ـا آثـار السـياط ، وطعنـات كعـب : العقيلة عليهـا السـلام  فأجابتها
  .)٢(الرماح 
دة بعض الروايات أن  يزيد اللعين أمر أن يأخذوا مصباحا  وصاجة من الخشب ليغسـلوا السـي   وفي

  .)٣(رقيّة عليها السلام عليها ويكفّنوها في ثو ا القديم الذي كان عليها 
نفـــس الوقـــت خرجـــت نســـاء الشــــام وهـــن  لابســـات الســـواد وقــــد ازدحمـــن مـــن كـــل  حــــدب  وفي

  .وصوب يردن مشايعة أهل البيت عليهم السلام بعد أن علت أصوا نّ بالنجيب والبكاء والصياح
__________________  

  .١٩١ـ  ١٨٦ص  ٣نقلا  عن رياحين الشريعة ج  ٢٦٦نب فروغ تابان كوثر ص زي) ١(
  .٨١ص  ٥نقلا  عن الوقائع والحوادث ج  ٣٦٦زينب فروغ تابان كوثر ص ) ٢(
  .٢٩٦نقلا  عن خصائص الزينبية ص  ٣٧٠زينب فروغ تابان كوثر ص ) ٣(
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اســـتفادت العقيلـــة زينـــب عليهـــا الســـلام مـــن هـــذه الفرصـــة الذهبيـــة فأخرجـــت رأســـها مـــن  آنـــذاك
  :المحمل وخاطبت أهل الشام قائلة 

أهــل الشــام ، لقــد أودعنــاكم في هــذه الخرابــة أمانــة ، فــاالله االله فيهــا ، يــا أهــل الشــام تعاهــدوا  يــا
وا أن تريقـوا المـاء وتشـعلوا المصـابيح قبرهـا بالزيـارة ، فهـي غريبـة لا أحـد لهـا في هـذه الـديار ـ ولا تنسـ

  .)١(عند مرقدها الشريف 

  جئتك بالكفن سيّدتي
إن  كــل  مــن شــاعر أهــل : مــدّاح أهــل البيــت علــيهم الســلام الحــاج أســد االله ســليماني فقــال  نقــل

البيـــت علـــيهم الســـلام الحـــاج غـــلام رضـــا ســـازگار ومـــداح أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام الحـــاج حســـن 
خــلال ســفري إلى زيــارة الســيّدة : سمعــت القضــية التاليــة مــن الــبعض فقــال : فقــالا  ذوالفقــاري نقــلا  

ني توجّهــت  يهــارقيّــة عل الســلام في الشــام شــاهدت طفلــة صــغيرة تقــرأ الزيــارة بحالــة روحانيــة بحيــث إنــّ
  .إليها وبقيت أستمع إلى زيار ا

أن فرغت الطفلة من الزيارة جاءت بقماش أبيض وأخذت تلفّه حـول الضـريح الشـريف ثم   وبعد
ــك فــدنوت  إّ ــا أخــذت ترمــي البقيــة فــوق الضــريح لتغطيّــه بالقمــاش ولكنّهــا لم تكــن قــادرة علــى ذل

  ماذا تصنعين؟: نحوها وتساءلت منها وقلت 
: مــع والــديها فتســاءلت منهــا وقلــت  ــا تــتكلّم باللغــة الآذريــة ، وبعــد قليــل جــاءت الطفلــة  وإذا

  إنّ الجميع يأتون بالألعاب للسيّدة رقيّة عليها السلام ، فلماذا جئت أنت بالقماش؟
لقد سمعـت مـن والـديَّ أن  السـيّدة رقيـّة عليهـا السـلام لـيس لهـا كفـن فأتيـت لهـا : الطفلة  فقالت
  .بالكفن

  طابت جروحك أم لا؟ سيّدتي
بسماحة حجّة الإسلام وا نقل   لمسلمين السيّد عسكر الحيدري وهو من طلاّ

__________________  
  .٢٣٧ص  ٢نقلا  عن رياض القدس ج  ٣٧٠زينب فروغ تابان كوثر ص ) ١(
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شمســي كنـت أُصــلّي في حـرم الســيّدة رقيـّة عليهــا  ١٣٥٦في عـام : في سـوريا فقــال  )١(الزينبيــة  الحـوزة
  :السلام وبعد الصلاة راعني الموقف التالي 

شاهدت رجلا  طاعنا  في السن  مـن الأتـراك التبريـزيين وقـد ألقـى بنفسـه علـى الضـريح المبـارك  قدف
  .وهو يبكي وينوح حتى  ضج  الناس لبكائه واعتلى صياحهم وبكائهم بشدّة

ــّني لا  كــان ث إن ل يبكــي بحرقــة ويخاطــب الســيّدة رقيّــة عليهــا الســلام بلهجــة الآذريــة ، وحيــ الرجــ
  ماذا يقول هذا الرجل؟: تساءلت من البعض  أعرف اللغة الآذرية

ــي الوحيــد منــذ أمــد بعيــد أن آتي لزيارتــك لا لكــي : إنـّـه يقــول :  فقــال ســيّدتي يــا رقيــة ، إنّ أمل
يشفي ولدي أو يتحسّن وضعي المعيشي أو لتأخـذي بيـدي في يـوم القيامـة وإنمـّا جئـت لأرى كيـف 

  حالك؟
شوُفيِ  بدنك من الآلام سيّدتي بري  ه     ؟ وهل طابت جروح قدميك؟ سيّدتيأخ

__________________  
تأسّســت الحــوزة العلميــة الزينبيــة في الشــام علــى يــد الشــهيد الســعيد سماحــة الســيّد ا اهــد عــن العقيــد والــدين آيــة االله ) ١(

  .السيّد حسن الشيرازي قدس سره
رارا  وكان دائما  يوصيني بالخدمة الدينيـة علمـا  ش في مكّة المكرّة وقد تشرّفت بخدمته ك. ه ١٣٥٧دعاني سماحته سنة  وقد

ث إنــّه  أنــّه دعــاني للقيــام بــبعض النشــاطات الدينيــة في الشــام إلا  أنــّه ومــع الأســف الشــديد لم يــتح أجلــه للقيــام بــذلك حيــ
ه في بــيروت ثم  نقــل جســده الشــريف  ١٤٠٠جمــادي الآخــر  ١٦اغتــالوه في  نقــدس ســره استشــهد علــى يــد البعثيــين الــذي

  .لى طهران ومنها إلى قم فدفن في الحرم الشريف للسيّدة فاطمة المعصومة عليها السلامإ
ه وفي يـوم مـيلاد العقيلـة زينـب عليهـا السـلام بالـذات نقـل أحـد المقيمـين في الشـام  ١٤١٨في أيـّام الفاطميـة سـنة :  أقـول

لم الرؤيا أن  السـيّدة زينـب عليهـا السـلام جالسـة رأيت في عا: ا اورين للسيّدة زينب عليها السلام لأحد مراجع قم فقال 
الشــيرازي قــدس ســره يمــرّ مــن جانبهــا ، فأشــارت إليــه العقيلــة زينــب عليهــا  نفي مكــان مــا بينمــا كــان الشــهيد الســيّد حســ

  .هذا الذي أخرجني من غربتي: السلام وقالت 
لعلميـــة وتشــويقه علـــى إحيــاء الشـــعائر في ســـوريا أن يكـــون مرادهــا عليهـــا الســلام أن  هـــذا الســيّد بتأسيســـه للحــوزة ا ويمكــن

  ).علي رباّني الخلخالي. (أخرجني من غربتي
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إذا  فــداك روحــي ونفســي أخــبرني هــل طابــت جروحــك ، فأنــا ذاهــب إلى ايــران ومــن ثمّ إلى تبريــز ، فــ
  .طابت جروحك أُخبر الناس ليجمعوا الذهب ويأتوا به إلى حرمك فرحا  بذلك

يبكي ويخاطب السيّدة رقيّة عليها السلام بمثـل هـذه الكلمـات فقلـت ذلك الرجل يصيح و  وبقي
  .ياليت لي مثل هذه العقيدة والإخلاص: في نفسي 

  البيت عليهم السلام يقيمون العزاء في الشام أهل
أنّ يزيـــد الطاغيـــة بعـــد أن افتضـــح بجرائمـــه غـــيرّ  جـــه في : أبـــو مخنـــف وغـــيره مـــن المـــؤرخين  نقـــل

تعاملــه مــع أهــل البيــت علــيهم الســلام وخــير  الإمــام زيــن العابــدين عليــه الســلام بــين البقــاء في الشــام 
أن أُشــاور لابـد  : والرحيـل إلى مدينـة جـدّه رسـول االله صــلى االله عليـه والـه فقـال الإمــام عليـه السـلام 

ل ، وبعــد أن خــيرّ الإمــام الســجّاد عمّتــه زينــب بــين  في ذلــك عمّــتي زينــب فهــي كفيلــة الأيتــام والأرامــ
ــل والبقــاء قالــت عليهــا الســلام  ي رســول االله : الرحي واالله لا أختــار شــيئا  علــى البقــاء في مدينــة جــدّ

ا أحـدا  مـن الـدخول معنـا لنقـيم صلى االله عليه واله ، ولكن قـل ليزيـد أن يفـرغ لنـا الـدار وأن لا يمنعـو 
العــزاء علــى قتلانــا ، فلمّــا خرجنــا مــن كــربلاء منعونــا مــن البكــاء وقادونــا عنــوة إلى الكوفــة والشــام ولم 

  .يتركونا كي نقيم العزاء على قتلانا
إن  يزيد خير  الإمام السجّاد عليه السلام وتظاهر أنهّ يريد لأهل البيـت علـيهم السـلام لم  وحيث
دّ مـن الاسـتجابة لطلـب العقيلـة عليهـا السـلام ، وإلاّ فهـو يعـرف أنّ هـذا ا لـس لـن يخلـو يكن له ب

من ذكر فضائل أميرالمؤمنين وإحياء مناقب أهل البيت عليهم السلام والتسقيط مـن بـني أمُيـّة قاطبـة 
ل محــو ذكــر أهــل البيــت  علــيهم وبالتــالي فــإن  الزحمــات الكثــيرة الــتي بــذلها هــو ووالــده معاويــة مــن أجــ

  .السلام في الشام ستذهب هدرا  
ل فقــد أمــر الطاغيــة أن تفــرغ لأهــل البيــت علــيهم الســلام دارا  وســيعة وأمــر المنــادي ينــادي  وبالفعــ

  .من أراد أن يشارك في عزاء أهل البيت عليهم السلام ويعزّي السيّدة زينب بمصا ا فليأت
أن انتشر الخبر ـ كما في كتاب العـوالم ـ لم تبـق هاشميـة في الشـام إلاّ وشـاركت في ا لـس بـل  وما

  حتىّ نساء بين أمُيّة وبني مروان جئن إلى ا لس وكنّ مزينّات بزينتهنّ 
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أّ ــنّ لمـّـا رأيــن حــال ا لــس انكســرت قلــو نّ فنــزعنّ زينــتهنّ ولبســن الســواد وجلســن مــع النســاء  إلا  
ات يبكين ويطلمن  على وجـوههن  بـل ونشـرن شـعورهن  وأخـذن يحـثن الـتراب علـى الرؤوسـهن  الشامي

  .حتىّ ضجّ ا لس بالبكاء
ـ وكمــا في البحــار ـ وقفــت العقيلــة زينــب وجعلــت ترثــي أخاهــا الحســين عليــه الســلام  آنــذاك

  .القيامةفأنشدت بعض الأبيات أحرقت  ا القولب العالمين من الأوّلين والآخرين إلى يوم 
س هــي مخاطبتهــا  ومــن المصــائب الموجعــة الــتي ذكر ــا الســيّدة زينــب عليهــا الســلام في ذلــك ا لــ

ؤمنين عليــه الســلام وأي بــلاء صــبّوه : نســاء الشــام فقالــت  انظــروا مــاذا صــنع الأشــقياء بذريّــة أمــير المــ
  .على عترة الرسول صلى االله عليه واله

صـــنعوا بنـــا يـــوم عاشـــوراء؟ فقـــد قتلـــوا أخـــي وأهـــل بيتـــه إنّكـــم لا تـــدرون مـــاذا ! نســـاء الشـــام يـــا
  .وأصحابه والرضّع عطاشى

لاتدورن كيـف مـاذا جـرى علـى أهـل البيـت علـيهم السـلام مـن ظلمـة الكوفـة وأعـوان ابـن  وأنكّم
رات يقــدمهم الإمــام الســجّاد عليــه الســلام حجّــة االله علــى الخلــق  زيــاد الــذين ســاقوا الأطفــال والمخــدّ

  ؟طيلة هذا الطريق
لا تدرون كيف ماذا جرى على أهل البيت عليهم السلام مـن ظلمـة الكوفـة وأعـوان ابـن  فبقيت

رات يقــدمهم الإمــام الســجّاد عليــه الســلام حجّــة االله علــى الخلــق  زيــاد الــذين ســاقوا الأطفــال والمخــدّ
  طيلة هذا الطريق؟

د المصــائب والنســاء يبكــين وينــدبن الشــهداء وقــد اســتمر   فبقيــت ا لــس مــدّة اســبوع  العقيلــة تعــدّ
على هذا المنوال في كل  يوم تذكر العقيلة مصائب أهل البيت عليهم السلام وتنال مـن يزيـد وأعوانـه 

: » صـائببحـر الم«وفي كتـاب  )١(الظلمة الذين لم يتورّعوا عن سفك دم سيّد الشهداء عليه السـلام 
ى االله عليـــه والـــه ذهبـــت إلى قـــبر أن  العقيلـــة زينـــب عنـــدما عـــادت إلى مدينـــة جـــدّها رســـول االله صـــل

  .والد ا في البقيع وأنشد ا بعض الأبيات أبكت  ا أهل السماء والأرض
  :نظري أن  الأشعار التالية تنسب إلى العقيلة زينب وهي  وفي
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــل الحســـــــــــــــــين بكـــــــــــــــــربلا أي م  قـــــــــــــــــد قت   أُ

ـــــــــــــــــــزلا    م  ركـــــــــــــــــــني قـــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــوى وتزل   أيـــــــــــــــــــا أُ

   
م  قــــــــــــــــــد ألقــــــــــــــــــى حبيبــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــالعرا أيــــــــــــــــــا   أُ

ــــــــــــــــــــــدماء مغسـّـــــــــــــــــــــلا      طريحــــــــــــــــــــــا  ذبيحــــــــــــــــــــــا  بال

   
__________________  

  .١٩٣ص  ٣رياحين الشريعة ج ) ١(
    



١٧٥ 

م  نــــــــــــــــوحي فــــــــــــــــالكريم علــــــــــــــــى القنــــــــــــــــا أيــــــــــــــــا   أُ

  يلـــــــــــــــــــــــــوح كالبـــــــــــــــــــــــــدر المنـــــــــــــــــــــــــير إذ انجـــــــــــــــــــــــــلا   

   
  علـــــــــى النحـــــــــر الخضـــــــــيب واســــــــــكبي ونـــــــــوحي

  دموعــــــــــــــــا  علــــــــــــــــى الخــــــــــــــــد  التريــــــــــــــــب مــــــــــــــــرمّلا   

   
سمعــت نســاء الشــام هــذه الأبيــات أقــبلن مــن كــل  جانــب وأخــذن يســلّين العقيلــة زينــب  وحينمــا

  .)١(عليها السلام 

  
__________________  

  .١٩٥ص  ٣رياحين الشريعة ج ) ١(



١٧٦ 

  الحادي عشر الفصل

  السيّدة رقيّة عليها السلام حرم

في بدايــة الكتــاب أن  عبــدالوهاب بــن أحمــد الشــافعي المصــري المشــهور بالشــعراني والمتــوفى   أشــرنا
وبالجنــب مــن المســجد الجــامع في : البــاب العاشــر فقــال » المــنن«ذكــر في كتابــه » ه ق ٩٧٣«ســنة 

دمشــق يوجــد مرقــد بمرقــد الســيّدة رقيــة بنــت الإمــام الحســين عليــه الســلام وقــد كتــب علــى بــاب هــذا 
ــآل النــبي صــلى االله عليــه والــه وبنــت الحســين الشــهيد  قــدالمر  العبــارة التاليــة هــذا البيــت بقعــة شــرّفت ب

  .)١(رقية عليها السلام 
ه عمـّر الحـرم  ١٢٨٠عمّر مرقد السـيّدة رقيـّة في القـرون الأخـيرة أكثـر مـن مـرةّ ، ففـي سـنة  وقد

ء باسـم السـيّد مرتضـى وقـد ذكرنـا ل مـن  الشريف على يد أحد السادة الأجـلاّ قصـّته في الفصـل الأوّ
  .الكتاب
التعمــير الأخــير الــذي حصــل في الســنين الأخــيرة عمّــر المرقــد الشــريف علــى يــد المــيرزا علــى  وقبــل

ه وقـد نظـم السـيّد  ١٣٢٣أصغر خـان أتابـك أمـين السـلطان الأعظـم الصـدر الأعظـم لايـران سـنة 
منهــا » أعيــان الشــيعة« كتابــه القــيّم ه أشــعارا  ذكرهمــا في ١٣٧١محســن الأمــين العــاملي المتــوفى  عــام 

البيتــين واللــذين ذكــر فيهمــا تــاريخ تعمــير المرقــد الشــريف علمــا  أن  البيتــين مكتــوبين علــى بــاب  ذينهــ
  :الحرم الشريف وهما 

  ذو الرتبـــــــــــــــــــــــــــــة العليـــــــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــــــــي   لـــــــــــــــــــــــــــــه

د    ــــــــــــــــــــــــر الصــــــــــــــــــــــــدر في ايــــــــــــــــــــــــران جــــــــــــــــــــــــدّ   وزي

   
  أرّختهــــــــــــــــــــــــــــــا تزهــــــــــــــــــــــــــــــو بنــــــــــــــــــــــــــــــاء   وقــــــــــــــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــن آل أحمـــــــــــــــــــــــــــــد      بقـــــــــــــــــــــــــــــبر رقيّ

   
ـــة عليهـــا  وفي ـــبر الســـيّدة رقيّ الســـنين الأخـــيرة نظـــرا  لتوافـــد محـــبي  أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام إلى ق
  السلام

__________________  
  .١٦٢ص  ٢معالي السبطين ج ) ١(



١٧٧ 

ى المرحــوم المغفــور لــه الشــيخ نصــر االله الخلخــالي لتوســعة الحــرم الشــريف وبمســاعدة  وضــيق المحــل تصــدّ
العديد من الخيرّين والموالين وفّق لشراء البيوت ا اورة للحرم الشريف علماً أنّ البعض مـن أصـحاب 

  .البيوت لتعصّبهم الشديد وكثرة أطماعهم الدنيوية رفضوا بيع بيو م
وجـل  لم إن  تشـيي وحيث د هـذا المرقـد المبـارك هـو لإقامـة العبـادات وإحيـاء الشـعائر وطاعـة االله عزّ

تروا البيـوت مـنهم بأضـعاف  يلجأ المتصدّون في تعاملهم مع الذين رفضوا بيع بيو م إلى القـوّة بـل اشـ
  .مضاعفة من قيمتها الواقعية

ت مـــدّة  بالـــذكر أن  مســـاومة المتصـــدّين لتوســـعة الحـــرم مـــع أصـــحاب هـــذه الجـــدير البيـــوت اســـتمرّ
طويلة وهم يماطلون ويعارضون بحيـث إن  جميـع المنـال المحيطـة بـالحرم كانـت قـد هـدّمت مـا عـدا هـذه 

  .البيوت القليلة التي رفض أصحا ا بيعها وتخريبها
مــيلادي شــرع في تشــييد الحــرم الجديــد  ١٩٨٤ه المصــادف لســنة  ١٣٦٤كــل  ففــي ســنة   علــى

م وذلك بمحضر بعض المسـؤولين والوجهـاء في الحكومـة السـورية فضـلا  عـن للسيّدة رقيّة عليها السلا
  .بعض العلماء ورجال الذين شاركوا في افتتاح تشييد الحرم الشريف

يكــون البنــاء محكمــا  فقــد غــير  مســير النهــر الــذي كــان يمــر  داخــل الحــرم الشــريف وجــه إلى  وحــتى  
  .خارج المرقد وقد استغرق ذلك خمسة أشهر وبعدها شرعوا بتثبيت القواعد الأساسية للبناء

مـتر مربـّع تقريبـا  منهـا مـا يقـارب  ٤٥٠٠التعمـير الأخـير للحـرم أصـبحت مسـاحة البنـاء  وبانتهاء
مربــع بنــاء باحــة الحــرم ، والبــاقي البنــاء الــداخلي ، ففــي الجهــة الجنوبيــة للبنــاء بــني مســجداً مــتر  ٦٠٠

 اء، وأمّــــا ســــعة الحــــرم بالاضــــافة إلى الأورقــــة في البنــــ) ٤٠×٢٠(مــــتر مربــــع  ٨٠٠تقــــارب مســــاحته 
 م إلـه متر مربعّ تقريبا  جزى االله تعالى كل  من سعى في تميره وزاد االله في توفيقـا ٢٦٠٠الجديد فهي 
  .الحق  آمين



١٧٨ 

  السيّدة رقيّة زيارة

  االله  الْرَحْمَن  الرَّحِيم   بِسْم  
م   ــلاَ م  عَلَيْــك  يــَا ب   السَّ ــلاَ م  وَرحَْمَــة  االله  وَبَـركََاتــُه  السَّ ــلاَ نْــت  أَمِيــر  عَلَيْــك  يــَا سَــيِّدَتَـنَا رقُـَيَّــة  عَلَيْــك  تَحِيَّــة  وَالسَّ

ة  ن  الْمُؤْمِنِين  عَلِيَّ بْن  ا   م  عَلَيْك  يـَا بنِـْت  فاَطِمـَة  الزَّهْـرَاء  سـَيِّدَ م  عَلَيـْك  يـَا  سـَاء  بِي طاَلِب  السَّلاَ الْعـَالَمِين  السَّـلاَ
م  عَل   م  عَلَيـْك  يـَا بنِـْت  وَلـِيِّ االله  السَّـلاَ مَّ الْمُؤْمِنِين  وَالْمؤْمِنَات  السَّـلاَ أُخْـت  وَلـِيِّ يـْك  يـَا بنِْت  خَدِيجَة  الْكُبْرى  أُ

ــهِيد  ال م  عَلَيْــك  يــَا بنِْــت  الْحُسَــيْن  الشَّ ــلاَ م  االله  السَّ ــلاَ م  عَلَيْــك  أيََّـتُـهَــا  سَّ ــلاَ ة  السَّ ــهِيدَ يقَة  الشَّ عَلَيْــك  أَيَّـتـُهَــا الصِّــدِّ
م  عَلَيْك  أيَّـتُـهَا التَّقِيَّة  النَّقِيَّة  السَّلا   م  عَلَيـْك  أيََّـتـُهـَالرَّضِيَّة  الْمَرْضِيَّة  السَّلاَ لَة  السَّـلاَ  ام  عَلَيْك  أيََّـتـُهـَا الزَّكِيَّـة  الفَاضِـ

وَاك  فِــي الجَنَّــ وحِــك  وَبــَدَنَك  فَجَعَــل  االله  مَنْزلَِــك  وَمــأْ ــع  آباَئــِك  الُمَظْلُومَــة  الْبَهِيَّــة  صَــلّى  االله  عَلَيْــك  وَعَلــى  رُ ة  مَ
ــين  الطَّــاه   ك  الطَّيِّبِ ــدَادِ ــدَّار  وأَجْ ــى ال ــنِعْم  عُقْبَ ــبـَرْتمُ  فَ ــا صَ م  عَلـَـيْكُم  بِمَ ــلاَ ــة  و  ريِن  الْمَعْصُــومِين  السَّ عَلـَـى الْمَلاَئِكَ

ل  حَرَمُــك  الشَّـريِف  وَرحَْمـَة  االله  وَبَـركََاتــُه  وَصـَلّى  االله  عَلــى  سـَيِّدِناَ مُحَمَّـد  وَآلــِه  الطَّ  ن  يِّبـِين  الطَّــاهِريِالْحـَافِّين  حـَوْ
رْحَم  الرَّاحِمِين     .بِرَحْمَتِك  ياَ اَ

  السبايا إلى المدينة عودة
المؤرخون والكتّاب في مدّة بقاء أهل البيت عليهم السلام في الشام ، فذهب كلّ واحـد  اختلف

ة معيّنة حسب بعض القرائن التي يرتضيها   .منهم إلى رأى وقول واستقرب كل  منهم مدّ
الســيّد الطباطبــائي أعلــى االله مقامــه أنــّه قــال في حاشــية ريــاض نقــل عــن » طــراز المــذهب« ففــي

أنّ مدّة بقاء أهل البيت عليهم السلام في الشام أربعين يوماً ، وذهب المـيلاني نقـلاً عـن : المصائب 
  .الكاشفي أّ م عليهم السلام بقوا ستّة أشهر ونسب ذلك إلى ابن بابويه قدس سره

إّ ـم : أّ ـم بقـوا ثمانيـة عشـر يومـاً ، وقـال الـبعض » يّج الأحزانمفتاح البكاء ومه«المؤلّف  وقال
  .لم يبقوا إلا  عشرة أياّم واالله العالم

ث أخــذ أهـــل الشـــام  وعــل أيـّــة حــال ، فـــإنّ يزيــد اللعـــين حينمــا أحـــسّ بــالخطر وتوقــّـع الفتنــة حيـــ
  إلى مدينةيلعنونه عمد إلى تخير  أهل البيت عليهم السلام بين البقاء في الشام والرحيل 
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ردّنــا إلى المدينــة فإّ ــا محــلّ : رســول االله صــلى االله عليــه العقيلــة زينــب عليهــا الســلام وقالــت  جــدّهم
  .هجرة جدّنا رسول االله صلى االله عليه واله

يزيــد اللعــين علــى صــحابي رســول االله صــلى االله عليــه والــه النعمــان بــن بشــير ومعــه ثلاثــة  فأشــار
البيــت علــيهم الســلام في مســيرها إلى المدينــة ، وفي بعــض الأخبــار أنـّـه رجــال أن يرافقــوا قافلــة أهــل 

بعـــث مـــع النعمـــان خمســـمائة فـــارس مـــن جنـــوده وأمـــرهم أن يوصـــلوا أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام إلى 
  .دينةالم

ل البيــت علــيهم  كمــا هيـّـأ يزيــد وســائل الســفر واحتياجاتــه وأشــار علــى جماعتــه أن يســمعوا لأهــ
ــزول ينزلــوا معهــم ، ومــتى أرادوا المســيرة الســلام في ســفرهم ويكونــ وا تحــت اختيــارهم ، فمــتى أرادوا الن

  .)١( تيسيروا ، وقد أمر رجاله أن يبتعدوا في مسيرهم عن القافلة كي لا يزاحموا العلويات المخدّرا
جانــب آخــر فــإن  يزيــد اللعــين أمــر أن يعطــى أهــل البيــت علــيهم الســلام الكثــير مــن الأمــوال  مــن

م  كلثــوم وقــال  والإبــل ثم   هــذه الأمــوال عــوض دمــاء الإمــام : خاطــب العقيلــة زينــب عليهــا الســلام وأُ
ـــل  حيـــاءك : ويلـــك يايزيـــد : الحســـين عليـــه الســـلام فأجابتـــه العقيلـــة في نفـــس الوقـــت وقالـــت  مـــا أق

خــذوا عوضــه مــالاً ، لا واالله لا يكــون ذلــك ، : قلبــك وأصــلب وجهــك تقتــل أخــي وتقــول  ىوأقســ
  .فخجل يزيد
أن  يزيــد طيّــب رأس ســيّد الشــهداء عليــه الســلام بالمســك : أبــو مخنــف وغــيره مــن المــؤرخين  وقــال

والكافور وأعطاه للإمام زين العابدين عليه السلام فأخذه معه إلى كربلاء المقدّسة ودفنـه إلى جانـب 
  .الجسد الشريف

ليــه الســلام بقيــت بعــد أن قتــل الإمــام الحســين ع: الأمــالي للشــيخ الصــدوق قــدس ســره قــال  وفي
الآثــار الســماوية ولم تــذهب هــذه الآثــار إلى أن خــرج أهــل البيــت علــيهم الســلام مــن الشــام وأعــادوا 

  .الرأس الشريف وألحقوه بالجسد الشريف
  وغيره من أمثاله من الموالين» نور العين«أبو إسحاق الاسفرايني في كتاب  وقال

__________________  
  .٤٧٣ص  ٢الشهير عبّاس علي خان سپهر ج  ناسخ التواريخ للمؤرخ) ١(
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  .أن  الرأس الشريف أعُيد إلى كربلاء وأُلحق بالجسد الطاهر:  الخلّص
فقــد أمــر يزيــد أن تــزينّ محامــل أهــل البيــت علــيهم الســلام بالــديباج بعــد أن أوقفهــم :  وبالجملــة

ثلاثــة أيـّـام علــى بواّبــة قصــره تحــت حــر  الهجــير الحارقــة حــتى  تســاقطت جلــودهم ولحــومهم مــن الحــر  
  .والبقاء على المحامل الهزيلة وهم مقيّدين بالقيود والحبال

الموقــف تظــاهر علــى أنــّه يريــد تــلافي مــا صــنعه في البدايــة  أحــس  يزيــد اللعــين بــالخطر وشــدّة فلمّــا
بأهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام مـــن التعـــذيب والإيـــذاء وذلـــك بعـــد أن أبـــرد غليلـــه وأطفـــأ نـــار أحقـــاده 

  .الدفينة ضد  الرسول صلى االله عليه واله وعترته الطاهرة عليهم السلام
بين مــن أهــل بيتــه وعيالــه وغلمانــه هــو واقــع الأمــر أن  ســخط النــاس علــى يزيــد بمــا فــيهم المقــر   وفي

م لهـم الأمـوال الطائلـة ويوصـي  الذي جعل يتظاهر بالمحبّة والعطف لأهـل البيـت علـيهم السـلام ويقـدّ
  .قادة القافلة أن يوصلوهم إلى المدينة معزّزين مكرّمين

صّــر فـإن  يزيـد أرسـل مـع أهـل البيـت علـيهم السـلام مـن يـرافقهم بعـد أن أوصـاه أن لا يق ولـذلك
  .لحظة عن خدمتهم واحترامهم في مسيرهم حتى  يوصلوا إلى مدينة الرسول صلى االله عليه واله

أنــّه هيــّأ لهــم مســتلزمات الســفر علــى أحســن وجــه وسمــح لنســاء الشــام أن يرتــدين الســواد  ناهيــك
  .ويخرجن مع الرجال لمشايعة القافلة

يزيــد أمــر القافلــة أن تخــرج فخرجــت أن خــرج الإمــام زيــن العابــدين عليــه الســلام مــن مجلــس  وبعــد
رات وخرجــــت نســــاء آل أبي ســــفيان وبنــــات وزوجاتــــه صــــارخات باكيــــات بــــأعلى  العلويــــات المخــــدّ

  .أصوا نّ 
عندما رأت العقيلة زينـب عليهـا السـلام المحامـل المزينّـة تأوّهـت وجـذبت في قلبهـا : البعض  يقول

  !ماذا نصنع بالمحامل المزينّة؟: حسرة وقالت 
بالمحامــل وضــربوا عليهــا الســواد وضــج  النــاس لهــذا المنظــر واعتلــى بكــاءهم وعــويلهم حزنــا   فــأمروا

  .لمصاب أهل البيت عليهم السلام
ــل إن  أهــل البيــت علــيهم الســلام عنــدما أرادوا أن يركبــوا المحامــل تــذكّروا يــوم خــروجهم مــن :  وقي

  .هم ويسلّيهمالمدينة ، وبكوا بشدّة وكان الإمام السجّاد عليه السلام يصبرّ 
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كان ذلك اليوم صعب على أهل البيت عليهم السلام إذ أن  كل  واحد منهم راح يظهـر   وحقيقة
  .شجونه وآلامه بلسان خاص  إلى أن خرجوا من دروازة الشام

أهـل الشـام الـذين خرجـوا لمشـايعة أهـل البيـت علـيهم السـلام فلـم يهـدأ ضـجيجهم وبكـائهم  أمّا
ــــارهم بــــاكين إلا  بعــــد أن غابــــت أشــــخاص أ هــــل البيــــت علــــيهم الســــلام عــــن الشــــام فعــــادوا إلى دي

  .مهمومين
خـــلاف مســـير أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام إلى الشـــام حيـــث كـــانوا يســـوقو م بـــلا هـــوادة  وعلـــى

رجعــوا إلى مدينــة جــدّهم رســول االله صــلى االله عليــه والــه معــزّزين أحــراراً ، مــتى أرادوا المســير ســاروا ، 
ء والمكــوث بقــوا ، بــل وفي أي مدينــة يريــدون الــدخول يســمح لهــم بكــلّ حرّيــة ، ومــتى مــا أحبّــوا البقــا

فكــان أهــل البيــت علــيهم الســلام يــدخلون المــدن ويقيمــون العــزاء علــى ســيّد الشــهداء عليــه الســلام 
  .وينصبون له المآتم طيلة سفرهم

ير ، ومـتى مـا نزلـت طيلة مسيرهم إلى المدينة كان النعمان بن بشير يرافقهم بكل  احترام وتوق وفي
القافلة كـان يبتعـد وهـو وجماعتـه عـن الحـرم لتطمـئن  العلويـات ويهـدأ بـالهن  ولا يضـطرب خـاطر أحـد 

  .منهم ، وقد استمرّ الوضع على هذا الحال إلى أن قربت القافلة من العراق
ث عــاد أهــل البيــت علــيهم الســلام إ يبقــى لى القــول إن  مســيرة الســبايا مــن أوّلهــا إلى آخرهــا حيــ

مدينة جدّهم رسول االله صـلى االله عليـه والـه سـتبقى شـاهد صـدق علـى مـر  التـاريخ يشـهد للأجيـال 
ت عـرش الط  اغيـةعلى مر  الزمان ويشيد ببطولة عقيلة الهاشميين السيّدة زينب عليها السلام الـتي هـدّ
عــزاء يزيـد ، وقلبـت عاصـمته رأس علـى عقــب حـتىّ جعلـت ذلـك الأرعـن يســمح لهـا بإقامـة مجلـس ال

في ديــاره ولا يمنــع أحــداً مــن الــدخول إلى هــذا ا لــس علمــاً أنــّه يعلــم أنّ العقيلــة لم تعقــد ا لــس إلاّ 
  .لتشيد بفضائل أهل البيت عليهم السلام وتنال من آل أبي سفيان

الســيّدة زينــب عليهــا الســلام لمــا افتضــح يزيــد الطاغيــة  ــذه الكيفيــة بحيــث إنّ أهــل الشــام  فلــولا
علام السـواد حزنـاً علـى سـيّد الشـهداء عليـه السـلام ، وبـالطبع فـإنّ هـذا غـير مقتصـر علـى ينصبون أ

ــل في كــلّ مكــان نزلــت بــه العقيلــة زينــب عليهــا الســلام كانــت تشــيد بفضــائل أهــل  الشــام فقــط ، ب
  .عليهم السلام وتبذل مساعيها الجبّارة من أجل أعلاء كلمة الحق  خفّاقة لبيتا
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يوم مدين في عقيدته لمواقف العقيلـة زينـب عليهـا السـلام الـتي حفظـت الشـريعة فإن  العالم ال ولذا
مــن الضــياع وأوصــلت صــوت ســيّد الشــهداء عليــه الســلام إلى العــالم عــبر مــرّ التــاريخ ، وهــذا خــير 

 اريشاهد على عظمتها وجلالـة شـأ ا وعلـوّ همتّهـا وشـرافة فضـلها وارتفـاع مقامهـا الـذي حباهـا البـ
نحها كل  هذه الصفات حتى  حقّقت ما حقّقته بعد استشهاد الإمام الحسين عليـه تعالى به حيث م

  .)١(السلام 

  السيّدة رقيّة في المدينة مصيبة
أهل البيت عليهم السلام حينما رجعوا إلى المدينة أقبلن نساء المدينة ليواسـين العلويـات في  ينقل
  .مصا نّ 
ث النساء بما جرى عليهم في كـربلاء والكوفـة والشـام   وقد كانت العقيلة زينب عليها السلام تحدّ

من مصائب وآلام وتعدّد لهنّ الرزايا المؤلمة التي نزلت  م وكان النسـاء يبكـين وينـدبن سـيّد الشـهداء 
  .عليه السلام

: هـا السـلام تأوّهـت وقالـت وصلت العقيلة زينب عليها السلام إلى مصـيبة السـيّدة رقيـّة علي ولماّ
ــا مصــيبة رقيــة في خرابــة الشــام فقــد أحنــت ظهــري وشــيّبت رأســي ، فــارتفع صــوت نســاء المدينــة  أمّ

  .)٢(بالبكاء واعتلى أنينهن  وعويلهن  لمصاب يتيمة سيّد الشهداء عليه السلام 
__________________  

  .١٩٨ص  ٣رياحين الشريعة ج ) ١(
  .٥٠٧نقلا  عن نواسخ التواريخ ص  ٤٨م تأليف حجّة الإسلام الشيخ علي الفلسفي ص حضرة رقيه عليها السلا) ٢(
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  الثاني عشر الفصل

  السيّدة رقيّة كرامات

ظهــرت للسـيّدة رقيــّة عليـه الســلام كرامـات عديــدة تـدل  علــى قداسـتها وجلالــة قـدرها وعلــو  لقـد
وجـــل  أننّـــا أشـــرنا إلى بعضـــها في طيّـــات البحـــث ســـابقا  إلا  أننّـــا في هـــذا  مكانتهـــا الرفيعـــة عنـــد االله عزّ

ولئــــك المشــــكّكين الــــ ذين الفصــــل نــــذكر البقيــــة ليطلــــع القــــارئ الكــــريم عليهــــا ولتقــــام الحجّــــة علــــى أُ
  .يشكّكون في المقامات العالية التي أولاها االله تعالى لأهل البيت عليهم السلام

  ـ اقرأ مصيبة ابنتي رقيّة عليها السلام ١
ث العظــيم الشــيخ عبّــاس القمّــي قــدس ســره والــذي يعــد  مــن أكــابر  يقــول الشــيخ علــي نجــل المحــدّ

ات بمـرض في حنجـرتي بحيـث عجـزت ابتليـت في إحـدى السـنو : الخطباء المشهورين في مدينة طهران 
  .عن ارتقاء المنبر والوعظ والإرشاد

وكســائر المرضــى عنــدما يصــابون بــالمرض فقــد راجعــت طبيبــا  متخصّصــا  وقــد أخــبرني بعــد  لــذلك
إنّ مرضك بلغ من الشدّة بحيث أنّ بعض أوتارك الصوتية قد شلّت ، ومـن الصـعب : المعاينة قائلا  

إلا  أن  الطبيـــب كتـــب لي وصـــفة بـــبعض الأدويـــة . ون علاجهـــا بـــلا فائـــدةجـــدّاً معالجتهـــا ، وربمـــا يكـــ
ث مع النـاس حـتى  زوجـتي  حنيونص بالاستراحة التامّة والتجنّب من صعود المنبر بل منعني من التحدّ

وأطفــالي ، وإذا احتجــت إلى شــيء علــيَّ أن أســتفيد مــن الكتابــة عــلّ ذلــك يجــدي في خلاصــي مــن 
  .هذا المرض الصعب العلاج

ث مـع  وفي واقع الأمر كان هذا العلاج صعبا  جدّا  لأن  الإنسان لا يستغني عـن الحـديث والتحـدّ
  الناس ، فكيف يمكنني تحمّل كلّ هذه المدّة دون أن أتحدّث على أنّ الأمل في الشفاء قليل جدّا؟ً

  شعرت أن  جميع الأبواب أغُلقت في وجهي وأدركت بكل  كياني أن  قدرات لقد
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لعــاديين لا يمكــن أن تخلّصــني مــن هــذا الابــتلاء الشــديد ولــيس هنــا مــن حيلــة ســوى التوسّــل ا النــاس
  .بباب نجاة الأُمّة أبي عبداالله عليه السلام

في أحد الأياّم بعد انتهائي من صلاة الظهـر والعصـر شـعرت بانكسـار عجيـب فبكيـت  وبالفعل
ل بـأبي عبـداالله الحسـين عليـه السـلام وأقـول بكاء  ومراّ  واعتلى أنيـني وحنيـني ولا شـعوريا  أخـذت أتوسـّ

 لسـيّدي ، يـابن رسـول االله إنّ الصـبر علـى مـرض كهـذا صـعب جـدّاً ، علمـاً أنّ النـاس مـن أهـ: لـه 
  .ا الس يتوقعّون صعودي المنبر

إن  شــهر رمضــان المبــارك علــى الأبــواب وقــد قضــيت عمــري في خــدمتكم فمــاذا حصــل  ســيّدي
  !ض المعضل وأحرم من خدمتكم؟حتى  أقع في مثل هذا المر 

  .كن أنت الشفيع إلى االله في خلاصي من هذا المرض الصعب  سيّدي
هذه التوسّلات خلدت إلى النـوم كعـادتي كـل  يـوم فرأيـت في عـالم الرؤيـا أن  شخصـا  نورانيـا   وبعد

  .دخل الغرفة بحيث أن  نورانيّته ملأت أطراف الغرفة
سـيّد الشـهداء عليـه السـلام وقـد غمـرتني الفرحـة وأخـذت إراديا  شعرت أن  هذا الشـخص هـو  لا

ســيّدي : أُكـرّر التوسّــلات الــتي توسّــلتها في عــالم اليقظــة وأخـذت أصــر  بشــدّة وأتوسّــل بإلحــاح قــائلا  
إنّ شــهر رمضــان علــى الأبــواب وقــد دعيــت في مســاجد متعــدّدة ، ومــع هــذا الحــال كيــف أســتطيع 

قـل لهـذا الجـالس عنـد البـاب ـ وقـد كـان : ه السلام يشير قـائلا  صعود المنبر؟ وإذا بسيّد الشهداء علي
هنــاك رجــل جــالس عنــد البــاب ـ أن يقــرأ مصــيبة عزيــزتي رقيــة وابــك أنــت وســوف تشــافى وتعــافى إن 

  .شاء االله
ــي الــذي هــو مــن  دقّقــت النظــر عنــد البــاب وإذا بــه زوج أُخــتي الحــاج مصــطفى الطباطبــائي القمّ

ر سـيّد الشـهداء عليـه السـلام إلا  أنـّه كـان يعتـذر عـن قـراءة المصـيبة وأنـا علماء طهران ، فأخبرتـه بـأم
ومــع الأســف الشــديد اســتيقظ أبنــائي مــن نــومهم ، وأيقظــوني فاســتيقظت مــن النــوم منزعجــاً . أبكــي

  .على حرماني من مواصلة البكاء في ذلك ا لس النوراني متأسّفا  



١٨٥ 

لا : اليوم نفسه أو اليوم الذي بعده راجعت المتخصّص نفسـه وإذا بـه يتعجـّب كثـيرا  ويقـول  وفي
  !ماذا تناولت حتىّ شفيت  ذه السرعة؟: يوجد أثر للمرض أصلاً ، ثمّ إنهّ أخذ يسألني قائلاً 

لـــه القصّـــة وكيـــف أنــّـني توسّـــلت بســـيّد الشـــهداء عليـــه الســـلام وإذا بالطبيـــب يتســـمّر في  فنقلـــت
كانــه وكــان يحمــل قلمــاً فســقط القلــم مــن يــده دون إرادة ، وأخــذ يبكــي بشــدّة ويــئن بكــلّ حرقــة م

إن  مرضـك لم يكـن لـه عـلاج سـوى التوسـّل بسـيّد الشـهداء : بحيث إن  لحيته ابتلـّت بالـدموع وقـال 
  .وقد حصلت على مرادك ببركة هذا التوسّل السلامعليه 

  ـ حضور الزهراء في خرابة الشام ٢
احة حجـّة الإسـلام والمسـلمين السـيّد مرتضـى مجتهـدي السيسـتاني أحـد مدرّسـي الحـوزة سم كتب

  :العلمية في قم المقدّسة رسالة إلى مكتب انتشارات الإمام الحسين عليه السلام جاء فيها 
 )١(العــالم الربــّاني ومفسّــر القــرآن الكــريم حجّــة الإســلام والمســلمين الســيّد حســن در افشــان  نقــل

  :فقال  )٢(ات آية االله العظمى السيّد علي السيستاني رحمه االله بعض كرام
أحــد الأيــّام كنــت جالســا  عنــد سماحــة آيــة االله العظمــى الســيّد علــي السيســتاني وكنــت أدرس   في

كتاب قطر الندى ـ في النحو ـ وكان يرتدي ثوبـاً خشـناً وهـو مشـغول بالمطالعـة ، وبينمـا هـو كـذلك 
  أن  معتم الوزراء وراء الباب وهوإذا بالباب تطرق فأخبروه 

__________________  
  .هو ابن أخ آية االله العظمى السيستاني وقد أدركه عمّه مدّة من الزمن) ١(
المرحـوم آيـة االله العظمــى السيسـتاني مــن تلاميـذ المـيرزا الشــيرازي الكبـير والســيّد الصـدر ، وقـد أدرك بعــض أيـّام الشــيخ ) ٢(

  .الأنصاري قدس سره
هذا المرجع المرحوم إلى مدينة مشهد المقدّسـة ولـه كرامـات عديـدة ومعروفـة وكـان مـن المعارضـين المعـروفين للحكومـة  ينسب
  .في زمانه
إّ م حــاوا اغتيالــه أكثــر مــن مــرةّ إلاّ أنّ عنايــة الصــدّيقة الزهــراء عليهــا الســلام كانــت تخفظــه ، وقــد تــوفيّ في  ولــذا مــن  ١٣فــ

  .ه ودفن في حرم الإمام الرضا عليه السلام ١٣٤١شهر رمضان المبارك سنة 
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ملاقاتــك ، ففتحـوا لــه البـاب وأذنــوا لـه بالــدخول وإذا بـه يــدخل بحـذاءه ، فلــم يعـتن بــه آيــة االله  يريـد
  !أما تستحي تطأ الفرش النبوي بحذاءك؟: السيستاني للحظات ثم  التفت إليه وقال 

هـذا حكـم اعـدامك : المعتمد وخلع حذاءه ثم  عاد وأخـرج سـلاحا  وورقـة مـن جيبـه وقـال  فخرج
  !قد صدر من المركز ، فماذا تقول أنُفّذ الحكم أم تسكت وتحترم نفسك؟

اذهــب وافـــرغ ! يــابن الخرابــات وربيبهــا  ــدّدني؟: آيــة االله السيســتاني عــن صــدره وقـــال  فكشــف
  !السلاح في رأسك

ــي تعــرف : نظــرت إلى المعتمــد وإذا بعينيــه تــدمع ويقــول : در افشــان  الســيّد حســين يقــول إن  أمُّ
  .ابن من أنا ـ ومراده بذلك أنّني ولد حلال ولست ابن زنا ـ ثم  وضع سلاحه في جيبه ومضى

  !لماذا لم تتق منه؟ أتريد أن تيتّم العالم؟: وقال له  )١(التفت ابن عم آية االله السيستاني  آنذاك
أدُن مــنيّ ، فــدنا الســيّد محمّــد وجلــس بــالقرب منــه ، حينهــا : الله العظمــى السيســتاني آيــة ا فقــال

رأيــت البارحــة إنــّني في خرابــة الشــام وقــد كــان جميــع : التفــت آيــة االله العظمــى السيســتاني إليــه وقــال 
 رابــةأُســارى كــربلاء فيهــا وعلــى رأســهم جــدّتي الصــدّيقة الزهــراء عليهــا الســلام ، وحينمــا دخلــت الخ

أشــارت علــيَّ جــدّتي الزهــراء عليهــا الســلام ودعتــني أن أدنــو منهــا ، فــدنوت منهــا حــتىّ أخــذتني في 
  .ولدي قل ولا تخف فأنا أحفظك: حجرها وجعلت تقبّلني وتقول 

ـــل الصـــدّيقة الزهـــراء : التفـــت آيـــة االله السيســـتاني إلى الســـيّد محمّـــد وقـــال  ثم   إن الـــذي تحفظـــه مث
  .هؤلاء الذئاب عليها السلام لا يعبأ بمثل

  ـ تشيّع امرأة فرنسية ٣
  حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمّد مهدي تاج اللنگرودي في كتابه نقل

__________________  
ي ) ١( ــ هــو آيــة االله العظمــى الســيّد محمّــد بــاقر مجتهــدي السيســتاني والــد المرجــع الكبــير سماحــة آيــة االله العظمــى الســيّد عل

  .اليالسيستاني دام ظلّه الع
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ذكر القصّة التاليـة أحـد الوعـّاظ المشـهورين في فـن  الخطابـة والـذي سـافر أكثـر : فقال » التوسّلات«
ــــة عليهــــا الســــلام في إحــــدى محاضــــراته فقــــال  أهــــدت إحــــدى النســــاء : مــــن مــــرّة لزيــــارة الســــيّدة رقيّ

تغرا م ، لنـاس واسـالفرنسيات لحـرم السـيّدة رقيـّة عليهـا السـلام سـجّادتين فـاخرتين ممـّا أثـار تعجـّب ا
فهــم يعلمــون أنّ المــرأة مســيحية ، ولا ربــط لهــا بالإســلام ، ومــع ذلــك تــأتي مــن فرنســا وتقــدّم هــذه 

  !الهدية القيّمة؟
النــاس يتســاءلون بيــنهم عــن ســبب الهديــة فحملهــم الشــوق لمعرفــة الســبب إلى الســؤال مــن  بقــي

  :المرأة ، فقالت 
ترون ، فإنّني لست مسلمة ، إلاّ أنّني وقبل سنوات جئت إلى هنا بمهمّـة ونزلـت في إحـدى  كما

المنــازل القريبــة مــن الحــرم الشــريف ، وفي أوّل ليلــة ـ وكنــت متعبــة جــدّاً ـ أردت النــوم وإذا بي أسمــع 
ث أنّ بكــاء الــزوّار لم يكــن ينقطــع ، تســاءلت مــن الــبعض وقلــت لهــم  : صــوت بكــاء شــديد ، وحيــ

  .هذا البكاء في حرم طفلة يتيمة مدفونة بالقرب منّا: ن أين هذا البكاء؟ فقالوا م
: البدء تصوّرت أنّ الطفلة كانت قد ماتت للتوّ والذين يبكون هم أقرباءها إلاّ أّ ـم قـالوا لي  في

  .لقد مضى على وفا ا الف عام
بعــد مضــي مئــات الســنين لمــاذا يصــنع النــاس هكــذا : تعجّــبي وتســاءلت في نفســي وقلــت  فــازداد

فتبينّ لي فيما بعد أنّ هذه الطفلة تفرق عن سـائر الأطفـال العـاديين ، إّ ـا ! على وفاة هذه الطفلة؟
الشـام ـ  إلىطفلة الإمام الحسين عليه السلام الذي قتل الأعداء والدها ظلما  وعدوانا  ثم  سـبوا عيالـه 

  .دفنها أهل البيت عليهم السلام في هذا المحل  عاصمة يزيد ـ فماتت الطفلة من غصّة فراق أبيها 
جئــت إلى الحــرم الشــريف وشــاهدت العشّــاق الــذين أقبلــوا مــن مختلــف بــلاد العــالم كيــف  وحينمــا

ــة عليهــا الســلام   ينــذرون ويقــدّمون الهــدايا للحــرم الشــريف ويتوسّــلون إلى االله تعــالى بمقــام الســيّدة رقيّ
 نفلـة بقلـبي وأحسسـت بالإنشـداد العظـيم إليهـا منـذ أكي يقضي حوائجهم ، وقعت محبّة هـذه الط

  .شاهدت حرمها المبارك
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ة ـ وكنـت حاملــة ـ أخــذوني إلى المستشـفى فــأخبرني الأطبـاء بعــد الفحوصـات وقــالوا  وبعـد : مـدّ
لابــدّ مــن اجــراء عمليــة جراحيــة لــك ، فحالــة الطفــل غــير طبيعيــة ، فــازداد اضــطرابي وقلقــي وبــدأت 

ولا إراديـا  أحسسـت أن  الحـل  الوحيـد ! إلهـي مـاذا أصـنع؟ ومـا هـي الحيلـة؟: ة أتساءل في نفسي قائل
  .هو التوسّل والدعاء لتيلمشك

إلهـي أقُسـم : تذكّرت هـذه الطفلـة رقيـّة عليهـا السـلام وانشـددت دون إرادتي إليهـا وقلـت  آنذاك
لطاعـة ووصـي رسـولك عليك بحقّ تلك الطفلـة الـتي ألّمتهـا سـياط الظلمـة ، وبمظلوميـة والـدها إمـام ا

  .صلى االله عليه واله إلا  ما خلّصتني مماّ أنا فيه
ســـــيّدتي إن أنقـــــذتيني مـــــن هــــذه الشـــــدّة فـــــإني  ســـــأهدي : إني  خاطبــــت الســـــيّدة رقيـــــة وقلــــت  ثم  

  .سجّادتين فاخرتين لحرمك الشريف
بكـل   االله أنهّ لم تمض سوى لحظات على توسّلي ومخـاطبتي لهـذه الطفلـة وإذا بي ألـد ولـدي شهد

ســـهولة علـــى خـــلاف مـــا توقــّـع الأطبـــاء والمتخصّصـــون فأنجـــاني االله تعـــالى مـــن المـــوت الحتمـــي ببركـــة 
التوسّــل  ـــذه اليتيمـــة ، والآن جئـــت  ــاتين الســـجّادتين وفـــاءً بعهـــدي الــذي عاهـــدت الســـيّدة رقيــّـة 

  .عليها السلام عليه

  ـ إسلام امرأة مسيحية ٤
ب الحــوزة العلميــة الزينبيــة في سماحــة حجـّـة الإســلام الســيّد عســكر  ذكــر حيــدري وهــو مــن طــلاّ

في أحد الأياّم أقبلت امرأة مسيحية مع طفلتها المشـلولة إلى سـوريا بعـد : الشام الكرامة التالية فقال 
  .أن أجا ا دكاترة لبنان وأخبروها بأن لاعلاج لابنتك

ة عليهـا السـلام واتخّذتـه كمقـر  الحظّ أّ ا اسـتأجرت منـزلاً كـان قريبـاً مـن حـرم السـيّدة رقيـّ ولحسن
  .لها أثناء بقاءها في سوريا لمعالجة طفلتها المريضة

أحـــد الأيــّـام شـــاهدت المـــرأة أفواجـــا  مـــن النـــاس يقبلـــون إلى الحـــرم الشـــريف ممــّـا أثـــار تعجّبهـــا  وفي
إن  اليـوم : ما الخبر؟ ولماذا يأتي هؤلاء الناس إلى هنا؟ وما هي المناسبة؟ فقالوا لها : وتساءلها فقالت 

يــأتون لإقامــة  والنــاسهــو يــوم عاشــوراء وهــذا حــرم الســيّدة رقيّــة بنــت الإمــام الحســين عليــه الســلام ، 
  العزاء عند مرقدها الطاهر ، وإذا بالمرأة تترك طفلتها



١٨٩ 

البيـــت وتـــذهب إلى الحـــرم الشـــريف وتتوسّـــل بالســـيّدة رقيــّـة عليهـــا الســـلام وتلـــح  عليهـــا في قضـــاء  في
خــلاص إلى أن فقــدت الــوعي وعشــى عليهــا ، وفيمــا هــي كــذلك أحسّــت المــرأة أنّ حاجتهــا بكــل  إ

قومي واذهبي إلى بيتك فإن  ابنتك بقيت وحيدة ولا أحـد معهـا وقـد شـافاها االله : شخصا  يقول لها 
  .عالىت

فقــد اســتيقظت المــرأة وذهبــت إلى منزلهــا وإذا  ــا تجــد طفلتهــا تلعــب وكــأن لم يكــن  ــا  وبالفعــل
: مــا الخــبر؟ وكيــف تحسّــن حالــك؟ قالــت : شــيء أصــلاً ، آنــذاك تســاءلت الأمُّ مــن الطفلــة وقالــت 

 تثمّ إّ ا قالـ. قومي لنلعب معا  : عندما خرجتي من المنزل دخلت طفلة اسمها رقيّة الدار وقالت لي 
  .قولي بسم االله الرحمن الرحيم لتستطيعي القيام والنهوض على قدميك:  لي

إّ ا أخذت يدي وأوقفتني وقد أحسست منذ ذلك الوقت إنّني قد شـفيت مـن المـرض وبينمـا   ثم  
  .لقد جاءت أمُّك واختفت: كانت الطفلة تحدّثني إذا بك تفتحين الباب فقالت 

كرامة للسـيّدة رقيـّة عليهـا السـلام اهتـدت المـرأة المسـيحية على أثر هذه ال: السيّد الحيدري  يقول
  .ودخلت في مذهب الحق  مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام

  ـ وشفيت من جديد ٥
ــي فقــال  نقــل بعــث مــدّاح اهــل : حجّــة الإســلام والمســلمين الســيّد شــهاب الــدين الحســيني القمّ

د أكــبري إلي  رســالة كتـــب فيهــا قصـّـة شـــفاءه مــن المـــوت البيــت علــيهم الســـلام المخلــص الحــاج أحمـــ
الحتمي ببركة يتيمة الإمام الحسين عليه السلام السيّدة رقيّة عليها أفضل الصـلاة والسـلام جـاء فيهـا 

:  
ــــد مــــن المعاينــــات  ابتليــــت ــــه وتشخيصــــه وبعــــد أن العدي ــــألم شــــديد عجــــز الأطبــــاء عــــن معالجت ب

راحية ، علماً أّ م أخـبروني قبـل ذلـك أنّ العمليـة قـد تـنجح والفحوصات قرّروا أن يجروا لي عملية ج
  .وربما تفشل
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إجــراء العمليــةة تبــينّ أّ ــا كانــت فاشــلة فبقــوا فــترة الــزمن يجــرون لي الفحوصــات ثمّ أخــبروني  وبعــد
بــأن لا أمــل مــن شــفاءك وأنّ موتــك حــال لا محالــة ، فاعقــد وصــيّتك وودعّ أطفالــك وأهلــك ، ففــي 

  .ن تفارق الدنياأي لحظة يمكن أ
بعثـت خلـف عـائلتي وبقيـّة الأقربـاء والأرحـام وكنـت مسـجّا  علـى الفـراش وقـد ربطـوا يــدي  لـذلك

وبعــــد ســــاعات أقبـــل الجميــــع وأخــــبر م بالقضـــية وأخــــذت أُصــــيهم . وقـــدماي واستســــلمت للمـــوت
ودّعهــم ويودّعــوني وقــد ضــج  الجميــع بالبكــاء والنحيــب وارتفعــت أصــوات  الحــزن بوصــاياي الأخــيرة وأُ

والعويــل مــن كــلّ جانــب ، وأتــذكّر أنّ لي طفلــة صــغيرة قــد حضــرت لــوداعي فضــممتها إلى صــدري 
ودّعها وداع مفارق لارجعة له أبدا     .وأخذت أقُبّلها وأُ

ساعة خرج الجميع بعيون باكية وقلوب مصدّعة وقد هيّأوا أنفسـهم لمـوتى واسـتلام جنـازتي  وبعد
  .والصلاة والدفن وما شابه ذلكليقوموا بواجبات الميّت من الغسل 

وبعد أن أغلقت جميع الأبواب في وجهـي توجّهـت إلى عزيـزة الإمـام الحسـين عليـه السـلام  آنذاك
  .ويتيمته السيّدة رقيّة وأخذت أتوسّل  ا وأقرأ مصيبتها المشجية

  .فلان قم يا: تمض لحظات إذا بطفلة كأّ ا القفر تقف أمام السرير وتناديني باسمي وتقول  ولم
  !يا ترى من هذه التي تعرف اسمي ولا أعرفها؟: كثيرا  واستولت الغرابة علي  وقلت   تعجّبت
... لعلّهــا ابنــة أحــد المرضــى النــازلين في نفــس الغرفــة جــاءت لتســأل أحــوالي : في نفســي  فقلــت

لا أستطيع إن  يداي وقدماي مربوطتـان وقـد منعـني : قم ، فقلت : لحظات قليلة إذا  ا تقول ثانية 
  .الأطباء من الحركة

  !قم ، لماذا تقول أنّ يداك وقدماك مربوطتان؟:  قالت
لقـد أجــرى : لمــاذا لا تقـوم؟ قلــت : إذا  مـا مفتوحتــان ، ثمّ أّ ـا قالـت  إلى يـدي وقــدمي نظـرت

  .الأطباء لي عملية ومنعوني من الحركة
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  !أين هو محلّ العملية ، أرني إياّه؟:  قالت
مكــان العمليــة وإذا بي لا أرى أثــرا  لــه أصــلا  وقــد التــأم الجــرح تمامــا  وكــأنّني لم أجــر عمليــة  فنظــرت

  من أنت؟: جّبت كثيرا  وتساءلت منها وقلت جراحية قطّ ، فتع
  .أليس إنّك توسّلت بي قبل قليل ثم  اختفت عن أنظاري:  قالت
قمت من السرير وارتديت ثيابي وهرولت إلى الخارج وأخبرت الجميع بكرامة السيّدة رقيـّة  مباشرة

  .عليها السلام ، علماً أنّني أحرص كثيراً على ذكر هذه الكرامة في مجالسي

  ـ رفيق الدرب ٦
ش ذهبــت  .ه ١٣٣٥عنــد مــا رجعــت مــن بيــت االله الحــرام ســنة : أحــد العلمــاء الأعــلام  يقــول

إلى الشام لأزور المراقد المقدّسة فيها ومـن هنـاك أذهـب إلى العـراق لزيـارة العتبـات المقدّسـة ، وحيـث 
حلــتي ويؤنســني أنــّني كنــت وحيــدا  في ســوريا تمنيّــت أن أحصــل علــى رفيــق حســن في ســفري يــرافقني ر 

  .غربتيفي 
ــة عليهــا الســلام وفرغــت مــن زيار ــا الشــريفة  وفي أحــد الأيــّام وبعــد أن دخلــت حــرم الســيّدة رقيّ

  .طلبت منها أن  يّأ لي رفيق درب يشدّ أزري في السفر ويرافقني في زيارتي
وأخبرتـه أن أخرج من الحرم الشريف تعرّفت على أحد التجّار الخـيرين مـن أهـالي الكاظميـة  وقبل

عن رغبتي لزيارة العتبات المقدّسة في العراق فأبـدى اسـتعداده لمـرافقتي وبالفعـل فقـد سـافرت مـع هـذا 
السـفر  التـاجر إلى العتبـات ـ كـربلاء والنجـف والكـاظمين ـ وكـان حقيقـة نعـم الرفيـق وخـير صـديق في

يقة كنـت دائمـا  ألاُمـس وحق... حتى  أنّني لم أشعر بالغربة والوحشة بل عشت معه خير أياّم عمري 
بركة توسـّلي بعزيـزة الإمـام الحسـين عليـه السـلام الـتي هيـّأت لي هكـذا صـديق في سـفري إلى العتبـات 

  .المقدّسة

  ـ هكذا وفّقت لشراء الكتب ٧
ه وفقّــت لزيـــارة آيــة االله الســـيّد  ١٤١٨ليلــة السادســة والعشـــرين مــن شـــهر محــرّم الحــرام ســـنة  في

ألا تعــرف شــيئا  مــن كرامــات : ، وفي أثنــاء الزيــارة تســاءلت منــه قــائلاً مهــدي الحســيني اللاجــوردي 
  عزيزة الإمام الحسين عليه السلام السيّدة رقيّة عليها السلام لأنقله في طيّات كتابي
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  !هذه السيّدة الجليلة؟ حول
في إحــــدى ســــفراتي إلى ســــوريا وبينمــــا كنــــت أتمشّــــى مــــع أحــــد : لي القصّــــة التاليــــة وقــــال  فنقــــل

ــة القديمــة جــدّا  ومنهــا كتــاب  الأصــدقاء بــالقرب مــن المســجد الأمــوي شــاهدت بعــض الكتــب الخطيّ
وحينما سألت من البائع عن قيمتها طلـب ). ه ٦٠٠( ج البلاغة بخطّ أحد العلماء الأعلام عام 

جـدّاً لم أكــن أملكـه أصــلاً ، ولـذا ذهبــت إلى زيـارة الســيّدة رقيـّة عليهــا السـلام وتوسّــلت  ا  مبلغـا  كبــير 
 ــا وطلبــت منهــا أن تجعــل الكتــب مــن نصــيبي ، وفي أثنــاء عــودتي إلى المنــزل مــررت علــى نفــس بــائع 

  .سيّدنا تعال أريد أن أبيع الكتب وقيمتها باختيارك: الكتب وإذا به يناديني قائلا  
الله وعناية السيّدة رقيّة عليها السلام فقـد اشـتريت الكتـب وصـارت مـن نصـيبي وهـي إلى ا وبحمد

الآن موجودة عندي في المكتبة ، ولا يخفى أنّ هذه الكرامة هي من أقلّ كرامات السيّدة رقيـّة عليهـا 
  .السلام

  ـ توسّل آخر ٨
ــل الــورع سماحــة حجـّـة الإســلام والمســلمين الســيّد مرت نقــل ضــى ا تهــدي السيســتاني العــالم الجلي

حفظه االله أحد مدرّسي الحوزة العلمية في مدينـة قـم  المقدّسـة عـن الحـاج صـادق متقيـّان أحـد خدمـة 
ه  ١٤١٨الإمام الحسين عليه السلام المخلصين في مدينة مشهد المقدّسة في شهر محرّم الحـرام سـنة 

وقـــد راجعـــت العديـــد مـــن الأطبـــاء مضـــت ثمـــان ســـنين علـــى زواج ابنـــتي ولم تـــرزق بمولـــود : أنــّـه قـــال 
والمتخصّصــــين ولكــــن دون جــــدوى إلى أن عزمــــت الســــفر إلى ســــوريا في شــــهر صــــفر المظفـّـــر ســـــنة 

اعقـــده : ه وقبـــل ســـفري بقليـــل أعطتـــني زوجـــتي كاروكـــا  كانـــت قـــد أعدّتـــه بيـــدها وقالـــت  ١٤١٧
وبالفعـل . م نظـرة رحيمـةرقيّة ليقضي االله حاجة ابنتي وتنظر السيّدة رقيّة عليها السلا ةبضريح السيّد

فقد أخذت المهد إلى الشام وحينما ذهبت إلى زيارة عزيزة الإمـام الحسـين عليـه السـلام السـيّدة رقيـّة 
عليهـــا الســـلام ودخلـــت حرمهــــا الشـــريف أخـــذتني روحانيـــة عجيبــــة وغرقـــت في عـــالم مليـــئ بــــالحزن 

  .به» الكاروك«فتوجّهت نحو الضريح الطاهر بروحانية وتوجّه خاص وعقدت  المأساةو 
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! أنـت أيضـا  لمـاذا تعتقـد بمثـل هـذه العقائـد؟: أنا كذلك إذا بشخص كان ينظر إلي  يقـول  وبينما
ـــ : قلــت  إلا  وســيلة » الكــاروك«ومــا هــذا » الكــاروك«إن  عقيــدتي بالســيّدة رقيّــة عليهــا الســلام لا ب

وولائــه  هكـل  شــخص يظهـر محبتّـلإظهـار عقيـدتي  ـذه الســيّدة الجليلـة علـّني أنــال لطفهـا وعنايتهـا ، و 
حسب عقيدته ومعرفته ، وهذا هو قدر معرفتي بالسيّدة رقيـّة عليهـا السـلام ولا يقـدح ذلـك بمقامهـا 

  .العالي ومكانتها الرفيعة
: رجـوعي مـن زيـارة العتبـات المقدّسـة في سـوريا لم تمـض سـوى أيـّام قليلـة إذا بـزوجتي تقـول  وبعد

تشفى لتجري الفحوصات ونرى هل أن  السيّدة رقيـّة عليهـا السـلام إلى المس» فلانة«يجب أن نأخذ 
  !تشفّعت إلى االله في قضاء حاجتنا أم لا؟

ــا عــبر هــذا  وبعــد الصــغير اســتطعنا أن ننــال » الكــاروك«إجــراء الفحوصــات تبــينّ أّ ــا حامــل وأننّ
نـا علمـا  أن  ابنـتي عناية هذه السيّدة العظيمة الجليلـة ونحصـل علـى شـفاعتها عنـد االله في قضـاء حاجت

  .الآن لديها طفل صغير

  ـ إّ ا السيّدة رقيّة عليها السلام ٩
سماحة حجّة الإسلام والمسلمين الشـيخ محمـّد علـي برهـاني فريـدني حفظـه االله رسـالة لـدفتر  بعث

اسـتجابة : انتشارات الإمام الحسين عليـه السـلام ذكـر فيهـا كرامـة للسـيّدة رقيـّة عليهـا السـلام فقـال 
» توفيقاتـه مـتدا«مر سماحة حجّة الإسلام والمسلمين ونخبة المتّقـين الشـيخ علـي الربـّاني الخلخـالي لأ

سنة تقريبـا  وقـد نقلهـا سماحـة الخطيـب المشـهور ) ٣٤(أُشير إلى كرامة حصلت في أحد ا الس قبل 
  :السيّد عبداالله تقوي شفاهيا  فقال 

أنعـــم علـــيَّ منـــذ ســـنين بخدمـــة ســـيّد الشـــهداء عليـــه لطـــف االله تعـــالى علـــيَّ وتوفيقاتـــه لي أنــّـه  مـــن
  .السلام من خلال ارتقائي المنبر في مدينة طهران

إحــــدى الليــــالي وبعــــد أن فرغــــت مــــن ا لــــس ورجعــــت إلى المنــــزل رنّ الهــــاتف عنــــد الســــاعة  وفي
إن  : التاســـعة لـــيلاً تقريبـــاً فرفعـــت الســـمّاعة وإذا بـــه أحـــد الأصـــدقاء ، وبعـــد الســـلام والتحيـّــة قـــال 

الكاسب قد توفي  وغدا  بعد الظهر سيكون مجلـس الفاتحـة وقـد اقترحـت علـى أبنـاء المرحـوم » فلان«
  .ترتقي أنت المنبر نأ
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  .تنسى أن تعد  نفسك غدا  بعد الظهر عند الساعة الثالثة أو الرابعة فلا
نفـس الوقـت تـذكّرت أنـّني في الليلـة الماضـية قـرأت مجلسـا  شـهريا  ـ أي كـل  شـهر يقـرؤون ليلـة  وفي

واحـدة ـ في أحــد المنــازل الـتي نســيت عنوانــه وبعـد ا لــس جــاءتني إحـدى النســاء وتوسّــلت بي كثــيراً  
قـرأت  ذيلـكي أقرأ لها مجلساً يوم غد في نفس ساعة ذلـك ا لـس وذلـك في المنـزل المقابـل للمنـزل ا

  .فيه الليلة البارحة
ذكـــرت المـــرأة أّ ـــا لـــديها نـــذر وتريـــد أن تطعــم بعـــد ا لـــس تبركّـــاً باســـم الســـيّدة رقيــّـة عليهـــا  وقــد

الســلام الــتي ســيكون ا لــس باسمهــا ، ولــذا طلبــت مــنيّ أن أعــدّ نفســي لقــراءة مصــيبة هــذه الســيّدة 
  .المظلومة وأتوسّل  ا لقضاء حاجتها

ت صــاحبي أنـّـني وعــدت تلــك المــرأة أن أقــرأ لهــا مجلســا  حــول الســيّدة رقيـّـة كــل  فقــد أخــبر   وعلــى
  .عليها السلام ولذا فإنّني لا أستطيع القراءة في مجلس الفاتحة

  .لقد أردت خدمتك! إنّك كيف تفكّر؟: صاحبي كثيرا  وقال  فتأثرّ
ــل وأقــول في نفســي  وبعــد لســيّدة رقيـّـة كــم مجلــس يجــب أن نقــرأ ل: لحظــات أخــذت أفُكـّـر وأتأمّ

؟ إّ م ! عليهــا الســلام وعلــي الأصــغر حــتى  يعطــوني ثلاثــين تومانــاً أمّــا إنــّني إذا قــرأت مجلــس التــاجر فــ
  .حتما  سيعطوني مبلغا  جيّدا  

وفي عـالم الرؤيـا رأيـت أنـّني . فقد انصرفت عـن الـذهاب إلى مجلـس المـرأة ثم  ذهبـت إلى النـوم ولذا
ل المنظــر قـد أخــذ بيــد طفلــة في نفـس الشــارع الــذي يقـع فيــه منــزل  المـرأة وكــان هنــاك ســيّد نـوراني جميــ

 ضـرإنـّني أح: عمرها ثلاث سنين ، فسلّمت عليه وسـألت أحوالـه وسـألته عـن اسمـه ومسـكنه فقـال 
  !في كلّ ا الس وهذه ابنتي رقيّة ، فلا تبعنا يا سيّد بمادّيات الدنيا؟

ترك تلــك المــ: أضــاف ذلــك الرجــل قــائلا   كمــا رأة تترقــّب حضــورك وتنتظــر مجيئــك بعــد أن لمــاذا تــ
  !وعد ا أن تأتي إلى بيتها وتقرأ لها ا لس؟

  !تريد تخلف الوعد وترجّح مجلس التاجر ، حتىّ يعطوك أموالاً أكثر؟ ولماذا
  من النوم فزعا  حزينا  ولا إراديا  أخذت الهاتف واتّصلت بصاحبي فاستيقظت



١٩٥ 

تظروني غداً في مجلس التاجر ، فمن المستحيل أن أقرأ لكـم لا تن» فلان«: له ودموعي تجري  وقلت
  .هذا ا لس

اليوم الثاني ذهبت إلى مجلس المرأة وقرأت مصـيبة السـيّدة رقيـّة عليهـا السـلام ونقلـت القضـية  وفي
علــى المنــبر فانقلــب ا لــس وضــجّ الحضــور بالبكــاء بمــا فــيهم أنــا وقــد عمّــت ذلــك ا لــس حالــة مــن 

بالـذكر أن   لجـديرا. ر لها مثيلاً بحيث إنّ الحضور بقوا يبكون إلى فترة مـن ختـام ا لـسالروحانية لم أ
  .رائحة طيبّة انتشرت في ا لس لم استشم مثلها من قبل قطّ 

  ـ من آثار التوسّل بالسيّدة رقيّة عليها السلام ١٠
في إحــدى ســفراتي : سماحــة حجّــة الإســلام والمســلمين الشــيخ هــادي أشــرفي التبريــزي فقــال  نقــل

إلى تبريز وكنت نازلا  ضيفا  عند أُخـتي دار الحـديث حـول عزيـزة الإمـام الحسـين عليـه السـلام السـيّدة 
إن  الـــبعض ينفــون أن تكـــون للإمـــام الحســـين عليـــه الســـلام : رقيـّـة عليهـــا الســـلام ، فقلـــت للحضـــور 

  . ذا الاسم ويكذّبون الأخبار الواردة في ذلك طفلة
م  زوجهــا ـ تلتفــت إلي  وقــد بــدت حالــة العصــبانية والغضــب علــى  وفجــأة إذا بعمّــة أُخــتي ـ أي أُ

لو أنكر الجميع حقيقة السيّدة رقيّة عليها السلام فلن أعتقد بكلام واحـد مـنهم ، : وجهها وقالت 
  :وأخذت حاجتي منها ثم  ذكرت القضية التالية فقالت  فإنّني ولأكثر من مرةّ توسّلت  ا

قـــد ذهـــب إلى الجنديـــة في إحـــدى المقـــراّت العســـكرية في » صـــابر ريحـــاني«فـــترة كـــان ولـــدي  قبـــل
  .أهواز
علـــى حـــادث لناقلـــة المســـافرين  » الشـــاحنة«أحـــد الأيـّــام مـــر  زوجـــي الـــذي كـــان يقـــود ســـيارة  وفي

لركّـاب قـد مـاتوا ، فرجـع زوجـي إلى المنـزل قلقـاً مضـطرباً كانت تحمـل مجنـّدين ، والمؤسـف أنّ جميـع ا
  .شاحب اللون

أخبرونا أنهّ ليس موجـودا  في المقـر  وإنـّه قـد » صابر«أن أتّصلنا بالمقر  العسكري وسألنا عن  وبعد
  أخذ اجازة عن الخدمة فازداد قلقنا ، وفي نفس اليوم أخبرنا بعض الجيران
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ليخـبروا أهلـه بموتـه فبـدأنا » قـدرة االله«د الجنـود كـان اسـم والـده البعض كـان يسـأل عـن منـزل أحـ أن  
  .نظن  بقوّة بل نتيقّن بموت صابر

آنــذاك وفيمــا كنــت مضــطربة توجّهــت بكــل  إخــلاص إلى الســيّدة رقيّــة عليهــا الســلام وخاطبتهــا 
م سيّدتي أنت تعلمين بضعف حالتي وفقري ولكن إذا بلغني خبر عـن سـلامة ولـدي فسـأُطع: قائلة 

وما هي إلا  لحظات إذا بالهاتف يرن  فرفعـت السـمّاعة والاضـطراب يخـيم . الفقراء مقدار من الحليب
كيـاني وإذا بــه ولـدي صـابر ، ومــا أن سمعـت صــوته وإذا بي أسـقط مغشـيّة فهــرع ولـدي الأكــبر   لـىع

المقــر  العســكري  وتنــاول الســمّاعة وإذا صــابر يخــبره أنـّـه كــان في إجــازة عنــدما اتّصــلنا بــه ولمّــا عــاد إلى
  .أخبروه باتّصالنا فاتّصل بنا ليطمأننا على أحواله

  ـ قل  له يسمّيه حسينا   ١١
ث سماحــة حجـّـة الإســلام والمســلمين الشــيخ محمــود شــريعة زاده الخراســاني رســالة إلى مكتــب  بعــ

دخلــت في أحــد الأيـّـام : ه وجــاء فيهــا  ١٤١٨جمــادي الآخــرة  ٢الإمــام الحســين كتبهــا في تــاريخ 
س حـــ رم الســـيّدة رقيّـــة عليهـــا الســـلام فرأيـــت مجموعـــة مـــن النـــاس كـــانوا واقفـــين مقابـــل الضـــريح المقـــدّ

ل البيــت علــيهم الســلام الحــاج نيكــوئي يقــرأ لهــم المصــيبة  الزيــارةيقــرؤون  الشــريفة بينمــا كــان مــدّاح أهــ
  :وقد ذكر القضية التالية فقال 

ترون المنـازل ا ـاورة لتوسـعة المرقـد الشـريف كان مسؤولوا حرم السيّدة رقيّة عليها السلام   فيما يشـ
رفـــض أحـــد اليهـــود أو النصـــارى ا ـــاورين للحـــرم أن يبيـــع منزلـــه وبقـــي يصـــرّ علـــى ذلـــك علمـــاً أّ ـــم 

  .عرضوا عليه أكثر من ضعفي قيمة منزله إلا  أنهّ رفض وبقي يعاند بكل  إصرار
ها إلى بعض الدكاترة لمعاينة حالتهـا مدّة من الزمن حملت زوجة الرجل ، وقبل ولاد ا أخذ وبعد

م  والطفــل معرّضــان للخطــر ولــذا مــن الــلازم أن يبقيــا تحــت إشــرافنا هــذه المــدّة يقــول . فــأخبروه أن  الأُ
ــق مــن الــزوجتي مأخــذة أخــذ ا إلى المستشــفى ورجعــت إلى حــرم ال: الرجــل   ســيّدةعنــدما أخــذ الطل

ا بأّ ــا إذا تشـفّعت لي في ســلامة زوجــتي وطفلــي رقيـّة عليهــا الســلام وبقيـت أتوسّــل  ــا وقـد عاهــد 
  .فإنّني أهدي المنزل إليها
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ـــترة أتوسّـــل  ـــا ثمّ ذهبـــت إلى المتستشـــفى فوجـــدت زوجـــتي جالســـة علـــى  بقيـــت وفي » ســـرير«ف
لقــد كـــان لــدي أمـــر مهـــم  : أيــن ذهبـــت؟ قلـــت : حجرهــا طفـــل وهمــا في أحســـن حـــال وهــي تقـــول 

مـن : هبت وتوسّلت بابنة الإمام الحسين عليه السـلام ، قلـت لا ، لقد ذ: ذهبت لأداءه ، فقالت 
ــ: أيــن عــرفتي؟ قالــت  أعُــاني آلام الطلــق أغُمــي علــيَّ وإذا بطفلــة صــغيرة دخلــت الغرفــة  تعنــدما كن

  .لا تقلقي ، لقد طلبت من االله تعالى سلامتك أنت وطفلك وهو ولد: وقالت 
من أنت؟ قالت : يسمّيه حسيناً ، فقلت لها  أبلغي سلامي إلى زوجك وقولي له: أّ ا قالت  ثم  

  .أنا رقيّة بنت الإمام الحسين عليه السلام: 
مـــن أيـــن لـــك هـــذه : مـــن قـــراءة المصـــيبة ســـألت منـــه » الحـــاج نيكـــوئي«فـــرغ المـــدّاح المـــذكور  ولمّـــا

سمعتهـا مـن خـادم حـرم السـيّدة رقيـّة عليهـا السـلام وهـو مـن أهـل السـنّة وكـان يفتخـر : القصّة؟ قال 
  . ذه الخدمة ، وكان أبوه أيضاً يخدم معه في حرم السيّدة رقيّة عليها السلام

  ـ إّ ا الطفلة التي رأيتها في المنام ١٢
سماحـة حجـّة : حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمود شريعة زاده في نفس الرسـالة فقـال  وذكر

الإســلام والمســلمين خــادم أهــل البيــت علــيهم الســلام الشــيخ علــي الربــّاني الخلخــالي دام عــزهّ سمعــت 
  :القصّة التالية من البعض ، وحيث أّ ا قصّة عجيبة وجدت من الجدير بي أن أذكرها لك وهي 

ــــة عليهــــا الســــلام مشــــغولا  بــــذكر مصــــيبتها المشــــجية  في أحــــد الأيــّــام كنــــت في حــــرم الســــيّدة رقيّ
ة المصيبة   .فسمعت أصوات بعض النساء يصحن بينما كانت إحداهن  قد أغُمي عليها من شدّ

  :ا لس أفاقت المرأة وجاءت إليّ وقالت  وبعد
مــن العــلاج فيأســت مــن الحيــاة  مبــتلاة بمــرض القلــب وقــد أجــابني الــدكاترة بعــدم الفائــدة كنــت

ريد الذهاب إلى حرم السيّدة رقيّة عليها السلام ففي الليلـة البارحـة رأيـت : وسأمتها وقلت لزوجي  أُ
إذا أردت أن يتحسـّن حالـك فكلـي هـذه : في عالم الرؤيا طفلة صغيرة أعطتني ورقـة خضـراء وقالـت 

  مامأنا رقيّة بنت الإ: من أنت؟ قالت : الورقة ، فسألتها 
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عليه السلام ، واليـوم وبعـد أن اسـتيقظت مـن النـوم جئـت إلى الحـرم الشـريف فوجـدتك تقـرأ  الحسين
م لي نفـــس الورقـــة  مصـــيبة الســـيّدة رقيــّـة عليهـــا الســـلام فشـــاهدت نفـــس الطفلـــة في عـــالم اليقظـــة تقـــدّ

وأغُشـي  الخضراء وقد شاهد الذين كانوا معي هذه القضية ، ولذلك لم أتحمّل ذلك المنظـر العجيـب
  .عليَّ من شدّة الهول

  .وبحمد االله تعالى فإن  حالي على أحسن وجه وكأن  المرض قد ذهب عني  كاملا   والآن

  ـ بركات التوسّل بالسيّدة رقيّة ١٣
سماحــة الحـاج عبدالحســين الاسمــاعيلي القمشـه اي ـ وهــو الشخصـيات المثقّفــة ـ في مدينــة  بعـث

لحســين عليــه الســلام ذكــر فيهــا كرامــة للســيّدة رقيـّـة عليهــا رســالة إلى مكتــب الإمــام ا» شــهر رضــا«
السلام حصلت له شخصيا  وذلك بعد أن سألناه أن يذكر لنا ما يعرفـه مـن الكرامـات لهـذه السـيّدة 

لقـد حصــلت هــذه القضـية قبــل خمسـة عشــر ســنة تقريبـا  ـ أي في بــدايات الانقــلاب : فقــال  ليلـةالج
ش عزمـت  .ه ١٣٦١مهـر  ٧اً في دولـة الكويـت ، وفي تـاريخ الإسلامي في ايران ـ فقد كنت مقيم

الــذهاب إلى الكويــت ولكــن عــن طريــق ســوريا لأبقــى فيهــا يــومين وأحظــى بزيــارة العتبــات المقدّســة ، 
إنّني لمـّـا دخلــت  وفي ســوريا حصــلت لي هــذه القضــية العجيبــة ، فقــد كانــت لي حاجــة مهمّــة ولــذا فــ

يـا عزيـزة : عتاب الضريح الطاهر وخاطبت السيّدة رقيّة قـائلا  حرم السيّدة رقيّة ألقيت بنفسي على أ
الحســين عليــه الســلام إن  أخـــذي بــأطراف ضــريحك هـــو كنايــة عــن أخـــذي بأذيالــك الطــاهرة وإنـّــك 

ــــك عنــــداالله تعــــالى ، وبجــــاه أجــــدادك  علمــــكتعــــرفين حــــاجتي و  ــــك عــــن ســــؤالي ، فبحقّ بحــــالي يكفي
الطاهرين إلا  ما سألت والدك سـيّد الشـهداء عليـه السـلام أن يشـفع لي عنـد جـدّه رسـول االله صـلى 

  .االله عليه واله في قضاء حاجتي
ؤومة الــتي شــنّها البعثيــون ضــ ولمّــا د  ايــران عزمــت الســفر إلى الكويــت وقــد كانــت أيــّام الحــرب المشــ

وكانت الحكومة الايرانية تمنع أن يأخذ المسافر معـه أكثـر مـن الفـين تومـان وهـو مبلـغ زهيـد جـدّا  إلا  
كالكرايـة   فرأنّني كنت أقضي سفرتي بأن أقترض من البعض مقـدار مـن المـال لأسـد  بـه تكـاليف السـ

رجعها لهم في ايران   وعلى كل  عندما ذهبت إلى. وما شابه ثم  أُ
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عرفــت أن  الحكومــة الايرانيــة سمحــت للايــرانيين المقيمــين في الكويــت أن يــدخلوا مــا يعــادل  الكويــت
مئة الف تومان من البضاعة إلى البلد ولـذا فقـد وقعـت في مضـيقة ماليـة ولم أجـد مـن يقرضـني مبلغـا  

  .من المال لأقضي به بعض احتياجات سفري إلى ايران كالأُجرة وما شابه
: الســـحر توسّـــلت مـــرّة أُخـــرى بالســـيّدة رقيــّـة عليهـــا الســـلام وقلـــت لهـــا إحـــدى الليـــالي عنـــد  وفي

  سيّدتي أين جواب توسّلي بك؟
أن أذهـــب إلى المدرســـة الايرانيـــة وأعمـــل : وبـــدون أيــّـة مقـــدّمات طـــرأ في ذهـــني مـــا يلـــي  مباشـــرة

ث وافــق مســؤولوا  ــ ل فقــد قضــت الســيّدة رقيّــة عليهــا الســلام حــاجتي حي عنــدهم كخطـّـاط ، وبالفعــ
  .درسة على طلبي وحلّت مشكلتي تماما  لم

سنة من القضية ذهبت إلى الكويت بـدعوة مـن وزارة التعلـيم إلا  إنـّني أُخرجـت منهـا لشـدّة  وبعد
المضــايقات علــى الايــرانيين في الكويــت جــراّء الحــرب المفروضــة علــى ايــران وهــذا أيضــا  بعنايــة الســيّدة 

  .يوم ما رقيّة عليها السلام وقد أذكر لكم تفاصيله في

  ـ هكذا ذهبت إلى الحج   ١٤
طلــب سماحــة حجّــة : في مقالــة لــه فقــال ) منــذر(سماحــة المحقّــق الشــيخ علــي أبــو الحســني  كتــب

مني  أن أكتـب لـه شـيئا  ممـّا رأيتـه أو سمعتـه ) دام ظلّه(الإسلام والمسلمين الشيخ علي رباّني الخلخالي 
الكرامـة التاليـة  لـهلام لينقلهـا للقـراّء الكـرام فانتخبـت من كرامات يتيمة الشام السيّدة رقيّة عليها الس

:  
ــــزل والــــدي حجّــــة . ه ١٣٧٦آبــــان ٢ليلــــة الســــبت الموافقــــة  ففــــي ش كنــــت عنــــد والــــدتي في من

لقـد ذهبـت مـع الوالـد أكثــر : الإسـلام والمسـلمين الشـيخ محمـد أبـو الحسـني ، وتســاءلت منهـا قـائلاً 
ـــة عليهـــا الســـلام  مـــن مـــرّة إلى العتبـــات المقدّســـة في العـــراق وســـوريا ، فهـــل رأيـــت كرامـــة للســـيّدة رقيّ

فتأوّهـت الوالـدة » السـيّدة رقيـّة بنـت الإمـام الحسـين«الشـيخ علـي الخلخـالي في كتابـه  سماحـةلينقلها 
ــزة وقالــت  ي بدايــة حكومــة : العزي نعــم ، لقــد رأيــت كرامــة للســيّدة رقيّــة عليهــا الســلام بعينــاي ، ففــ

  ش تقريبا  . ه ١٣٩٩سنة  وفي شهر رجب» البازرگان«
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» تأشــيرة«اذهــبي إلى الســفارة العراقيــة لعلّهــم يعطــوك : والــدك صــورته وصــور اخوانــك وقــال  أعطــاني
  .لنذهب  ا إلى زيارة سيّد الشهداء عليه السلام

الصور وذهبت إلى السفارة وكتبت أسمائنا خلفها وقدّمتها إليهم ثمّ رجعت إلى المنـزل ،  فأخذت
وبعـد أشـهر ـ وكنـّا ننتظـر يعلنـوا عـن أسمائنـا بفـارق الصـبر علنّـا . أن يعلنـوا أسمائنـا للزيـارة وبقينا ننتظـر

ق لزيــارة أبــا عبــداالله عليــه الســلام ـ وفي شــهر رمضــان بالــذات ، راجعــت الســفا أكثــر مــن مــرّة  رةنوفــّ
  .علّني أجد خبرا  منهم إلا  إنّني في كل  مرّة أعود خائبة مهمومة

عــت الســفارة وكانــت قــد أعلنــت عــن أسمــاء الــبعض إلا  أن  أسمائنــا لم تكــن شــهر شــوال راج وفي
إلهــي إمـّـا أن : معهــا ، رجعــت إلى المنــزل مغمومــة حزينــة باكليــة وقــد توجّهــت إلى االله تعــالى وقلــت 

تقسم لنا زيارة حجّ بيتك الحرام أو زيارة العتبات المقدّسة ، وحقيقة كنـت مشـتاقة أيضـاً لزيـارة بيـت 
ــك جــواز الســفر الخــاص لزيــارة بيــت االله الحــرام أيــّام الحــج  الأمــر الــذي االله الحــ ــا لم نكــن نمل رام إلا  إننّ

  .جعلني أفقد الأمل في الذهاب إلى بيت االله الحرام
ل أعلنــوا أسمائنــا؟ قلــت : قليلــة إذا بزوجــي يــدخل الــدار ويقــول  لحظــات لا ، : مــاذا حصــل؟ فهــ

  .فاغتم  هو أيضا  
زوجي يرتقي المنبر في منزل آية االله الزنجاني ، ولماّ رآه السيّد الزنجاني مغمومـاً  تلك الأياّم كان وفي

مـــا هـــي مشـــكلتك؟ فنقـــل والـــدك لـــه القضـــية ، وإذا بآيـــة االله الزنجـــاني يطمئنـــه : تســـاءل منـــه وقـــال 
بيــت  لىلا بــأس عليــك ســأكتب لــك رســالة للســفارة الســعودية ليعطــوك تأشــيرة الــذهاب إ: ويقــول 
  .اماالله الحر 

ث معهـــم بالعربيـــة  وبالفعـــل فقـــد كتـــب لـــه الرســـالة وأخـــذها والـــدك إلى الســـفارة الســـعودية وتحـــدّ
ولمّـا عـاد والـدك ... فاستأنسوا به وأعطوه تأشيرة له وحده وهو يتصوّر أّ م أعطوه تأشـيرة لنـا جميعـاً 
ق مــن شــدّة الفــرح خاصّــة الأطفــال الــذين   ل  اكــانو إلى المنــزل وأخبرنــا بــالخبر كنــّا لا نصــدّ يــذهبون لأوّ

  .مرّة إلى بيت االله الحرام
  ه وبعد أن أعد  والدك لوازم السفر إلى سوريا ١٣٩٩نصف شوال تقريبا  سنة  وفي



٢٠١ 

وعنــــدما وصــــلنا إلى ســــوريا ... منهــــا إلى الســــعودية وكنــــت قــــد أعــــددت للأطفــــال الإحــــرام  لننتقــــل
  ....والدك  استأجرنا غرفة وكان يسكن في جوارنا شخص عربي وقد تصادق مع

أحد الأياّم طلب ذلك الرجل مـن والـدك أن يـرى جـواز سـفره ، ولمـّا أخـذ الجـواز مـن والـدك  وفي
لقد منحوك وحدك تأشيرة السفر إلى مكّة أمّا أبناءك وزوجتك فلـم يعطـوهم : وقلّب صفحاته قال 

  .شيئا  
أن  الــدنيا ضــاقت بأعيننــا عنــدما قــال هــذا الكــلام خاصّــة الأطفــال فقــد بلــغ مــن شــدّة  وحقيقــة

لا بــأس علــيكم ، لمــاذا تبكــون ، : حــز م أّ ــم أخــذوا يبكــون بشــدّة وكــان زوجــي يطمــأ م ويقــول 
  .إنّني لن اترككم وحدكم ، فلابدّ أن نذهب معاً إلى الحجّ 

يراجــع الســفارة الســعودية في ســوريا أو الســفارة  أشــار ذلــك الرجــل العــربي علــى والــدك أن آنــذاك
إن  السـيّدة رقيـّة عليهـا السـلام هـي : الايرانيـة علّهـم يحلـّون المشـكلة إلا  أن  والـدك رفـض ذلـك وقـال 
  .التي جاءت بنا إلى هنا وهي التي  يّأ لنا تأشيرة السفر إلى الحجّ 

اعة الســابعة صــباحا  ـ ذهبنــا إلى حــرم اليــوم الثــاني صــباحا  ـ وكــان يــوم الأربعــاء وعنــد الســ وفي
السيّدة رقيّة عليها السلام وكان الباب مغلقا  فوقنا خلف الباب وأخـذنا نتوسـّل بالسـيّدة رقيـّة عليهـا 

  .السلام ودموعنا تجري على خدينّا
عامـا  ـ جـاء ووقـف خلـف  ٢٥قليلـة إذا بأحـد السـادة العلمـاء وكـان شـابا  ـ ولعـل عمـره  لحظـات
وقــار وأخــذ ينتظــر أن يفتحــوا بــاب الحــرم الشــريف وكانــت إلى جانبــه امــرأة محجّبــة لم أر  البــاب بكــل  

 ؟من أين أتيت: وجهها لأّ ا كانت ترتدي البوشية ، فذهب والدك إليه وتساءل منه بالعربية وقال 
  .من النجف الأشرف: فقال السيّد 

ث مع ذلك السيّد الوقور وبعد ة من الزمن كان والدك يتحدّ وينقـل لـه القضـيّة ، ولأنّ والـدك  مدّ
اعطني جـوازك ، : والسيّد كان يقفا بعيدا  عنّا لم أسمع تفاصيل الحديث إلا  أنّني سمعت السيّد يقول 

فأعطــاه والــدك الجــواز ثم  جــاء الخــدم وفتحــوا الحــرم فــدخل الســيّد وزوجتــه أوّلا  ثم  دخلنــا نحــن وكــان 
ويقـــــال أن  الســـــيّدة رقيّـــــة عليهـــــا الســـــلام » الشـــــامخرابـــــة «هنـــــاك مســـــجد علـــــى اليمـــــين يســـــمّى بــــــ 

  استشهدت فيه ، فذهبنا نحن إلى ضريح السيّدة رقيّة عليها السلام بينما
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  .السيّد وزوجته ذلك المسجد دخل
لقــد أخــذنا لــك : تمــض ســوى لحظــات قليلــة إذا بــه بالســيّد يرجــع الجــواز إلى والــدك ويقــول  ولم

  .تأشيرة من أهل البيت عليهم السلام لتذهب أنت وعيالك إلى الحجّ ، ثمّ ودّعه وذهب سريعاً 
بعــد أن حصــلنا علــى تأشــيره الحــج  فلنــذهب ســريعا  إلى مكـّـة : التفــت والــدك إلي  وقــال  مباشــرة
  .، فاستأجرنا مع بعض الركّاب سيارة كبيرة للسفر وتحركّنا يوم الخميس نحو المدينة المنوّرة المكرّمة

ينبغــي أن نرافــق أحــد العــرب الــذين يعرفــون الطريــق جيّــدا  ليصــحبنا معــه : أن  والــدك قــال  وأتــذكّر
راق وسـوريا كانـت في الطريق ، ثمّ تحركّنا نحـو السـعودية عـبر الحـدود الأردنيـة إذ أنّ العلاقـات بـين العـ

  .مقطوعة
نعـم االله تعـالى وعنايـة السـيّدة رقيـّة عليهـا الســلام أننّـا تعرّفنـا علـى شـخص عـربي كـان خبــيرا   ومـن

  .بالطريق وقد قبل أن نرافقه طيلة الطريق
أن تحركّنــا مــن ســوريا وقبــل أن نخــرج مــن الحــدود إذا بالســيارة تعطــّل ، فــذخب الســائق ليــأتي  ومــا

ينا نحـن مـن السـاعة السـابعة صـباحا  إلى السـاعة الرابعـة بعـد الظهـر ننتظـره دون أن بسيارة أُخرى وبق
لنـــا  ثـــوايــأتي ، فاتّصـــل أحــد المســـافرين معنــا بـــالمرور الســوري وأخـــبرهم بالقضــية وطلـــب مــنهم أن يبع

وما هي إلا  نصف ساعة إذا بالسيارة تأتي وكانت أفضل مـن السـابقة . سيارة لننتقل عبرها إلى مكّة
ـــل أن نصـــل إلى الحـــدود وقفنـــا عنـــد بك ـــا فيهـــا وتحركّنـــا بســـرعة نحـــو الحـــدود الســـعودية ، وقب ثـــير فركبن

تريح قلــيلاً ،  هنـــاك  فنزلنــاأحــدى المقــاهي حيــث إنّ والـــدك طلــب مــن الســـائق أن ينــزل عنــدها لنســـ
 ٢٩افــق ســاعة ثم  تحركّنــا مــن جديــد حــتى  وصــلنا إلى الحــدود في الســاعة الواحــدة أو الثانيــة لــيلا  المو 

  .ه ١٣٩٩شوال 
الحـــدود أخـــذ المســـؤلون الحـــدود يحقّقـــون في التأشـــيرات ويجـــرون الاجـــراءات اللازمـــة فقلقنـــا  وعنـــد

جدّا  لأن  تأشيرتنا كانت صادرة من حرم السيّدة رقيّة إلا  أن  عناية عزيزة الحسين عليه السلام بقيـت 
  تأشيرةترعانا حتى  في تلك اللحظات حيث جاء المفتّش ونظر إلى ال



٢٠٣ 

  .يقل شيئا  أبدا   ولم
ســبحان االله ، فقــد دخلنــا الســعودية وفي الســاعة الحاديــة عشــرة صــباحاً مــن اليــوم الثــاني كنّــا  ويــا

  .عند قبور أهل البيت عليهم السلام في البقيع بعد أن أجّرنا منزلا  لاستراحتنا في المدينة
نـا كثـيراً ، فبعــد أن زرنـا المدينـة وأدّينـا بعــض أننّـا دخلنـا السـعودية إلا  أن  القلــق كـان يراود وبـالرغم

ربمــا لا يســمحوا لنــا أن نــذهب إلى مكّــة فمــن الأفضــل أن نــذهب إلى : الأعمــال هنــاك قــال والــدك 
ي أعمال العمرة المفردة قبل أن يذهب الحجّاج ويزدحم الطريق   .مكّة ونؤدّ

مـــع أحــد الشـــيعة الـــذي  فقـــد تحركّنــا في الخـــامس أو الســـادس مــن ذي القعـــدة نحــو مكّـــة ولــذلك
أخذنا معه في سيارته ـ وقد قام الرجل بجميـع مسـتلزمات السـفر ـ وكلّمـا مررنـا علـى نقطـة مـرور كـان 

عشـرة  ةيأخذ الجوازات ويريهم إياّها ثم  يعـود إلى أن وصـلنا إلى مكـّة المكرّمـة في حـدود السـاعة الثانيـ
  .ليلا  

وأدّينــا الأعمـال اللازمــة في نفــس » جد الشـجرةمســ«أننّــا قبـل أن نــدخل مكـّة أحرمنــا في  بـالطبع
ن الصــــبح فصــــلّينا صــــلاة الصــــبح واســــترحنا قلــــيلا  ثم  ذهبنــــا إلى مقــــر   الليلــــة الــــتي وصــــلنا فيهــــا إلى أذّ

أنـت الـذي ،  إلهـي: إلا  أننّا لم نجد أحـدا  أصـلا  فقلـت في نفسـي . السيارات التي تذهب إلى المدينة
ومــا هــي إلا  لحظــات إذا بســيارة . كنــا في هــذه المخمصــة لوحــدناجئــت بنــا إلى ضــيافتك هنــا فــلا تتر 

ـــبعض الكلمـــات قـــال  اركبـــوا ، : حديثـــة جـــدّاً تقـــف أمامنـــا ، وبعـــد أن تكلـّــم الســـائق مـــع والـــدك ب
  .وأخذنا معه إلى المدينة وقد رفض أن يأخذ الأُجرة بتاتا  

ة مــن إقامتنـــا في المدينــة المنــوّرة وكـــان الحجـّـاج يتوافــدو  وبعــد ن مــن كـــل  حــدب وصــوب أخـــذ مــدّ
رؤساء الحملات والكثير من الحجّاج الـذين يعرفـون والـدك يتوسّـلون بـه ويطلبـون منـه أن يلتحـق  ـم  
 ا  كمرشــد لحملا ــم فقبــل والــدك الالتحــاق بحملــة الحــاج ســيّد محســن آل أحمــد لأنــّه كــان يصــرّ كثــير 

  .على والدك
ض لنـا أحـد أصـلا  ثم  ركبنـا   الحال على ذلك إلى أن أدّينا أعمال الحج   واستمر   كافـّة دون أن يتعـرّ

بالقرب من جسر أبو طالب أحد السيارات في مكّة وعدنا إلى مدينـة قـم المقدّسـة ومنهـا انتقلنـا إلى 
  .مدينة طهران
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  .كرامة للسيّدة رقيّة عليها السلام رأيتها بعيني وعايشتها بنفسي  هذه

  سلامـ التوفيق لزيارة الإمام الحسين عليه ال ١٥
الشـــيخ علـــي أبـــو الحســـين ســـألت مـــن الوالـــدة أيضـــا  أتعـــرفين كرامـــة أُخـــرى للســـيّدة رقيّـــة؟  يقـــول
  :نعم ، أتذكّر إحدى الكرامات التي حصلت قبل كم سنة وهي : فقالت 
عشـرين عامـاً تقريبـاً عنـدما كانـت حكومــة الشـاه في قمّـة طغيا ـا ذهبـت مـع المرحـوم والــدك  قبـل

وفي ســوريا بقينــا مــا يقــارب خمســة . تأشــيرة لزيــارة العتبــات المقدّســة في العــراقإلى ســوريا لنأخــذ منهــا 
دنا أثنائها أكثـر مـن مـرّة علـى لبنـان علّنـا نحصـل علـى تأشـيرة زيـارة ع العـراق مـن  تبـاتعشر يوما  تردّ

  .السفارة العراقية ولكن دون جدوى
ــني عــدم الخــامس عشــر مــن شــهر شــعبان المبــارك كنــت جالســة وحــدي في الفنــد وفي ق وقــد أغمّ

اعتنـاء أهـل لبنـان  ـذه المناسـبة المهمّـة فضـلاً عـن اشـتياقي للزيـارة فتوجّهـت إلى إمـام العصـر والزمـان 
يـــا إمـــام الزمـــان مـــاذا يجـــري اليـــوم في ايـــران بمناســـبة مـــيلادك : عليـــه الســـلام بقلـــب منكســـر وقلـــت 

  لميمون؟ا
نـــا فـــلا خـــبر ولا أثـــر لهـــذا المولـــود المبـــارك ثم  أنّ الجميـــع هنـــاك محتفلـــين  ـــذه المناســـبة أمّـــا ه حتمـــا  

أخـــذتني غفـــوة فرأيـــت في عـــالم الرؤيـــا شـــابا  حســـن المحاســـن جميـــل المنظـــر طويـــل القامـــة يتمشّـــى يمينـــا  
  .لقد  يّأت أسباب سفركم إلى كربلاء: وشمالا  وهو يقول 

أسمائنـا ورجعـت  لقـد كتـب: أن استيقظت من النوم عاد والدك مـن السـفارة العراقيـة وقـال  وبعد
  .إلى سوريا إلاّ أنّني عرفت ـ بعد أياّم ـ أّ م رفضوا أن يمنحونا تأشيرة الزيارة

ك اسمـه  ولماّ وكـان خبـيرا  » السـيّد أنـور«رأيت أن لا فائدة مـن هـذه الطريقـة ذهبـت إلى أحـد المـلاّ
في المعــــاملات ولــــه علاقــــة بالســــواّق الايــــرانيين وكــــان يأخــــذ الجــــوازات مــــن الــــزواّر ويبعثهــــا إلى ايــــران 

  .ليأخذوا له معارفه تأشيرة الحج  للزواّر ثم  يبعثوا بالجوازات إلى سوريا ثانية
ضــمن الجــوازات الــتي أخــذها الســيّد أنــور هــي جوازاتنــا وقــد بعثهــا مــع جــوازات أُخــرى إلى  ومــن

  .ايران ليأخذوا لنا تأشيرة الحج  وعلما  أن  الذي أخذ الجوازات رجل أفغاني



٢٠٥ 

ة قليلة أخبرونا أن  الرجل قد وقع في يد الأمن الايراني وقد حكموا عليه بالسـجن الأمـر  وبعد مدّ
ى إلى  ـــزوّار وحـــز م الشـــديد إذ أّ ـــم فضـــلاً عـــن حرمـــان مـــن حـــجّ بيـــت االله الحـــرام الـــذي أدّ قلـــق ال

سيواجهون مشكلة سياسية في ايران ولذلك اقترح بعضـهم أن يبعثـوا رسـالة إلى زوجـة الشـاه يطلبـون 
ـــزة ســـيّد الشـــهداء  ـــك ودعـــاهم إلى التوسّـــل بعزي منهـــا أن تحـــلّ المشـــكلة إلاّ أنّ والـــدك  ـــاهم عـــن ذل

  .رقيّة عليها السلامالسيّدة 
إن  العديــد مــن الــزواّر كــانوا يجتمعــون كــل  يــوم في الحــرم الشــريف وكــان والــدك يقــرأ لهــم  ومـن هنــا فــ

  .مجلس التعزية ويختم مجلسه بالتوسّل بالسيّدة رقيّة عليها السلام
ـــوا بعـــض الجـــوازات وتبـــينّ فيمـــا بعـــد أنّ الفـــر  وبعـــد د عشـــرين يومـــاً مـــن التوسّـــل أخبرنـــا أّ ـــم بعث

الأفغاني بعـد أخـذه لتأشـيرة الزيـارة مـن طهـران شـك  الأمـن الايـراني بـه في المطـار وأرادوا القـبض عليـه 
ـــة ا ومنهـــا  لباقيـــةإلا  أنــّـه فـــر  مـــنهم وفي ذلـــك الأثنـــاء وقعـــت بعـــض الجـــوازات مـــن جيبـــه وبقيـــت البقيّ

  .جوازي وجواز والدك
... للانتباه أن  الأمن بعد قبضـهم علـى الأفغـاني لم يتوجّهـوا إلى الجـوازات الـتي في جيبـه  والملفت

على كل  بعد أخذنا للجوازات وكانت فيها تأشيرة عرفنـا أنـّه لم يبـق مـن مـدّة التأشـيرة إلا  يـوم واحـد 
نــا لأعمــال الحــج  أداء دولــذا فقــد اســتأجرة ســيارة وتحركّنــا بســرعة فوصــلنا في الليــل إلى المدينــة ، وبعــ

  .عدنا إلى ايران دون أن نواجه أيةّ مشكلة
بالـــذكر أننّـــا عنـــدما أخــذنا تأشـــيرة الحـــج  كنـــت قـــد توسـّـلت بالســـيّدة رقيــّـة عليهـــا الســـلام  الجــدير

... سيّدتي إذا تيّسر أمرنا للسـفر إلى كـربلاء المقدّسـة فسـأعود ثانيـة إلى زيارتـك مـن جديـد : وقلت 
أسمائنـا كمـا  لنافلمّا رجعنا من الحج  راجعنـا السـفارة العراقيـة في طهـران وسـج  وهذا ما حصل تماماً ، 

  .أعطى والدك جوازاتنا لأحد الأشخاص كي يتوسّط لنا في أحد التأشيرة
ثــلاث أســابيع ولم نحصــل علــى أي خــبر فانتابنــا اليــأس وكــدنا نأخــذ الجــوازات مــن الرجــل  مضــت

خرى علّنا نصل إلى نتيجة ، وما هـي إلاّ أيـّام قليلـة إذا  ـم لنحاول مرّة أ  : إلا  أنهّ رفض ذلك وقال 
  يعلنون أسمائنا في إحدى الصحف وفي نفس الوقت استطاع ذلك الرجل
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ولى ســـبعة أيــّـام أمّـــا  أن ولى إذ أن  مـــدّة المســـموحة للســـفر في الأُ يأخـــذ تأشـــيرة ولكـــن تختلـــف عـــن الأُ
  .الثانية فمدّ ا أكثر

ريـــد: قـــال والـــدك  ولـــذلك ولى أُ وحيـــث إنـّــني . البقـــاء في كـــربلاء أكثـــر ولـــن أُســـافر بالتأشـــيرة الأُ
تعاهــدت مــع الســيّدة رقيـّـة عليهــا الســلام أن أزورهــا إذا وفقّــت للــذهاب إلى كــربلاء فقــد ذهبنــا إلى 

ك منها نحو العراق إلا  أنّني خفـت مـن الـذهاب عـبر السـيارات ورفضـت بشـدّة  ولحسـن. سوريا لنتحرّ
سـأل أحـدهم في سـوريا ويـدعى الحـاج محمـود الشـيرازي ـ كـان يـؤجّر المنـازل للـزواّر ـ الحـظ  أن  والـدك 

: ألا يوجد هنا طائرة إلى بغداد فإن  زوجتي تخشى الذهاب عبر السيارة؟ فقال الحاج محمود : فقال 
اليوم ستصل طائرة من فرنسا إلى دمشق سينزل منها شخصان ثم  تحلّق إلى بغـداد فـإذا تحـب  أحجـز 

مكا ما ، فوافق والدك وأخذ الحاج محمود لنا تذكرتين وحركّنا في نفس اليـوم مـن مطـار دمشـق  لك
  .نحو بغداد في الساعة التاسعة ليلا  

الساعة العاشرة دخلنـا بغـداد فأشـار بعـض المسـافرين علينـا أن نـذهب إلى الكـاظمين إلا  أن   وفي
رة سـيّد الشـهدا عليـه السـلام ولـذلك سـأذهب الليلـة ليلـة الجمعـة وهـي ليلـة زيـا: والدك رفـض وقـال 

د بـــين  ـــتردّ ـــا ن إلى كـــربلاء فأخـــذنا متاعنـــا وذهبنـــا إلى كـــربلاء وكـــان الوقـــت بعـــد منتصـــف الليـــل فبقين
الحرمين إلى الصباح وقد استمر  سفرنا في العراق أربعـين يومـا  ثم  رجعنـا إلى ايـران سـالمين غـانمين رزقنـا 

  .في الآخرة شفاعتهماالله تعالى في الدنيا زيار م و 

  ولكنّها باب للحوائج.. ـ طفلة صغيرة  ١٦
ه عرضت إحدى القنـوات التفازيـة في ايـران بمناسـبة  ١٤١٧أواخر شهر رمضان المبارك سنة  في

  .وقد عرض نفس الفيلم قبلا  في السينما في شتى  انحاء ايران» الباقي«يوم القدس فيلما  بعنوان 
وكان قد » سعيد ولطيفة«حول حياة رجل وامرأة فلسطينيين واسمهما محور الفيلم فهو يدور  أمّا

  قتلا أياّم الانتهاكات الوحشية والقتل العشوائي الذي كانت تقوم به
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  .م في مدينة حيفا ١٩٤٨ضد  المسلمين الفلسطينيين عام  اسرائيل
بقــي ثلاثــة  كــان قــد» فرحــان«إرادة االله تعــالى أن يــترك هــذان الزوجــان طفــل رضــيع اسمــه  وتشــاء

أيـّـام بــلا طعــام أو شــراب إلى ان احتلّــت أُســرة مــن اليهــود كانــت قــد هــاجرت مــن أوربــا الشــرقية إلى 
 نفلسـطين منزلهمـا وعثـرت علـى الطفـل هنـاك ففرحـا بـه خاصـّة أن  الأُسـرة اليهوديـة كانـت محرومـة مـ

  .وهو موسى بالعبرانية» موشه«إلى » فرحان«الأولاد فأخذوه وغيرّوا اسمه من 
إلى الأُسـرة اليهوديـة » صـفيّة«والمسمّاة بــ » فرحان«طيلة الفيلم سلّطت الأضواء على حياة  وفي

مـن يـد » فرحـان«وتدّعي أّ ا مربيّة للأطفال ومحافظـة لهـم علّهـا تجـد فرصـة جيـّدة لـتخلّص حفيـدها 
صــــمّموا أن  قــــدو » يافــــا«الصــــهاينة ومــــا هــــي إلا  أيــّــام قليلــــة إذا بالأُســــرة اليهوديــــة تعــــزم الســــفر إلى 

بر القطــار الــذي كــان ينقــل العديــد مــن الجنــود والمعــدّات العســكرية  يصــحبوا فرحــان وجدّتــه معهــم عــ
الــتي جــاءوا  ــم لقتــل الفلســطينيين ، وفي الطريــق وبينمــا كــان القطــار يســير في الســهول والمرتفعــات 

ولى من الفليم   .تنتهي الحلقة الأُ
وبإشـارة مـن زوجهـا المقـاوم » فرحـان«اب كيف أن  جدّة الحلقة الثانية استعرضوا وبشكل جذ   في

أخــذت حقيبــة المتفجــرات إلى القطــار ، وكيــف أّ ــا دخلــت إحــدى الغــرف الخاليــة بحجّــة » رشــيد«
تغيير الطفل فوضعت حقيبة المتفجرات وبقيت تنتظـر حـتى  انفجـرت فحملـت الطفـل فرحـان ورمـت 

  .القطار رجبنفسها خا
اتــت في نفــس المكــان ، وبقــي الطفــل فرحــان يضــجّ بالبكــاء إلاّ أنّ عنايــة الجــدّة صــفيّة فقــد م أمّــا

وجل  كانت ترعاه وتحفظه   .االله عزّ
كل  فقد مثّل الفيلم في سوريا وكان أبطاله مـن السـوريين والمصـريين إلا  أن  مخـرج الفـيلم كـان   على

  .»سيف االله داد«ايرانيا  واسمه 
  ا مهرجان حول الأفلام فنال هذا الفيلمحول نجاح الفيلم فقد عقد في سوري أمّا
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ــوا  إعجــاب الكثــير مــن النــاس ومــن شــتى  الطبقــات خاصّــة المقطــع الأخــير منــه وحســب مــا قــال ممثلّ
ـــة  إن  :  ٦٠ شمســـي ص ١٣٧٥نيســـتان ســـنة «الفـــيلم في إحـــدى اللقـــاءات الـــتي أجر ـــا معهـــم مجلّ

شـخص إلا  أن  كثافـة  ٣٠٠يقـارب  الفيلم عرض خمس مراّت في قاعة المهرجانات التي تستوعب لما
فـرد فضـلا  عـن تكـرار  ١٥٠٠الفيلم جعـل المسـؤولين يبـدّلوا القاعـدة بـأُخرى تسـتوعب  ىالإقبال عل

  .عرض الفيلم في أكثر من مكان كالجامعات وغيرها
ـــــإن  وســـــائل الإعـــــلام كالصـــــحف وغيرهـــــا تـــــداولت أحـــــداث هـــــذا الفـــــيلم  مـــــن ـــــب آخـــــر ف جان

  .وأثنت عليه بشدّة مماّ جعل اشتياق الناس يزداد لرؤيته أكثر واستعرضت وقائعة وأشادت به
رأيت شخصيا  أكثر من مرّة كيـف أن النسـاء كـن  يبكـين عنـدما يصـل الفـيلم إلى الأحـداث  وقد

ولئـك الـذين  الأخيرة المؤلمة فضلا  عن الرجال الذين كانت آثار البغض بادية عليهم بوضوح خاصّة أُ
  .وني وعانوا من طغيا م المستمرتجرّعوا آلام الظلم الصهي

أنّ موفقّيـــة الممثلّـــين للتمثيـــل  ـــذه الجذّابيـــة هـــو : قـــال » ســـيف االله«للانتبـــاه أن  المخـــرج  الملفـــت
ببركة التوسّل بالسـيّدة رقيـّة عليهـا السـلام في دمشـق ، وقـد أشـار إلى تفاصـيل ذلـك في نفـس اللقـاء 

كلّيـا    ير  اريخ ومراجعة بعـض الأحـداث الأُخـرى تغـإن  موضوع الفيلم بعد مطالعة الت: فقال  ٦٧ ص
وأصبح أشبه ما يكون بقصّة نبي االله موسى عليه السلام علما  أن  كل  فصل منه أعُيـدت كتابتـه مـن 

  .أوّله إلى آخره ما يقارب أربع أو خمس مراّت ولذا صار الفيلم أكثر تأثيرا  وجذّابية
جار في القطار وفيما بعد أحسست بالإشكالات البداية كنت قد كتبت إلى أحداث الانف ففي

في البدء كان دوره ينتهي بقتله عند انفجار القطـار » فرحان«، فمثلاً بالنسبة إلى رشيد جدّ الطفل 
  .ارإلا  أننّا بعد التعديلات غيرّنا ذلك وجعلناه يمثّل أدوارا  أُخرى بعد حادثة انفجار القط

  ذلك كلّه فقد بقيت حائرا  ماذا أصنع في أواخر الفيلم؟ لقد كان لدي ومع
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ولكنّه غير كاف  ولذا كنت قلقا  حتى  انقطعنا عن التمثيـل للحلقـات الـتي بعـد الانفجـار » سيناريو«
  ....مدّة اسبوعين 

د أن إنـّـني كنـت أكتــب كـل  ليلــة تفاصــيل الأدوار المفـترض تصــويرها في اليـوم الآتي ولكــن وبعــ بـل
إلا  أنــّـني » صـــفيّة«أجرينـــا التغيـــيرات وجـــدت نفســـي عـــاجزا  عـــن ذلـــك تمامـــا  فبقيـــت متحـــيرّا  كتحـــير  

 لامأخفيــــت ذلــــك علــــى البقيــــة إلى أن توجّهــــت إلى عزيــــزة ســــيّد الشــــهداء الســــيّدة رقيــّــة عليهــــا الســــ
  .ونذرت لها مماّ جعل الفيلم يوفّق مثل هذا التوفيق العظيم

لمــرّة الأخــيرة إلى المهرجـــان شــاهدت كيــف أن  أواخــر الفــيلم كانـــت دمشــق عنــدما ذهبــت ل وفي
مؤثرّة على الجميع وكـان واضـحاً جـدّاً أنّ هنـاك عنايـة خارجيـة قـد تـدخّلت في القضـية ، ولـذا فـإنّني 

  .بعد المهرجان مباشرة ذهبت إلى حرم السيّدة رقيّة عليها السلام لأتشكّر منها وأفي بنذري
  

نما والفنـّانين لا يعتقـدون بمثـل هـذه الأمُـور إلا  أنـّه في بعـض الأحيـان ولكـرم أن  أهل السي بالطبع
  .أهل البيت عليهم السلام يشمل لطفهم وعنايا م الجميع وإن كانوا غير لائقين لذلك

لْ عَلىَ اللهِ فھَوَُ حَسْبھُُ (: لامست قوله تعالى  وحقيقة م ورأينا جميعا  تأثير الفـيل )١( )وَمَنْ یتَوََكَّ
علــى حــتى  غــير المتــدينّين الــذين كانــت تنقلــب أوضــاعهم يتــأثرّون بشــدّة وكــل  ذلــك ببركــات وعنايــة 

  .من غيرها لتأثيرإن  هذا ا: السيّدة رقيّة عليها السلام ومن الكفر والجهالة أن نقول 

  لابد  منه تعليق
ل  هــذه الكرامــات هــل فكّرنــا قلــيلا  في عظمــة البركــات الجليلــة الــتي أن  بعــد زلهــا االله تعــالى ببركــة كــ

  السيّدة رقيّة وعمّتها عقيلة الهاشميين السيّدة زينب عليها السلام ومنها حفظ المنطقة
__________________  

  .٣: سورة الطلاق ) ١(



٢١٠ 

اعتداءات الصـهاينة في القـرون الوسـطى والإحالـة دون وصـول اليهـود لمخطّطهـم الشـيطاني ـ مـن  من
صــر الحاضــر؟ وهــل توسّــل أحــد بقلــب محــروق  ــاتين الســيّدتين المقدّســتين النيــل إلى الفــرات ـ في الع

  لنجاة القدس الأسير وخلاصه من يد اليهود الطغاة؟
م  عينيــه » ســيّد االله داد«المخــرج  فهــذا الــذي توسّــل بعزيــزة الإمــام الحســين عليــه الســلام شــاهد بــأُ

كيــف يمكــن حاجتــك مــن الــبعض   والآن توجّهــت: بركــات هــذه الســيّدة رقيـّـة عليهــا الســلام يقــول 
والحـــال أنــّـك غـــير مســـتحقّ لـــذلك أصـــلاً ، ولـــذا فمـــن المفـــترض علـــى جميـــع المســـلمين أن يـــدركوا أنّ 

  .رقيّة عليها السلام طفلة صغيرة إلاّ أّ ا باب عظيم من أبواب الحوائج يّدةالس



٢١١ 

  الثالث عشر الفصل

  في القرآن والروايات الشام

ق يجــد لهــذه الأرض قداســة مــن يراجــع الآيــات والروا إن   يــات الــواردة في مــدح الشــام خاصّــة دمشــ
یَ ا قَ وْمِ ادْخُلُ وا (: عظيمة في الإسلام ، فمن الآيات الواردة في مدح أرض الشـام هـي قولـه تعـالى 

  .)١( )الأْرَْضَ الْمُقدََّسَةَ الَّتيِ كَتبََ اللهُ لكَُمْ 
مــن الأرض المقدّســة هــي بــلاد الشــام ، فقــد  نصّــت روايــات العامّــة والخاصّــة علــى أن  المــراد وقــد

ث الجليل الفيض الكاشاني في تفسيره  اثر تفسـير للآيـة الكريمـة نقـلا  عـن الإمـام » الصافي«نقل المحدّ
  .)٢(الأرض المقدّسة يعني الشام : الباقر عليه السلام أنهّ قال 

ـ الأرض المقدّســة ـ  وهــي: شــيخ المفسّــرين الطبرســي قــدس ســره فقــد قــال في تفســير الآيــة  أمّــا
  ....دمشق ، وفلسطين ، وبعض الأردن 

  .)٣(المطهّرة ، طهرت من الشرك ، وجعلت مكاناً وقراراً للأنبياء والمؤمنين :  والمقدّسة
ــا وآلــه الســلام عنــدما كــان مقيمــا  في  وجــاء في بعــض الكتــب أن  نــبي االله إبــراهيم عليــه وعلــى نبينّ

اصـعد علـى : بعض جبال لبنان اشـتاق إلى رؤيـة الأرض المقدّسـة ، فـأوحى االله عـزّ وجـلّ إليـه فقـال 
رأس الجبــــل وانظــــر ، فمــــا أدرك نظــــرك فهــــو مقــــدّس ، فنظــــر فــــانتهى نظــــره إلى دمشــــق وفلســــطين 

  .نوالأرد
__________________  

  .٢١: سورة المائدة ) ١(
  .١٥٣٨٥ ح ٢٩١ ص ١٣ راجع مستدرك الوسائل ج) ٢(
  .٣٠٨ ص ٣ مج ٦ مجمع البيان ج) ٣(



٢١٢ 

سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بعَِبْدِهِ لیَلاً (: الآيات الكريمة الواردة في مدح الشام أيضا  قوله تعـالى  ومن

: فقــد قيـل أن  المــراد بقولــه  )١( )إلَِ  ى الْمَسْ  جِدِ الأْقَْصَ  ى الَّ  ذِي باَرَكْنَ  ا حَوْلَ  ھُ مِ  نْ الْمَسْ  جِدِ الْحَ  رَامِ 
  .باركنا حوله هي دمشق وفلسطين

  قصور من الآخرة أربعة
الروايــات الشــريفة الــواردة عــن طريــق أهــل البيــت علــيهم الســلام في مــدح الشــام منهــا مــا ورد  أمّــا

المسـجد الحـرام ، ومسـجد : أربعـة مـن قصـور الجنـّة في الـدنيا : ه قـال عن أميرالمؤمنين عليه السلام أن  
  .)٢(الرسول صلى االله عليه واله ، ومسجد بيت المقدّس ومسجد الكوفة 

وردت العديــد مــن الروايــات الشــريفة المؤكّــدة علــى كثــرة الثــواب لكــل  مــن يصــلّي في المســجد  وقــد
ؤمنين عليــه الســلام  صــلاة في بيــت المقــدس تعــدل ألــف صــلاة : قــال الأقصــى منهــا مــا عــن أمــير المــ

وصلاة في المسجد الأعظم تعدل مائة ألف صلاة ، وصلاة في مسجد القبلة تعـدل خمسـاً وعشـرين 
في مســجد الســوق تعــدل اثنــتي عشــرة صــلاة ، وصــلاة الرجــل في بيتــه تعــدل صــلاة  صــلاةصــلاة ، و 

  .)٣(واحدة 
بيـت المقـدس ألـف صـلاة ، وصـلاة في المسـجد  صـلاة في: أمير المؤمنين عليـه السـلام قـال  وعن

الأعظم مائة صلاة وصلاة في مسـجد القبيلـة خمـس وعشـرون صـلاة وصـلاة في مسـجد السـوق إثنـا 
  .)٤(عشر صلاة ، وصلاة الرجل في بيته وحده صلاة واحدة 

ة الصلاة في المسجد الحرام مائـة الـف صـلاة ، والصـلا: رسول االله صلى االله عليه واله قال  وعن
في المســجد الأعظــم مائــة صــلاة ، والصــلاة في مســجد القبيلــة خمــس وعشــرون صــلاة ، والصــلاة في 

  .)٥(مسجد السوق اثنا عشرة صلاة ، وصلاة الرجل وحده في بيته صلاة واحدة 
__________________  

  .١: سورة الإسراء ) ١(
  .٦٥٥٦ ح ٢٨٢ ص ٥ وسائل الشيعة ج) ٢(
  .٧٠٢ ح ٢٣٣ص  ١من لا يحضره الفقيه ج ) ٣(
  .١٨ح  ٢٥٣ص  ٣ ذيب الأحكام ج ) ٤(
  .٣٩٣٣ح  ٤٣٠ص  ٣مستدرك الوسائل ج ) ٥(



٢١٣ 

فـانطلقوا ـ بنـو اسـرائيل ـ يؤمـّون الأرض المقدّسـة وهـي فلسـطين وإنمـّا : ابـن عبـّاس أنـّه قـال  وعـن
قدســها لأنّ يعقــوب عليــه الســلام ولــد  ــا وكانــت مســكن أبيــه إســحاق ويوســف ونقلــوا كلّهــم بعــد 

  .)١(الموت إلى أرض فلسطين 

  الامبراطوريتين للبيت المقدس تقديس
البيـــت المقـــدس مـــن الملـــك » هراكليـــوس«اســـترجح الامبراطـــور  انتصـــر الـــروم علـــى الفـــرس عنـــدما

مــن الحــدود الايرانيــة حــافي القــدمين إلى البيــت المقــدس شــكرا  » هراكليــوس«خســرو خــرج الامبراطــور 
  .)٢(الله تعالى لهذا النصر بينما كان الناس ينشرون في طريقه الورود والرياحين 

هـي » باركنـا حولـه«أن  المـراد بــ : لي أنـّه قـال للحصني نقـل عـن السـهي» منتخبات التواريخ« وفي
أن  أرض الشـام نظيفـة : الشام ، وأنّ المراد بالشـام في اللغـة السـريانية بمعـني النظيفـة ، ومـن هنـا قـالوا 

  .مليئة بالخيرات والنعم
نيِ بَ  رْدَاً قلُْنَ  ا یَ ا نَ  ارُ كُ و(: في الآيـة الكريمـة » باركنـا فيـه«أيضـا  أن  المـراد مـن قولـه تعــالى  وقيـل

یْناَهُ وَلوُطاً إلِىَ الأْرَْضِ ( )وَأرََادُوا بھِِ كَیْدَاً فجََعَلْناَھمُْ الأْخَْسَرِینَ * وسَلاَماً عَلىَ إِبْرَاھِیمَ  وَنجََّ
ي هـ )٤( )تجَْ رِي بِ أمَْرِهِ إلَِ ى الأْرَْضِ الَّتِ ي باَرَكْنَ ا فیِھَ ا(: وقولـه تعـالى  )٣( )االَّتيِ باَرَكْنَ ا فیِھَ 

  .الشام
غوطـة دمشـق وصـفد سمرقنـد وشـعب بـوان : جنّات الدنيا أربع : أبو بكر الخوارزمي فقال  وذكر

  .وأفضلها غوطة دمشق. وايلة البصرة
  روايات العامّة ورد الكثير من المدح لأرض الشام خاصّة دمشق وإن كان وفي

__________________  
  .٧ح  ١٧٨ص  ١٣بحار الأنوار ج ) ١(
  .٥٢قدس وتحويل القبلة تأليف آية االله ميرزا خليل كمره اى ص بيت الم) ٢(
  .٧١ـ  ٦٩: سورة الأنبياء ) ٣(
  .٨١: سورة الأنبياء ) ٤(



٢١٤ 

الظن  أن  معظمها قد جعلت من وعّاظ السلاطين ليرضوا رؤوسـاءهم ويغطـّوا جـرائمهم أمثـال  يقوى
: أبي هريرة وضّاع السنّة الشهير الذي روى العديد من الروايـات في مـدح أرض الشـام ، ومنهـا قولـه 

  .مكّة والمدينة وبيت المقدس والشام: أربع مدن من مدن الجنّة 
يــا رســول االله فمــاذا : ســتكون فــتن ، قيــل : صــلى االله عليــه والــه قــال أيضــا  أن  رســول االله  وروى

  .عليكم بالشام: تأمرنا؟ قال 
نتساءل منه قائلين كيف يكون ذلك والحال أن  الشام منذ وفـاة رسـول االله صـلى االله عليـه  ونحن

هـل هـذه الـبلادة إلا  واله إلى اليوم محل  للقردة الأمويين بحيث إن  الإمام الباقر عليه السلام لا يذكر أ
وبـــئس هلهـــا ، نعـــم الأرض الشـــام ، وبـــئس القـــوم أ: واســـتاء؟ ففـــي الحـــديث أنـّــه عليـــه الســـلام قـــال 

الــبلاد مصــر؛ أمــا إّ ــا ســجن مــن ســخط االله عليــه ، ولم يكــن دخــول بــني اســرائيل إلاّ معصــية مــنهم 
، يعــني الشــام ، فــأبوا أن  )١( )تَ  بَ اللهُ لكَُ  مْ ادْخُلُ  وا الأْرَْضَ الْمُقدََّسَ  ةَ الَّتِ  ي كَ (: لأن  االله قـال . الله

الشام إلا  بعد تـوبتهم ورضـا االله  خلوهموما خروجهم من مصر ود: قال . يدخلوها بعد أربعين سنة
  .)٢(عنهم 
تفسير الإمام العسكري عليه السلام أنهّ لماّ بلغ أمير المؤمنين عليه السلام أمـر معاويـة ، وأنـّه  وفي

لا تقولـوا مـن أهـل الشـام ، ولكـن : قال . من أهل الشام: من أي القوم؟ قالوا : في مائة ألف قال 
 الخنـازيرردة و قولوا من أهـل الشـؤم ، هـم مـن أبنـاء مصـر ، لعنـوا علـى لسـان داود ، فجعـل مـنهم القـ

)٣(.  
__________________  

  .٢١: سورة المائدة ) ١(
  .٣٦١ص  ٤سفينة البحار ج ) ٢(
  .٣٦١ص  ٤سفينة البحار ج ) ٣(



٢١٥ 

  الرابع عشر الفصل

  التاريخية في الشام الآثار

ــك عــدّة أمُــور جعلــت منطقــة الشــام خاصّــة تنــال اهتمــام الطواغيــت الــذين أخــذوا يتنافســون  هن
يهـــا منهـــا نقـــاء هواءهـــا ولطافـــت الجـــو وكثـــرة نعمهـــا وموقعهـــا السياســـي الحسّـــاس لبســـط قـــدرا م عل

  : هوفضلاً عن الآثار التاريخية والمشاهد العظيمة والمزارات المباركة ، فمن أهم تلك الآثار التاريخية 

  الشام في عهد الأنبياء عليهم السلام آثار
قاسـيون : عـن رحلـة ابـن بطوطـة فقـال  »منتخبـات التـواريخ«محمّد أديـب الحصـني في كتابـه  نقل

ــل معــروف  ــل ، وهــو جب ــل يقــع في شمــال دمشــق ، والصــالحية تقــع في ســاحل هــذا الجب هــم اســم لجب
ــل هــو غــار نــبي االله . بالبركــة إذ أن  الأنبيــاء كــانوا يتســلّقون عليــه ومــن المشــاهد المقدّســة في هــذا الجب

ل مســجد كبــير وصــومعة ، عليــه الســلام الــذي ولــد فيــه وغــار ضــيّق ، كمــا  اهيمإبــر  يوجــد علــى الجبــ
وقيل إن  نبي االله إبراهيم عندما كان يشكّك في الآلهة المزيفّة ـ كما هو مذكور في القـرآن الكـريم ـ إنمـّا 

  .شكّك فيها في هذا الغار
خلـف الغــار يقـع مقــام نـبي االله إبــراهيم عليـه الســلام حيـث كــان يجلـس فيــه عنـدما يخــرج مــن  وفي

الــتي تقــع بــالقرب مــن الغــار وعليهــا صــخرة حمــراء يقــال إن  قابيــل » مغــارة الــدم«عــن الغــار ، ناهيــك 
ل وأبقــا   هعنــدما قتــل أخيــه هابيــل أخــذ يجــر  جســده إلى هــذا الغــار فحفــظ االله تبــارك وتعــالى دم هابيــ

  .كعبرة على هذه الصخرة
ــبي االله إبــراهيم وموســى وعيســى وأيــّوب ولــوط علــي ويقــال هم الســلام ، إن  في هــذا الغــار صــلّى ن

وفي نفس الغار وعندما يصـعد الإنسـان بعـض الـدرجات يوجـد مسـجد وبعـض البيـوت والحجـر الـتي  
  .كانوا يسكنون فيها



٢١٦ 

إلى ذلك هناك كهف فوق الجبل ينسب لنبي االله آدم عليه السلام وله بنـاء لا بـأس بـه  بالاضافة
  .»غار الجوع«، وبالأسفل منه يقع 

جبــل قاســيون يطــل  علـــى : بشـــكل مختصــر عــن هــذه الآثــار فقـــالا القــزويني وابــن الــوردي  ونقــل
الـذي نقـل أن  قابيـل قتـل » الدم«دمشق وفيه آثار الأنبياء فضلا  عن الغارات والكهوف ومنها غار 

هابيــل فيــه ، وهنــاك صــخرة يقــال إنّ قابيــل هشّــم رأس أخيــه هابيــل  ــا ، ويوجــد أيضــاً غــار يســمّى 
  .الجوعبغار 

يطلّ جبل قاسـيون علـى مدينـة دمشـق ، وعلـى سـاحل الجبـل هنـاك :  فقال شهاب المينني ونقل
وعلـى سـاحل الجبـل هنـاك . »قريـة الجبـل«أو » قريـة النخـل«مدينة الصالحية وكانـت تسـمّى قـديما  بــ 

قبـــور لا تحصـــى للأنبيـــاء والصـــلحاء وقـــد انـــدرس أكثرهـــا ولم يبـــق منهـــا ســـوى قـــبر ذي الكفـــل عليـــه 
  .السلام
اريخيـة أيضـاً هـو الكهـف الـذي أُشـير إليـه في القـرآن الكـريم كمـا نقـل الـبعض ، إلاّ الآثار الت ومن

أنّ الأصــــحّ أنّ هــــذا الكهــــف هــــو كهــــف طرطــــوس ، وفي هــــذا الجبــــل مقــــام بعــــض الصــــالحين كــــانوا 
وبـالأعلى مـن هــذا » غـار الـدم«يتعبـّدون ويـدعون االله تعـالى هنـاك ، وبالجنـب مـن هــذا المقـام يوجـد 

يقصــده أصــحاب الحــوائج ويــدعون » المســتغاث«ان يســتجاب فيــه الــدعاء يقــال لــه هنــاك مكــ قــامالم
  .فيه ويتوسّلون

  التاريخية في عهد الإسلام الآثار
الأبنية التاريخية في الشام هو مسجد الجامع في دمشـق الـذي يعـد  مـن  من :ـ المسجد الجامع  ١

  .عجائب هذه البلاد
بعــد أن صـــرف عليـــه خـــراج  ٨٨ أو ٨٧ أو ٨٦هـــذا المســـجد الوليـــد بــن عبـــد الملـــك ســـنة  شــيّد

أن  : البلاد لمدّة سـبع سـنين وقـد بـالغ المؤرخـون في الحـديث عنـه ، فمـن كـلام لابـن بطوطـة قـال فيـه 
مسجد دمشـق هـو مـن أكـبر مسـاجد الـدنيا مـن حيـث السـعة ومـن أقواهـا بنـاء  وأبـدعها جمـالا  فهـو 

  ولا شبيه له ، ثمّ أخذ يشرح خصوصيات بناءه لنظيرمسجد عديم ا



٢١٧ 

  .أعمدته ومحرابه وقبّته المسمّاة بالنسر وحال
أيةّ حال فالإنصاف أن  المسجد هو في غاية الجمال والدقةّ خاصـّة أحجـار المحـراب والمنـبر  وعلى

  .التي تجذب الأنظار وتنال اعجاب كل  من ينظر إليها
فضـلا  عـن الأعمـدة الحجريـة الجميلـة والـتي » قبـّة النسـر«مّى بــ وسط المسجد هناك قبـّة تسـ ففي

  .يصل عددها إلى أربعين عمودا  
القســم الغــربي مــن المســجد يوجــد بئــر فوقــه حــوض حجــري قــد غطّــى فــم البئــر فمــن كــلام  وفي

وكــان قــد بنــاه الوليــد بــن عبــدالملك بــن ... مســجد دمشــق : للحمــوي في معجــم البلــدان قــال فيــه 
  .٨٨، وقيل  ٨٧وكان الابتداء بعمارته في سنة ... مروان 

في شـــرقية بـــاب جـــيرون ، وفي غربيّـــة بـــاب البريـــد ، وفي : وعمـــل لـــه أربعـــة أبـــواب : أيضـــا   وقـــال
  .)١(القبلة الزيادة وباب الناطفانيين مقابله وباب الفراديس في دبر القبلة 

  في المسجد الجامع في دمشق احتراق
إلى  ١١٩ص » دمشــق في دوائــر المعــارف العربيــة والعالميــة«كتابــه أحمــد غسّــان ســباكو في   أشــار

لقـد صـرف مـن خـراج الشـام لمـدّة سـنتين أو أكثـر ـ كمـا في بعـض : المسجد الجامع في دمشق فقال 
وبقـــي . الأقـــوال ـ في تشـــييد المســـجد الجـــامع حـــتى  صـــار مـــن أجمـــل المســـاجد في العـــالم الإســـلامي

، وفي ذلـك العـام ـ وكـان في عهـد الفـاطميين ـ انـدلع حريـق  ٤٦المسـجد علـى ذلـك الحـال إلى عـام 
ترق المســجد بعــد ذلــك مــا يقــارب ســت مــراّت آخرهــا كانــت ســنة ... عظــيم في المســجد  وقــد احــ

ه ، وكمــا يشــير الكاتــب ، أنّ المســجد كــان في البدايــة عبــارة عــن كنيســة بناهــا الامبراطــور  ١٣١٠
  .)٢(» كليودسيوس«

إن  أصــل المســجد الجــامع كــان  : ف ثمــانين كتابــا  في تــاريخ دمشــق قــال ابــن عســاكر الــذي ألــّ أمّــا
  كنيسة للنصارى ، وبعد أن فتح المسلمون الشام أخذوا يصلّون في زواية منه

__________________  
  .٤٦٦ـ  ٤٦٥ص  ٢معجم البلدان ج ) ١(
  .١٤مراقد أهل البيت عليهم السلام ص ) ٢(
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ســـم البقيــّـة إلى أن اســـتولى الوليـــد بـــن عبـــدالملك بـــن مـــروان علـــى كـــان النصـــارى يصـــلّون في الق  بينمـــا
  .)١(البقية وصار المسجد كلّه للمسلمين 

مســجد الجــامع في دمشــق ، ومــن ضــمن الأمُــور » زيــارات الشــام«وصــف صــاحب كتــاب  وقــد
صـخرة كبـيرة  » بـاب السـاعات«بالقرب مـن : فقال » صخرة القربان«التي أشار إليها في كتابه هي 

  .يجعلون القرابين عليها كانوا
كانوا يجعلون القربان على الصخرة فإذا كان مقبولا  : كلام لابن عساكر في تاريخه قال فيه   ومن

، وقـد ذكـر يـاقوت  )٢(فإنّ النار تنزل من السماء وتحرقـه ، أمّـا إذا لم يكـن مقبـولاً فيبقـى علـى حالـه 
  .هذا الكلام أيضا  » معجم البلدان«الحموي صاحب كتاب 

ــي بــن الحســين عليهمــا : كــلام لابــن عســاكر أيضــا  في هــذا المقــام قــال فيــه   ومــن أن  مســجد عل
السلام معروف في مسجد الجامع وكان عليه السلام يصلّي في القسم الشمالي الشرقي مـن المسـجد 

في كل  يوم وليلة ألف ركعة 
)٣(.  

  المسجد باحة
 ٤٤متر مربع ، وفي هذه الباحـة يوجـد  ١٥٣٢مساحة باحة المسجد في العصر الراهن تسع  إن  

عمــوداً وبنــاء مكــوّن مــن طبقتــين ، وتنقســم هــذه الباحــة إلى ثلاثــة أقســام في القســم المتوسّــط منهــا 
  .»العقاب«هناك قبّة كبيرة تسمّى بـ 

ـــبر داخـــل المســـجد مشـــهور بـــأن  الإمـــام الســـجّاد عليـــه الســـلام ارتقـــاه وخطـــب النـــاس  وهنـــاك من
أدُخلـــوا علـــى الطاغيـــة يزيـــد بـــن معاويـــة ، وفي الناحيـــة الأُخـــرى مـــن المســـجد  خطبتـــه المعروفـــة عنـــدما

توجـــد قبّـــة صـــغيرة تعتمـــد علـــى أربعـــة أعمـــدة ويعـــرف هـــذا المكـــان بمقـــام الإمـــام زيـــن العابـــدين عليـــه 
  .حيث نقل إنهّ عليه السلام كان يستريح في هذا المكان مالسلا

__________________  
ب تاريخ دمشق لابن) ١(   .١عساكر ج  مهذّ
ب تاريخ دمشق لابن عساكر ج ) ٢(   .١٩٧ص  ١مهذّ
  .١٥ـ  ٧مراقد أهل البيت في الشام ص ) ٣(
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جنب المسجد المذكور ـ في الجهة الشرقية منه ـ يقع مقام رأس الإمام الحسـين عليـه السـلام ـ  وإلى
  .)١(وهو موضع زيارة يقصده الشيعة الموالون والمحبّون من شتى  أطراف العالم 

  الأنبياء مقامات
وفي هـذا المسـجد يوجـد مقـام رأس نـبي االله يحـيى عليـه  :ـ مقام رأس نبي االله يحيى عليه السـلام  ١

ـــا موضـــع جســـده الشـــريف كمـــا في  فهـــو في مســـجد القلـــب في » منتخبـــات التـــواريخ«الســـلام ، أمّ
  .الزبداني وهي إحدى مدن سوريا

عنـدما أرادوا بنـاء المسـجد : بن واقد أنهّ قـال أيضا  عن زيد » منتخبات التواريخ«صاحب  ونقل
شـاهدت رأس نــبي االله يحــيى عليــه السـلام أخرجــوه مــن تحــت أحــد أركـان القبــّة وكانــت محاســن الــرأس 

  .الشريف بما فيها الشعر لم تتغير  أصلا  
 كنت مشرفاً على العمّال من قبل الوليد أياّم تشيّد المسـجد ، وفجـأة: زيد بن واقد أيضا   وقال

عثرنا على غار فنقلنا الخبر إلى الوليد وكان الوقت ليلا  فأخـذوا الشـموع أمامـه ودخـل الغـار فوجـدنا 
هـذه  وفيآثار إحدى الكنائس ومعها مصلّى صغيرين لعـلّ مسـاحتهما ثـلاث أذرع في ثلاثـة أذرع ، 
ع في سـلّة الكنيسة يوجد صندوق صغير فتحه الوليد فوجد رأس نبي االله يحـيى عليـه السـلام وقـد وضـ

فـــأمر » هـــذا رأس يحـــيى بـــن زكريـــا عليهمـــا الســـلام«: وجعلـــت داخـــل الصـــندوق وكتـــب علـــى الســـلّة 
  .)٢(الوليد أن يرجع الرأس الشريف مكانه ويبنو فوق عمودا  يتميّز عن بقيّة الأعمدة 

  يخفى أن  القرآن أشار إلى هذا العبد الصالح في بداية سورة مريم حيث قال ولا
__________________  

  .٦٣شام سرزمين خاطره ها ص ) ١(
مـــن أراد الاطـّــلاع أكثـــر فليراجـــع كتـــاب مراقـــد البيـــت علـــيهم الســـلام في الشـــام تـــأليف آيـــة االله الســـيّد أحمـــد الفهـــري ) ٢(

  .الزنجاني
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ة في الخ ، وقد أوُتي هذا العظيم النبوّ  )١( )...ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِیَّا * كھیعص (:  تعالى
ً (: طفولتــه فقــال عــز  مــن قائــل  ، وكــان لنــبي االله يحــيى عنــد االله عزّوجــلّ  )٢( )وَآتَیْنَ  اهُ الْحُكْ  مَ صَ  بیِاّ

ــ » الكـافي« مقام عظـيم ، وكمـا يشـير الإمـام البـاقر عليـه السـلام في أنـّه كلّمـا ذكـر االله تعـالى أجابـه ب
  .)٣(» لبيّك يا يحيى«

مــن خشــية االله تعــالى إلى أن تســاقط لحــم وجهــه فكــان يضــع بكــى هــذا النــبي  عليــه الســلام  وقــد
  .)٤(القماش على وجهه حتى  لا تؤذيه الدموع إذا بكى 

إلى مرقــد رأس نــبي االله يحــيى هنــاك الكثــير مــن قبــور الأنبيــاء في مســجد الشــام ، وكمــا  وبالاضــافة
بر نــ: أنـّـه قــال » روضــة الأنــام«عــن مؤلــّف » منتخــب التــواريخ«نقــل صــاحب  بي االله هــود عليــه إن  قــ

السلام في الحائط الجنوبي من المسجد الجامع في مقابل مقـام رأس نـبي االله يحـيى عليـه السـلام إلا  أنـّه 
  .ليس له علامة ظاهرة تدل  عليه وقد ذكر الكثير من مؤرخين الشام ذلك

االله هـود عليـه أن  قـبر نـبي » الاشـارات«نقل الهروي أيضـا  في  :ـ قبر نبي االله هود عليه السلام  ٢
الســلام في حــائط في جهــة قبلــة المســجد ، وحســب قــول الــبعض أنّ هنــاك حجــراً بــالقرب مــن قــبره 

أنـا هـود بـن الجلـود ابـن  )٥( )انا  وَقضََى رَبُّكَ ألاََّ تعَْبدُُوا إلاَِّ إیَِّاهُ وَباِلْوَالدَِیْنِ إحِْسَ (: مكتوب عيـه 
وبقيــت فــيهم مــدّة عمــر فكــذّبوني فأخــذهم االله  عــاد بــن عــوص بــن ســام بــن نــوح ، جئــتهم بالرســالة

  .)٦(بالريح العظيم 

  :ـ مقام الخضر عليه السلام  ٣
  نبي االله الخضر عليه السلام يصلّي دائماً في هذا المسجد ، وهو يقع من الجهة الشرقية كان

__________________  
  .١: سورة مريم ) ١(
  .١٢: سورة مريم ) ٢(
  .٣٨ح  ٥٣٤ص  ٢الكافي ج ) ٣(
  .للاطّلاع على المطلب أكثر راجع مراقد أهل البيت عليهم السلام في الشام) ٤(
  .٢٣: سورة الإسراء ) ٥(
  .٢٤مراقد أهل البيت عليهم السلام في الشام ص ) ٦(



٢٢١ 

  .بالقرب من المنارة الشرقية للقبلة
الآن فهــو يقـع بــالقرب مـن المحــراب الأصــلي للمسـجد موازيــا  لمقـام نــبي االله هـود عليــه الســلام  أمـّا

  .»هذا مقام خضر النبي عليه السلام«وقد كتب على جدار القبلة 
ــا  إلى عصــر ظهــور الإمــام  وكمــا ــبي االله الخضــر عليــه الســلام ســيبقى حيّ في الأخبــار الشــريفة أن  ن

ه الشــريف ثم  يظهــر ويتقــدي هــو وجماعتــه بالإمــام الحجّــة عليــه الســلام الحجّــة عجّــل االله تعــالى فرجــ
  .ويصلّون خلفه

: ورد عن رسـول االله صـلى االله عليـه والـه أنـّه قـال  :ـ مكان نزول نبي االله عيسى عليه السلام  ٤
إن  نـــبي االله عيســـى بـــن مـــريم عليهمـــا الســـلام ينـــزل بالجنـــب مـــن المنـــارة الشـــرقية في دمشـــق ـ أي في 

 اسجد الجامع ـ يوجد حجر كان نبي االله موسى عليـه السـلام قـد ضـربه بعصـاه فـانفجرت عنـه اثنتـالم
  .)١(عشرة عينا  

  أهل البيت عليهم السلام في الشام مراقد

  :ـ حرم السيّدة زينب عليها السلام  ١
مـّر في الدلائل الكثـيرة أن  القـبر الموجـود في الجنـوب الشـرقي مـن العاصـمة السـورية والـذي ع تفيد

الســـنوات الأخـــيرة وأعُيـــدت توســـعته مـــن جديـــد هـــو قـــبر عقيلـــة الهـــاشميين الســـيّدة زينـــب بنـــت أمـــير 
م   «المـــؤمنين عليـــه الســـلام إلا  أن  الـــبعض مـــن الأعـــلام ذهبـــوا أن  القـــبر الموجـــود في الغوطـــة هـــو قـــبر  أُ

  .، كما ذهب البعض الآخر أنهّ قبر للسيّدة زينب عليها السلام» كلثوم
  :تّضح المطلب فإن  أقوال المؤرخين حول القبر الموجود في سوريا اليوم هي ي ولكي

م  كلثوم عليها السلام ١   .ـ قبر السيّدة أُ
  .ـ قبر السيّدة زينب وكنيتها أمُّ كلثوم وأضافوا بأّ ا بنت السيّدة الزهراء عليها السلام ٢

__________________  
  .٢٤، ومراقد أهل البيت عليهم السلام في الشام ص  ٩٣ـ  ٩٢ تاريخ الأماكن السياحية في سوريا ص) ١(



٢٢٢ 

ـ قــبر الســيّدة زينــب الصــغرى عليهــا الســلام ، كنــّاه بــأُمّ كلثــوم زوجــة محمّــد بــن عقيــل وكانــت  ٣
  .أمُّها جارية

برى بنــت الإمــام علــي عليــه  ٤ ـ ذهــب عــدّة مــن الشــيعة والســنّة أن  القــبر هــو للســيّدة زينــب الكــ
  .الصدّيقة فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام السلام ووالد ا

الجمــع بــين الأقــوال أن  الســيّدة زينــب عليهــا الســلام الموجــودة في ســوريا تكــنى  بــأم  كلثــوم  ويمكــن
فينتفـــي التنـــافي بـــين القـــول الأوّل والثـــاني والرابـــع ، ومـــع الالتفـــات أنّ القـــول الثالـــث لا دليـــل تـــاريخي 

الزهـــراء عليهـــا  ةة زينـــب بنـــت أمـــير المـــؤمنين عليـــه الســـلام والصـــدّيقمعتـــبر لـــه ، فيكـــون القـــبر للســـيّد
  .السلام
كيف جاءت هذه السيّدة الجليلة إلى الشـام ولمـاذا؟ وأيهّمـا أصـحّ أّ ـا سـافرت إلى سـوريا مـع   أمّا

زوجهـــا عبـــداالله بـــن جعفـــر في إحـــدى الســـنين ا دبـــة أم أّ ـــا هـــاجرت مـــن المدينـــة أيــّـام واقعـــة الحـــرةّ 
  عندما أباح يزيد اللعين المدينة المنوّرة؟ الأليمة
وللأسف الشديد ما لم يتطرّق إليه التاريخ ، نعم كتب بعض المتـأخرين حـول سـفر العقيلـة  فهذا

  .إلاّ أّ م لم يعتمدوا في ذلك على مصادر تاريخية
بـه ه ذكـر في كتا ٩٥٢نقل أن  الحافظ شمس الدين محمّد بن طولـون الدمشـقي المتـوفى  سـنة  فقد

  .ه ٦٢حول حياة السيّدة زينب عليها السلام أّ ا سافرت إلى الشام أياّم واقعة الحرةّ سنة 
أّ ـا عليهـا السـلام » تحيّة أهل القبـور بالمـأثور«العلاّمة الأمين قدس سره فقد نقل عن كتاب  أمّا

 في الشـام ، سافرت في عهد عبدالملك بـن مـروان سـنة القحـط ليتفقـّد عبـداالله بـن جعفـر مزارعـه الـتي
  .فماتت العقيلة ودفنت في ذلك المكان

أمّا قبر السيّدة زينـب : حول ذلك فقال » خيرات الحسان«اعتماد الدولة أيضا  في كتابه  وكتب
عليها السلام ـ أصحّ الروايات ـ فهو في أحدى قـرى الشـام ، فلمّـا أصـابت ا اعـة أهـل المدينـة أخـذ 

  عبداالله بن جعفر أهله إلى الشام ، وفي أثناء توقفّه في إحدى القرى ـ



٢٢٣ 

  .)١(قبر السيّدة موجود فيه اليوم ـ استمرضت العقيلة وماتت ودفنت في نفس القرية  والتي

  السيّدة زينب ميلاد
ولى الســـنة  فتحـــت العقيلـــة زينـــب عينيهـــا المبـــاركتين في المدينـــة المنـــوّرة في الخـــامس مـــن جمـــادي الأُ

ولاد ـا جـاء إلى منـزل الخامسة أو السادسـة للهجـرة ، وحينمـا أخـبر رسـول االله صـلى االله عليـه والـه ب
الســلام  ــا  عليهــاايتــوني بــالمولودة لأراهــا ، فجاءتـه الصــدّيقة : الصـدّيقة الزهــراء عليهــا الســلام وقـال 

فأخذها في حضـنه وهـو ينظـر إليهـا ودموعـه تنحـدر علـى خدّيـه ، فتوجّهـت الصـدّيقة الزهـراء عليهـا 
إن  : قــال صــلى االله عليــه والــه ! يــا أبــة؟ممــّا بكــاءك : الســلام إلى ذلــك وهــاج  ــا الحــزن  ــا وقالــت 

  .بكائي لما يجري على هذه الطفلة بعدنا من المصائب
عرضـــت علـــي  مصـــائب كـــربلاء ومـــا يجـــري علـــى ابنـــتي هـــذه يـــوم عاشـــوراء بعـــد قتـــل أخيهـــا  فقـــد

ث رســول االله صــلى  الحســين عليــه الســلام وكيــف أّ ــا ستصــبر علــى قضــاء االله تعــالى وقــدره ، ثمّ مكــ
! يـا فاطمـة: ه واله ينظر إليها مليّا  ويبكـي مـدّة إلى أن قـال صـلى االله عليـه والـه مـا مضـمونه االله علي

  .من بكى لمصائب زينب ينال ثواب من بكى على الحسن والحسين عليهما السلام كل  

  المبارك الاسم
قا رسـول االله على العادة ، فإنّ أمير المـؤمنين والصـدّيقة الزهـراء عليهـا السـلام لم يكونـا يسـب جريا  

صلى االله عليه واله في تسمية أبناءهما ، ولذا فإّ ما عند تسمية عقيلـة الهـاشميين بقيـا ينتظـران رسـول 
  .االله صلى االله عليه واله الذي كان ينتظر السماء ماذا تسمّيهم

ــل عليــه الســلام  وعنــدما ل رســول االله صــلى االله عليــه والــه عليهمــا الــدار هــبط الأمــين جبرائي دخــ
ؤمنين بنتــين  ــذا الإســم إحــداهما زينــب » زينــب«ار عليــه أن يســمّيها بـــ وأشــ وبــالطبع فــإنّ لأمــير المــ

أن    بـارالكبرى والأُخرى زينب الصغرى ، أمّا كنيتها عليها السلام فهي أمُّ الحسن ، وفي بعـض الأخ
م  كلثوم   .كنيتها أُ

  ،» عقيلة الطالبيين« و» عقيلة بني هاشم«و » العقيلة«عليها السلام تلقّب بـ  وكانت
__________________  

  .٢١٦ـ  ٢١٥شام سرزمين خاطره ها تأليف مهدي پيشوايى ص ) ١(
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  .هي التي تكون عزيزة جدّا  في قبيلتها والعقيلة
الموثقّــة ، العارفــة ، العالمــة غــير المعلّمــة ، الفاضــلة ، الكاملــة ، : أن  لهــا ألقابــا  أُخــرى منهــا  كمــا

  .المحدّثة ، وبطلة كربلاءعابدة آل علي ، و 
أنت بحمـد االله عالمـة غـير معلّمـة : فضلا  أن  الإمام السجّاد عليه السلام قال في حقّها  ويكفيها

  .وفهيمة غير مفهّمة

  العجيبة الرؤيا
في أواخــر عمــر النــبي صــلى االله عليــه والــه جاءتــه العقيلـــة : فقــال » طــراز المــذهب«مؤلـّـف  نقــل

رأيـت في الرؤيـا عاصـفة شـديدة جعلـت الـدنيا ظلمـاء ومـن : يا جـدّاه :  زينب عليها السلام وقالت
شــدّة العاصــفة لــذت بشــجرة كبــيرة وفجــأة إذا بــالريح تقلــع الغصــن الــذي كنــت متمسّــكة بــه فلــذت 

  .بغصن آخر فاقتلع هو الآخر فلذت بالثالث ثم  الرابع فاستيقظت من النوم فزعة مرعوبة
إن  الشـجرة : ه إليها ودموعه الشريفة تجري على محاسنه وقـال الرسول صلى االله عليه وال فالتفت

الكبيرة أنا وعمّا قليل أفُارقكم ، والغصن الأوّل هو أمُّك فاطمة عليها السلام ، والغصن الثـاني هـو 
  .)١(الدنيا  لّمأبيك علي عليه السلام والغصنين الآخرين هما الحسنان عليهما السلام وبفقدهما تظ

  زينب عليها السلام السيّدة عبادة
ورثـــت الســـيّدة زينـــب في العبـــادة أمُّهـــا فاطمـــة الزهـــراء عليهـــا الســـلام ، فكمـــا أنّ الصـــدّيقة  لقـــد

فاطمــة عليهــا الســلام كانــت تقــوم الليــل كلّــه بالعبــادة والتهجّــد وتــلاوة القــرآن ، كــذلك هــي العقيلــة 
أُختـاه  يـا: الشـهداء عليـه السـلام زينب عليها السلام ، كانت تقوم الليل كلّه ولذلك قـال لهـا سـيّد 

  .)٢(لا تنسيني في نافلة الليل 
  أن  السيّدة زينب عليها السلام لم تترك قيام الليل طيلة عمرها: نقل بعض الأعلام  وكما

__________________  
  .٤٩حضرة زينب كبرى تأليف محمد مقيمى ص ) ١(
  .١٠٥الخصائص الزينبية ص ) ٢(
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حــتى  في ليلــة الحــادي عشــر عنــدما رأت تلــك المصــائب الــتي تجعــل رأس الطفــل شــيبا  كانــت  المبــارك
إن  عمّــتي زينــب لم تــترك : تصــلّي مــن جلــوس وإلى ذلــك يشــير الإمــام الســجّاد عليــه الســلام فيقــول 

صــلاة الليــل رغــم شــدّة تعبهــا ، وقــد رأيتهــا في أحــد المنــازل تصــلّي صــلاة الليــل مــن جلــوس ، ولمـّـا 
م طعـامي إلى الأطفـال ولشـدّة الجـوع عجـزت عـن : عن ذلك قالـت  األتهس منـذ ثلاثـة أيـّام وأنـا أقُـدّ

  .الصلاة من قيام
ق مــن الإســلام إلا  اسمــه ومــن نعــم ،  فلــولا جهــاد الســيّدة زينــب في كــربلاء والكوفــة والشــام لم يبــ

  .الدين إلا  رسمه

  السيّدة زينب عليها السلام زهد
بلغــت الســيّدة زينــب عليهــا الســلام درجــة في التســليم والرضــا بقضــاء االله تعــالى أّ ــا عافــت  لقــد

العز  والجاه الذي كان في بيـت زوجهـا وخرجـت إلى كـربلاء ـ بعـد إذن زوجهـا طبعـا  ـ لتنصـر ديـن االله 
رسول  دّهجتعالى وتؤازر إمام زما ا سيّد الشهداء عليه السلام الذي خرج لطلب الإصلاح في أمُّة 

  .االله صلى االله عليه واله
واقع الأمر إنّ هـذا هـو قمّـة الزهـد ، حيـث يتخلـّى الإنسـان عـن كـلّ شـيء ويخـرج مـن أجـل  وفي

  .)١(نصرة الدين وإعلاء كلمة االله في الأرض 

  العقيلة في الكوفة مجلس
يلـــة زينـــب عنـــدما كـــان أمـــير المـــؤمنين عليـــه الســـلام في الكوفـــة كانـــت العق: الجزائـــري فقـــال  ذكـــر

  .عليها السلام تفسّر لنساء الكوفة القرآن الكريم في بيتها
فـدخل أمـير المـؤمنين عليـه السـلام الـدار  )٢(» كهـيعص«أحد الأياّم كانت تفسّر قولـه تعـالى  وفي
أما أّ ا رموز للمصائب الـتي : نعم يا ابتاه ، قال : قالت » كهيعص«سمعتك تفسّرين قوله : وقال 

  رسول صلى االله عليه واله ثمّ أخذ يعدّد لها المصائب التي ستنزل  م يومتنزل بكم آل ال
__________________  

  .٦٣ص  ٣رياحين الشريعة ج ) ١(
  .١: سورة مريم ) ٢(



٢٢٦ 

  .)١(فارتفع صوت العقيلة بالبكاء والأنين  عاشوراء

  السيّدة زينب عليها السلام جود
م أن يساعده ، فذهب الإمام علـي عليـه السـلام إلى أحد المحتاجين أميرالمؤمنين عليه السلا سأل

هل لـدينا طعـام نعطيـه لهـذا المحتـاج؟ قالـت عليهـا السـلام : بيته وقال للصدّيقة الزهراء عليها السلام 
التفــت  اكلــيس لــدينا إلاّ قرصــاً واحــداً مــن خبــز الشــعير وهــو للســيّدة زينــب عليهــا الســلام ، آنــذ: 

اعطـي الخبــز للمحتــاج وأنـا أصــبر علــى : فاطمــة عليهــا السـلام وقالــت  عقيلـة الهــاشميين إلى الصـدّيقة
  .الجوع
بلغ من شدّة جود وكرم هذه المـرأة العظيمـة أّ ـا أنفقـت كـلّ مـا تملـك وضـحّت بنفسـها مـن  وقد

  .)٢(أجل إعلاء كلمة الحق  وهذا قمّة الجود والسخاء 
س ســنوات تكــون  ــذه الكيفيــة مــن غرابــة في ذلــك ، فــإنّ الطفلــة الــتي لا يتجــاوز عمرهــا خمــ ولا

  .الكرم بالطبع إّ ا تضحّي من أجل العقيدة الإسلامية كلّ هذه التضحيات العظيمة

  دعاءها استجابة
إن  جــلاوزة يزيــد أدخلــوا أهــل : قــال فيــه » ناســخ التــواريخ«كــلام لمــيرزا محمّــد تقــي ســپهر في   مــن

  .ق إلى قصر يزيد في الشامالبيت عليهم السلام من دروازة الساعات وهو أبعد الطر 
أن يــــدخلوهم الشــــام أمــــروا النــــاس أن يزينّــــوا المدينــــة وتعطــّــل الأســــواق وتخــــرج المغنّيــــات في  وقبــــل

الشـوارع ومعــنّ الطبـول والمــزامير ، وقــد أمـر يزيــد أن يرفعــوا مئـة وعشــرين علمــاً ويبـارك النــاس بعضــهم 
  .بعضاً فرحاً  ذا العيد المشؤوم

أّ ــم مــرّوا بأهــل البيــت علــيهم الســلام علــى قصــر لعجــوزة تــدعى أمُّ : ف الخــبر عــن أبي مخنــ ففــي
الحجّــام ، وقــد كانــت جالســة مــع أربــع نســاء ، ولمـّـا رأت العجــوزة رأس ســيّد الشــهداء عليــه الســلام 

  .وهويسطع نورا  ضربته بحجر فسالت الدماء الزاكية من جبينه
__________________  

  .٢٧ص  ٣ياحين الشريعة ج ، ر  ٢٧الخصائص الزينبية ص ) ١(
  .٦٤ص  ٣رياحين الشريعة ج ) ٢(



٢٢٧ 

ضــجّت العلوبــات بالبكــاء والعويــل خاصّــة العقيلــة زينــب عليهــا الســلام الــتي زادهــا المنظــر  أنــذاك
ب : همــّا  فــوق همّهــا فرفعــت يــديها المبــاركتين نحــو الســماء ودعــت االله بقلــب حــزين وقالــت  اللهــم  خــرّ

  .قصرها وأحرقها بنار الدنيا قبل نار الآخرة
لة  ذا الدعاء إذا بالقصر يلتهب نـاراً يحـترق حـتىّ أقُسم باالله ، ما أن دعت العقي: الراوي  يقول

  .صار رمادا  ثم  هبّت ريح عاصفة وذرته الرماد في كل  مكان بحيث إنهّ لا يمكن إعادة تشييده أبدا  

  العقيلة عليها السلام في الشام خطبة
وا بالعقيلـــة زينـــب عليهـــا الســـلام في أســـواق الشـــا: » بحـــر المصـــائب«مؤلـّــف  يقـــول م حينمـــا مـــرّ

يقــدمها الــرأس الشــريف والنــاس ينظــرون إليهــا فــرحين مســرورين يضــربون الطبــول والمــزامير فرحــاً  ــذا 
  .ملا حول ولا قوّة إلا  باالله العلي العظي: العيد كان الرأس الشريف بين الفترة والأُخرى يقول 

ذلك الحال وبينما كان الناس يستهزؤون بأهل البيت عليهم السلام توجّهـت عقيلـة الهـاشميين  في
انظـر إلينـا ولا تغمـض عينيـك ! يـا أخـاه: عليها السلام إلى رأس أخيها المظلوم عليه السـلام وقالـت 

  .عنّا ونحن بين العدى
  .تعالى معنايا أُختاه اصبري ، فإنّ االله : الرأس الشريف إليها وقال  فالتفت
فإن  السـيّدة زينـب عليهـا السـلام لم تتحمـّل جسـارة القـوم علـى االله تعـالى فالتفـت إلـيهم  ولذلك

أيتّهـا الأمُّـة المشـؤومة ، تقتلـون ابـن نبـيّكم وسـيّد شـباب أهـل الجنـّة وتطوفـون بأهلـه وعيالـه : وقالت 
  لا أنالكم االله رحمته وسخط عليكم! في أسواقكم فرحين بذلك؟

  امات السيّدة زينب عليها السلامكر   بعض
وقبل كـل  شـيء ينبغـي الالتفـات أن  أصـل وجـود سـيّدة زينـب عليهـا السـلام هـو كرامـة مـن  بداية

  أصَْلھُاَ ثاَبتٌِ (: االله تعالى ، فهي فرع من تلك الشجرة الطيّبة التي مدحها االله تعالى فقال 



٢٢٨ 

مَاءِ  وَفرَْعُھاَ   .)١( )فيِ السَّ
حيـاة هـذه السـيّدة الجليلــة شـاهد حـقّ علـى كراما ـا العظيمـة ، ومـع ذلــك جانـب آخـر فـإن   مـن

  .فإننّا سنذكر بعض كراما ا ليعتبر منها الموالون ويتّعظ  ا كلّ من كان له عقل سليم
  :الكرامات فهي  أمّا
  .ـ نفس قصّة العجوزة التي ذكرناها هي شاهد صدق على كرامة السيّدة زينب عليها السلام ١
  .ة جبل الجوشن الذي كان من النحاس وسقوط الطفل محسن المذكورة في التاريخـ قص   ٢
ـ تصرّفها عليها السلام في النفوس عندما خطبت خطبتها في سوق الكوفة ، بل وتصرّفها في  ٣

الجمــــادات كمــــا نقلــــوا إذ أّ ــــا عليهــــا الســــلام لمـّـــا أشــــارت علــــى القــــوم أن اســــكتوا هــــدأت الأنفــــاس 
  .وسكنت الأجراس

أنـت بحمـد ! عمـّة: ـ علمهـا اللـدني  الـذي أشـار إليـه الإمـام زيـن العابـدين عليـه السـلام فقـال  ٤
  .االله عالمة غير معلّمة

ـ إجابــة دعاءهــا في حــق  ذلــك الرجــل الــذي قــال ليزيــد الطاغيــة هــب لي هــذه الطفلــة ـ أي  ٥
  .سكينة ـ
  .ـ كيفية ولاد ا عليها السلام ٦
  .ة في الكتبـ قصّة طبخ الحلوى المذكور  ٧
ـ إخبارها عليها السلام ببقاء ذكر أهل البيت عليهم السلام وسرعة زوال سـلطنة بـني أمُيـّة في  ٨

  .مجلس يزيد الطاغية حينما خطبت المعروفة والتي تعدّ في حدّ ذا ا كرامة لها
  المذكورة في فروع الكافي وبحار الأنوار وغيرها من» فضّة والأسد«ـ قصّة  ٩

__________________  
  .٢٤: سورة إبراهيم ) ١(
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  .)١( الكتب
  .ـ استجابة دعاءها حينما دعت على ذلك الرجل إثر حرقهم للخيام ١٠
  .ـ رؤيتها للرسول صلى االله عليه واله وجبرئيل وادي كربلاء ١١
ذكــر الشــيخ جعفــر النقــدي في كتــاب الســيّدة زينــب نقــلا  عــن روايــة في البحــار عــن الإمــام  فقــد

الصـــادق عليـــه الســـلام أن  الســـيّدة زينـــب عليهـــا الســـلام لمّـــا جـــاءت إلى مصـــرع ســـيّد الشـــهداء عليـــه 
: السلام ظهر عاشوراء رأت جدّها رسول االله صلى االله عليه واله وخاطبت عسـكر بـن سـعد قائلـة 

  !لكم ألا ترون رسول االله صلى االله عليه واله كيف يبكي لهذه المصيبة؟ لالوي
  .دعا عليكم لابتلعتكم الأرض ولهلكتم ، إلاّ أّ م يلم يعتنوا بكلامها فإذا
حـدّثني السـيّد : الكرامـة التاليـة للسـيّدة زينـب وهـي » دار السـلام«ـ نقلا العلاّمة النوري في  ١٢

بر المعتمــد العــالم العامــل وقــدوة أربــاب الفضــائل البحــر الزاخــر عمــدة العلمــاء الراســخين  الســند والحــ
واشـتغالي  امعـرض لي في أيـّ: السيّد محمّد بـاقر السـلطان آبـادي نفـع االله بـه الحاضـر والبـادي ، قـال 

ببروجـرد مـرض شـديد ، فانتقلـت إلى وطـني فسـاعدت الحركـة المـرض ، فـزاد وانصـبت المـواد إلى عيـني 
رمــد شــديد وبيــاض ، واشــتدّ بــه الوجــع ، فمنعــني الرقــاد فجمــع والــدي العلــيم مــا   اليســرى فصــار  ــا

لعـل  عينـه  رلابد  له مـن شـرب الـدواء مقـدار سـتّة أشـه: كان في بلدتنا من الأطباء ، فقال بعضهم 
يكفـي في أربعـين يومـاً ، فضـاق خلقـي وكثـر همـّي مـن سمـاع كلمـا م : تعود صحيحة وقال بعضهم 

لكثرة ما شربت من الدواء في تلك المدّة ، وكان لي أخ صالح تقي أراد السـفر إلى المشـاهد العظيمـة 
مــن  بعتبــةيــني أُصــاحبك في الطريــق لعلّــي امســح ع: ، وزيــارة ســادات البريــة ، فهــاج شــوقي وقلــت 

وأنــت في هــذا المــرض والوجــع لا يمكنــك : تربتــه شــفاء مــن كــلّ داء ، وفــرج مــن كــلّ ضــيق ، فقــال 
بعمــى : يصــير عميــاء في المنــزل الثــاني ، وقــال بعضــهم : الحركــة وسمــع بــذلك الأطبــاء فقــال بعضــهم 

  ولماّ يبلغ أوّل منازله ، فمنعوني فقصدت مشايعته في الظاهر ، فسافرت معه إلى
__________________  

  .١٧ح  ١٦٩ص  ٤٥راجع بحارالأنوار ج ) ١(
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ــزل الأوّل ، وكــان هنــاك رجــل مــن الصــلحاء الأخيــار ، فلمّــا سمــع حكــايتي حرّضــني علــى المســير  المن
فإني  كنت مبتلى بوجع في القلب في مدّة تسع سنين : لا شفاء إلا  عند خلفاء الإله الكبير : وقال 

تعــب  ويــه فــزرت أبــا عبــداالله الحســين عليــه الســلام فشــفاني بحمــد االله مــن غــيروكلـّت الأطبــاء عــن تدا
ومشــقّة ، فــلا تصــغ إلى خرافــات الأطبــاء وزر متــوكّلاً بخــالق البرايــا ، فعزمــت علــى المســير فلمّــا بلغنــا 

ل اشــتدّ الوجــع ، فطالــت ألســنة العــذّال وقــالوا جميعــاً  ك إمّــا أن ترجــع أو نــتر : المنــزل الثــاني وجــنّ الليــ
عنـد الصـباح تنكشـف الأحـوال ، فلمّـا كـان وقـت السـحر وسـكن : السفر علـى كـل  حـال؟ فقلـت 

الوجع قليلاً ، وقدت فرأيت الصدّيقة الصغرى زينب الكـبرى بنـت إمـام الأتقيـاء عليـه آلاف التحيـة 
والثناء ، قد دخلت عليَّ وأخـذت بطـرف مقنعـة كانـت في رأسـها ، وأدخلتـه في عيـني ومسـحتها بـه 

  .انتبهت فلم أر في عيني وجعا  ، ف
لا أجد وجعاً فلا تمنعوني من المسير ، فحملـوا كلامـي أوّلاً علـى : أصبحنا قلت لأصحابي  فلمّا

الحيلة ، فحلفت لهم ، فسرنا فلمّا مشينا بعض النهار عمـدت إلى عيـني فكشـفت عنهـا الخـرق الـتي  
والجبـال ، فلـم أر فرقـاً بينهـا وبـين  كانت مشدودة عليها مذ خرجت من البلد ، ونظـرت إلى الـتلال

سـبحان االله لـيس فيهـا : ادن منيّ وانظـر إلى عيـني ، فنظـر وقـال : فقلت لبعض أصحابي الأُخرى ، 
رمد ولا بياض ولا أثر من المرض ، ولا تفاوت بين العينـين ، فوقفـت وناديـت جميـع الـزوّار وأخـبر م 

ت د ، تبشــروا وبعثــوا بــالخبر إلى الوالــد وأهــل البلــبالرؤيــا وكرامــة الصــدّيقة الصــغرى ، ففرحــوا واس فقــرّ
عيو م واطمأنّت قلو م ، وحدّثني بتلك الكرامـة شـيخنا الجليـل النبيـل والعـالم الـذي عـدم لـه النظـير 

كنــت : والبــديل المــولى فــتح علــي الســلطان آبــادي الــذي يــأتي الاشــارة إلى شــطر مــن مناقبــه ، وقــال 
  .ما ذكره وقتئذ في سلطان آباد وشاهدت

» التوسـّلات«ـ كتب الحاج محمّد تقي صادق إحدى الكرامات التي ذكرها صـاجب كتـاب  ١٣
أنقـل لكـم كرامـة مـن  : فبعد التحية والسـلام علـى الشـيعة المـوالين في كـل  مكـان قـال : وهي كالتالي 

  .مّةكرامات عقيلة الهاشميين السيّدة زينب عليها السلام التي اصطفاها االله تعالى على الأ  



٢٣١ 

  :تفاصيل القضيّة فهي كالتالي  أمّا
وهــي مــن أهــل جبــل عامــل في قريــة جويــة بــألم شــديد في  )١(ابتليــت الأُخــت المؤمنــة فوزيــة زيــدان 

قدميها وقد أُجريت له العديد من العمليات الجراحية ولكن دون جدوى حتىّ بلـغ  ـا الحـال أّ ـا لا 
سـنة جليسـة الـدار  ٢٥وقـد بقيـت  يهاسـاعدة يـدتستطيع تحريك قـدميها وصـارت تمشـي جالسـة وبم

  .صابرة
إحــدى الســنين حينمــا أقبــل شــهر محــرّم الحــرام نفــذ صــبرها وعجــزت مــن نفســها فطلبــت مــن  وفي

أهلها أن يأخذوها إلى سوريا لزيارة السيّدة زينـب عليهـا السـلام للتوسّـل  ـا وتأخـذ شـفاءها منهـا ، 
 وأنـتلجيّد أن نأخذك إلى حرم السيّدة زينـب عليهـا السـلام ليس من ا: إلاّ أّ م رفضوا ذلك وقالوا 

  .على حالك هذه ، وإذا كانت العقيلة زينب عليها السلام تريد شفاءك لشفتك وأنت في بيتك
ت أن تستســلم لهــم وتصــبر  وكلّمــا ت فوزيــة علــيهم أن يأخــذوها إلى ســوريا لم يقبلــوا فاضــطرّ أصــرّ
  .على علّتها
أقـــام أحـــد جـــيرا م مجلســـاً لســـيّد الشـــهداء عليـــه الســـلام في منزلـــه ، أحـــد أيـّــام شـــهر محـــرّم  وفي

فـــذهبت فوزيـــة علـــى حالتهـــا المؤلمـــة متكئـــة علـــى يـــديها واســـتمعت إلى القـــارئ وشـــاركت المســـتمعين 
 يضـةالبكاء والتوسّل بأهل البيت عليهم السلام ثم  رجعت طبق الحالة السابقة إلى المنزل فصلّت الفر 

  .لتها المنكسرة ودموعها الجارية لمصاب أهل البيت عليهم السلاموخلدت إلى النوم بحا
قــرب الصــباح اســتيقظت فوزيــة لتصــلّي صــلاة الصــبح فتوجّهــت أن  الفجــر لم يطلــع فبقيــت  ولمّــا

قـومي يـا فوزيـة : تنظر الفجر ، وفيما هي كذلك إذا  ا تحسّ أنّ شخصاً قد أخذ بعضـدها ويقـول 
  هذا الكلام قامت بمساعدة ذلك الشخصوما أن سمعت فوزية .. قومي .. 

__________________  
وقـد  . سنة من المعاناة والآلام التي كانـت تعانيهـا مـن قـدميها ٢٥لقد حازت هذه المرأة على عناية السيّدة زينب بعد ) ١(

  .كتبت الصحف قضيتّها مفصّلاً ومنها الصحف التالية السياسة المساء ، الهدى وغيرها



٢٣٢ 

حــة مسـرورة ، ثمّ التفتــت يمينـاً وشمــالاً فلـم تجـد أحــداً توجّهـت إلى والــد ا الـتي كانــت قـدميها فر  علـى
االله أكــبر ولا إلـــه إلاّ االله واالله أكــبر ، فاســـتيقظت الوالــدة ولمـّــا رأ ـــا : نائمــة معهـــا في الغرفــة وقالـــت 

ولا إلـه  أكـبر هللا: على ذلك الحـال ذهلـت واندهشـت ، ثمّ خرجـت فوزيـة خـارج المنـزل وهـي تقـول 
إلاّ االله واالله أكبر فسمع أخوا ا صو ا وخرجوا خلفها ولماّ شاهدوها رفعوا أصوا م بالصلوات فبلـغ 
الخبر إلى الجيران فاجتمعوا حول دارهم وأخـذوا يكـبرّون ويهلّلـون ، وشـيئاً فشـيئاً انتشـر الخـبر في كـلّ 

اس ليشـــاهدوها ويتبركّـــوا  ـــا حـــتىّ صـــار القريـــة بـــل وإلى القـــرى والمـــدن ا ـــاورة وأقبـــل العديـــد مـــن النـــ
ــني هاشــم يــوم ولــدت ويــوم استشــهدت مظلومــة  ــك يــا عقيلــة ب ــزلهم محــطّ للــزوّار ، فســلام االله علي من

  .ويوم تبعثين حيّة

  طفلة هندية شفاء
أن  المتـولي  باشـا عنـدما أعـاد بنـاء حـرم عقيلـة الهـاشميين عليهـا السـلام في : في بعض الكتـب  نقل

  .ناس يقدّمون إليه النذورات من كل  مكان وبالمقابل فإنهّ كان يعطيهم الوصولاتالشام أخذ ال
أحــد الأيــّام دخــل أحــد الهنــود الحــرم الشــريف وتوسّــل بالســيّدة زينــب عليهــا الســلام وطلــب  وفي

م لحرمــك ضــريحا  مرصّــعا  بــالجواهر إذا : منهــا أن تقــض حاجتــه وقــال  ــدّ ســيّدتي أعاهــدك مــن الآن أقُ
 فقال ذلك ثم  خرج من الحرم الشـري...  على أن تتجاوز قيمة الضريح المليون دينار قضيتي حاجتي

  .إلى بيروت
لقــــد أمــــرت بعــــض : تــــنقض مــــدّة طويلــــة إذا بــــه بعــــث الرســــالة إلى المتــــولي  باشــــا جــــاء فيهــــا  ولم

ـــالجواهر ، وفي اليـــوم  ســـنأتي بـــه حســـب المراســـم » الفـــلاني«المتخصّصـــين أن يعـــدّوا ضـــريحاً مرصّـــعاً ب
  .الخاصّة إلى سوريا فعليك أن تقيم  ذه المناسبة مجلساً مجلّلاً وسأدفع أنا كلّ تكاليفه

س حســـب التشـــريفات الهنديـــة بعـــد أن  عـــلوبالف ففـــي نفـــس اليـــوم الموعـــود جـــاءوا بالضـــريح المقـــدّ
  إن  لي ابنة مريضة قد شلّت: خطب فيهم أحدهم خطبة عجيبة قال فيها 



٢٣٣ 

منذ سنين طويلة ، وعلى الرغم إنّني سخّرت ثروتي العظيمة كلّها من أجل شـفاءها إلاّ أنـّني  قداماها
حتىّ أتيت إلى زيـارة السـيّدة زينـب عليهـا السـلام وتوسّـلت  ـا ونـذرت لهـا لم أصل إلى نتيجة أصلا  

  .بأن إذا شافت ابنتي أهُدي لحرمها ضريحا  مرصّعا  بالجواهر
رجعت إلى بيروت وجدت أّ م بعثوا لي رسالة يخبروني بشفاء ابنـتي مـن مرضـها فبعثـت لكـم  ولماّ

لدي وشاهدت كيف شافت عقيلة الطالبيين عليهـا الرسالة أبُشّركم بشفاءها ولذا فقد سافرت إلى ب
  .)١(السلام ابنتي فتشيّعت بسبب هذه الكرامة وتشيّع معي الكثير من الناس 

  الإمام الحجّة لمصيبة عمّته بكاء
رأيـت : الحاج ملا  علي السلطان على الخطيب التبريزي الذي يعد  مـن العبـّاد والزهـّاد فقـال  نقل

سـيّدي إن  مــا نسـب إليــك في الزيـارة الناحيــة : في المنـام إمـام العصــر والزمـان عليــه السـلام وقلــت لـه 
  !فلأندبنّك صباحا  ومساء  ولأبكين  عليك بدل الدموع دما  صحيح؟: أنّك قلت 
؟: قلــت . نعــم:  قــال فهــل هــي ! ســيّدي مــا هــي المصــيبة الــتي جعلتــك تبكــي بــدلا  الــدمع دمــاً

قلت . لا ، فلو كان علي الأكبر حي لبكى هو أيضاً لتلك المصيبة دماً : مصيبة علي الأكبر؟ قال 
؟ قـال :  لا ، لـو كـان عمّـي العبـّاس لبكـى لتلـك المصـيبة : سـيّدي ألمصـيبة عمـّك العبـّاس تبكـي دمـاً

  .دما  
لا ، : قـال ! حتماً إّ ا مصيبة جدّك الحسين عليه السلام هـي الـتي جعلتـك تبكـي دمـا؟ً:  قلت

ي ســيّد الشـهداء عليــه الســلام حيــّا  لبكـى مــن أجــل تلــك المصـيبة دمــا   مــا هــي : قتــل . ولـو كــان جــدّ
؟   .)٢(إّ ا مصيبة عمّتي زينب عليها السلام : قال ! تلك المصيبة التي جعلتك تبكي دماً

__________________  
  .تأليف الشيخ علي الفلسفي ٦٥مجموعة أنوار علمى معصومين عليهم السلام ص ) ١(
نقــلا  عــن العبقــري الحســان للمرحــوم  ١٤٥شــيفتگان حضــرة مهــدى عليــه الســلام تــأليف الشــيخ قاضــي زاهــدي ص ) ٢(

  .النهاوندي



٢٣٤ 

  السيّدة زينب عليها السلام مقام
يوبويه الساكن في طهران عن سماحـة الشـيخ حسـين السـامرائي الـذي  آية االله الميرزا أحمد الس نقل

في إحـدى سـفراتي إلى مدينـة سـامراء وكـان يـوم الجمعـة : كان من الخطباء المتّقين في العراق أنهّ قـال 
العصـر  بإمـامذهبت قريب الغروب إلى سرداب الغيبة فوجدته خاليـاً لا أحـد فيـه ، وفيمـا أنـا أتوسّـل 

قـل : سلام أخذتني حالة من الروحانيـة العجيبـة وإذا بي أسمـع صـوتا  مـن خلفـي يقـول والزمان عليه ال
  .)١(للشيعة والمحبّين أن يقسموا على االله تعالى بحق  عمّتي زينب عليها السلام كي يعجّل الفرج 

  :ما نظم السيّد رضا الهندي قدس سره في مصيبتها حيث قال  ولنعم
  كـــــــــــــــــــــــــان عنـــــــــــــــــــــــــدك عـــــــــــــــــــــــــبرة تجريهـــــــــــــــــــــــــا  إن

  زل بــــــــــــــأرض الطــــــــــــــف  كــــــــــــــي نســـــــــــــــقيهافــــــــــــــان   

   
ــــــــــــــــــــــــلُّ مضــــــــــــــــــــــــاجع صــــــــــــــــــــــــفوة فعســــــــــــــــــــــــى   نب

ــــــــــــــــــاد مــــــــــــــــــن جاريهــــــــــــــــــا      مــــــــــــــــــا بلّــــــــــــــــــت الأكب

   
ـــــــــــــــازل عصـــــــــــــــمة ولقـــــــــــــــد ـــــــــــــــى من   مـــــــــــــــررت عل

  ثقـــــــــــــــــــــل النبـــــــــــــــــــــوّة كـــــــــــــــــــــان ألُقـــــــــــــــــــــي فيهـــــــــــــــــــــا   

   
  حـــــــــــــــــــــتى  خلتهـــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــتجيبني فبكيـــــــــــــــــــــت

  ببكائهــــــــــــــــــــــــــا حزنــــــــــــــــــــــــــا  علــــــــــــــــــــــــــى أهليهــــــــــــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــــــدر وذكـــــــــــــــــــرت   إذ وقفـــــــــــــــــــت عقيلـــــــــــــــــــة حي

  مذهولـــــــــــــــــــــة تصـــــــــــــــــــــغي لصـــــــــــــــــــــوت أخيهـــــــــــــــــــــا   

   
  الـــــــــــــــــتي ورثـــــــــــــــــت مصـــــــــــــــــائب أمُّهـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــأبي

  فغـــــــــــــــــــــــدت تقابلهـــــــــــــــــــــــا بصـــــــــــــــــــــــبر أخيهـــــــــــــــــــــــا   

   
  تلــــــــــــــه عــــــــــــــن جمــــــــــــــع العيــــــــــــــال وحفظهــــــــــــــم لم

  بفــــــــــــــــــــــــــراق اخوا ــــــــــــــــــــــــــا وفقــــــــــــــــــــــــــد بنيهــــــــــــــــــــــــــا   

   
ــــــــــــــــــت لم   أنــــــــــــــــــس إذ هتكــــــــــــــــــوا حماهــــــــــــــــــا فانثن

  تشــــــــــــــــــــــــــــــكو لواعجهــــــــــــــــــــــــــــــا إلى حاميهــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
ترق القلـــــــــــــــــــــــوب كأنمّـــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــدعو   فتحـــــــــــــــــــــــ

  يرمـــــــــــــــــــي حشـــــــــــــــــــاها جمـــــــــــــــــــرة مـــــــــــــــــــن فيهـــــــــــــــــــا   

   
  نســــــــــــاؤك مــــــــــــن يكــــــــــــون إذا ســــــــــــرت هــــــــــــذي

  في الأســـــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــائقها ومـــــــــــــــــــن حاديهــــــــــــــــــــا   

   
  زجـــــــــــــــــــــــر بضـــــــــــــــــــــــرب متو ـــــــــــــــــــــــا أيســـــــــــــــــــــــوقها

  والشـــــــــــــــــــــــمر يحـــــــــــــــــــــــدوها بســـــــــــــــــــــــب  أبيهـــــــــــــــــــــــا   

   
  لهــــــــــــــــا بــــــــــــــــالأمس أنــــــــــــــــت تصــــــــــــــــو ا عجبــــــــــــــــا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديها      واليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم آل أمُيـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تب

   
ــــــــــــــــــك أن لم يتركــــــــــــــــــوا حســــــــــــــــــرى   وعــــــــــــــــــز  علي

  لــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن ثيابــــــــــــــــــك ســــــــــــــــــاترا  يكفيهــــــــــــــــــا   

   
__________________  

  .٢٥١ص  ١ج  شيفتگان حضرة مهدى عليه السلام) ١(
    



٢٣٥ 

  برأســـــــــــــــــــــك في القنـــــــــــــــــــــا وقلو ـــــــــــــــــــــا وســـــــــــــــــــــروا

  تســـــــــــــــــــــــمو إليـــــــــــــــــــــــه ووجـــــــــــــــــــــــدها يضـــــــــــــــــــــــنيها   

   
  أخّـــــــــــــــــــــــروه شـــــــــــــــــــــــجاه رؤيـــــــــــــــــــــــة حالهـــــــــــــــــــــــا إن

  أو قــــــــــــــــــــــــــــــــــدّموه فحالــــــــــــــــــــــــــــــــــة يشــــــــــــــــــــــــــــــــــجيها   

   
  السيّدة زينب عليها السلام وفاة
إن  الســـيّدة زينـــب عليهــــا الســـلام بعـــد فاجعـــة كــــربلاء : فقـــال » بحـــر المصــــائب«صـــاحب  نقـــل

ومآســي الشــام والبكــاء الطويــل علــى ســيّد الشــهداء عليــه الســلام احــدودب ظهرهــا وشــاب رأســها 
  .وقضت بقيّة عمرها الشريف بالحزن والأسى إلى أن فارقت الدنيا مظلومة

م  كلثـــوم عليهـــا الســـلام توفــّـت بعـــد أربعـــة إن  : أيضـــا  » بحـــر المصـــائب«صـــاحب  وقـــال الســـيّدة أُ
أشهر من رجـوع أهـل البيـت علـيهم السـلام إلى المدينـة المنـوّرة ، وبعـد ثمـانين يومـاً مـن رحيـل السـيّدة 

م  كلثــوم شــاهدت العقيلــة زينــب عليهــا الســلام أمُّهــا الصــدّيقة الزهــراء عليهــا الســلام في المنــام ، ولمـّـا  أُ
بقيت تبكي وتلطم على رأسـها وجههـا إلى أن أغُمـي عليهـا ، ولمـّا جـاءوا إليهـا استيقظت من النوم 

  .وحركّوها وجدوها قد فارقت الدنيا
د مصــاب أهـــل البيــت علـــيهم الســلام وجلســـوا عليهـــا  وبرحيــل العقيلـــة زينــب عليهـــا الســلام تجـــدّ

  .بالعزاء وأعادوا ببكاءهم ذكريات عاشوراء الأليمة التي أمضّت قلوب العلويين
تـاريخ وفا ـا فقيـل أنـّه في العاشـر مـن شـهر رمضـان المبـارك ، وقيـل في الرابـع عشـر مـن شـهر  أمـّا

في كتابـه أخبـار  ٢٧٧ه كمـا ذهـب إلى ذلـك النسـّابة عبيـدلي المتـوفى  سـنة  ٦٢رجب الأصب سنة 
  .الزينبيات
 أّ ـم وكمـا أشـرنا يبدو أن  المـؤرخين لم يختلفـوا في سـنة وفـاة العقيلـة زينـب عليهـا السـلام إلا   وكما

اختلفوا في تاريخ وفا ا إلى قولين ، وهناك قول ثالـث ذهـب أنّ وفا ـا في الخـامس مـن شـهر رجـب 
  .الأصب ، واالله أعلم بحقائق الأُمور

  السيّدة زينب عليها السلام أولاد
د: فقــال » تــذكرة الخــواص«الســبط ابــن الجــوزي في  ذكــر ين إن  لعبــد االله بــن جعفــر أولادا  متعــدّ
علــي ، وعــون الأكــبر ، ومحمّــد ، والعبّــاس وأمُّ كلثــوم ، وأمُّهــم الســيّدة زينــب عليهــا الســلام : مــنهم 

 ىبنت الإمام علي بن أبي طالب عليه السـلام والصـدّيقة فاطمـة عليهـا السـلام بنـت رسـول االله صـل
  .االله عليه واله



٢٣٦ 

  .لسيّدة زينب عليها السلامجعفر الأكبر من أولاد ا: » المعارف«ابن قتيبة في كتاب  وعد  
م  : فقــال » عمــدة الطالــب«مؤلــّف  أمّــا زينــب الكــبرى بنــت الإمــام علــي عليــه الســلام وكنيتهــا أُ

الحسن ، كانت تروي عن أمُّها فاطمة الزهـراء عليهـا السـلام الأخبـار ، وقـد تزوّجـت مـن ابـن عمّهـا 
  .يرهمعلي وعون وعباس وغ: عبداالله بن جعفر بن أبي طالب وولدت منه 

أمّــا زينــب الكــبرى بنــت فاطمــة بنــت رســول االله صــلى االله : » أعــلام الــورى«الطبرســي في  وقــال
علــي ، وجعفــر ، وعــون الأكــبر ، : عليــه والــه فتزوّجهــا عبــداالله بــن جعفــر بــن أبي طالــب وولــد منهــا 

  .)١(وأمُّ كلثوم أولاد عبداالله بن جعفر ، وقد روت زينب عن أمُّها فاطمة عليها السلام أخباراً 
ولـدت السـيّدة زينـب عليهـا السـلام مـن عبـداالله بـن : فقـال » نور الأبصـار«الشبلنجي في  ونقل

  .جعفر أربعة أولاد وبنت واحدة
وإن  ذريّتهـا ـ السـيّدة زينـب عليهـا السـلام ـ منتشـرين إلى اليـوم في الـبلاد والأمصـار : أيضـا   وقـال

  .وهم من الشرفاء وأهل البركة
عـــون بــن عبـــداالله بــن جعفـــر وأخيــه محمّـــد ولــدي الســـيّدة زينــب عليهـــا  إن  : ناســخ التــواريخ  وفي

  .السلام استشهدوا في أرض كربلاء

  دفن العقيلة زينب عليها السلام محل  
  :ثلاثة أقوال بالنسبة إلى محل  دفن السيّدة زينب عليها السلام وهي  هناك
  .م السلامـ أّ ا دفنت في المدينة المنوّرة إلى جنب أئمّة البقيع عليه ١
  .ـ دفنت في القاهرة ٢
ـ دفنـت في دمشـق في منطقـة الغوطـة وقبرهـا معـروف اليـوم يقصـده الكثـير مـن الشـيعة والحبـّين   ٣

  .كل  يوم
القـــول الأوّل فالظـــاهر أنــّـه لا دليـــل لـــه إلاّ الحـــدس والظـــن ، ولعـــلّ منشـــأ هـــذا الظـــنّ هـــو أنّ  أمّـــا

  يعي أن تموت فيها وتدفن في البقيع مقبرةالعقيلة بعد الأسر عادت إلى المدينة ومن الطب
__________________  

  .٣٩٧ـ  ٣٩٦ص  ١أعلام الورى ج ) ١(



٢٣٧ 

  .هاشم بني
  .الحال بالنسبة إلى القول الثاني ـ في مصر ـ فهو لا دليل معتبر له وكذا
ــرّد مــن » روايــة«القــولين الأوّلــين يثبــت القــول الثالــث وهــو أّ ــا عليهــا الســلام دفنــت في قريــة  وب

  .منطقة الغوطة في الشام ، وهي تقع على بعد سبعة كيلومترات من الجنوب الشرقي لدمشق
هذا المكان شـيّد للعقيلـة زينـب عليهـا السـلام مرقـد عظـيم وهـو مـزار للشـيعة والمحبـّين بـل إنـّه  وفي

  .مزار لغير الشيعة أيضا  
ض التــواريخ أن  تــاريخ هــذا المــزار للســيّدة زينــب  وكمــا عليهــا الســلام قــديم جــدّا  وإنــّه  يبــدو مــن بعــ

كان موجودا  حتى  في القرن الثاني إذ أن  ـ كمـا في التـاريخ ـ السـيّدة نفيسـة زوجـة إسـحاق المـؤتمن ابـن 
  .)١(الإمام الصادق عليه السلام كانت تأتي لزيارة هذا المرقد الشريف 

  الكون لمصاب السيّدة زينب عليها السلام بكاء
ـــل الســـيّد أســـد االله الأصـــفهاني المقـــيم في كـــربلاء المقدّســـة ســـنة  نقـــل لمؤلّـــف   ١٣١٩العـــالم الجلي
إن  : إن  الإمـام الحجـّة بـن الحسـن عليـه السـلام قـال لي في الرؤيـا : فقـال » الكبريت الأحمـر«كتاب 

ويبكـون  فـةو أهل السماء يجتمعون يوم وفاة عمّتي زينب عليها السلام ويقرأون خطبتها الغراّء في الك
  .)٢(لمصا ا الجلل 

في تتمّــة محــرّم الحــرام قصّــة » وقــايع الأيــّام«نقــل العــالم الجليــل المــلا  علــي الخيابــاني في كتــاب  كمــا
  :طويلة نذكر منها ما يتعلّق بالعقيلة زينب عليها السلام وهو 

الرؤيـا وهـو شـاهدت الإمـام الحجـّة عجـّل االله تعـالى فرجـه الشـريف في عـالم : أحد الثقات  يقول
  في غاية الحزن ، فتقدّمت نحوه خطوات وسلّمت عليه وسألته عن حالته

__________________  
  .من أجل الاطّلاع أكثر راجع كتاب مراقد أهل البيت عليهم السلام للفهري) ١(
  .٨٥الكبريت الأحمر ص ) ٢(



٢٣٨ 

اعلـــم أنـّــه منــذ اليـــوم الـــذي توفيّـــت فيــه عمّـــتي زينـــب عليهـــا الســلام وملائكـــة الســـماء تعقـــد :  فقــال
مجلســـــاً يـــــوم وفا ـــــا في الســـــماء يقـــــرؤون خطبتهـــــا في ســـــوق الكوفـــــة ويبكـــــون إلى أن أذهـــــب إلـــــيهم 

  .وأُسكتهم ، واليوم هو يوم وفاة عمّتي زينب عليها السلام وقد رجعت للتوّ من ذلك ا لس
قّ للملائكـــة أن تبكـــي لفقـــد هـــذه الســـيّدة الجليلـــة ، فلـــو لم يكـــن منهـــا ســـوى الســـنة يحـــنعـــم ، 

ت من خلالها التاريخ لكفى   .والنصف التي عاشتها بعد مقتل سيّد الشهداء عليه السلام فغيرّ
إن  يزيــد الطاغيــة قبــل أن تــدخل العقيلــة زينــب عليهــا الســلام الشــام أســيرة كــان فرحــا  مســرورا   بــل

لشـــهداء عليـــه الســـلام ولكـــن وبعـــد أن دخلـــت عليـــه قلبـــت  ـــاره إلى ليـــل وجعلتـــه يجـــرّ بقتـــل ســـيّد ا
 لعنـةآهات الحزن والحسرة طيلة عمـره المتبقـّي إلى أن فطـس وذهـب بعـار الـدنيا وعـذاب الآخـرة ألا ف

  .االله عليه وعلى أبيه وعلى بني أمُيّة قاطبة ولعنة االله على كل  من ملّكهم رقاب المسلمين

  سيّدة زينب بأخيها المظلومال علاقة
كــــان البعثيــــون يقصــــفون مدينــــة قــــم المقدّســــة التجــــأت أكثــــر مــــن مــــرّة بمســــجد جمكــــران   عنــــدما
وفي أحـــد الأيـّــام خرجـــت مـــن المســـجد وقصـــدت زيـــارة الســـيّدة فاطمـــة المعصـــومة عليهـــا . المعـــروف

شــهاب الــدين مرعشــي الســلام في قــم المقدّســة ، وبعــد الزيــارة ذهبــت لزيــارة آيــة االله العظمــى الســيّد 
: الحديث حول أهـل البيـت علـيهم السـلام وفضـائلهم وإذا بآيـة االله المرعشـي يقـول  ارقدس سره فد

عنـــدما ولـــدت الســـيّدة زينـــب عليهـــا الســـلام أعطتهـــا الصـــدّيقة الزهـــراء عليهـــا الســـلام إلى رســـول االله 
ي والحســن علــيهم السـلام وكانــت الســيّدة زينــب عليهـا الســلام م طبقــة عيناهــا لم تفتحهــا والإمـام علــ

في وجه أحدهم ، إلاّ أّ ا حينما أخذها أخوها سيّد الشهداء عليه السلام فتحت عيناها في وجهـه 
  .المبارك

وفي مجلـس يزيـد ـ لعنـة االله عليـه ـ كـان الـرأس الشـريف ينظـر : سماحتـه قـدس سـره فقـال  وأضـاف
ـــل ، إلاّ أنــّـه عنـــد ما نظـــر إلى حـــال أُختـــه العقيلـــة عليهـــا إلى جميـــع الأســـارى وهـــو علـــى الـــرمح الطوي

ــق جفنيــه وجــرت دموعــه وكأنــّه عليــه الســلام يقــول لهــا  أُخــيّ زينــب ، لقــد حفظــتي لي : الســلام أطب
  .عيالي ، فجزاك االله خيراً ولاتزيدني خجلاً فوق خجلي



٢٣٩ 

  حرم السيّدة زينب عليها السلام في
عن سماحة آيـة » الخصائص الزينبية« الخطيب الشهير محمّد رضا سقا زاده في مقدّمة كتاب نقل

  :االله العظمى الملا  علي الهمداني ذلك العالم الورع الذي توفي  قبل سنين أنهّ قال 
ــبر الســيّدة زينــب عليهــا الســلام فنقــل في جوابــه  ســألت ــي عــن ق سماحــة آيــة االله آقــا ضــياء العراق

صد زيارة الإمام الرضا عليـه السـلام أن  أحد الشيعة من أهل القطيف في السعودية ق: القصّة التالية 
 لـــى، وفي وســـط الطريـــق نفـــدت أموالـــه وبقـــي حـــائراً فهـــو لا يســـتطيع الرجـــوع إلى وطنـــه ولا يقـــدر ع

مواصلة الطريق ، ولذا فقد توسّل بإمام العصـر والزمـان عجّـل االله تعـالى فرجـه الشـريف ليخلّصـه مـن 
  .هذه الحيرة
م لـه بعـض الأمـوال لتوصـله إلى هو كذلك إذا بسيّد نوراني جليل  وفيما ف عليـه ويقـدّ القـدر يتعـرّ
  .سامراء
راجع في سامراء وكيلنا الميرزا محمّد حسن الشيرازي وقـل لـه : مماّ قال له هذا السيّد الجليل  وكان

  .يعطيك من أموالنا التي عنده لتذهب  ا إلى زيارة جدّي علي بن موسى الرضا عليه السلام
: لم أعرف حقيقة الرجـل ولا مـن أيـن أتـى إلا  أنـّني تسـاءلت منـه وقلـت : الرجل القطيفي  يقول

: إذا سألني آية االله الشيرازي من هو السيّد مهدي وما هي صفاته ماذا أُجيبه؟ فقال السيّد مهـدي 
ـــل للمـــيرزا الشـــيرازي إن  الســـيّد مهـــدي قـــال  أنـّــك ســـافرت في الصـــيف أنـــت : إن  العلامـــة هـــي : ق

 الطهراني إلى حـرم عمّـتي زينـب عليهـا السـلام ، وحيـث إنّ الحـرم الشـريف كـان ملا  علي كني لحاجوا
مزدحما  بالزواّر ذهبت أنت والملا  علي كني إلى سطح الحرم وكانت الأوساخ والقاذورات قـد تجمّعـت 
فخلعــت أنــت عباءتــك وأخــذت تكــنس ســطح الحــرم الشــريف  ــا بينمــا كــان المــلاّ علــي كــني يأخــذ 

  .بيده إلى خارج الحرم الشريف ، وقد كنت حاضراً آنذاك أشُاهدكما والأوساخ الغبار



٢٤٠ 

حينمــا التقيــت بــالميرزا الشــيرازي وذكرتــه لــه القضــيّة قــام علــى قدميــه واحتضــنني : القطيفــي  يقــول
  .وجعل يقبّل عينيه ويبارك لي هذا التوفيق

قضـيّة فقـام هـو أيضـا  كما ذهبت إلى آية االله كـني وذكـرت لـه ال: الرجل القطيفي قائلا   وأضاف
ل الرجـــل  إجــلالا  لي وقبـّـل مــا بــين عينيــه إلا  أنـّـه كــان حزينــا  لأن  الإمــام الحجـّـة عليــه الســلام لم يحــوّ

  .)١(القطيفي عليه 
__________________  

  .٧٥مراقد أهل البيت عليهم السلام في الشام للفهري ص ) ١(



٢٤١ 

  الخامس عشر الفصل

م  كلثوم عليها السلام السيّدة   أُ

م  كلثــوم هــي عمـّـة الســيّدة رقيـّـة وبنــت الصــدّيقة فاطمــة الزهــراء عليهــا الســلام بنــت  إن   الســيّدة أُ
  .رسول االله صلى االله عليه واله

حيـث » تـذكرة الخـواص«وكـذا سـبط ابـن الجـوزي في » الاسـتيعاب«ذكرها ابـن عبـد الـبر  في  فقد
ـ الإمــام الحســين عليــه  ٢ـ الإمــام الحســن عليــه الســلام  ١: كالتــالي إن  أبنــاء فاطمــة الزهــراء  : قــال 

م  كلثوم عليها السلام ٤ـ زينب عليها السلام  ٣السلام    .ـ أُ
وفي  ايـة تعرّضـه لسـير ا قـال » أعيـان الشـيعة«أشار إليها العلاّمة السـيّد محسـن الأمـين في  كما

  .)١(وقد تزوّجت من عون بن جعفر الطيار رضوان االله عليه : 
أنـّـه لمـّـا ماتــت الصــدّيقة الزهــراء عليهــا الســلام اجتمعــت نســاء بــني هاشــم في دارهــا : الخــبر  وفي

يــا ســيّدتاه ، يــا بنــت : دينــة أن تتزعــزع مــن صــراخهن  وهــن يقلــن فصــرخوا صــرخة واحــدة كــادت الم
ـــل عـــرف الفـــرس إلى الإمـــام علـــي عليـــه الســـلام وهـــو جـــالس والحســـن  رســـول االله ، وأقبـــل النـــاس مث

يديه يبكيان ، فبكى النـاس وخرجـت أمُّ كلثـوم وعليهـا برقعـة وتجـرّ ذيالهـا متجلّلـة بـرداء  ينوالحسين ب
  .)٢(يا أبتاه يا رسول االله الآن حقّا  فقدناك فقدا  لالقاء بعد أبدا  : عليها تسحبها وهي تقول 

أنـّه لمّـا ضـرب أمـير المـؤمنين عليـه السـلام احتمـل : الشـيخان ـ المفيـد والطوسـي ـ في أماليهـا  ونقل
م  كلثوم عند رجليه ففتح عينيه   فادخل داره فقعدت لبابة عند رأسه وجلست أُ

__________________  
  .٢٤٥ص  ٣ين الشريعة ج رياح) ١(
  .٢٠ح  ٢٩٨ص  ٤٣بحار الأنوار ج ) ٢(



٢٤٢ 

ـــق الأعلـــى خـــير مســـتقر وأحســـن مقـــيلاً ، فنـــادت أمُّ كلثـــوم : إليهمـــا وقـــال  ونظـــر ـــاه ثم  : الرفي وا أبت
إنمّــا : يــا عــدو  االله قتلــت أمــير المـؤمنين عليــه الســلام قــال : جـاءت إلى عبــدالرحمن بــن ملجــم وقالـت 

عليـه  بكـينفـأراك ت: قـال . يا عدو  االله واالله إني  لأرجو أن لا يكون عليه بأس :قتلت أباك ، قالت 
  .واالله ضربته ضربة لو قسّمت بين أهل الكوفة لأهلكتهم

  في الكوفة خطبتها
أن ذكــر الســيّد ابـن طــاووس في اللهــوف خطبـة بنــت الإمــام الحسـين عليــه الســلام أشــار إلى  بعـد

م  كلثوم عليها السلام حي   :ث قالت خطبة أُ
أهـــل الكوفـــة ســـوأة لكـــم مـــا لكـــم خـــذلتم حســـينا  وقتلتمـــوه وانتهبـــتم أموالـــه وورثتمـــوه وســـبيتم  يـــا

نســـاءه ونكبتمـــوهنّ فتبّـــاً لكـــم وســـحقاً ، ويلكـــم أتـــدرون أي دواه دهـــتكم؟ وأي وزر علـــى ظهـــركم 
وأي صــــــبية ! وأي كريمــــــة أصــــــبتموها؟! وأي أمــــــوال  بتموهــــــا؟! وأي دمــــــاء ســــــفكتموها؟! حملــــــتم؟

؟س ألا إن  ! قتلتم خير رجالات بعد النبي صـلى االله عليـه والـه ونزعـت الرحمـة مـن قلـوبكم؟! لبتموهنّ
  :حزب االله هم الفائزون وحزب الشيطان هم الخاسرون ، ثمّ قالت 

  أخـــــــــــــــــي صـــــــــــــــــبرا  فويـــــــــــــــــل لأمُّكـــــــــــــــــم قتلـــــــــــــــــتم

  ســــــــــــــــــــــــــتجزون نــــــــــــــــــــــــــارا  حرّهــــــــــــــــــــــــــا يتوقــّــــــــــــــــــــــــد   

   
  دمــــــــــــــــــــاء  حــــــــــــــــــــرّم االله ســــــــــــــــــــفكها ســــــــــــــــــــفكتم

  ثم  محمـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوحرّمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن    

   
  فابشـــــــــــــــــــــــروا بالنـــــــــــــــــــــــار أنّكـــــــــــــــــــــــم غـــــــــــــــــــــــدا   ألا

  لفـــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــقر حقّـــــــــــــــــــــا  يقينـــــــــــــــــــــا  مخلــّـــــــــــــــــــد   

   
ـــــــــــــــــى أخـــــــــــــــــي وإن     لأبكـــــــــــــــــي في حيـــــــــــــــــاتي عل

  علــــــــــــــى خــــــــــــــير مـــــــــــــــن بعــــــــــــــد النــــــــــــــبي مولـــــــــــــــد   

   
  غزيـــــــــــــــــــــر مســـــــــــــــــــــتهل  مكفكـــــــــــــــــــــف بـــــــــــــــــــــدمع

  علـــــــــــــى خـــــــــــــد  مـــــــــــــني  دائمـــــــــــــا  لـــــــــــــيس يجمـــــــــــــد   

   
ي   العظيم التحدّ
أن  الســيّدة زينــب عليهـا الســلام عنــدما فرغــت مــن خطبتهــا : » ناســخ التــواريخ«صــاحب  كتـب

م  كلثــوم عليهــا الســلام بالحــديث فقالــت  ــك بقتــل ! يــابن زيــاد: شــرعت الســيّدة أُ ت عين إن كــان قــرّ
ت برؤيتـه وكـان يقبّلـه ويمـص   الحسين عليه السلام فقد كانت بعـين رسـول االله صـلى االله عليـه والـه قـرّ

  .ويحمله هو وأخوه على ظهره فاستعد  غدا  للجواب يهتشف



٢٤٣ 

  الصدقة حرام علينا إن  
دعــاني ابــن زيــاد لإصــلاح دار الامــارة بالكوفــة ، فبينمــا أنــا أُجصّــص : مســلم الجصـّـاص  يقــول

: الأبواب وإذا أنا بالزعقات قد ارتفعت من جنبات الكوفة فأقبلت علـى خـادم كـان معنـا ، فقلـت 
؟ قــال  مــا لي أرى الكوفــة مــن هــذا : الســاعة أتــو بــرأس خــارجي خــرج علــى يزيــد ، فقلــت : تضــجّ

فتركت الخادم حـتى  خـرج ولطمـت وجهـي : الحسين بن علي عليهما السلام قال : الخارجي؟ فقال 
حتى  خشيت على عينيّي أن تذهبا وغسلت يدي مـن الجـص  وخرجـت مـن ظهـر القصـر وأتيـت إلى 

يتوقعّون وصول السبايا والرؤوس إذ أقبلت نحو أربعين شقّة تحمـل  فبينما أنا واقف والناس. الكنائس
والنســاء وأولاد فاطمــة علــيهم الســلام وإذا بعلــي بــن الحســين عليــه الســلام  لحــرمأربعــين جمــلا  فيهــا ا

يــا أمُـّـة الســوء لا ســقيا  : علــى بعــير وطــاء ، وأوداجــه تشــخب دمــاً ، وهــو مــع ذلــك يبكــي ويقــول 
  .لربعكم
ل الكوفـة ينــاولون أطفـال الحسـين عليـه السـلام علــى المحامـل بعـض التمـر والخبــز وصـار أهـ:  قـال

  .يا أهل الكوفة إن  الصدقة حرام علينا: والجوز ، فصاحت  م أمُّ كلثوم وقالت 
يـا : أّ ا لماّ رأت نساء الكوفة يبكون على ما أصا م أخرجت رأسـها مـن المحمـل وقالـت لهـم  ثم  

فـالحكم بيننـا وبيـنكم االله يـوم فصـل القضـاء ! كم وتبكينـا نسـاؤكم نسـاؤكم؟أهـل الكوفـة تقتلنـا رجـال
)١(.  

  دعاءها استجابة
إن  أهـل البيـت علـيهم السـلام حينمـا قربـوا مـن سـيبور كـان فيهـا » ناسخ التواريخ«صاحب  نقل

يا قوم هـذا : شيخ كبير وقد شهد عثمان بن عفّان فجمع أهل سيبور المشايخ والشبّان منهم وقال 
يا :  شايخواالله ما يجوزوا في مدينتنا ، فقال الم: فقالوا . رأس الحسين عليه السلام قتله هؤلاء اللعناء

. قوم إن  االله كره الفتنـة وقـد مـر  هـذا الـرأس في جميـع البلـدان ولم يعارضـه أحـد فـدعوه يجـوز في بلـدكم
  ثم  عمدوا على القنطرة. واالله لا كان ذلك أبدا  : فقال الشبّان 

__________________  
  .١١٤ص  ٤٥بحار الأنوار ج ) ١(



٢٤٤ 

إلــيكم عنّــا ، فحملــوا عليــه وعلــى : فقــال لهــم خــولي . فخرجــوا علــيهم شــاكين في الســلاح فقطعوهــا
أصحابه فقـاتلوهم قتـالا  شـديدا  فقتـل مـن أصـحاب خـولي لعنـه االله سـتمائة فـارس وقتـل مـن الشـبّان 

: فقالــت عليهــا الســلام . ســيبور: مــا يقــال لهــذه المدينــة؟ فقــالوا : خمــس فــوارس ، فقالــت أمُّ كلثــوم 
فلـو أن  الـدنيا : قـال أبـو مخنـف . االله شرا م وأرخص االله أسعارهم ورفع أيدي الظلمـة عـنهم ذبعأ

  .)١(مملوّة ظلما  وجورا  لما نالهم إلا  قسطا  وعدلا  

  على أهل بعلبك دعاءها
أن  أهل البيت عليهم السلام عندما قربوا من بعلبك كتب جـلاوزة ابـن : في ناسخ التواريخ  ذكر

بــأن الـرؤوس الــتي معنــا رؤوس خــوارج وهـؤلاء أهلهــم ونســاءهم أخــذنا إلى : اكم بعلبــك سـعد إلى حــ
وا المدينة لقدومهم   .يزيد فأعدّ

حــاكم البلــدة أن يخــرج أهلهــا بالــدفوف والمــزامير تســبقهم المغنيّــات فرحــا  بقتــل أهــل البيــت  فــأمر
: ما اسم هذه البلدة؟ قـالوا : ت عليهم السلام ، آنذاك التفتت السيّدة أمُّ كلثوم عليها السلام وقال

عـنهم  الظلمـةأباد االله تعـالى خضـرائهم ولا أعـذب االله شـرا م ولا رفـع االله أيـدي : بعلبك ، فقالت 
)٢(.  

  لشمر اللعين وصيّتها
فلمّــا قربــوا ـ أي أهــل البيــت علــيهم الســلام ـ مــن : الســيّد ابــن طــاووس في اللهــوف فقــال  ذكــر

م  كلثـوم عليهــا  لي إليـك حاجــة؛ : السـلام مــن الشـمر وكــان مـن جملــتهم ، فقالـت لــه دمشـق دنــت أُ
  ما حاجتك؟: فقال 

ـــل النظــّـارة ، وتقـــدّم إلـــيهم أن يخرجـــوا هـــذه :  فقالـــت إذا دخلـــت بنـــا البلـــد فاحملنـــا إلى درب قلي
الرؤوس من بين المحامل وينحّونا عنها فقد خزينا من كثرة النظـر إلينـا ونحـن في هـذه الحـال ، فـأمر في 

  واب سؤالها أن تجعل الرؤوس على الرماح في أوساطج
__________________  

  .١٢٦ـ  ١٢٥مقتل أبي مخنف ص ) ١(
  .١٣٧ص  ٣اكسير العبادات في أسرار الشهادات ج ) ٢(



٢٤٥ 

بغياً منه وكفراً ، وسلك  م بين النظاّرة على تلـك الصـفة حـتىّ أتـى  ـم بـاب دمشـق فوقفـوا  المحامل
  .الجامع حيث يقام السبيعلى درج باب المسجد 

إن  الشــمر اللعــين كــان يفتخــر بحملــه رأس ســيّد الشــهداء عليــه : » ناســخ التــواريخ«مؤلــّف  يقــول
أنا صاحب الرمح الطويل ، أنا قاتل الـدين الأصـيل ، أنـا قتلـت ابـن سـيّد الوصـيين : السلام ويقول 

  .، وأتيت برأسه إلى يزيد أمير المؤمنين
م  كلثـــوم يفتخـــر بـــذلك قالـــت  ولمـّــا يـــا لعـــين وابـــن اللعـــين ، ألا لعنـــة االله علـــى : سمعتـــه الســـيّدة أُ

الظالمين ويا ويلـك أتفتخـر علـى يزيـد الملعـون بـن الملعـون بقتـل مـن ناغـاه في المهـد جبرئيـل ومـن اسمـه 
أين منــل مكتبــو علــى ســرادق عــرش الجليــل ، ومــن خــتم االله بجــدّه المرســلين وقمــع بأبيــه المشــركين ، فــ
ي محمّد المصطفى وأبي المرتضى وأمُّي فاطمة الزهراء صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين   .جدّ

  .تأبين الشجاعة وأنت بنت الشجاع: سمع خولي كلامها قال  ولماّ

  إلى المدينة الرجوع
أن  أهـل البيـت علـيهم السـلام عنـدما رجعـو : العلاّمـة ا لسـي قـدس سـره في البحـار وغـيره  ذكر

  :إلى المدينة وشاهدوا جدرا ا تأوّهت السيّدة أمُّ كلثوم وبكت بدمع يحرق القلوب وأنشدت 
  جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّنا لا تقبلينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مدينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  فبالحســـــــــــــــــــــــــــــــــرات والأحـــــــــــــــــــــــــــــــــزان جئنـــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــول االله عنـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ألا

ــــــــــــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــــــــــــا في أخين ــّــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــد فجعن   بأن

   
م  كلثـــوم عليهـــا الســـلام انتخبنـــا منهـــا  وقـــد نســـب أربـــاب المقاتـــل مجموعـــة مـــن الأبيـــات للســـيّدة أُ

  .هذين البيتين
  :أّ ا ذهبت إلى قبر أمُّها فاطمة عليها السلام شاكية باكية تصيح واحسيناه وتقول  ونقل

  لـــــــــــــــــــــــو نظـــــــــــــــــــــــرت إلى الســـــــــــــــــــــــبايا أفـــــــــــــــــــــــاطم

  بناتــــــــــــــــــــــــــــــــــــك في الــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلاد مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــتّتينا   

   
  لحيــــــــــــــــــــــارىلــــــــــــــــــــــو نظــــــــــــــــــــــرت إلى ا أفــــــــــــــــــــــاطم

  ولــــــــــــــــــــــــــو أبصــــــــــــــــــــــــــرت زيــــــــــــــــــــــــــن العابــــــــــــــــــــــــــدينا   

   
ــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــهارى أفــــــــــــــــــاطم ــــــــــــــــــت بتن ــــــــــــــــــو رأي   ل

ــــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــــالي قــــــــــــــــــــد عيين   ومــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــهر المي

   
ــــــــــــــــــــــــزالي فلــــــــــــــــــــــــو   دامــــــــــــــــــــــــت حياتــــــــــــــــــــــــك لم ت

  إلى يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدبينا   

   



٢٤٦ 

  الأليمة الوفاة
م  كلثوم عليها السلام عندما رجعت إلى المدينة بعـد فاجعـة  » بحر المصائب«في  نقل أن  السيّدة أُ

  .كربلاء لم تعش سوى أربعة أشهر ثم  ماتت مظلومة
والمفيـد في » المصـباح«والشـيخ الكفعمـي في » منهاج الصـلاح«قلنا بقول العلاّمة الحلّي في  وإذا

السلام المدينة كان في العشرين من شـهر صـفر المظفـّر فـإن  أن  دخول أهل البيت عليهم » الإرشاد«
  .عالمه واالله ال ٦٢تاريخ وفاة هذه السيّدة الجليلة يكون في أواخر شهر جمادى الآخرة سنة 

م  كلثــوم دفنــت في غــير المدينــة فســلام االله عليهــا  أمّــا مــدفنها فهــو في المدينــة ولم يــذكر أن  هنــاك أُ
  .)١(ا وأخويها وعلى جدّها وأمُّها وأبيه

  
__________________  

  .٢٥٦ص  ٣رياحين الشريعة ج ) ١(



٢٤٧ 

  السادس عشر الفصل

  سكينة بنت الإمام الحسين عليه السلام السيّدة

الربــاب ابنــة امــرئ القــيس بــن عــدي بــن أوس بــن جــابر ، وقــد نســب إلى الإمــام الحســين  وأمُّهــا
  :عليه السلام أنهّ أنشد بحقّها الأبيات التالية 

  إنـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــني لأُحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  دارا   لعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك

  تضــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّفها ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــكينة والربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب   

   
  وأبـــــــــــــــــــــــــــذل بعـــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــالي أُحبّهمـــــــــــــــــــــــــــا

  ولـــــــــــــــــــــــــــيس للائمـــــــــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــــــــا عتـــــــــــــــــــــــــــاب   

   
  لهــــــــــــــــــــــم وإن عتبــــــــــــــــــــــوا مطيعــــــــــــــــــــــا   ولســــــــــــــــــــــت

  حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتي أو يغيبّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراب   

   
إنّ الأصــبغ عبــدالعزيز بــن مــروان بــن الحكــم خطبهــا ، وقــد أخــذوها إلى مصــر إلاّ أّ ــا لمـّـا :  وقيـل

  .وصلت كان الأصبغ قد مات
  .»يا خيرة النسوان«عبر  عنها سيّد الشهداء عليه السلام في بعض الأبيات المنسوبة إليه بـ  وقد
لـيهم السـلام ، بـل إّ ـا كانـت للسـيّدة سـكينة مقـام عظـيم ومنزلـة رفيعـة عنـد أهـل البيـت ع وكان

من النساء العارفـات بـاالله تعـالى عايشـت جميـع أحـداث كـربلاء المأسـاوية ودورهـا في الأسـر لا يخفـى 
في   معلى أحد ، فقد بقيت برفقة عمّتها زينب عليها السلام تبلغ رسالة الإمـام الحسـين عليـه السـلا

  .كل  مكان
فضـــلا  عـــن مقامهـــا في الشـــام وفي المقـــامين يتقـــاطر الســـيّدة الجليلـــة مقـــام عظـــيم في مصـــر  ولهـــذه

  .المئات بل الألُوف من الزواّر المحبّين
القــول أن  هــذه الســيّدة الجليلــة طيلــة عمرهــا الشــريف كانــت تــروى للنــاس أحــداث كــربلاء  يبقــى

  المؤلمة وما جرى على أهل البيت عليهم السلام من المآسي المشجية التي ارتكبها



٢٤٨ 

  .)١(أمُيّة بحقّهم  بنو

  فاطمة الصغرى بنت الإمام الحسين عليه السلام السيّدة
م  «السيّدة فاطمة الصغرى بنـت الإمـام الحسـين عليـه السـلام سـنة ثلاثـين للهجـرة وأمُّهـا  ولدت أُ
  .)٢(بنت طلحة بن عبيداالله بن تيمية » إسحاق
ولــذا يمكــن القــول أّ ــا كانــت أكــبر  )٣(واقعــة كــربلاء كــان عمرهــا الشــريف ثلاثــين ســنة تقريبــا   وفي

من السيّدة سكينة ، وكانت ذات مقام رفيع في العلم والتقى وقد شهد الإمام الحسين عليـه السـلام 
 بها  أختــار لــك فاطمــة ، فهــي أكثــر شــ: لهــا بــذلك عنــدما خطبهــا الحســن المثــنى  فقــال عليــه الســلام 

فتقوم الليل كلـّه ، وتصـوم النهـار ، : أمّا في الدين . بأُمّي فاطمة بنت رسول االله صلى االله عليه واله
  .)٤(وفي الجمال تشبه الحور العين 

ـ أخوهـا  ٢ـ والـدها الإمـام الحسـين عليـه السـلام  ١: روت هذه السيّدة الجليلة عن كل  من  وقد
  .ـ عبداالله بن عبّاس ٤ـ عمّتها السيّدة زينب عليها السلام  ٣الإمام سجّاد عليه السلام 

  .عبداالله ، إبراهيم ، الحسين: أبناء فهم  أمّا
أمُّ جعفر ، أبو المقدام ، وزهـير بـن معاويـة ، علمـاً أنّ روايا ـا موجـودة : روى عنها كل  من  وقد

اليـوم في ســنن الترمــذي ، وســنن ابـن داود ، وســنن ابــن ماجــة ، وسـنن النســائي فضــلاً عــن تأليفــات 
  .ابن حجر العسقلاني

بيت أمُّها الصدّيقة الزهراء عليهـا السـلام في مسـجد النـبي صـلى االله عليـه والـه إلى أّ ا في  ويذكر
  أن  أمر الوليد بتخريبها فاتخّذت بيتا  آخرا  وحفرت فيه بئرا  كان معروفا  بالبركات وكانوا يسمّونه

__________________  
  .١٢٠راهنماي حج وزيارتگاههاى جهان اسلام ص ) ١(
  .١ودائرة المعارف الإسلامية الشيعية ج  ٢٥قريش لزبير بن بكّار ص  راجع كتاب نسب) ٢(
  .٤٤٢ص  ١٢،  ذيب التهذيب لابن حجر ج  ٣٥ص  ٤الكامل في التاريخ لابن الأثير ج ) ٣(
  .٢١٠اسعاف الراغبين لمحمّد بن الصبّان المصري المطبوع  امش نور الأبصار ص ) ٤(



٢٤٩ 

  .»بئر زمزم« بـ
برى عليهــا الســلام مــلاذا  ومأمنــا  للأســارى وقــد هــذه الســيّدة ا وكانــت لجليلــة كالســيّدة زينــب الكــ

  .خطبت أمام ابن زياد لعنه االله خطبة غراّء كشفت فيها للناس ظلم يزيد وأتباعه الأوغاد
، وقبرهـــا موجـــود اليـــوم خلـــف قـــبر الســـيّدة ســـكينة وأمُّ   )١(ه  ١١٠وفا ـــا فقـــد كانـــت ســـنة  أمّـــا

  .دمشقكلثوم عليها السلام في 
الرغم أنّ للسيّدة فاطمة قبراً معروف في الشام إلاّ أنّ أكثر المصـادر تصـرحّ أّ ـا توفيّـت في  وعلى

  .منزلها الواقع خلف مسجد النبي صلى االله عليه واله ودفنت في البقيع
لســماحة » مــن الرســول صــلى االله عليــه والــه إلى الإمــام زيــن العابــدين عليــه الســلام«كتــاب   ففــي
  .أن  السيّدة فاطمة دفنت في الشام ولها حرم مجلّل يقصده الكثير من الزواّر: ي الفلسفي الشيخ عل
لماّ قتل الحسين : أن  الإمام السجّاد عليه السلام قال : » ناسخ التواريخ«و » بحار الأنوار« وفي

ر فاطمـة بنـت عليه السلام جاء غراب فوقع في دمه ، ثمّ تمرغّ ثمّ طار ، فوقع بالمدينـة علـى جـدار دا
  :الحسين عليه السلام وهي الصغرى ، فرفعت رأسها إليه ، فنظرته فبكت وقالت 

ـــــــــــــــــــــــــت  نعـــــــــــــــــــــــــب   مـــــــــــــــــــــــــن: الغـــــــــــــــــــــــــراب فقل

  تنعــــــــــــــــــــــــــــاه ويلــــــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــــــــــراب؟   

   
  مـــــــــــــــــــــــــن: الإمـــــــــــــــــــــــــام فقلـــــــــــــــــــــــــت :  قـــــــــــــــــــــــــال

  الموفـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق للصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب: قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال    

   
  الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربلا إن  

  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين المواضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي والحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراب   

   
  :الحســــــــــــــــــــــــــــــين؟ فقــــــــــــــــــــــــــــــال لي :  قلــــــــــــــــــــــــــــــت

ــــــــــــــــــــــــــــى وجــــــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــــــتراب مُلقــــــــــــــــــــــــــــى      عل

   
  اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقل  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح ثم  

  ولم يطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق رد  الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب   

   
  منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرة فبكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

  ترضـــــــــــــــــــــــــــــي الإلـــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــع الثـــــــــــــــــــــــــــــواب   

   
  جاءت بسحر عبد المطلّب ،: محمّد بن علي عليه السلام فنعتته لأهل المدينة ، فقالوا  قال

__________________  
ــي ج ، الاحتجــــاج  ٣٣١ص  ٤٥بحـــار الأنـــوار ج ) ١( ، مقتــــل الحســـين بـــن علــــي عليهمـــا الســــلام  ٣٠٢ص  ٢للطبرسـ

  .٧١ـ  ٦٩للسيّد عبد الكريم سيّد علي خان ص 



٢٥٠ 

  .)١(كان بأسرع من أن  جاءهم الخبر بقتل الحسين عليه السلام   فما

  .ـ السيّدة ميمونة بنت الإمام الحسين عليه السلام ٥

  .ـ السيّدة حميدة بنت مسلم بن عقيل عليه السلام ٦
بر هــاتين العلــويتين في مقــبرة أسمــاء بنــت عمــيس زوجــة جعفــر بــن أبي طالــب ـ في إحــدى  يقــع قــ

الحجر خلف قبر السيّدة سكينة وأمُّ كلثوم ، وعلى يسارهما يقع قبر عبداالله بن الإمام الصادق عليه 
  .السلام ، ولها قبّة خضراء وفرق قبريهما صندوق خشبي عظيم

قبــور وصــار قبرهمــا في الســرداب حيــث يجــد الزائــر هنــاك ثلاثــة ه أعُيــد بنــاء ال ١٣٣٠ســنة  وفي
  .قبور قريبة إلى بعضها

ل فهــو قــبر الســيّدة حميــدة بنــت مســلم بــن عقيــل عليــه الســلام الموفــّاة ســنة ســبعين  أمّــا القــبر الأوّ
  .للهجرة

بر بر أسمــاء بنــت عمــيس زوجــة جعفــر الطيّــار والإمــام علــي عليــه الســلام المتوفــّ والقــ اة الثــاني هــو قــ
  .ه ٦٥سنة 

  ).٢(الثالث هو قبر السيّدة ميمونة بنت الإمام الحسن عليه السلام  والقبر

  ـ عبد االله بن جعفر عليه السلام ٧
والــد عبــداالله بــن جعفــر هــو الشــهيد العظــيم الطيـّـار وأمُّــه أسمــاء بنــت عمــيس ، وهــو ابــن أخ * 

  ....الإمام علي عليه السلام وصهره 
  .ء العرب المعروفين في ولائهم ومحبتّهم لأهل البيت عليهم السلامكان عبداالله من أسخيا* 

__________________  
ل الحســـين عليـــه الســـلام للخـــوارزمي ج : راجـــع ) ١( ، بحـــار الأنـــوار ج  ٤٩٢ص  ١١، إحقـــاق الحـــقّ ج  ٩٢ص  ٢مقتـــ

  .٤٩٠ص  ١٧، العوالم ج  ٤٦٩ص  ٢، تسلية ا الس ج  ١٦٣ص  ٢، فرائد السمطين ج  ١٧١ص  ٤٥
ولى سنة  ١٤٩تأليف أصغر قائدان ص » فارسي«تاريخ وأماكن سياحتي وزيارتي سورية ) ٢(   .ش. ه ١٢٧٣الطبعة الأُ



٢٥١ 

شارك عبداالله بن جعفر في معركـة المسـلمين مـع الـروم وحـروب أمـير المـؤمنين عليـه السـلام وقـد * 
  ....شهد الكثير بشجاعته وبطولته 

إلى كــربلاء فربمــا يكــون لإشــارة الإمــام الحســين عليــه الســلام لمــاذا يخــرج مــع ســيّد الشــهداء عــ أمّــا
  .عليه بذلك علما  أنهّ بعث ولديه إلى كربلاء واستشهدوا في ركاب الإمام الحسين عليه السلام

إن  السـبب في قتلهمـا : إنهّ لماّ بلغه خبر شـهادة ولديـه تجاسـر أحـد غلمانـه أمامـه وقـال :  ويقال
لام ، وإذا بعبـداالله يمـتلأ غليظـاً ويزجـر الغـلام بشـدّة لتجاسـره علـى سـيّد هو الإمام الحسين عليه السـ

الموجــودة  ملاكــهالشــهداء عليــه الســلام ، وكمــا نقلــوا أنّ عبــداالله بــن جعفــر ســافر إلى الشــام لرعايــة أ
  .فيها ومات هناك

ذكــر الــبعض أنـّـه تــوفي  في المدينــة ودفــن إلى جنــب عمّــه عقيــل إلا  أن  وفــاة زوجتــه العقيلــة في  نعــم
  .الشام ودفنها هناك يؤيدّ أنهّ قد دفن فيها

أن  اســـتيطان أهــل البيـــت علـــيهم الســلام وأتبـــاعهم في الشـــام مــن أجـــل رد  تحريفـــات  وباعتقــادي
الشـــيعة في الشـــام هـــو مـــن بركـــات مقـــل هـــذه الأمـــويين ، بـــل ذهـــب الكثـــير مـــن الفضـــلاء أنّ وجـــود 

  .الهجرات والتبعيد الذي حصل لبعض الشيعة
أن  لذريةّ عبداالله بن جعفر دور مهم في الثورات الكثيرة التي كانت تحصـل ضـد  بـين أمُيـّة  بالطبع

  .)١(وبي العبّاس 
إنـّه دفنـت  مقـام عظـيم في مقـبرة البـاب الصـغير في الشـام ، يقـال :ـ مقـام الـرؤوس الشـريفة  ٨

فيــه رؤوس ســبعة عشــر مــن شــهداء أهــل البيــت علــيهم الســلام الــذين قتلــوا في كــربلاء ، وإلى جانــب 
  .)٢(هذا المقام يوجد مقام آخر يسمّى بمقام الإمام زين العابدين عليه السلام 

__________________  
ج وزيارتگـــاه جهـــان اســـلام تـــأليف الشـــيخ محمـّــد إبـــراهيم وحيـــد ا) ١( نقـــلا  عـــن الإرشـــاد  ١٣١لـــدامغاني ص راهنمـــاى حـــ

  .للشيخ المفيد قدس سره
  .١٢٥راهنماى حج وزيارتگاه جهان اسلام ص ) ٢(



٢٥٢ 

موقـــع هـــذا المقـــام فهـــو يقـــع علـــى بعـــد خمســـين مـــترا  تقريبـــا  مـــن البـــاب الأصـــلي لمقـــبرة البـــاب  أمّـــا
  .وعلى يساره هناك زقاق فيه ساحة داخلها غرفة صغيرة دفنت الرؤوس الشريفة فيها. الصغير
  ....السنين الأخيرة شيّدوا لهذه القبور ضريحا  من الفضّة  وفي

ن  هــذا المكــان محــل  لــدفن رأس ســتّة عشــر شــهيدا  مــن شــهداء  أّ ــم كتبــوا فــوق الحجــرة أ وبــالرغم
كــربلاء إلا  أن  الــذي يقــوي في الظــن  أن  الــذي دفــن فيــه هــو ثلاثــة رؤوس مــن رؤوس شــهداء كــربلاء 

  :وهم 
  .ـ رأس أبو الفضل العبّاس عليه السلام ١
  .ـ رأس علي الأكبر عليه السلام ٢
  .ـ رأس حبيب بن مظاهر ٣
ه كتيبـة كانـت موضـوعة بـاب الـدخول  ١٣٢١محسن الأمين قدس سره سنة شاهد السيّد  وقد

ــاس وعلــي بــن الحســين علــيهم الســلام وحبيــب بــن مظــاهر«مكتــوب عليهــا  إلاّ أّ ــم » هــذا رأس عبّ
س كتبوا اسم ستة عشر شهيدا     .)١(بعد أن جعلوا الضريح لهذا المكان المقدّ

ح أن  أكثـــر ومـــع ت إلى الأجســـاد في   الالتفـــات أن  مصـــادر الشـــيعة تصـــرّ الـــرؤوس كانـــت قـــد ردّ
  .كربلاء يبقى احتمال دفن هذه الرؤوس الثلاثة هو الأقوى واالله أعلم بالصواب

  :أسماء الرؤوس التي يقال أّ ا دفنت في هذا المكان فهي  أمّا
ـ القاسـم بـن  ٤ـ حبيـب بـن مظـاهر  ٣ـ علـي الأكـبر  ٢ـ العبـّاس بـن علـي عليهمـا السـلام  ١

ـ  ٨ـ الحـر  الريـاحي  ٧ـ عمر بن علـي عليهمـا السـلام  ٦ـ عبداالله بن علي  ٥هما السلام الحسن علي
ـ عثمـان بـن علـي  ١١ـ علـي بـن أبي بكـر  ١٠ـ عبـداالله بـن عـون  ٩محمـّد بـن علـي عليهمـا السـلام 

ـ  ١٤ـ جعفـر بـن عقيـل عليـه السـلام  ١٣ـ جعفـر ابـن علـي عليهمـا السـلام  ١٢عليهمـا السـلام 
  ـ عبداالله بن عقيل ١٥سلم محمّد بن م

__________________  
  .٦٢٧ص  ١أعيان الشيعة للسيّد الأمين ج ) ١(



٢٥٣ 

  .ـ الحسين بن عبداالله ١٦
يقــع قــبر عبــداالله بــن الإمــام زيــن العابــدين عليــه الســلام المعــروف بعبــداالله  :ـ عبــداالله البــاهر  ٩

ومرقـد لا بـأس بـه عليـه قبـّة خضـراء  الباهر جنب الحـائط الشـرقي لبـاب الصـغير ، ولـه مقـبرة مسـتقلّة
برة مســتقلّة ١٣٣٠وســاحة كبــيرة ، وقــد شــيّدت ســنة  م  . ه أطــراف قــبر هــذا الســيّد الجليــل مقــ أمّــا أُ

عبداالله الباهر فهي نفس أمُّ الإمام الباقر عليـه السـلام ، وسمـّي بالبـاهر لشـدّة جمالـه ونورانيتـه الجذّابـة 
  .لا  ويحتفّه الناس من كل  مكان لينظروا إلى نورانيّته وجمالهبين اخوانه ، فهو لا يجلس في مجلس إ

عبـــداالله مـــن العبــّـاد الزاهـــدين والفقهـــاء المحـــدّثين ، وقـــد روى عـــن أجـــداده الأطهـــار علـــيهم  وكـــان
  .السلام الكثير من الأخبار

  .إنهّ توفي  في التل الزينبية في بغداد: وفاته فقد كانت في المدينة وقال البعض  أمّا
وقـبره اليـوم بـالقرب مـن قـبر السـيّدة فاطمـة  :ـ عبـداالله بـن الإمـام الصـادق عليـه السـلام  ١٠

  .)١(الصغرى علي اليسار ، وله قبّة صغيرة خضراء وضريح خشبي 

  والتابعون الصحابة
وهـي مـن خـيرة النسـاء اللـواتي آمـن  برسـول االله صـلى االله عليـه والـه بـل   :ـ أسمـاء بنـت عمـيس  ١

كانت من الأوائل في الإسلام وقد هـاجرت مـع زوجهـا الشـهيد جعفـر الطيـّار إلى حبشـة ، وولـدت 
  .ابنها عبداالله فيها

  .أن عبداالله بن أسماء عندما ولد رزق النجاشي ملك الحبشة بمولدة كانت أسماء ترضعه ينقل
  .عبداالله ، محمّد ، عون: أولادها من جعفر الطيّار فهم  أمّا
  شهادة جعفر الطيّار تزوّجت بأبي بكر ورزقت منه بمحمّد رضوان االله عليه وبعد

__________________  
  .١٤٩ـ  ١٣٩تاريخ وأماكن سياحتى وزيارتى سوريه ص ) ١(



٢٥٤ 

يعــد  مـن خــيرة صـحابة الإمــام علـي عليــه السـلام وقــد ولاّه الإمـام عليــه السـلام ملــك مصــر ثم   الـذي
  .نال الشهادة على يد شر  خلق االله تعالى

بعد أبي بكـر تزوّجهـا الإمـام علـي عليـه السـلام ورزقـت منـه ولـدين أحـدهما يحـيى الـذي قـال  ومن
مــات في عهــد والديــه ، والآخــر هــو محمّــد  عنــه الــبعض أنـّـه استشــهد في كــربلاء وبعضــهم قــالوا أنـّـه

  .الأصغر
  .سعادة هذه المرأة الجليلة أّ ا شاركت في غسل وتكفين الصدّيقة الزهراء سلام االله عليها ومن
قبرهــا الشــريف فهــو موجــود في البــاب الصــغير إلى جنــب ولــدها الشــهيد محمّــد بــن أبي بكــر  أمّــا

  .)١(سلام والسيّدة ميمونة بنت الإمام الحسن عليه ال
تعــد  الســيّدة فضّــة رضــوان االله عليهــا مــن خــيرة النســاء  :ـ فضّــة جاريــة الزهــراء عليهــا الســلام  ٢

  .الفاضلات اللواتي خدمن أهل البيت عليهم وأخلصن لهم في الولاء
  .ذكر بعض المؤرخين أّ ا كانت من بنات الملوك الايرانيين* 
جيــئ  ــا مــن الأســارى إلى بــلاد الإســلام » ةنوبــ«ذكــر بعــض الكتّــاب أّ ــا كانــت بنــت ملــك * 

  .والتحقت ببيت الرسالة صلوات االله عليهم أجمعين
  .كانت الصدّيقة الزهراء عليها السلام تقسّم أعمال البيت معها يوما  بيوم* 
  .في العشرين سنة الأخيرة من عمرها الشريف كانت لا تتكلّم إلا  بالقرآن* 
ل البيــت علــيهم الســلا*  م نــذرهم مــن أجــل شــفاء الحســنين عليهمــا الســلام وقــدّمت شـاركت أهــ

وَیطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلىَ حُبِّ ھِ مِسْ كِیناً (: طعامها لليتيم والمسكين والأسير فنزل بحقّهم قوله تعالى 

  .)٢( )وَیَتیِماً وأسَِیراً 
  ذهاب إلىبلغ من شدّة علاقتها بأهل البيت عليهم السلام أّ ا لم تفارقهم حتىّ في ال* 

__________________  
  .١٢٧راهنماى حج وزيارتگاهاى جهان اسلام ص ) ١(
  .٨: سورة الانسان ) ٢(



٢٥٥ 

  .كربلاء وكانت ممنّ خرج من النساء لوداع سيّد الشهداء عليه السلام
فضّــة «قبرهــا الشــريف اليــوم في البــاب الصــغير في الشــام وقــد كتــب علــى قبرهــا العبــارة التاليــة * 

  .)١(» االله صلى االله عليه واله خادمة رسول

  ـ زوجات الرسول صلى االله عليه واله ٣
أواخر الحائط الشرقي وبالقرب من الباب الأصلي هناك حجـرة مسـتقلّة عـن القبـور تقـع فيهـا  في

م  سلمة م  حبيبة والسيّدة أُ   .زوجتا النبي صلى االله عليه واله السيّدة أُ
من ذلك إلا  نستطيع القول وبكل اطمئنان أن  قبر هاتين السيّدتين لـيس في الشـام وإنمـّا  وبالرغم

  .)٢(هو في البقيع ولا أعلم كيف نسب لهم هذين القبرين 

  ـ قبر المقداد ٤
  .المقداد بن الأسود الكندي من ا اهدين الكبار الذين دافعوا عن حرم الإسلام الحنيف يعتبر

ــل في بدايــة ا*  ــك فقــال تحمّ : لإســلام الكثــير مــن الشــدائد الصــعوبات وقــد أشــار بنفســه إلى ذل
عنـــدما قـــدمنا إلى المدينـــة في بدايـــة الـــدعوة الإســـلامية قسـّــمنا رســـول االله إلى مجموعـــات كـــل  عشـــرة 

  .يعيشون في حجرة واحدة وكنت أنا أعيش مع رسول االله صلى االله عليه واله
أو السبعة الخلّص الذين مـدحهم أهـل البيـت علـيهم السـلام  يعد  المقداد من الثلاثة أو الأربعة* 

  .وأشادوا بمتانة عقيد م الراسخة
ما بقـي : كان للمقداد مكانة عظيمة تفوق البقيّة ما عدا سلمان المحمّدي حتى  قيل في حقّه * 

  .أحد إلا  وقد جال جولة إلا  المقداد فإن  قلبه كان مثل زبر الحديد
  .االله عليه واله ابنة عمّه الزبير بن عبدالمطلّبزوّجه الرسول صلى * 
  »وان«إن  القبر المشهور في مدينة : الرغم أن  الشيخ عبّاس القمّي قال  على

__________________  
  .٥٣٠ص  ٥نقلا  عن أُسد الغابة ج  ١٢٩راهنماى حج وزيارتگاهاى جهان اسلام ص ) ١(
  .١٤٩تاريخ وأماكن سياحتى وزيارتى سورية ص ) ٢(



٢٥٦ 

ء القـدر  المنسوب إلى المقداد إنمّا هو قبر الشيخ الجليل فاضل المقـداد وهـو مـن علمـاء الشـيعة الأجـلاّ
  .وله تأليفات نفيسة ، أمّا قبر المقداد في جرف بالقرب من المدينة

أن  الذي يرجع من الزينبية نحو الشام يجد على جهـة اليمـين مقـبرة داخـل أحـد المسـاجد وقـد   إلا  
  :وعلى القبر توجد صخرة بيضاء كتب عليها » سيّد المقداد«قطعة كتب على 
  المقـــــــــــــــــــــــــــــــــداد بـــــــــــــــــــــــــــــــــو معبـــــــــــــــــــــــــــــــــد أنـــــــــــــــــــــــــــــــــا

  أنــــــــــــــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــــــــــــيّد الأســــــــــــــــــــــــــــــود   

   
  الأرض حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاتي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزّ 

  وأبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماء ترعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   

   
ـــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــوم القتـــــــــــــــــــــــــــال أن   المقـــــــــــــــــــــــــــداد في ي

  أبيــــــــــــــــــــــــد البـــــــــــــــــــــــــيض بالســــــــــــــــــــــــمر العـــــــــــــــــــــــــوال   

   
  في الوغــــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــــيض صــــــــــــــــــــقيلا وســــــــــــــــــــيفي

ـــــــــــــــــــــــق الحـــــــــــــــــــــــد  في أهـــــــــــــــــــــــل       الضـــــــــــــــــــــــلالطلي

   
  :ـ بلال بن رباح  ٥

  .من السابقين إلى الإسلام وكان عبدا  لأمُيّة بن خلف اشتراه أبو بكر واعتقه وهو
ن رسول االله صلى االله عليه واله في المدينـة إلا  أنـّه لم يبـق بعـد وفـاة النـبي صـلى *  كان بلال مؤذّ

  .سنة ٧٠أو  ٦٣ه وكان عمره  ٢١أو  ٢٠االله عليه واله وإنمّا سافر إلى الشام وتوفي  فيها سنة 
ن بـلال أصـلا  لا في عهـد أبي بكـر ولا في عهـد *  بعد وفاة رسول االله صلى االله عليه واله لم يـؤذّ

ن لرسـول االله صـلى : عمر ، وإلى ذلك يشير الشـبلنجي في نـور الأبصـار فقـال  ؤذّ ل مـ كـان بـلال أوّ
ن بعد لأحد من الخلفاء وقد    .)١(ه  ١٨أو  ١٧توفي  سنة االله عليه واله ولم يؤذّ

ويس القرني  ٦   :ـ أُ
أوُيــس القــرني هــو الفــرد الرابــع مــن الزهّــاد الممــدوحين في الإســلام ، وفضــلاً عــن حبّــه للرســول  أن  

  .صلى االله عليه واله كان الرسول صلى االله عليه واله يحبّه
ويس طيلة عمره أن يرى النـبي صـلى االله عليـه والـه إلا  *  أنـّه كـان يصـف شمائلـه أدق  لم يستطع أُ

  .من الصحابة الذين قضوا عمرهم معه صلى االله عليه واله
__________________  

  .١٢٩راهنماى حج وزيارتگاههاى جهان اسلام ص ) ١(



٢٥٧ 

ويـس والدتـه أن يـذهب إلى المدينــة لـيرى النـبي صـلى االله عليـه والـه علــى أن *  ذات مـرّة أسـتأذن أُ
يجــده صـلى االله عليــه والـه ، ولمـّـا وصـل المدينــة لم يجـد النــبي صـلى االله عليــه يرجـع إليهــا مباشـرة إذا لم 

  .واله فرجع إلى والدته كما وعدها
إني  لأجـــد نفـــس الـــرحمن مـــن قبـــل : حينمـــا عـــاد الرســـول صـــلى االله عليـــه والـــه إلى المدينـــة قـــال * 
  .اليمن
ويس وزهده وتقواه حتى  قال النبي صـ*  : لى االله عليـه والـه في حقـّه اتفّق المسلمون على قداسة أُ

ويس يشفع لقبائل كربيعة ومضر: إنهّ راهب هذه الأمُّة ، وقال صلى االله عليه واله    .إن  أُ
ويــس مـن حــواري الإمـام علــي عليــه السـلام وقــد شـارك في معركــة صـفّين واستشــهد فيهــا *  بعـد  أُ

بره اليــوم في مدينــة الرقــّة الواقعــة علــى بعــد » صــفّين«ودفــن في    ٤٥٠ كيلــومتر عــن خلــب و  ٢٠٠وقــ
  .كيلومتر عن الشام بالقرب من قبر عمّار بن ياسر

ويس القرني :ـ عمّار بن ياسر  ٧   .قبره في الرقةّ بالقرب من قبر أُ
  .نبي االله زكريا وقبره في الرقةّ في جامع زكريا قبر

  :ـ عبداالله بن مكتوم العامري  ٨
  .أن  اسمه عمروأمُّ مكتوم وأبوه قيس ، وقد قال البعض  أمّه
مـن المهـاجرين القـدماء في الإسـلام وحيـث إنـّه كـان ضـريرا  جعلـه رسـول االله صـلى االله عليـه  كان

  .واله يصلّي مكانه في المدينة أياّم غزواته ومعاركه ، نعم كان حاضراً في معركة القادسية
  .ذهب بعض المفسّرين أن  الأعمى الذي ورد ذكره في سورة عبس هو عبداالله* 
تــوفيّ عبــداالله بعــد عودتــه مــن معركــة القادســية في المدينــة المنــوّرة ، إلاّ أنـّـه يوجــد قــبر في البــاب  *

الصغير بالقرب مـن قـبر عبـداالله البـاهر ينسـب إليـه ، وبـالقرب مـن قـبره توجـد حجرةتنسـب لإحـدى 
  .زوجات النبي صلى االله عليه واله

__________________  
  .١٣١جهان اسلام ص راهنماى حج وزيارتگاههاى ) ١(



٢٥٨ 

ء صـحابة الرسـول صــلى االله عليـه والـه وكــان مـن الــذين : ـ قـبر أوس بــن أوس  ٩ وهـو مـن أجــلاّ
  .سكنوا مسجد النبي صلى االله عليه واله في ايوان الصفّة المعروفة

  كان أوس فقيرا  جدّا  ومع ذلك كان كثير التهجّد والعبادةز* 
ومقبرتــه الآن  )١(ن بــن عفّــان ودفــن في البــاب الصــغير هــاجر إلى الشــام ثم  مــات في عهــد عثمــا* 

  .مقابل مدرسة الصابونية على جهة الحائط الغربي من مقبرة الباب الصغير
فمــن صــحابة الرســول صــلى االله عليــه والــه الــذين كــانوا مــع أوس بــن  :ـ وائلــة بــن الأصــقع  ١٠

  .لأصقعهو وائلة بن ا» ايوان الصفّة«الأوس وعمّار بن ياسر وغيرهم في 
  .كان وائلة من المعمّرين وقيل أنهّ عمّر مئة وخمسين سنة* 
ه في دمشـق ودفـن في البـاب الصـغير ، وهـو آخـر  ٨٣توفي  في عهد عبدالملك بن مروان سنة * 

  .)٢(صحابة الرسول صلى االله عليه واله الذين توفّوا في دمشق 
نقل أنهّ كان من الساخطين على آل أمُيـّة لقتـل سـيّد الشـهداء عليـه السـلام ، وقـد بقـي طيلـة * 

  .)٣(إن  آية التطهير نزلت في أهل البيت عليهم السلام : عمره يعظ الناس ويقول لهم 
وهــو مــن صــحابة الرســول صــلى االله عليــه والــه وقــد ســكن الشــام بعــد  :ـ فضــالة بــن عبيــد  ١١

م   ٥٣ مهمـّة القضـاء في عهـد معاويـة ثم  تـوفي  سـنة فتحها ، وتـولىّ  ه ودفـن إلى جنـب أبي الـدرداء وأُ
  .الدرداء
وهــو أيضــا  مــن أكــابر صــحابة الرســول صــلى االله عليــه والــه  :ـ ســهل بــن ربيــع الأنصــاري  ١٢

تـوفي  ودفـن في البـاب الصـغير . المنتسبين إلى قبيلة الأوس وقد سكن دمشق في أوائل حكومة معاوية
)٤(.  

__________________  
  .٤٣راهنماى حج وزيارتگاههاى جهان اسلام ص ) ١(
  .٤٩نفس المصدر ص ) ٢(
  .لباقر القرشي ٣٩٧ص  ٣نفس المصدر ج ) ٣(
  .٥٠نفس المصدر لابن الحوراني ص ) ٤(



٢٥٩ 

علــى بعـــد عشــرين كيلـــومتر مــن دمشـــق توجــد قريـــة تســـمّى  :ـ حجــر بـــن عــدي الكنـــدي  ١٣
  .سمّو ا عدرُ وهي من توابع دوما الواقعة بعد حرستا الي على يمين دوماوأهل القرية ي» عذرا«

يعدذ حجر بن عـدي مـن التـابعين الزهـّاد الأوحـديين الـذين ناصـروا أمـير المـؤمنين عليـه السـلام * 
  .»سعد الخير«ويعرف بـ 

  :قال أمير المؤمنين عليه السلام في حقّه * 
وجيـئ بـه » محمـّد بـن يوسـف«قـبض عليـه عامـل الـيمن  بعد شهادة أمير المؤمنين عليه السـلام* 

إلى المسجد وضربوه ضربا  مبرحا  وأمروه أن يلعن أمير المؤمنين عليه السـلام فالتفـت حجـر إلى النـاس 
  .)١(إنّ الأمير أمرني أن ألعن علياً ، فالعنوه لعنه االله : وقال 
  .)٢(تا  لإي مدح أمير المؤمنين كان لحجر علاقة شديدة بالعبادة وقد أنشد قبل وفاته أبيا* 
  .)٣(: يذكر أن  عائشة قالت لمعاوية * 
أنّ قبر حجر بن عدي معروف في العذراء وهو محلّ اسـتجابة الـدعاء ، وفي : يقول ابن الأثير * 

ك بعض الخيرين وأعادوا تشييد ضريح حجر بن عدي   .السنوات الأخيرة تحرّ
 أنهّ كـان مـن أعـاظم أصـحاب الإمـام علـي عليـه على الرغم من صغر سن  حجر بن عدي إلا  * 

السلام ، وكان في معركة صفّين رئيس قبيلة كندة كما كان من قادة جيش الإمام علي عليـه السـلام 
  .في معركة النهروان

  سبب شهادته فقيل أن  عبدة الدنيا وأعوان الظلمة أمثال أبي برادة بن أبي موسى أمّا
__________________  

  .٢٦٠٨ه ج رقم  ١٤١٣رجال الحديث لآية االله العظمى السيّد أبو القاسم الخوئي قدس سره المتوفى  سنة معجم ) ١(
  .٩٦ص  ٢راجع سفينة البحار ج ) ٢(
  .٩٥ص  ٢سفينة البحار ج ) ٣(



٢٦٠ 

وشمــر بــن الجوشــن ، وشــبث بــن ربعــي وعمــر بــن ســعد وشــوا حجــراً إلى معاويــة وادّعــوا أنــّه  الأشــعري
ط للقيــ ــق مــرّوا يلعنــه ويخطــّ ام عليــه ولــذلك اعتقــل حجــر مــع جماعتــه وبعثــوهم إلى الشــام ، وفي الطري

 الوهو أحد المعتقلـين مـع حجـر فأخـذن بناتـه يبكـين إلا  أنـّه أمـرهن  بالصـبر وقـ» قبيصة«على منزل 
  .إمّا أن ننال السعادة في الشهادة ويكون االله تعالى هو الحافظ لكم أو أرجع لكم بالسلامة: 

وا لقتــل حجــر وأعوانــه إلا  في مــرج *  العــذراء القريبــة مــن الشــام حفــر أزلام معاويــة القبــور واســتعدّ
أنّ ســتّة مــنهم أطُلــق ســراحهم لتوسّــط أقربــاءهم وتشــفّعهم فــيهم ، أمّــا الــرجلان المتبقّيــان فقــد أمــروا 

ة إلا  أحــدهم معاويـ بقـتلهم فقضـوا الليـل كلـّه حـتى  الصـباح بالعبـادة والتهجـّد ثم  قتلـوهم وبعثـوهم إلى
تعهـّــد أن لا يــــدخل الكوفـــة فــــأطلقوا ســـراحة والآخــــر بعثـــوه إلى الكوفــــة وقتلـــوه بعــــد أن أذاقـــوه أمــــر  

  .العذاب
قبــــل أن ينفّـــــذحكم القتـــــل في حــــق  حجـــــر صـــــلّى الله ركعتـــــين أطــــال فيهمـــــا الـــــدعاء والتوسّـــــل * 

إّ ـا : جـلاوزة معاويـة وقـال واستغرق في  جّده مع االله تعالى ، وبعد أن فرغ من الصلاة التفـت إلى 
ولمــاذا لا أخــاف : لمــاذا ترتعــد فرائصــك؟ قــال : أقصــر صــلاة في حيــاتي ، فتســاءل منــه الجــلاّد قــائلاً 

  .مهيّأ أمامي والسيف بيدكومع ذلك فواالله لن أقول ما يسخط االله تعالى القبرو 
ـ  ٢بـن عـدي  ـ حجـر ١: إن  أسمـاء الشـهداء السـعداء الـذين قتلـوا مـع حجـر بـن عـدي هـي * 

ـ محـرز بـن شـهاب  ٥ـ قبيصـة بـن ضـبيعة العبسـي  ٤ـ شـبل الشـيباني  ٣شـريك بـن شـدّاد الحضـرمي 
  .ـ عبدالرحمن ابن حسّان العنزي ٧ـ كدام بن نحيان العنزي  ٦المنقري 
بر الســيّدة رقيــّة عليهــا الســلام والمســمّى *  ينقــل أن  المســجد الموجــود جهــة الشــمال الشــرقي مــن قــ

  .دات دفنت فيه أجساد هؤلاء الشهداء أو بعض أعضائهمبمسجد السا
ولد من أبي بكر وتربى  على يـد أمـير المـؤمنين عليـه السـلام وأمُـّه أسمـاء  :ـ محمّد بن أبي بكر  ١٤

  .بنت عميس تلك المرأة الصالحة التي قدّمت للإسلام خيرة ذريّة



٢٦١ 

م  الإمـــا*  م الصـــادق عليـــه الســـلام إذ أن  ابنـــه بالإضـــافة إلى فضـــائله وســـجاياه الخـــيرة فهـــو جـــد  أُ
م  فـروة وولـدت لـه عميـد المـذهب  ج بابنتـه أُ قاسم فقيه الحرمين كان الإمام الباقر عليه السلام قـد تـزوّ

  .الشيعي الإمام الصادق عليه السلام
محمّد وعبداالله وعون وهم أولاد جعفر الطيّار رضوان االله عليـه فضـلا  عـن يحـيى : أُخوته فهم  أمّا
  .الإمام علي عليه السلام ولد

محمّد وعبداالله وعون وهم أولاد جعفر الطيّار رضوان االله عليـه فضـلا  عـن يحـيى : أُخوته فهم  أمّا
  .ولد الإمام علي عليه السلام

عــين  محمّــد بــن أبي بكــر كــوالي علــى مصــر مــن قبــل أمــير المــؤمنين عليــه الســلام مــرتين إحــداهما * 
  .صر والأُخرى بعدهاقبل أن يتولى  مالك الأشتر م

ينقــل أن  معاويــة بــن خــديج وعمــرو بــن العــاص بعــد أن قــتلا محمّــد بــن أبي بكــر بــأمر معاويــة * 
جعلا جثتّه في جوف حمار وأحراقها وبعثوا رأسـه إلى معاويـة ، قـبره الشـريف اليـوم في البـاب الصـغير 

  .معروف
معاويـــة وعمـــرو بـــن العـــاص  قيـــل إن  عائشـــة أُختـــه كانـــت تكثـــر البكـــاء لشـــهادة محمّـــد وتلعـــن* 

  .ومعاوية بن خديج في قنوت صلا ا
ؤمنين عليــه الســلام لشــهادته كثــيرا  وبكــى لفقــده وقــال  وقــد محمّــد ابــني مــن ظهــر أبي : تــألم  أميرالمــ

أن  عمـره المبـارك حـين شـهادته كـان ثمـاني وعشـرين سـنة وقـد أخـبر رسـول االله  )١(بكر ذكـر المؤرخـون 
بره اليــوم موجـود في مصــر شــارع الحيضــان بــالقرب صـلى االله عليــه والــه عــن  شـهادته قبــل ولادتــه ، وقــ

  .من جامع الحيضان في أحد المساجد الواقعة خلف جامعة الأزهر ويسمّى جامع الدعاء
روي أنهّ لماّ ضرب أميرالمؤمنين عليه السلام الضربة التي تـوفيّ منهـا اسـتأذن النـاس عليـه ، وكـان * 

هر رمضــان ، فــدخلوا عليــه وأقبلــوا يســلّموا عليــه وهــو يــردّ ، ثمّ قــال عليــه ذلــك اليــوم العشــرين مــن شــ
النـاس  بكـىف: أيهّا الناس سلوني قبل أن تفقدوني وخفّفوا سـؤالكم لمصـيبة إمـامكم ، قـال : السلام 

  عند ذلك بكاءً شديداً ، وأشفقوا أن يسألوه تخفيفاً عنه ، فقام إليه حجر
__________________  

  .١٦٢ص  ٤٢لأنوار ج بحار ا) ١(



٢٦٢ 

  :عدي الطائي وقال  ابن
  أســــــــــــــــــــفا  علــــــــــــــــــــى المــــــــــــــــــــولي التقــــــــــــــــــــيِّ  فيــــــــــــــــــــا

  أبــــــــــــــــــــــــــو الأطهــــــــــــــــــــــــــار حيــــــــــــــــــــــــــدرة الزكــــــــــــــــــــــــــي   

   
براءة مــنيّ ، فمــا عســاك أن : بَصُــر بــه وسمــع شــعره قــال لــه  فلمّــا كيــف لي بــك إذا دُعيــت إلى الــ

واالله يـــا أميرالمـــؤمنين لـــو قطعّـــت بالســـيف إربـــاً إربـــاً ، وأُضـــرم لي النـــار وألُقيـــت فيهـــا : تقـــول؟ فقـــال 
 يـتب وُفقّت لكلّ خير يا حجـر ، جـزاك االله خـيراً عـن أهـل: لآثرت ذلك على البراءة منك ، فقال 

  .)١(نبيّك عليه السلام 

  
__________________  

  .٢٩٠ص  ٤٢بحار الأنوار ج ) ١(



٢٦٣ 

  السابع عشر الفصل

  رقيّة في شعر الشعراء السيّدة

  :أبيات الصحابي الجليل سيف بن عميرة النخعي قال فيها  من
  عنهــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــكينة فارقــــــــــــــــــــت وســــــــــــــــــــكينة

ـــــــــــــــــــــــــــــة وتغـــــــــــــــــــــــــــــير        لمـّــــــــــــــــــــــــــــا ابتـــــــــــــــــــــــــــــديت بفرق

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــة   رق  الحســـــــــــــــــــــــــــــــــود لضـــــــــــــــــــــــــــــــــعفها ورقيّ

  وغــــــــــــــــــــــدا ليعــــــــــــــــــــــذرها الــــــــــــــــــــــذي لم يعــــــــــــــــــــــذر   

   
  كلثـــــــــــــــــــــــــــــــــــوم يجــــــــــــــــــــــــــــــــــــد جديــــــــــــــــــــــــــــــــــــدها  ولأم  

  لـــــــــــــــــــــــثم عقيـــــــــــــــــــــــب دموعهـــــــــــــــــــــــا لم يكـــــــــــــــــــــــرّر   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لم   أنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــها وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــكينة ورقيّ

  يبكينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بتحسّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وتزفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   

   
ــــــــــــــــــــــــدعون   أمُّهــــــــــــــــــــــــم البتولــــــــــــــــــــــــة فاطمــــــــــــــــــــــــا   ي

ــــــــــــــــــــــــه المتحــــــــــــــــــــــــير        دعــــــــــــــــــــــــوى الحــــــــــــــــــــــــزين الوال

   
  أمُّنــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــذا الحســــــــــــــــــــين مجــــــــــــــــــــدلا   يــــــــــــــــــــا

  عفــــــــــــــــــــيرا  مثــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــدر مزهــــــــــــــــــــرملقـــــــــــــــــــى    

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــراً ومضـــــــــــــــــــــــــــــــــــخّماً  في   تر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا متعفّ

)١(جثمانـــــــــــــــــــــــــــــــــه بنجيـــــــــــــــــــــــــــــــــع دم أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــر    
  

   
  :ه  ١٤٠٤المرحوم شاعر أهل البيت الشيخ عبد المنعم الفرطوسي المتوفى   للعلاّمة
  في خربــــــــــــــــــــــــة  لــــــــــــــــــــــــيس فيهــــــــــــــــــــــــا أنزلــــــــــــــــــــــــوهم

  غـــــــــــــــير مهـــــــــــــــد الثـــــــــــــــرى وســـــــــــــــقف الســـــــــــــــماء   

   
  تقـــــــــــــــــــــــــيهم حـــــــــــــــــــــــــر  الهجـــــــــــــــــــــــــير بظـــــــــــــــــــــــــل   لا

  لهيــــــــــــــــــــــــب ذكــــــــــــــــــــــــاءوهــــــــــــــــــــــــو يصــــــــــــــــــــــــلي ولا    

   
ــــــــــــــــــــــــا   والإمــــــــــــــــــــــــام   الســــــــــــــــــــــــجّاد يخــــــــــــــــــــــــرج حين

  بعـــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــين مـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــدّة البرحـــــــــــــــــــاء   

   
  مـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــرارة الشـــــــــــــــــمس فيهـــــــــــــــــا هاربـــــــــــــــــا  

  مســـــــــــــــــــــــــتجيرا  بالظـــــــــــــــــــــــــل  بعـــــــــــــــــــــــــد العـــــــــــــــــــــــــراء   

   
  يلقـــــــــــــــــى ســـــــــــــــــهلا  فيشـــــــــــــــــكو إليـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــان

ـــــــــــــــــــــــاء      مـــــــــــــــــــــــا يلاقـــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــن الأذى والعن

   
  الحـــــــــــــــــــــــــــوارء عـــــــــــــــــــــــــــدوا  إليـــــــــــــــــــــــــــه فتجـــــــــــــــــــــــــــيء

  وهـــــــــــــــــــــــــــــي تـــــــــــــــــــــــــــــدعو بنديـــــــــــــــــــــــــــــة  ورثـــــــــــــــــــــــــــــاء   

   
  حمانــــــــــــــــا الزاكـــــــــــــــــي إلى أيــــــــــــــــن تمضـــــــــــــــــي يــــــــــــــــا

  أنـــــــــــــــــــــــــــت بقُايـــــــــــــــــــــــــــا الآبـــــــــــــــــــــــــــاء والأبنـــــــــــــــــــــــــــاء   

   
__________________  

  .نقلا  عن المنتخب الطريحي ٢٢٠لبس السواد في عزاء أئمّة النور ص ) ١(
    



٢٦٤ 

  عنـــــــــــــــــــــــــــه ويمضـــــــــــــــــــــــــــي إليهـــــــــــــــــــــــــــا فيخلـــــــــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــــرداء      مســـــــــــــــــــــــــتظلا  مـــــــــــــــــــــــــن عطفهـــــــــــــــــــــــــا ب

   
  الحســـــــــــــــــــــــــين يومـــــــــــــــــــــــــا  لعيـــــــــــــــــــــــــني وتـــــــــــــــــــــــــراءى

ــــــــــــــــــــــــــة  عنــــــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــــــاعة الإغفــــــــــــــــــــــــــاء      طفل

   
  وطالبـــــــــــــــــــــــــــــــــت بأبيهـــــــــــــــــــــــــــــــــا فاســـــــــــــــــــــــــــــــــتفاقت

ـــــــــــــــــــــــــين النســـــــــــــــــــــــــاء      وتعـــــــــــــــــــــــــالى الصـــــــــــــــــــــــــراخ ب

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت فأتوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   برأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فأكبّ

  فوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتغيثة بالبكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء   

   
  شـــــــــــــــــــــــهقة فماتـــــــــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــهقت

  حــــــــــــــــين أهــــــــــــــــوت علــــــــــــــــى صــــــــــــــــعيد الفنــــــــــــــــاء   

   
  ومــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــراكٍ  حركّوهــــــــــــــــــــا

  فنعاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــجّاد للحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراء   

   
ـــــــــــــت في أصـــــــــــــلها حـــــــــــــين تنمـــــــــــــى  وهـــــــــــــي   كان

)١(خــــــــــــــــــــــير بنـــــــــــــــــــــــت لســــــــــــــــــــــيّد الشـــــــــــــــــــــــهداء    
  

   
  :الكبير رائد المنبر الحسيني وشيخ الخطباء الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمه االله  للعلاّمة

  ربى قاســــــــــــــــــــــــــــــــــيون قــــــــــــــــــــــــــــــــــبر صــــــــــــــــــــــــــــــــــغير في

  فيــــــــــــــــــــه غصــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــن البتــــــــــــــــــــول نظــــــــــــــــــــير   

   
  هومـــــــــــــــــــــــــــــــت رقيـــــــــــــــــــــــــــــــة فيهـــــــــــــــــــــــــــــــا تربــــــــــــــــــــــــــــــة

  حضـــــــــــــــــــــــن الطهـــــــــــــــــــــــر رملهـــــــــــــــــــــــا والحفـــــــــــــــــــــــير   

   
  مــــــــــــــــــــــــــــن محمـّـــــــــــــــــــــــــــد وعلــــــــــــــــــــــــــــي عنــــــــــــــــــــــــــــدها

  شـــــــــــــــــــــــيء كثـــــــــــــــــــــــير والحســـــــــــــــــــــــين الشـــــــــــــــــــــــهيد   

   
  الطيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــات تـــــــــــــــــــــــــــــــــــراث والســـــــــــــــــــــــــــــــــــمات

ــــــــــــــــــــــــــــذير    ــــــــــــــــــــــــــــه البشــــــــــــــــــــــــــــير الن   يتجلّــــــــــــــــــــــــــــى ب

   
  العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرة الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــريحة إن يحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  الحـــــــــــــــــــــــــق  يبقـــــــــــــــــــــــــى ويـــــــــــــــــــــــــذهب التزويـــــــــــــــــــــــــر   

   
ـــــــــــــــــــــــذي يضـــــــــــــــــــــــم  نســـــــــــــــــــــــجا   والضـــــــــــــــــــــــريح   ال

  علويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاحترام جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدير   

   
  الــــــــــــــــــورد عــــــــــــــــــاطش الــــــــــــــــــروح منــــــــــــــــــه يطــــــــــــــــــل

  وبيـــــــــــــــــــــــــــــــوت النــــــــــــــــــــــــــــــــبي نبــــــــــــــــــــــــــــــــع نمــــــــــــــــــــــــــــــــير   

   
ــــــــــــــــــــــدرب ــــــــــــــــــــــون صــــــــــــــــــــــرح تســــــــــــــــــــــامى وب   العي

  فيـــــــــــــــــــــــــــــه وأبـــــــــــــــــــــــــــــدع التعمـــــــــــــــــــــــــــــيرالفـــــــــــــــــــــــــــــن     

   
  تأشـــــــــــــــــــــــــب النظـــــــــــــــــــــــــارة فيهـــــــــــــــــــــــــا روضـــــــــــــــــــــــــة

  ويجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أ اءهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا التنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوير   

   
  أطلــــــــــــــــــــت شمــــــــــــــــــــس الصــــــــــــــــــــباح عليهــــــــــــــــــــا إن

ــــــــــــــــــــــــــــير      يتبــــــــــــــــــــــــــــارى  ــــــــــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــــــــــنا والعب

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــخور   تماوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بالمراي

  فكــــــــــــــــــــــــــأن  الشــــــــــــــــــــــــــعاع فيهــــــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــــــــدير   

   
ــــــــــــــــــــــور والــــــــــــــــــــــذهب الإبريــــــــــــــــــــــز ويخــــــــــــــــــــــط     البلّ

  مــــــــــــــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــــــــــــــه يعجــــــــــــــــــــــــــــــز التصــــــــــــــــــــــــــــــوير   

   
ـــــــــــــــــــــت   بالشـــــــــــــــــــــموخ مبـــــــــــــــــــــنى  ومعـــــــــــــــــــــنى   حفل

  فالمزايـــــــــــــــــــــــــــا جنبـــــــــــــــــــــــــــا  لجنـــــــــــــــــــــــــــب تشـــــــــــــــــــــــــــير   

   
__________________  

  .٣٨٦ص  ٣ملحمة أهل البيت ج ) ١(
    



٢٦٥ 

  بنــــــــــــــــــت الحســــــــــــــــــين يومــــــــــــــــــك يُســــــــــــــــــر أيــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــوم عســــــــــــــــــــــــــــير      وأمــــــــــــــــــــــــــــام الطغــــــــــــــــــــــــــــاة ي

   
  فيـــــــــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــــــالخلود طويـــــــــــــــــــــــــل المـــــــــــــــــــــــــدى

ــــــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــــــانئيك قصــــــــــــــــــــــــير      والمــــــــــــــــــــــــدى عن

   
ــــــــــــــرقيم   الــــــــــــــذي علــــــــــــــى صــــــــــــــرحك الشــــــــــــــا وال

  والتفســــــــــــــــــــــــــــيرمــــــــــــــــــــــــــــخ فيــــــــــــــــــــــــــــه البيــــــــــــــــــــــــــــان    

   
  يحيــــــــــــــــــــــق الهــــــــــــــــــــــوان الآســــــــــــــــــــــر البــــــــــــــــــــــاغي أن

  ويســــــــــــــــــــــــــمو كمــــــــــــــــــــــــــا يشــــــــــــــــــــــــــاء الأســــــــــــــــــــــــــير   

   
  القصــــــــــــــــــــور والــــــــــــــــــــترف الفــــــــــــــــــــاجر وتــــــــــــــــــــروح

  والوشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  والحريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   

   
ـــــــــــــــتي علـــــــــــــــى البغـــــــــــــــي قامـــــــــــــــت والعـــــــــــــــروش   ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود ومنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر وأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير      وجن

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدانيك   ظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم بســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرير   أي

  وقـــــــــــــــــــــــــــد انحـــــــــــــــــــــــــــط  للهـــــــــــــــــــــــــــوان الســـــــــــــــــــــــــــرير   

   
ــــــــــــــــــــدر وأُحــــــــــــــــــــد   ممــّــــــــــــــــــن   اجــــــــــــــــــــتر  حقــــــــــــــــــــد ب

  وتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادى سـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعاره الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرير   

   
  رعيـــــــــــــــــــــــل دم الشـــــــــــــــــــــــهادة فـــــــــــــــــــــــيهم مـــــــــــــــــــــــن

  مـــــــــــــــــــــــــــلأ قرقـــــــــــــــــــــــــــارة الشـــــــــــــــــــــــــــراب خمـــــــــــــــــــــــــــير   

   
  أمُّهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم في لحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم ولأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــنان

  ممــّــــــــــــــــــــــن استشــــــــــــــــــــــــهدوا بأُحــــــــــــــــــــــــد  صــــــــــــــــــــــــرير   

   
  إلى الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــوان مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــيرا   فـــــــــــــــــــــــــــــــــــذريهم

ـــــــــــــــــــــــــدم منـــــــــــــــــــــــــك للخلـــــــــــــــــــــــــود مصـــــــــــــــــــــــــير      ولي

   
  ابنــــــــــــــــــــة المتّقــــــــــــــــــــين عاقبــــــــــــــــــــة الأبــــــــــــــــــــرار يــــــــــــــــــــا

  عمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهم تبريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   

   
ــــــــــــــــة أقمــــــــــــــــت  ــــــــــــــــا بالشــــــــــــــــام أنُظــــــــــــــــري   خرب

ب فراشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها وحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ   تُـ

   
  عـــــــــــــــــــبرة علـــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــفة التـــــــــــــــــــاريخ إّ ـــــــــــــــــــا

  يشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارها الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــميع البصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــير   

   
  فيهـــــــــــــــــــا رمـــــــــــــــــــز  وضـــــــــــــــــــرخة  حـــــــــــــــــــق   أنـــــــــــــــــــت

  عنـــــــــــــــــــد سمـــــــــــــــــــع الطغـــــــــــــــــــاة منهـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــدير   

   
  فيهــــــــــــــا صــــــــــــــوت الضــــــــــــــمير وعــــــــــــــدل صـــــــــــــاح

  في المــــــــــــــــــــــــوازين لــــــــــــــــــــــــو أفــــــــــــــــــــــــاق الضــــــــــــــــــــــــمير   

   
ـــــــــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــــــيطال   الخـــــــــــــــــــــــراب أروقـــــــــــــــــــــــة الظل

  التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمير ويجتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحها   

   
  للتـــــــــــــــــــــــــــــــــــائهين بـــــــــــــــــــــــــــــــــــأن االله وســـــــــــــــــــــــــــــــــــيبدو

  في فعــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــا يشــــــــــــــــــــــــــــــاء قــــــــــــــــــــــــــــــدير   

   
  الشـــــــــــــــــــــــــــجنة الـــــــــــــــــــــــــــتي أذبلتهـــــــــــــــــــــــــــا أيهّـــــــــــــــــــــــــــا

  لوعــــــــــــــــــــــــة الأســـــــــــــــــــــــــر والفــــــــــــــــــــــــلا والهجـــــــــــــــــــــــــير   

   
  مـــــــــــــن زحمـــــــــــــة القيـــــــــــــود علـــــــــــــى الصــــــــــــــ فهـــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــــــدر أنـــــــــــــــــــــــــــين شـــــــــــــــــــــــــــهيقها والـــــــــــــــــــــــــــزفير      ـ

   
  يكمـــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــذهول بعينيهـــــــــــــــــــــــا طفلــــــــــــــــــــــة

  فيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمعها التعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير   

   
  قلبهــــــــــــــــا الكســــــــــــــــير علــــــــــــــــى يـُـــــــــــــــتم   حملــــــــــــــــت

  وقلـــــــــــــــــــــــــــب اليتـــــــــــــــــــــــــــيم قلـــــــــــــــــــــــــــب كســـــــــــــــــــــــــــير   

   
  بـــــــــــــــــــــرعم ومـــــــــــــــــــــا اشـــــــــــــــــــــتد  منهــــــــــــــــــــــا إّ ـــــــــــــــــــــا

  عودهــــــــــــــــــــــــا الغــــــــــــــــــــــــض  والفــــــــــــــــــــــــؤاد الغريــــــــــــــــــــــــر   

   
    



٢٦٦ 

ــــــــــــــزل مثلهــــــــــــــا  دهــــــــــــــده هــــــــــــــذه الــــــــــــــدنيا لم   ي

  والحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم والفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراش الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوثير   

   
إذا   بالزمـــــــــــــــــــــــــــان يثُقـــــــــــــــــــــــــــل كتفيهـــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــ

  بمــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــد ينــــــــــــــــــــــــــوء منــــــــــــــــــــــــــه ثبــــــــــــــــــــــــــير   

   
  جســـــــــــــم يـــــــــــــدافع الســـــــــــــوط بـــــــــــــالكف   فهـــــــــــــي

  وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمعها تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتجير   

   
  وقـــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــررت عليهـــــــــــــــــــــــا يالوجـــــــــــــــــــــــدي

  وعلـــــــــــــــــى القـــــــــــــــــبر مـــــــــــــــــن أســـــــــــــــــاها ســـــــــــــــــطور   

   
  طيفهـــــــــــــــــــــــــــا لعيـــــــــــــــــــــــــــني نِضـــــــــــــــــــــــــــوا   فبـــــــــــــــــــــــــــدى

  مـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــياط حـــــــــــــــــــدا  ـــــــــــــــــــنّ الغــــــــــــــــــــرور   

   
  تعاور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ودرن عليهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  وهــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــن وقعهــــــــــــــــــا الألــــــــــــــــــيم تـــــــــــــــــــدور   

   
  الســـــــــــــرى ففـــــــــــــي عودهـــــــــــــا الناحـــــــــــــل وبراهـــــــــــــا

  وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرح وضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمور   

   
  الأمُّهـــــــــــــــــــــــــات أيـــــــــــــــــــــــــن أبوهـــــــــــــــــــــــــا تســـــــــــــــــــــــــأل

ـــــــــــــور    ـــــــــــــف أغضـــــــــــــى وهـــــــــــــو الشـــــــــــــفيق الغي   كي

   
  يوهمنهــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــأن  أباهــــــــــــــــــــــــــــــا كُــــــــــــــــــــــــــــــن  

  غائـــــــــــــــــــــــب حـــــــــــــــــــــــان عـــــــــــــــــــــــوده والحضـــــــــــــــــــــــور   

   
  أن  الغيــــــــــــــــــــــــاب طــــــــــــــــــــــــال عليهــــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــــــير

ـــــــــــــــــــــــدّت  ـــــــــــــــــــــــا والبكـــــــــــــــــــــــور      والعشـــــــــــــــــــــــي امت

   
  تريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده ذات يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم   وألحـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

  فهــــــــــــــــــــــــــو في قعــــــــــــــــــــــــــر ذهنهــــــــــــــــــــــــــا محفــــــــــــــــــــــــــور   

   
ـــــــــــــــــــــــــل خدّيـــــــــــــــــــــــــه فأتوهـــــــــــــــــــــــــا   بـــــــــــــــــــــــــالرأس أذي

  منحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورهجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير ونحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره    

   
ــــــــــــــــــــــــــه وأغفــــــــــــــــــــــــــت كمــــــــــــــــــــــــــا فهــــــــــــــــــــــــــوت   فوق

ــــــــــــــــــــه عصــــــــــــــــــــفور      أغفــــــــــــــــــــى علــــــــــــــــــــى دفء أمُّ

   
  رأســــــــــــــــــــه وأســــــــــــــــــــلمت الــــــــــــــــــــروح حضــــــــــــــــــــنت

  وجفــــــــــــــــــــــــــت كمــــــــــــــــــــــــــا تجــــــــــــــــــــــــــف  الزهــــــــــــــــــــــــــور   

   
ـــــــــــــــــــــــــــا   الزائـــــــــــــــــــــــــــرون في ود  ذي القـــــــــــــــــــــــــــربى أيهّ

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــعيتم فســـــــــــــــــــــــــــــــــــعيكم مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــكور   

   
م  في البنــــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــــل   لمحــــــــــــــــــــتم شمائــــــــــــــــــــل الأُ

  فللفـــــــــــــــــــــــــــــرع مـــــــــــــــــــــــــــــا روتـــــــــــــــــــــــــــــه الجـــــــــــــــــــــــــــــذور   

   
  هـــــــــــــــو القـــــــــــــــبر بـــــــــــــــل شـــــــــــــــعائر قـــــــــــــــدس   مـــــــــــــــا

  في محاريبهــــــــــــــــــــــــــــــــا يطــــــــــــــــــــــــــــــــوف الشــــــــــــــــــــــــــــــــعور   

   
  الســـــــــــــــــــــعي في المســـــــــــــــــــــير إليهـــــــــــــــــــــا يُكتـــــــــــــــــــــب

ــــــــــــــــــــــــــــار فضــــــــــــــــــــــــــــلها مــــــــــــــــــــــــــــأثور      فهــــــــــــــــــــــــــــي آث

   
  تر ـــــــــــــــــــــــا الطهـــــــــــــــــــــــور احتســـــــــــــــــــــــاباً  الثمـــــــــــــــــــــــو

  إن تربــــــــــــــــــــــــا  ضــــــــــــــــــــــــم  الطهــــــــــــــــــــــــور  طَهـــــــــــــــــــــــــور     

   
  كيــــــــــــــــف يزدهــــــــــــــــي القــــــــــــــــبر فيهــــــــــــــــا  وانظــــــــــــــــروا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــل والشــــــــــــــــــــــــــــــــــــذى والنــــــــــــــــــــــــــــــــــــور      والتراتي

   
ــــــــــــــــــــــور بأهليهــــــــــــــــــــــا فلكــــــــــــــــــــــم   أوحشــــــــــــــــــــــت قب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور      وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعت بســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكنيها قب

   
  :ه ق  ١٤١٧العلاّمة الشاعر الدكتور السيّد مصطفى جمال الدين المتوفى   للمرحوم

  الشــــــــــــــــــــــام في مثــــــــــــــــــــــوى أمُيــّــــــــــــــــــــة مرقــــــــــــــــــــــد في

  ينُبيــــــــــــــــــــك كيــــــــــــــــــــف دم الشــــــــــــــــــــهادة يخلــــــــــــــــــــد   

   
    



٢٦٧ 

ــــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــــرح   مــــــــــــــــــــن الإيمــــــــــــــــــــان زهــــــــــــــــــــو أمُيّ

  وشمــــــــــــــــــــــــوخ دولتهـــــــــــــــــــــــــا لديــــــــــــــــــــــــه يســـــــــــــــــــــــــجد   

   
  بـــــــــــــه بنـــــــــــــت الحســـــــــــــين فأوشـــــــــــــكت رقـــــــــــــدت

  حــــــــــــــــــــــــــــتى  حجــــــــــــــــــــــــــــارة ركنــــــــــــــــــــــــــــه تتوقــّــــــــــــــــــــــــــد   

   
  ســـــــــــــــــــبية دولـــــــــــــــــــة تبـــــــــــــــــــني علـــــــــــــــــــى كانـــــــــــــــــــت

  جثـــــــــــــــــــــث الضـــــــــــــــــــــحايا مجـــــــــــــــــــــدها وتُشـــــــــــــــــــــيّد   

   
  إذا دالــــــــــــــــــــــت تســــــــــــــــــــــاقط فوقهــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــتى  

ـــــــــــــــام هـــــــــــــــذا العســـــــــــــــجد    ـــــــــــــــد وق ـــــــــــــــأس الحدي   ب

   
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــا دمشـــــــــــــــق وأيقظـــــــــــــــي هيّ   اســـــــــــــــتفيقي ي

  ترفــــــــــــــــــا  علــــــــــــــــــى وضــــــــــــــــــر القمامــــــــــــــــــة يرقــــــــــــــــــد   

   
  كيـــــــــــــــــــــــف تربعّـــــــــــــــــــــــت في عرشـــــــــــــــــــــــه  وأريـــــــــــــــــــــــه

  تلـــــــــــــــك الـــــــــــــــدماء يضـــــــــــــــوع فيهـــــــــــــــا المشـــــــــــــــهد   

   
  راح يعـــــــــــــــــدل ميـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــدر أمســـــــــــــــــه مـــــــــــــــــن

ـــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــوارمه ومـــــــــــــــــــال بـــــــــــــــــــه الغـــــــــــــــــــد      فلُ

   
ــــــــــــــــــــد في جحــــــــــــــــــــيم ذحولهــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــتظل     هن

  تجــــــــــــــــــــــــــتر  أكبــــــــــــــــــــــــــاد الهــــــــــــــــــــــــــدى وتعربــــــــــــــــــــــــــد   

   
  مجـــــــــــــــــــــدك يـــــــــــــــــــــا رقيـّــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــبرة   ويظـــــــــــــــــــــل  

د      للظـــــــــــــــــــــــــالمين علـــــــــــــــــــــــــى الزمـــــــــــــــــــــــــان يجـــــــــــــــــــــــــدّ

   
  بـــــــــــــــــــــه عطـــــــــــــــــــــر الأذان ويزدهـــــــــــــــــــــي يـــــــــــــــــــــذكو

  بجــــــــــــــــــــــــــــلال مفرقــــــــــــــــــــــــــــة النــــــــــــــــــــــــــــبي محمّــــــــــــــــــــــــــــد   

   
  مـــــــــــــــــن وهـــــــــــــــــج الـــــــــــــــــتلاة صـــــــــــــــــخره ويكـــــــــــــــــاد

ــــــــــــــــورّد    ــــــــــــــــدى ومــــــــــــــــن وضــــــــــــــــح الهــــــــــــــــدى يت   ين

   
  أســــــــــــــــــــــــراب الملائــــــــــــــــــــــــك حــــــــــــــــــــــــوم وعليــــــــــــــــــــــــه

  وهمــــــــــــــــــــــــــوم أفئــــــــــــــــــــــــــدة المــــــــــــــــــــــــــوالي حُشــــــــــــــــــــــــــد   

   
  يطــــــــــــــــــوف فــــــــــــــــــم الخلــــــــــــــــــود مؤرخــــــــــــــــــا   وبــــــــــــــــــه

د      بالشـــــــــــــــــــــــــــــام قـــــــــــــــــــــــــــــبر رقيـــــــــــــــــــــــــــــة يتجـــــــــــــــــــــــــــــدّ

   
  :داود بن إبراهيم صندوق الدمشقي وشقيقه السيّد يوسف  للسيّد
  في رقيــّـــــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــــــر  االله كعبتـــــــــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــــــــذ

  شمـــــــــس  ــــــــــا انشــــــــــقّ داجـــــــــي الليــــــــــل مظلمــــــــــه   

   
  حماهــــــــــــــــــــــــــــــا فللــــــــــــــــــــــــــــــزواّر إن دخلــــــــــــــــــــــــــــــوا وزر

ـــــــــــــــــــــــد تُطعمـَــــــــــــــــــــــه        ولا أبيهـــــــــــــــــــــــا نعـــــــــــــــــــــــيم الخل

   
  الإمــــــــــــــــام علــــــــــــــــي خــــــــــــــــير منتخــــــــــــــــب   وهــــــــــــــــو

  صــــــــــــــــــــــنو النــــــــــــــــــــــبي وســــــــــــــــــــــيف االله مخذمــــــــــــــــــــــه   

   
  شـــــــــــــاد للــــــــــــدين ركنـــــــــــــاً لا ا ــــــــــــدام لـــــــــــــه قــــــــــــد

  حبــــــــــــــــــــــــل الإلــــــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــــراط االله أقومــــــــــــــــــــــــه   

   
ــــــــــــــــــور االله أظهــــــــــــــــــره هــــــــــــــــــذا ــــــــــــــــــور ن   هــــــــــــــــــو الن

  بــــــــــــــــــــالطور قـــــــــــــــــــــدما  لموســــــــــــــــــــى إذ يكلّمـــــــــــــــــــــه   

   
  مــــــــــن حضــــــــــرة قــــــــــد قدُّســــــــــت وسمــــــــــت يلــــــــــوح

  لهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن الشــــــــــــــــرف العلــــــــــــــــوي أعظمــــــــــــــــه   

   
  لــــــــــــــدرّة قــــــــــــــدس  مــــــــــــــن بــــــــــــــني مضــــــــــــــر مغــــــــــــــنى  

  تبغـــــــــــــــي الـــــــــــــــدراري مـــــــــــــــن الآفـــــــــــــــاق تلثمـــــــــــــــه   

   
  معشــــــــــر باهــــــــــت الأرض الســــــــــماء  ــــــــــم مــــــــــن

  والــــــــــــــذكر بــــــــــــــالنص  فــــــــــــــيهم جــــــــــــــاء محكمــــــــــــــه   

   
  آل بيـــــــــــــــت رســـــــــــــــول االله مـــــــــــــــن  ـــــــــــــــم هـــــــــــــــم

  تمّــــــــــــــــــت علينــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــرحمن أنعمـــــــــــــــــــه   

   
    



٢٦٨ 

  مـــــــــــــــــــــــن أدمعـــــــــــــــــــــــي دراّ  بمـــــــــــــــــــــــأتمهم نثـــــــــــــــــــــــرت

  في ســــــــــــلك حبــــــــــــل ولائــــــــــــي رُحــــــــــــت أنظمــــــــــــة     

   
ـــــــــــت صـــــــــــلّى ـــــــــــه العـــــــــــرش مـــــــــــا غرب ـــــــــــيهم إل   عل

  شمـــــــــس الضـــــــــحى وبـــــــــدت في الأفُـــــــــق أنجمــــــــــه   

   
  في العلـــــــــــــــــــى نـــــــــــــــــــادى مؤرخــــــــــــــــــــه مقـــــــــــــــــــامهم

)١(العـــــــــــــــــرش أرجـــــــــــــــــاه والكرســـــــــــــــــي معلّمـــــــــــــــــه    
  

   
  :الخطيب الكبير العلاّمة الشيخ جعفر الهلالي  للأُستاذ

  عنــــــــــد جلــــــــــق واســــــــــتقرئ  ــــــــــا العجبــــــــــا قــــــــــف

ـــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــة الأبـــــــــــــــــــــــــرار منقلب   وانظـــــــــــــــــــــــــر لعاقب

   
  الـــــــــــــزمن الماضـــــــــــــي بمـــــــــــــا حفلـــــــــــــت واســــــــــــتنطق

  أياّمــــــــــه حيــــــــــث ضــــــــــجّت في الــــــــــورى صــــــــــخبا   

   
ـــــــــــــف ـــــــــــــت محصـــــــــــــنة   كي   انطـــــــــــــوت دولـــــــــــــة كان

ــــــــــــا    ت لهــــــــــــا طنُب ــــــــــــد مــــــــــــدّ   منهــــــــــــا القــــــــــــلاع وق

   
ـــــــــا   تســـــــــعون   عامـــــــــا  ونيـــــــــف قـــــــــد مضـــــــــت خبب

ـــــــــــا      للملـــــــــــك مـــــــــــا شـــــــــــيّدوا للملـــــــــــك مـــــــــــا جُلب

   
ــــــــــــــــــف مــــــــــــــــــر  منصــــــــــــــــــرما   كأنمّــــــــــــــــــا   هــــــــــــــــــي طي

  أو كالســـــــــــــــــراب لألبـــــــــــــــــاب الـــــــــــــــــورى خلبـــــــــــــــــا   

   
  الســــــــــــــــــبيل لنيــــــــــــــــــل ا ــــــــــــــــــد مملكــــــــــــــــــةً  فمــــــــــــــــــا

  أو أن تحـــــــــــــــــــوز  ــــــــــــــــــــا الأمـــــــــــــــــــوال والنشــــــــــــــــــــبا   

   
  ا ــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــالتقوى وإن قصــــــــــــــــــــرت وإنمـّــــــــــــــــــا

  منـــــــــــــــك الحيـــــــــــــــاة وعشـــــــــــــــت الهـــــــــــــــم  والتعبـــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــــا مفاتنهـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــل ـــــــــــــــــة في دني   عـــــــــــــــــن أمُيّ

  بـــــــــــــــــــــــالغوطتين تريـــــــــــــــــــــــك المنـــــــــــــــــــــــزل الخربـــــــــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــــــــــك ـــــــــــــــــــــــار الظلـــــــــــــــــــــــم خاويـــــــــــــــــــــــة ترُي   أن  دي

ـــــــــــــــــا      وأن مـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــاولوا قـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــاد منقلب

   
ـــــــــــــــاء حيـــــــــــــــدرة   وســـــــــــــــل   عـــــــــــــــن الآل مـــــــــــــــن أبن

  أيـّــــــــــــــــام عاشـــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــدنيا دهـــــــــــــــــرهم غُربـــــــــــــــــا   

   
  هــــــــــــو الــــــــــــدهر يحــــــــــــني هامــــــــــــه عظمــــــــــــا   فهــــــــــــا

   ــــــــــــــــــدهم حــــــــــــــــــين يســــــــــــــــــمو عــــــــــــــــــزّةً وأبــــــــــــــــــا   

   
  كــــــــــــــــــــل  بقعــــــــــــــــــــة أرض  مــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــيرهم  في

  رَوح يعطــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــن أرجائهــــــــــــــــــــــا الترُبــــــــــــــــــــــا   

   
  هنـــــــــــــــــــا طفلـــــــــــــــــــة في دار غربتهـــــــــــــــــــا كانـــــــــــــــــــت

  أســــــــــــــــــــيرة  زاد فيهــــــــــــــــــــا الوجــــــــــــــــــــد واضــــــــــــــــــــطربا   

   
ـــــــــــــــــــــاغ  عـــــــــــــــــــــاد منتصـــــــــــــــــــــرا   وكـــــــــــــــــــــان   ثمـّــــــــــــــــــــة ب

  بزعمــــــــــــــــــــــــه راح يثــــــــــــــــــــــــني عِطفــــــــــــــــــــــــه طربــــــــــــــــــــــــا   

   
  بــــــــــــــــــــــــــه وهــــــــــــــــــــــــــو لا قــــــــــــــــــــــــــبر  ولا أثــــــــــــــــــــــــــر إذا

  بــــــــــــــــــــذكره وبـــــــــــــــــــــه نــــــــــــــــــــاعي الفنـــــــــــــــــــــا نعبـــــــــــــــــــــا   

   
__________________  

ي ) ه ١٣٢٣(عـــام وقـــد أرخّ  ـــا تجديـــد عمـــارة قبرهـــا  ١٠٧٧ص  ٤ موســـم العـــدد) ١( ــ ــرى أّ ـــا بنـــت الإمـــام علـ وهـــو يـ
م   .والصحيح هي بنت الحسين كما تقدّ

    



٢٦٩ 

  اليتيمـــــــــــــــــــــــــــــــة والأيــّـــــــــــــــــــــــــــــام تنشـــــــــــــــــــــــــــــــرها وذي

  ذكــــــــــــــــــرا  حــــــــــــــــــديثا  جمــــــــــــــــــيلا  طيّبــــــــــــــــــا  عــــــــــــــــــذبا   

   
ت بــــــــــــــــــــــه عصــــــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــــــبر   بزاويــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــرّ

  أضــــــــــــــــــحى ينــــــــــــــــــاطح في عليائــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــهبا   

   
  رقيّــــــــــــــــــة فيــــــــــــــــــه فاكتســــــــــــــــــى شــــــــــــــــــرفا   ثــــــــــــــــــوت

  والحســـــــــــــباغـــــــــــــداة ضـــــــــــــم  الهـــــــــــــدى والهَـــــــــــــدي    

   
  لطـــــــــــــــــــــــــه نمتهـــــــــــــــــــــــــا في أرومتهـــــــــــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــــــــــن

  أمٌُّ طهــــــــــــــــــور فقــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــزت  ــــــــــــــــــا نســــــــــــــــــبا   

   
ـــــــــــــــــل ألـــــــــــــــــف ومثواهـــــــــــــــــا تقدّســـــــــــــــــه مـــــــــــــــــن   قب

  هـــــذي الــــــدُنار غـــــم  مــــــن عـــــادى ومــــــن غصــــــبا   

   
  علـــــــــــــــــــــــــى أعتا ـــــــــــــــــــــــــا زمـــــــــــــــــــــــــرٌ  للعائـــــــــــــــــــــــــذين

  مـــــــــــــــــن الأنـــــــــــــــــام ترجـــــــــــــــــي عنـــــــــــــــــدها الرغبـــــــــــــــــا   

   
  الملائـــــــــــــــك رهـــــــــــــــن عنـــــــــــــــد حضـــــــــــــــر ا حـــــــــــــــتى  

  يبــــــــــــــــــــــــاركون  ــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــن زار أو نــــــــــــــــــــــــدبا   

   
  هـــــــــــــو العـــــــــــــز  لا ملـــــــــــــك لـــــــــــــه حشـــــــــــــم هـــــــــــــذا

ـــــــــــــت بـــــــــــــه الـــــــــــــريح حـــــــــــــتى  صـــــــــــــيرّته هَبـــــــــــــا      هبّ

   
  بالمســــــــاعي الــــــــتي تســــــــمو النفــــــــوس  ــــــــا قــــــــف

ــــــــــــــــا    ــــــــــــــــل الفعــــــــــــــــل مُطلّب   جــــــــــــــــودا  تريــــــــــــــــك جمي

   
ــــــــــــــــك   أن  ثمــــــــــــــــار الحــــــــــــــــب  مــــــــــــــــا برحــــــــــــــــت تري

ــــــــــــــــــا      تجُــــــــــــــــــنى وأن  ضــــــــــــــــــياء الحــــــــــــــــــق  مــــــــــــــــــا غَربُ

   
  للخـــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــا زالـــــــــــــــــــت هنـــــــــــــــــــا همـــــــــــــــــــم أن  

ــــــــــــــة القصــــــــــــــد ترجــــــــــــــو الجنـّـــــــــــــة       الطلبــــــــــــــاميمون

   
  لترفــــــــــــــع هــــــــــــــذا الصــــــــــــــرح مرخّصــــــــــــــة   ســــــــــــــعت

  هــــــــــــذي الجهــــــــــــود تريــــــــــــك الصــــــــــــنعة العجبــــــــــــا   

   
  مــــــــــــــن روعــــــــــــــة التصــــــــــــــميم هندســــــــــــــة ترُيــــــــــــــك

  قــــــــــــــد أحكمتــــــــــــــه فأضــــــــــــــحى كالســــــــــــــنا لهبــــــــــــــا   

   
  تجّهـــــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــــروح الفـــــــــــــــــــــــن  ماثلــــــــــــــــــــــــة أنى  

ـــــــــــــــــاع منتصـــــــــــــــــبا    ـــــــــــــــــدو  ـــــــــــــــــا المرمـــــــــــــــــر اللمّ   يب

   
دوه ضـــــــــــــــــريحا  عـــــــــــــــــز  مفتخـــــــــــــــــرا   قـــــــــــــــــد   جـــــــــــــــــدّ

ـــــــــــــــــزاحم تلـــــــــــــــــك الفضّـــــــــــــــــة     ـــــــــــــــــه ت ـــــــــــــــــذهبافي   ال

   
  :الشيخ جعفر الهلالي أيضا   وقال
ع قــــــــــــــــــــف   عنــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــاب رقيــّــــــــــــــــــة تتضــــــــــــــــــــرّ

  واقصـــــــــــــــد حماهـــــــــــــــا فهــــــــــــــــو حصـــــــــــــــن أمنــــــــــــــــع   

   
  الحســـــــــــــــين سمـــــــــــــــت عُـــــــــــــــلا وجلالـــــــــــــــة بنـــــــــــــــت

  لجلالهــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــذى الخلائــــــــــــــــــــــق خُشــــــــــــــــــــــع   

   
  تـــــــــــــــــــــــــــأمُّ ضـــــــــــــــــــــــــــريحها وجلالهـــــــــــــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــــــــــــدا  

  و ـــــــــــــــــــــــا لواهـــــــــــــــــــــــب مجـــــــــــــــــــــــدها تستشـــــــــــــــــــــــفع   

   
  :المفضال الأديب الجليل سماحة الشيخ محمّد جواد السهلاني  للعلاّمة
  هـــــــــــــــــــو الصـــــــــــــــــــرح الممـــــــــــــــــــرّد مرقـــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــذا

  لرقيـّـــــــــــــــــــــــة بنــــــــــــــــــــــــت الحســــــــــــــــــــــــين الطـــــــــــــــــــــــــاهرة   

   
  مرقـــــــــــــــــــــــدها منـــــــــــــــــــــــارا  للهُـــــــــــــــــــــــدى ســـــــــــــــــــــــيظل  

  يهـــــــــــــدي الـــــــــــــذوات مـــــــــــــن النفـــــــــــــوس الحـــــــــــــائرة   

   
  الملائــــــــــــــــك خشــــــــــــــــعا  مــــــــــــــــن حولــــــــــــــــه وتــــــــــــــــرى

  كحجــــــــــــــــــــيج مكّــــــــــــــــــــة في حشــــــــــــــــــــود زائــــــــــــــــــــره   

   
    



٢٧٠ 

  اليتيمــــــــــــــــة مــــــــــــــــن ســــــــــــــــلالة حيــــــــــــــــدر هــــــــــــــــذي

  طالبـــــــــــــــــــت أرومتهـــــــــــــــــــا فاضـــــــــــــــــــحت نـــــــــــــــــــادرة   

   
  أمُّهـــــــــــــــــــا ذو حاجـــــــــــــــــــة  إلا  انقضـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــا

  فهـــــــــــــــــي المـــــــــــــــــلاذ مـــــــــــــــــن الأمُـــــــــــــــــور الجـــــــــــــــــائرة   

   
ـــــــــــــــــد هـــــــــــــــــذا   هـــــــــــــــــو الشـــــــــــــــــرف العظـــــــــــــــــيم مخل

ـــــــــــــــــد الظغـــــــــــــــــاة المـــــــــــــــــاكرة      بـــــــــــــــــالرغم مـــــــــــــــــن كي

   
  يرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن آل محمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد االله

ـــــــــــــــــــــــاة خاســـــــــــــــــــــــرة      ويعـــــــــــــــــــــــيش غـــــــــــــــــــــــيرهم حي

   
ـــــــــــــــــــــــــا   أهـــــــــــــــــــــــــديتها   هـــــــــــــــــــــــــذا الشـــــــــــــــــــــــــعور لآلئ

ـــــــــــــــــــه ثـــــــــــــــــــواب الآخـــــــــــــــــــرة    ـــــــــــــــــــال ب   كيمـــــــــــــــــــا أن

   
  :الكبير الأديب الجليل المبدع الدكتور أسعد علي  للأُستاذ
ــــــــــــــــة نطُقــــــــــــــــي يفــــــــــــــــاوض صــــــــــــــــمته علــــــــــــــــى   نيّ

ــــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــذراء الهــــــــــــــــــــــــدى تتمايــــــــــــــــــــــــل      ونخل

   
  ليــــــــــــــــــــــت قــــــــــــــــــــــومي يــــــــــــــــــــــذكرون كرامــــــــــــــــــــــة   ألا

  رقيـّـــــــــــــــــــــــــــة تزجيهــــــــــــــــــــــــــــا لمــــــــــــــــــــــــــــن يتراســــــــــــــــــــــــــــل   

   
ـــــــــــــــــــــــــة   رمـــــــــــــــــــــــــز لا يطوقهـــــــــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــــــــدى رقيّ

ـــــــــــــــــــــــــون يواصـــــــــــــــــــــــــلبـــــــــــــــــــــــــآدم       والعـــــــــــــــــــــــــي الحن

   
  المــــــــــــــــــــــــوت الجيمــــــــــــــــــــــــل نمــــــــــــــــــــــــوّه لتنتخــــــــــــــــــــــــب

ــــــــــــــــــــــــت زهــــــــــــــــــــــــرا فــــــــــــــــــــــــالطيوب رســــــــــــــــــــــــائل      تتّ

   
  مــــــــــــــــــــــا قالــــــــــــــــــــــت رقيّــــــــــــــــــــــة رُقيَّــــــــــــــــــــــة   يطــــــــــــــــــــــوِّر

  يقـــــــــــــــــام  ـــــــــــــــــا المـــــــــــــــــوتى وتزهـــــــــــــــــو الـــــــــــــــــذوابل   

   
  جعفــــــــــــــــــــــر طــــــــــــــــــــــارت بكفّيــــــــــــــــــــــه مؤتــــــــــــــــــــــة إذا

  ففـــــــــــــــــي أُحـــــــــــــــــد يحمـــــــــــــــــي المـــــــــــــــــزارع هاطـــــــــــــــــل   

   
  قيـــــــــــــــــــل في الـــــــــــــــــــدنيا نمـــــــــــــــــــوت تجيـــــــــــــــــــبهم وإن

  فمـــــــــــــــوتي باطـــــــــــــــلنمـــــــــــــــوت علـــــــــــــــى الحســـــــــــــــنى    

   
  الأفـــــــــــــــــــــلاك تغتمـــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــدجى عبـــــــــــــــــــــاءتي

  رُقيــــــــــــــــــــــة روحــــــــــــــــــــــي فالشــــــــــــــــــــــروق جــــــــــــــــــــــدائل   

   
ــــــــــــــــــــــــة   كــــــــــــــــــــــــذلك ــــــــــــــــــــــــا أو نمــــــــــــــــــــــــوت لغاي   نحي

  فـــــــــــــــــــــأطوار موســـــــــــــــــــــيقي الحيـــــــــــــــــــــاة مراحـــــــــــــــــــــل   

   
  :الأديب الشاعر العلاّمة السيّد محمّد مهدي السويج  للخطيب
  للحســـــــــــــــــــين في الشـــــــــــــــــــام ماتـــــــــــــــــــت طفلـــــــــــــــــــة

  وهــــــــــــــــي ولهــــــــــــــــى مــــــــــــــــع الأســــــــــــــــارى شــــــــــــــــجيه   

   
  أرادوا لهـــــــــــــــــــــــــــا إماتـــــــــــــــــــــــــــة ذكـــــــــــــــــــــــــــر كـــــــــــــــــــــــــــم

  فعلــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــوق مســــــــــــــــــتوى فيــــــــــــــــــه حيــــــــــــــــــه   

   
  الزهـــــــــــــــــــــــــــراء فيهـــــــــــــــــــــــــــا تجلّـــــــــــــــــــــــــــت فكـــــــــــــــــــــــــــأن  

  فعليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أنوارهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا النبويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
  أيضــــــــــــــــــا  عــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــاطم  لأبيهـــــــــــــــــــا وهــــــــــــــــــي

  بضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعة أحمديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة علويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
  في رســــــــــــــــــــــــــــــــــالة الســــــــــــــــــــــــــــــــــبط دور ولهـــــــــــــــــــــــــــــــــا

  مـــــــــــــــــــــــــــع أطفالـــــــــــــــــــــــــــه لشـــــــــــــــــــــــــــرح القضـــــــــــــــــــــــــــيّه   

   
  دُنـــــــــــــــــا التضــــــــــــــــــحيات مـــــــــــــــــن دون ديــــــــــــــــــن في

  أمُيـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاالله جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارت عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

   
  المنـــــــــــــــــــــــــام لاقـــــــــــــــــــــــــت أباهـــــــــــــــــــــــــا وبطيـــــــــــــــــــــــــف

  وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريعا  تم  اللقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالمنيــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
  



٢٧١ 

  قبرهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــزارا  يطـــــــــــــــــوف النـــــــــــــــــاس فغـــــــــــــــــدا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوة وعشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّه      في

   
  

   

  عنــــــــــــــــد قبرهــــــــــــــــا الشــــــــــــــــريف ســــــــــــــــناء ويــــــــــــــــرى

  عــــــــــــــبر هـــــــــــــــذي الأجيــــــــــــــال يهـــــــــــــــدي البريـّــــــــــــــه   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــه كلّمـــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــاء علي د البن   جـــــــــــــــــــــــــــــدّ

د العهــــــــــــــــــــــــد في قلــــــــــــــــــــــــوب زكيـّـــــــــــــــــــــــه      جــــــــــــــــــــــــدّ

   
  تــــــــــــــــــــــــزل ترتقــــــــــــــــــــــــي وُ ــــــــــــــــــــــــوي عــــــــــــــــــــــــداها لم

ــــــــــــــــــــــــــت تســــــــــــــــــــــــــمّى رقيـّـــــــــــــــــــــــــه      فبحــــــــــــــــــــــــــق  كان

   
  :الشاعر إسماعيل خليل أبو صالح  للأُستاذ
  يـــــــــــــــــــــــــا روضـــــــــــــــــــــــــة في الشـــــــــــــــــــــــــآم خبرّيـــــــــــــــــــــــــني

ــــــــــــــــــــع المقــــــــــــــــــــام    ــــــــــــــــــــف نلــــــــــــــــــــت  ــــــــــــــــــــا رفي   كي

   
  لم تنـــــــــــــــــــــــــاهز الحلـــــــــــــــــــــــــم لكـــــــــــــــــــــــــن طفلـــــــــــــــــــــــــة

  هــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــرع مــــــــــــــــــــن دوحــــــــــــــــــــة  للكــــــــــــــــــــرام   

   
  أبوهـــــــــــــا مـــــــــــــن جـــــــــــــدّها مـــــــــــــن أخوهـــــــــــــا مـــــــــــــن

  ســـــــــــــــــــــــــــائليها لهـــــــــــــــــــــــــــا أنحـــــــــــــــــــــــــــن  بـــــــــــــــــــــــــــاحترام   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك أن  أباهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــائليها   تجب

  بـــــــــــــــــــــــــدماه ســـــــــــــــــــــــــقى عـــــــــــــــــــــــــرى الإســـــــــــــــــــــــــلام   

   
  مـــــــــــــــــن جـــــــــــــــــدّها تســـــــــــــــــامى عُلـــــــــــــــــوا   وهـــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــــــام      وفخـــــــــــــــــــــــــــارا  علـــــــــــــــــــــــــــى جميـــــــــــــــــــــــــــع الأن

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وأخوهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي ميزت   ذاك ال

ــــــــــــــــــــــــام    ــــــــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــــرط ذاك القي   ثفن

   
  رقيـــــــــــــــــــــــــــة الطهـــــــــــــــــــــــــــر ذاقـــــــــــــــــــــــــــت فلمـــــــــــــــــــــــــــاذا

  في صــــــــــــــــــــــباها أهــــــــــــــــــــــوال فعــــــــــــــــــــــل اللئــــــــــــــــــــــام؟   

   
ة في القــــــــــــــــــــــربى أكــــــــــــــــــــــذا   الأجــــــــــــــــــــــر والمــــــــــــــــــــــودّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــة الأقـــــــــــــــــــــــــــــــــزام؟لطـــــــــــــــــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــــــــــــــــا أمُّ   ي

   
  االله قـــــــــــــــــــد قضـــــــــــــــــــت أن يضـــــــــــــــــــام حكمـــــــــــــــــــة

  الحــــــــــــــــــــــــر  لكــــــــــــــــــــــــن الخلــــــــــــــــــــــــد للمستضــــــــــــــــــــــــام   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أن تزرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ودليلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   رقي

ــــــــــــــــــــــــــــبر راســــــــــــــــــــــــــــفا  بالرخــــــــــــــــــــــــــــام      تجــــــــــــــــــــــــــــد الت

   
  ضــــــــــــــــــــــــريحها تجــــــــــــــــــــــــد النــــــــــــــــــــــــاس وحــــــــــــــــــــــــوالي

  قيامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  أو ركّعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  للســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام   

   
ج علــــــــــــــــــــــــــى يزيــــــــــــــــــــــــــد وشــــــــــــــــــــــــــاهد ثم     عــــــــــــــــــــــــــرّ

ـــــــــــــــــــف صـــــــــــــــــــار الخـــــــــــــــــــراب  دار الطغـــــــــــــــــــام      كي

   
  المـــــــــــــــــــــرء بـــــــــــــــــــــين تلـــــــــــــــــــــك وهـــــــــــــــــــــذا عظـــــــــــــــــــــة

  كيــــــــــــف يســــــــــــمو أو يهــــــــــــوي مثــــــــــــل الحُطــــــــــــام   

   
  :الشاعر الأديب إبراهيم جواد الدمشقي  للأُستاذ
  البكــــــــــــــــــــــــــاء وحرقــــــــــــــــــــــــــة العــــــــــــــــــــــــــبرات لمــــــــــــــــــــــــــن

  لمـــــــــــــــــــــــــــن العويـــــــــــــــــــــــــــل ورنـّــــــــــــــــــــــــــة الآهـــــــــــــــــــــــــــات   

   
  الجمــــــــــــــــــــوع تلاطمــــــــــــــــــــت أمواجهــــــــــــــــــــا لمــــــــــــــــــــن

  وتـــــــــــــــــــــــــــــــدافعت أفواجهـــــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــــكرات   

   
ــــــــــــــــــــــدها لظــــــــــــــــــــــى   نظرا ــــــــــــــــــــــا   حــــــــــــــــــــــيرى وأكب

  الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــراتوقلو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا موقــــــــــــــــــــــــــــــــــــودة    

   
  بنـــــــــــــــــــــــــــت الحســـــــــــــــــــــــــــين رنينهـــــــــــــــــــــــــــا لرقيــّـــــــــــــــــــــــــة

  وأنينهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا المشـــــــــــــــــــــــــــــــــــفوع بــــــــــــــــــــــــــــــــــــالزفرات   

   
    



٢٧٢ 

  الإمــــــــــام أخــــــــــي الإمــــــــــام ابــــــــــن الإمــــــــــام بنــــــــــت

  أبي الأئمّـــــــــــــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــــــــــــادة الســـــــــــــــــــــــــــــــــادات   

   
  مــــــــــــــا جــــــــــــــاوزت بعضــــــــــــــا  مــــــــــــــن الأ لعظيمــــــــــــــة

  عـــــــــــــــــــــــوام أو بعضـــــــــــــــــــــــا  مـــــــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــــنوات   

   
ــــــــــــــــد ــــــــــــــــبن الشــــــــــــــــهادة مترعــــــــــــــــا   ق   أشــــــــــــــــربت ل

  صـــــــــــــــــــــاف  مـــــــــــــــــــــن النزعـــــــــــــــــــــات والنزغـــــــــــــــــــــات   

   
  طهــــــــــــــــــــــــر االله الحكــــــــــــــــــــــــيم فؤادهــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــد

  مـــــــــــن كـــــــــــل  رجـــــــــــس  مـــــــــــن هـــــــــــوى الرغبـــــــــــات   

   
  لمرقـــــــــــــــــــــــــدها الجمـــــــــــــــــــــــــوع تبثـّــــــــــــــــــــــــه فرنـــــــــــــــــــــــــت

  أشــــــــــــــــــــــــــــــــجا ا مشــــــــــــــــــــــــــــــــبوبة اللفحــــــــــــــــــــــــــــــــات   

   
  علــــــــــى القفــــــــــص المــــــــــذهب دمعهــــــــــا ســــــــــكبت

  وســــــــــــــــــــــــقته مــــــــــــــــــــــــن عبقا ــــــــــــــــــــــــا نفحــــــــــــــــــــــــات   

   
  بـــــــــــــــأرض الطـــــــــــــــف ترمـــــــــــــــق فيلقـــــــــــــــا   وقفـــــــــــــــت

  ســــــــــــــــــد  القضــــــــــــــــــاء بكــــــــــــــــــل  بــــــــــــــــــاغ  عـــــــــــــــــــات   

   
ون الحســـــــــــــــــــين وصـــــــــــــــــــحبه جـــــــــــــــــــاؤوا   يصـــــــــــــــــــدّ

  ويروعـــــــــــــــــــــــــــــــــــون نســـــــــــــــــــــــــــــــــــاءه الخفـــــــــــــــــــــــــــــــــــرات   

   
  بعينيهــــــــــــــــــــا مصــــــــــــــــــــارع أهلهــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــهدت

  مستبســــــــــــــــــــــــــــــــــلين مشــــــــــــــــــــــــــــــــــمّرين كمــــــــــــــــــــــــــــــــــاة   

   
  ورود المــــــــــــــــــــــاء وهــــــــــــــــــــــو أمــــــــــــــــــــــامهم منعــــــــــــــــــــــوا

  قتلـــــــــــــــــــوا علـــــــــــــــــــى ظمـــــــــــــــــــأ بشـــــــــــــــــــط  فـــــــــــــــــــرات   

   
  رؤوســـــــــــــــــــــهم ورضـــــــــــــــــــــت أضـــــــــــــــــــــلع حـــــــــــــــــــــزت

  وتوزّعـــــــــــــــــــــــت مزقـــــــــــــــــــــــا  علـــــــــــــــــــــــى الفلـــــــــــــــــــــــوات   

   
  المشــــــــــــــــــــــاهد لــــــــــــــــــــــو رآهــــــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــــيغم رأت

  صـــــــــــــــــــــعب العريكـــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــالغ الفتكـــــــــــــــــــــات   

   
  منــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــدماء تفجّعــــــــــــــــــــــــا   لتفجّــــــــــــــــــــــــرت

  وقضـــــــــــــــــــــى صـــــــــــــــــــــريعا  خامـــــــــــــــــــــد الحركـــــــــــــــــــــات   

   
ــــــــــــــــــــــــت الحســــــــــــــــــــــــين وقلبهــــــــــــــــــــــــا لكنّهــــــــــــــــــــــــا   بن

ـــــــــــــــــــــب الحســـــــــــــــــــــين محصـــــــــــــــــــــن الجنبـــــــــــــــــــــات      قل

   
  أســـــــــــــود الغـــــــــــــاب صـــــــــــــبرا  واحتـــــــــــــوت فاقـــــــــــــت

  ســــــــــــــــــــــــيل الكــــــــــــــــــــــــروب بعزمــــــــــــــــــــــــة  وثبــــــــــــــــــــــــات   

   
  علـــــــــــى البلـــــــــــوى وغالبـــــــــــت الأســـــــــــى صـــــــــــبرت

ــــــــــــــــــــى النكبــــــــــــــــــــات      وعلــــــــــــــــــــت كوالــــــــــــــــــــدها عل

   
  إذا رأت الحســــــــــــــــــــــــــــين مســــــــــــــــــــــــــــربلا   حـــــــــــــــــــــــــــتى  

ــــــــــــــــــــــدم الشــــــــــــــــــــــهادة طيـّـــــــــــــــــــــب العبقــــــــــــــــــــــات      ب

   
  حُــــــــــــــــــــــــزت والجبــــــــــــــــــــــــين معفــــــــــــــــــــــــر والــــــــــــــــــــــــرأس

  والشــــــــــــــيب خضـــــــــــــــب بالـــــــــــــــدما الأرجـــــــــــــــلات   

   
  يــــــــــــــــــــــا أبتــــــــــــــــــــــاه مــــــــــــــــــــــن ليتيمـــــــــــــــــــــــة   نادتــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــثكلات      مــــــــــــــــــــــــن للنســــــــــــــــــــــــاء الرُّمــــــــــــــــــــــــل ال

   
  والـــــــــــــــــــدي لهفـــــــــــــــــــي عليـــــــــــــــــــك ممزقـــــــــــــــــــا   يـــــــــــــــــــا

  والقلــــــــــــــــــــب ســــــــــــــــــــاج ســــــــــــــــــــاكن النبضــــــــــــــــــــات   

   
ـــــــــــــا أبي مـــــــــــــا العـــــــــــــيش بعـــــــــــــدك ســـــــــــــائغ أب     ي

  كــــــــــــــالأمواتمــــــــــــــن عــــــــــــــاش بعــــــــــــــدك عــــــــــــــاش     

   
ـــــــــــــا ـــــــــــــة   أن ـــــــــــــا أبي مـــــــــــــا خفـــــــــــــت بعـــــــــــــدك كرب   ي

  أبــــــــــــــــــــــدا  ولا هبــــــــــــــــــــــت  الــــــــــــــــــــــذي هــــــــــــــــــــــو آت   

   
  الفــــــــــــــــراق علــــــــــــــــيَّ يــــــــــــــــا أبــــــــــــــــتي فمــــــــــــــــا عــــــــــــــــز  

  معـــــــــــــــــنى الحيـــــــــــــــــاة وأنـــــــــــــــــت أنـــــــــــــــــت حيـــــــــــــــــاتي   

   
    



٢٧٣ 

  إليــــــــــــــــــــــك أبي فلســــــــــــــــــــــت قريــــــــــــــــــــــرة خــــــــــــــــــــــذني

ـــــــــــــــــالعيش دونـــــــــــــــــك فاســـــــــــــــــتجب دعـــــــــــــــــواتي      ب

   
ــــــــــــــــك فمــــــــــــــــا الــــــــــــــــوداع يــــــــــــــــروقني خــــــــــــــــذني   إلي

  أبتـــــــــــــــــــــــــاه لا أقـــــــــــــــــــــــــوى علـــــــــــــــــــــــــى المأســـــــــــــــــــــــــاة   

   
  اســــــــــــــتجاب لهــــــــــــــا الإمــــــــــــــام وضــــــــــــــمّها وقــــــــــــــد

  بــــــــــــــــــــــــين الحنايــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــاني اللمســــــــــــــــــــــــات   

   
ـــــــــــــــرأس وهـــــــــــــــي تشـــــــــــــــمّه أخـــــــــــــــذت   إليهـــــــــــــــا ال

  وتكحــــــــــــــــــــــــــــــــل الأنظــــــــــــــــــــــــــــــــار بــــــــــــــــــــــــــــــــالنظرات   

   
  الـــــــــــــــــــرأس الشـــــــــــــــــــريف مروعـــــــــــــــــــة   وتخاطـــــــــــــــــــب

  والقلــــــــــــــــــــــــب منهــــــــــــــــــــــــا دائــــــــــــــــــــــــم الحرقــــــــــــــــــــــــات   

   
  الصــــــــــــــــــــغيرة والإمــــــــــــــــــــام بحضــــــــــــــــــــنها بكــــــــــــــــــــت

  وعــــــــــــــــــــلا النشــــــــــــــــــــيج فهــــــــــــــــــــيّج الصــــــــــــــــــــرخات   

   
ـــــــــــدما وغفـــــــــــت ـــــــــــرأس المخضّـــــــــــب بال   علـــــــــــى ال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرات    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس والن   مخنوق

   
  شـــــــــــــــــــهيدة حز ـــــــــــــــــــا ومصـــــــــــــــــــا ا فقضـــــــــــــــــــت

  بنـــــــــــــــــت الســـــــــــــــــنين الخمـــــــــــــــــس كالومضـــــــــــــــــات   

   
  لهــــــــــــــا االله الخلــــــــــــــود علــــــــــــــى المــــــــــــــدى وقضــــــــــــــى

ــــــــــــــــــــــــين الــــــــــــــــــــــــورى وبــــــــــــــــــــــــوارف الجنـّـــــــــــــــــــــــات      ب

   
ـــــــــــــــــأتي ـــــــــــــــــوي مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــوثر ت   الجمـــــــــــــــــوع لترت

  ثــــــــــــــــــــــــــر  العطــــــــــــــــــــــــــاء مبــــــــــــــــــــــــــارك الثمــــــــــــــــــــــــــرات   

   
  تحمــــــــــــــــــــــل زمزمــــــــــــــــــــــا  في فكرهــــــــــــــــــــــا وتعــــــــــــــــــــــود

  وفؤادهـــــــــــــــــــــــا يزكـــــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــــع الســـــــــــــــــــــــجدات   

   
  نعــــــــــــم الشــــــــــــام قــــــــــــد أنســــــــــــت  ــــــــــــا والشــــــــــــام

  وتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــوّقت للـــــــــــــــــــــــــــــــــــيُمن والبركـــــــــــــــــــــــــــــــــــان   

   
  تعُلــــــــــــــــــــــي المقــــــــــــــــــــــام مكرمــــــــــــــــــــــا   وتعاهــــــــــــــــــــــدت

  وتحوطــــــــــــــــــــــــــــــــــه بالحــــــــــــــــــــــــــــــــــب  والــــــــــــــــــــــــــــــــــدعوات   

   
  مــــــــــــــــــــــــــن عصــــــــــــــــــــــــــبة منبــــــــــــــــــــــــــوذة   وتــــــــــــــــــــــــــبرّأت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــات    ـــــــــــــــــــــــــــــــــت عهـــــــــــــــــــــــــــــــــود االله والآي   خان

   
  فســــــــــــــــــادا  في الــــــــــــــــــبلاد وأظهــــــــــــــــــرت عاثــــــــــــــــــت

  فيهـــــــــــــــــا الفـــــــــــــــــواحش فعـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــر  طغـــــــــــــــــاة   

   
  الملــــــــــــــــــــــــــــــــوك إذا اســــــــــــــــــــــــــــــــتباحوا أمُـّـــــــــــــــــــــــــــــــة   إن  

  جعلــــــــــــــــــــــــــوا أعــــــــــــــــــــــــــزّة أهلهــــــــــــــــــــــــــا نكــــــــــــــــــــــــــرات   

   
  فعــــــــــــــــال بــــــــــــــــني أمُيـّـــــــــــــــة في الــــــــــــــــورى هــــــــــــــــذي

  مـــــــــــــــــن عهـــــــــــــــــد صـــــــــــــــــخر عابـــــــــــــــــد اللـــــــــــــــــذّات   

   
  يقـــــــــــــــــــــــــــوم بـــــــــــــــــــــــــــدوره ســـــــــــــــــــــــــــفيا ا حـــــــــــــــــــــــــــتى  

  ابــــــــــــــــــــن الطليــــــــــــــــــــق وصــــــــــــــــــــاحب الغــــــــــــــــــــدرات   

   
ــــــــــــــــــتي فإليــــــــــــــــــك   يــــــــــــــــــا بنــــــــــــــــــت الحســــــــــــــــــين تحيّ

  العــــــــــــــــــــــــبراتوعليــــــــــــــــــــــــك حــــــــــــــــــــــــزني دائــــــــــــــــــــــــم    

   
  :الأديب لبيب وجيه بيضون  للدكتور

  آل طـــــــــــــــه المصــــــــــــــــطفى أهـــــــــــــــل الكــــــــــــــــرم يـــــــــــــــا

  حـــــــــــــــــزتم فخـــــــــــــــــارا  لـــــــــــــــــيس تنســـــــــــــــــاه الأمُـــــــــــــــــم   

   
ــــــــــــــتم ــــــــــــــورى أن   ســــــــــــــراج الحــــــــــــــق  مــــــــــــــا بــــــــــــــين ال

  تــــــــــــــــــــاج المعــــــــــــــــــــالي أنــــــــــــــــــــتم رمــــــــــــــــــــز الشــــــــــــــــــــيم   

   
ــــــــــــــــــــــبى لا ــــــــــــــــــــــت الحســــــــــــــــــــــين ا ت   ســــــــــــــــــــــيّما بن

  تعلــــــــــــــــــو مآذ ـــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــلّ القمـــــــــــــــــــم   

   
    



٢٧٤ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــق   وقبا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــهورة في جل

  تلُقـــــــــــي الضـــــــــــياء علـــــــــــى البســـــــــــيطة والشـــــــــــمم   

   
  خربــــــــــــــــــــــة وضــــــــــــــــــــــعت تلــــــــــــــــــــــوذ بزينــــــــــــــــــــــب في

  ولقـــــــــــــــد أمـــــــــــــــض  ـــــــــــــــا وأضـــــــــــــــناها الســـــــــــــــقم   

   
  رأت رؤيـــــــــــــــــــــــــــا أبيهـــــــــــــــــــــــــــا كامـــــــــــــــــــــــــــدا   لمـــــــــــــــــــــــــــا

  ضــــــــــــــــــــجّت لرؤياهــــــــــــــــــــا تنــــــــــــــــــــوح مــــــــــــــــــــن الألم   

   
  ســـــــــــــــــافر مـــــــــــــــــدّة: أباهـــــــــــــــــا قيـــــــــــــــــل  طلبـــــــــــــــــت

ـــــــــــــــــــــــه قطيـــــــــــــــــــــــع رأس كـــــــــــــــــــــــالعلم      حـــــــــــــــــــــــتى  رأت

   
  في حجــــــــــــــــــــــــر تقبــــــــــــــــــــــــل مبســــــــــــــــــــــــما   آوتــــــــــــــــــــــــه

  كالــــــــــــــــديم  منــــــــــــــــه ودمــــــــــــــــع العــــــــــــــــين يــــــــــــــــذرف   

   
  عليــــــــــــــه شــــــــــــــهقة فيهــــــــــــــا الأســــــــــــــى ســــــــــــــهقت

  راحــــــــــــــــت  ــــــــــــــــا الله تشــــــــــــــــكو مــــــــــــــــن ظلــــــــــــــــم   

   
  ربي  يمهـــــــــــــــــــــــــــل الطـــــــــــــــــــــــــــاغي ولا ســـــــــــــــــــــــــــبحان

  يهملـــــــــــــه حاشـــــــــــــا فهـــــــــــــو عـــــــــــــدل إن حكـــــــــــــم   

   
  :عامر الحلو  للسيّد

  بدمشـــــــــــــــــــق قـــــــــــــــــــبرك يـــــــــــــــــــا رقيّـــــــــــــــــــة يُشـــــــــــــــــــرق

  وبــــــــــــــــــــــــه عظـــــــــــــــــــــــــات بالحقيقـــــــــــــــــــــــــة تنطـــــــــــــــــــــــــق   

   
  كنـــــــــــــــــــــــــــت أســـــــــــــــــــــــــــيرة دولـــــــــــــــــــــــــــة مغـــــــــــــــــــــــــــرورة  

  فعصـــــــــــــــــــــــــــــفت فيمـــــــــــــــــــــــــــــا زوروا أو لفّقـــــــــــــــــــــــــــــوا   

   
  وإذا  ــــــــــــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــــــــــــد النهايـــــــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــــــبرة

  وإذا بقـــــــــــــــــــــــــبرك فيــــــــــــــــــــــــــه تزهــــــــــــــــــــــــــو جلــــــــــــــــــــــــــق   

   
ـــــــــــــــــــــــد     وإذا بمجـــــــــــــــــــــــدك وهـــــــــــــــــــــــو مجـــــــــــــــــــــــد محمّ

  زاه  ويخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــترق المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى ويحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق   

   
  تلـــــــــــــــك الحقيقـــــــــــــــة ســـــــــــــــوف يبقـــــــــــــــى نورهـــــــــــــــا

  أبــــــــــــــــــد الزمــــــــــــــــــان علــــــــــــــــــى العــــــــــــــــــوالم يخفــــــــــــــــــق   

   
  ويظــــــــــــــــل  هــــــــــــــــدي محمّــــــــــــــــد طــــــــــــــــول المــــــــــــــــدى

  رغـــــــــــــــــــــــم الصـــــــــــــــــــــــعاب وهولهـــــــــــــــــــــــا يتعمّـــــــــــــــــــــــق   

   
  خاشــــــــــــــــــــعا  والكــــــــــــــــــــون يخضــــــــــــــــــــع للرســــــــــــــــــــالة 

  ويــــــــــــــــــــــــــدين فيهــــــــــــــــــــــــــا غربــُــــــــــــــــــــــــه والمشــــــــــــــــــــــــــرق   

   
ــــــــــــــــــذي قــــــــــــــــــد رامــــــــــــــــــه في كــــــــــــــــــربلا   وهــــــــــــــــــو ال

  نحــــــــــــــــــــــــر الحســــــــــــــــــــــــين وفيضــــــــــــــــــــــــه المتــــــــــــــــــــــــدفّق   

   
  ويظــــــــــــــــــل  صــــــــــــــــــرحك يــــــــــــــــــا رقيــّــــــــــــــــة شــــــــــــــــــامخا  

  بالطيّبــــــــــــــــــــــــــــــــــات وبالمفــــــــــــــــــــــــــــــــــاخر يعبــــــــــــــــــــــــــــــــــق     

   
  ولقــــــــــــــــد ذكرتــــــــــــــــك يــــــــــــــــا رقيـّـــــــــــــــة بالشــــــــــــــــجى

  لمــــــــــــــــا رُزئــــــــــــــــت وغــــــــــــــــاب عنــــــــــــــــك المشــــــــــــــــفق   

   
  لمّــــــــــــا غفــــــــــــت عينـــــــــــــاك مــــــــــــن تعــــــــــــب الســـــــــــــبا

  يحـــــــــــــــــــــــــن  ويُشـــــــــــــــــــــــــفق ورأيـــــــــــــــــــــــــت والـــــــــــــــــــــــــدك   

   
  ففزعــــــــــــــــــــــــــت باكيــــــــــــــــــــــــــة عليــــــــــــــــــــــــــه بلوعــــــــــــــــــــــــــة  

ق      والقلـــــــــــــــب مـــــــــــــــن وقـــــــــــــــع الأســـــــــــــــى يتحـــــــــــــــرّ

   
  وعـــــــــــــلا النحيـــــــــــــب علــــــــــــــى الحســـــــــــــين بخربــــــــــــــة  

  نطـــــــــــــــــــق البكـــــــــــــــــــاء  ـــــــــــــــــــا وكـــــــــــــــــــلّ المنطـــــــــــــــــــق   

   
  وأتـــــــــــوا بـــــــــــرأس الســــــــــــبط في غســـــــــــق الــــــــــــدجى

  فحضـــــــــــــــــــــــنته والكـــــــــــــــــــــــل  فيـــــــــــــــــــــــه أحــــــــــــــــــــــــدقوا   

   
  ورقـــــــــــــــــــــدت رقـــــــــــــــــــــدتك الأخـــــــــــــــــــــيرة جنبـــــــــــــــــــــه

  ولقــــــــــــــــد رحلــــــــــــــــت وأنــــــــــــــــت نبــــــــــــــــع مغــــــــــــــــدق   

   
   



٢٧٥ 

ــــــــــــــــــــــــبراءة والصــــــــــــــــــــــــبا ــــــــــــــــــــــــة وال ــــــــــــــــــــــــع الطفول   نب

  نبـــــــــــــــــــع يظـــــــــــــــــــل  علـــــــــــــــــــى المـــــــــــــــــــدى يتـــــــــــــــــــدفّق   

   
ــــــــــــــــــة والنهــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــع الهداي ــــــــــــــــــع التقــــــــــــــــــى نب   نب

  نبـــــــــــــــــــــــع أصـــــــــــــــــــــــيل في الأكـــــــــــــــــــــــارم معـــــــــــــــــــــــرق   

   
  ويظــــــــــــــــــــــل  قــــــــــــــــــــــبرك يــــــــــــــــــــــا رقيّــــــــــــــــــــــة كعبــــــــــــــــــــــة  

  للزائـــــــــــــــــــــــــرين بـــــــــــــــــــــــــه تطـــــــــــــــــــــــــوف وتحـــــــــــــــــــــــــدق   

   
 :للعلاّمة الحجّة السيّد حسين بحر العلوم 

  نفســــــــــــــــي لزينــــــــــــــــب وهــــــــــــــــي ثكلــــــــــــــــى لهــــــــــــــــف

  دموعـــــــــــــــــــــــــــا  وآهـــــــــــــــــــــــــــايلتظــــــــــــــــــــــــــي قلبهـــــــــــــــــــــــــــا    

   
ــــــــــــــــــا   كــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــام أحزان   رأت في خراب

  تســــــــــــــــــــــــــــيخ الجبــــــــــــــــــــــــــــال  مــــــــــــــــــــــــــــن بلَواهــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذل  والهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان وقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد رأت

  الأســـــــــــــــــــر ، فـــــــــــــــــــازداد حز ـــــــــــــــــــا وشـــــــــــــــــــجاها   

   
  مـــــــــــــــــــــــا يمـــــــــــــــــــــــض  مـــــــــــــــــــــــن ألم اليـُــــــــــــــــــــــتم ورأت

  مصــــــــــــــــــــــــابا  يعــــــــــــــــــــــــز  عــــــــــــــــــــــــن أن يضــــــــــــــــــــــــاهى   

   
  بنــــــــــــــــــــــــــت أربــــــــــــــــــــــــــع أو ثــــــــــــــــــــــــــلاث طفلــــــــــــــــــــــــــة

  يشـــــــــــــــــهق العطـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــير شـــــــــــــــــذاها   

   
  مـــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــؤاد أحمـــــــــــــــــــــد يجـــــــــــــــــــــري فلـــــــــــــــــــــذة

  مــــــــــــــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــــــــــــي وفــــــــــــــــــــــــــــــاطم رياّهــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
ــــــــــــــتم هــــــــــــــي ــــــــــــــت الحســــــــــــــين لم تعــــــــــــــرف الي   بن

ــــــــــــــــــــــــــدر كيــــــــــــــــــــــــــف تنعــــــــــــــــــــــــــى أباهــــــــــــــــــــــــــا      ولم ت

   
  حجـــــــــــــــــــره وثـــــــــــــــــــيرا  مـــــــــــــــــــن المهـــــــــــــــــــد ألفـــــــــــــــــــت

  وكــــــــــــــــــــــــــــــــــان الشــــــــــــــــــــــــــــــــــغوف إذ يرعاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــــــــزل تســـــــــــــــــــــأل الأرامـــــــــــــــــــــل والأيتـــــــــــــــــــــام لم   ت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مناهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ، ولم تحصِّ   عن

   
  عينهـــــــــــــــــــــــا لتهجـــــــــــــــــــــــع بلواهـــــــــــــــــــــــا وغفـــــــــــــــــــــــت

  وأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهاوتنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ا    

   
  بــــــــــــــــــــــــــــــــالكرى طيــــــــــــــــــــــــــــــــوف حبــــــــــــــــــــــــــــــــالي وإذا

  بالمآســــــــــــــــــــــــــــي وليتهــــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــــن تراهــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  الوالــــــــــــــــــــــــــــــد العطــــــــــــــــــــــــــــــوف بعينيهــــــــــــــــــــــــــــــا رأت

  فهبـّـــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــذعورة مـــــــــــــــــــــــــــن رؤاهـــــــــــــــــــــــــــا   

   
ــــــــــــــــتم وانــــــــــــــــبرت   تشــــــــــــــــتكي لــــــــــــــــه الــــــــــــــــذل  واليُ

  فتــــــــــــــــــــــذوي القلــــــــــــــــــــــوب مــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــكواها   

   
  مـــــــــــــن غفـــــــــــــوة الضـــــــــــــيم تبكـــــــــــــي واســـــــــــــتفاقت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــداها    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي ولا يجــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب ن   وتن

   
  أبي ، يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أبي أرُيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أبي يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــ الآن ـ فقـــــــد كـــــــان لي ظـــــــلالا  وجاهـــــــا      ـ

   
  عواطـــــــــــــــــف الثكـــــــــــــــــل بالحــــــــــــــــــ فاستجاشــــــــــــــــت

ـــــــــــــزين ضـــــــــــــجيجا  مـــــــــــــن أرضـــــــــــــها لســـــــــــــماها      ـ

   
  البكـــــــــــــــــاء واستشـــــــــــــــــرت الآهـــــــــــــــــات وتعـــــــــــــــــالى

  والتــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع  في النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس جواهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــــــــــــــد فاســـــــــــــــــــــــــــتفز   ـــــــــــــــــــــــــــوم يزي   الصـــــــــــــــــــــــــــراخ ن

ــــــــــــــــــــــدى انتباهــــــــــــــــــــــا      وهــــــــــــــــــــــو في قصــــــــــــــــــــــره فأب

   
  مــــــــــــــــاذا جــــــــــــــــرى لعائلــــــــــــــــة الأســــــــــــــــر:  قــــــــــــــــال

  ألم ينســـــــــــــــــــــــــــــــــها الكـــــــــــــــــــــــــــــــــرى شـــــــــــــــــــــــــــــــــجواها   

   
  

  



٢٧٦ 

  بنـــــــــــــت الحســـــــــــــين في حلـــــــــــــم النـــــــــــــوم:  قيـــــــــــــل

ــــــــــــــــــــــــــه ، فاشــــــــــــــــــــــــــتطّ منهــــــــــــــــــــــــــا  اهــــــــــــــــــــــــــا      رأت

   
ــــــــــــــــــــــــت   تريــــــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــــــخص أبيهــــــــــــــــــــــــا فأفاق

  فهـــــــــــــــــــــــــــي لم تقتنـــــــــــــــــــــــــــع بغـــــــــــــــــــــــــــير مناهـــــــــــــــــــــــــــا   

   
  ذا رأســــــــــــــــــــــــه احملــــــــــــــــــــــــوه إليهــــــــــــــــــــــــا:  قــــــــــــــــــــــــال

  فعســــــــــــــــــــــى تســــــــــــــــــــــتعيض عنــــــــــــــــــــــه عســــــــــــــــــــــاها   

   
  بـــــــــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــــــــأهوت عليـــــــــــــــــــــــــــــه فأتوهـــــــــــــــــــــــــــــا

  أضــــــــــــــــــــــاع منهــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــداها بانعطــــــــــــــــــــــاف   

   
  فوقــــــــــــــــــــــــــــــه تقبــــــــــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــــــــــاه وانحنــــــــــــــــــــــــــــــت

  وهــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــن عطفــــــــــــــــــــه يقبـّـــــــــــــــــــل فاهــــــــــــــــــــا   

   
  يـــــــــــــــــــــــــــــــــا أبي أي  ســـــــــــــــــــــــــــــــــيف:  وتناديــــــــــــــــــــــــــــــــه

  جــــــــــــــــــــــذ  منــــــــــــــــــــــك الأوداج حــــــــــــــــــــــتى  براهــــــــــــــــــــــا   

   
ــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــراه خضّــــــــــــــــــب من   أبي مــــــــــــــــــن ت

ــــــــــــــرى أشــــــــــــــقاها      الشــــــــــــــيب بالــــــــــــــدم ، مــــــــــــــن ت

   
  أبي مـــــــــــــــــــــن إلى الأرامــــــــــــــــــــل والأيتـــــــــــــــــــــام يــــــــــــــــــــا

  يعـــــــــــــــــــــــــــــنى  ـــــــــــــــــــــــــــــا ، ومـــــــــــــــــــــــــــــن يرعاهـــــــــــــــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــــــا ، فقـــــــــــــــــــد يـــــــــــــــــــا   أبي أيـــــــــــــــــــن غبـــــــــــــــــــت عنّ

  ضـــــــــــــاقت رحـــــــــــــاب الصـــــــــــــدور مـــــــــــــن لؤاهـــــــــــــا   

   
  أبي عـــــــــــــــــــــــــــــز  أن نـــــــــــــــــــــــــــــراك تـــــــــــــــــــــــــــــرى يــــــــــــــــــــــــــــا

  الأيتـــــــــــــام حســـــــــــــى ، والعـــــــــــــزّ فضـــــــــــــل رداهـــــــــــــا   

   
   ــــــــــــــــــا العواطــــــــــــــــــف حــــــــــــــــــرّى واستجاشــــــــــــــــــت

  يفجـّـــــــــــــر الصــــــــــــــخر مــــــــــــــن شــــــــــــــجى نجواهـــــــــــــــا   

   
  ســــــــــــــــــــــرعان مــــــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــــــكانت علــــــــــــــــــــــى ثم  

  رأس أبيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تبثـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكواها   

   
ــــــــــــــــــــــإذا   بالمصــــــــــــــــــــــاب يضــــــــــــــــــــــرى فيبــــــــــــــــــــــدي ف

ــّـــــــــــــــــــــــــــة بزّهـــــــــــــــــــــــــــــا الحمـــــــــــــــــــــــــــــام رواهـــــــــــــــــــــــــــــا      جث

   
  وانطــــــــــــــــــــــوى وأجهــــــــــــــــــــــش تــــــــــــــــــــــأريخ حلــــــــــــــــــــــم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــت مأســــــــــــــــــــــــــــــــــا ا تنعاهــــــــــــــــــــــــــــــــــا     )١(وظلّ
  

   
  :الشيخ صادق ابن الشيخ جعفر الهلالي  للخطيب
  شــــــــــــــــــــــــــــعّ في الشــــــــــــــــــــــــــــآم  يــّــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــبس

  يـــــــــــــــــــــــــــوم وارى الثـــــــــــــــــــــــــــرى رفـــــــــــــــــــــــــــاة رقيــّـــــــــــــــــــــــــا   

   
  بنــــــــــــــــــــت الحســــــــــــــــــــين وابنــــــــــــــــــــة طــــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــي

  فــــــــــــــــــــاح منهــــــــــــــــــــا عطــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــولاء نــــــــــــــــــــدياّ   

   
ـــــــــــــــــي تســـــــــــــــــامت هـــــــــــــــــي   مـــــــــــــــــن جـــــــــــــــــدّها عل

ــّـــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــه علوي   في مقـــــــــــــــــــــــــــــام يزهـــــــــــــــــــــــــــــو ب

   
  يهفــــــــــــــــــو الفــــــــــــــــــؤاد مــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــل  فــــــــــــــــــجٍّ  راح

  عارفـــــــــــــــــــــــــــــــا  حقّهـــــــــــــــــــــــــــــــا محبّـــــــــــــــــــــــــــــــا  تقيّـــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  لتربـــــــــــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــــــــــام فخـــــــــــــــــــــــــــــرا   فهنيئـــــــــــــــــــــــــــــا  

  علويـــــــــــــــــــــــــــا  طالـــــــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــــــذاك الثريـــــــــــــــــــــــــــا   

   
  الطهــــــــــــــــــــــر تزدهـــــــــــــــــــــي بشــــــــــــــــــــــذاها تحضـــــــــــــــــــــن

  فـــــــــــــــــــــــــــــتعم  الـــــــــــــــــــــــــــــدهور عطـــــــــــــــــــــــــــــرا  زكيــّـــــــــــــــــــــــــــا     

   
__________________  

  .وطبعت في ديوان الشاعر زورق الخياّل) ٢٩٨(العلوم  مقتل الحسين للسيّد محمّد تقي بحر) ١(
    



٢٧٧ 

  جــــــــــــــــــــــــدّها الوصــــــــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــــــــدهر شــــــــــــــــــــــــتموا

ـــــــــــــــــــــــــــــا      فغـــــــــــــــــــــــــــــدا الفعـــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــنهم مخزي

   
  أيـــــــــــــــــــــن أبـــــــــــــــــــــوه) يزيـــــــــــــــــــــد(مـــــــــــــــــــــنهم  أيـــــــــــــــــــــن

  أيـــــــــــــــــن تلـــــــــــــــــك القصـــــــــــــــــور لم تـــــــــــــــــك شـــــــــــــــــيّا   

   
  أطاحـــــــــــــــت تلـــــــــــــــك الفعـــــــــــــــال بـــــــــــــــذكراه قـــــــــــــــد

  وأفنـــــــــــــــــــــــــت عهـــــــــــــــــــــــــدا  مضـــــــــــــــــــــــــى مطويـــــــــــــــــــــــــا   

   
  الآل رحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة االله في الأرض وإذا

  الصــــــــــــــــــــــراط الســــــــــــــــــــــوياّ وبــــــــــــــــــــــاب يهــــــــــــــــــــــدي   

   
  إبنـــــــــــــة الطــــــــــــــاهرين فيـــــــــــــك استضــــــــــــــاءت يـــــــــــــا

  هــــــــــــــــــــــــــــــــــذه الأرض بالســــــــــــــــــــــــــــــــــناء زهيّــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  بخربـــــــــــــــــــــــــــــــــــة كالأســـــــــــــــــــــــــــــــــــارى وضـــــــــــــــــــــــــــــــــــعوك

  واستضــــــــــــــــــــــــــــــــاموا مقامــــــــــــــــــــــــــــــــك المرضــــــــــــــــــــــــــــــــيّا   

   
ـــــــــــــــــــــي   الســـــــــــــــــــــجاد في لوعـــــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــــزن وعل

  ومــــــــــــــــــــــــــــن حولــــــــــــــــــــــــــــه النســــــــــــــــــــــــــــاء بكيـّـــــــــــــــــــــــــــا   

   
  يراعــــــــــــــــــــــــــــــــــوا كرامــــــــــــــــــــــــــــــــــة  لرســــــــــــــــــــــــــــــــــول االله لم

  فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ولم يراعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّا   

   
  يــــــــــــــــــــــوم بيــــــــــــــــــــــوم بــــــــــــــــــــــدر  أفاضــــــــــــــــــــــوا هـــــــــــــــــــــو

  فيــــــــــــــــــه حقــــــــــــــــــدا  لــــــــــــــــــدى النفــــــــــــــــــوس غويــّــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــوه   حقـــــــــــــــدا  قـــــــــــــــديما  علـــــــــــــــى الإســـــــــــــــلام ورث

  واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتهدفوا هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك الوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّا   

   
  الإســــــــــــــــــــــلام أوتــــــــــــــــــــــرهم كفــــــــــــــــــــــرا   فبســـــــــــــــــــــيف

  بــــــــــــــــــــــــــــــــأمر مــــــــــــــــــــــــــــــــن الاثلــــــــــــــــــــــــــــــــه جليّــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــآخرة االله فاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــترواها   دنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ب

  وضــــــــــــــــــــــــــــــنّوا  ــــــــــــــــــــــــــــــا البقــــــــــــــــــــــــــــــاء الهنيـّـــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  ضـــــــــــــــــــــــــــــاعت دنيـــــــــــــــــــــــــــــاهم في ســـــــــــــــــــــــــــــراب ثم  

ــــــــــــــــــــــــــرى حربيـّـــــــــــــــــــــــــا      ثم  ضــــــــــــــــــــــــــاعوا فمــــــــــــــــــــــــــا ن

   
ث وإذا   بابنـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــين تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــدّ

  يـــــــــــــــــــــــــــوم وافـــــــــــــــــــــــــــت بصـــــــــــــــــــــــــــرحها مبنيّـــــــــــــــــــــــــــا   

   
  ابنـــــــــــــة الأكـــــــــــــرمين يـــــــــــــا صـــــــــــــرخة الحـــــــــــــق   يـــــــــــــا

  تعالـــــــــــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــــــــــى الزمـــــــــــــــــــــــــــان دويـّــــــــــــــــــــــــــا   

   
  المرتضـــــــــــــــــــــى ونفـــــــــــــــــــــس حســـــــــــــــــــــين مهجـــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــا    ـــــــــــــن هـــــــــــــوى في الطفـــــــــــــوف المفـــــــــــــاوز طيّ   مَ

   
  في المنــــــــــــــــــــــــام وهــــــــــــــــــــــــي تنــــــــــــــــــــــــاجي فــــــــــــــــــــــــرأت

  لأبيهـــــــــــــــــــــــــــا الحســـــــــــــــــــــــــــين قلبـــــــــــــــــــــــــــا  حفيّـــــــــــــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــــــــدعو فأفاقـــــــــــــــــــــت   مـــــــــــــــــــــذعورة القلـــــــــــــــــــــب ت

  عمّـــــــــــــــــــــــــتي شمـــــــــــــــــــــــــت والـــــــــــــــــــــــــدي المرضـــــــــــــــــــــــــيّا   

   
  البكـــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــدّة الحـــــــــــــــــزن وتعـــــــــــــــــالى

  وراح الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــدى يهـــــــــــــــــــــــــــــــــــز  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدعيّا   

   
  يـــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــوم ذاك رأس أبيهـــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــال

  قـــــــــــــــــــــــــــــــدّموه لهـــــــــــــــــــــــــــــــا لتســـــــــــــــــــــــــــــــلو مليّـــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   ولا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزال تناغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عانقت

  وترجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو حنانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الأبويــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  لنـــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــدك الحمـــــــــــــــــــا ياحمانــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن

  وقـــــــــــــــــــــــــــد فقـــــــــــــــــــــــــــدنا الحميّـــــــــــــــــــــــــــاورجانـــــــــــــــــــــــــــا    

   
  

  



٢٧٨ 

  فاضــــــــــــــــــت وفارقــــــــــــــــــت روحهــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــدنيا ثم  

ـــــــــــــــــــــــــا  جليـّــــــــــــــــــــــــا      وعـــــــــــــــــــــــــاد المصـــــــــــــــــــــــــاب خطب

   
ـــــــــــــــــــــورا   إيـــــــــــــــــــــه   يـــــــــــــــــــــا طفلـــــــــــــــــــــة الحســـــــــــــــــــــين ون

ــــــــــــــــــــــــــوع مضــــــــــــــــــــــــــيّا      شــــــــــــــــــــــــــع  في هــــــــــــــــــــــــــذه الرب

   
  مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزهّ االله فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في

  يبعــــــــــــــــــــــــث اللطــــــــــــــــــــــــف بكــــــــــــــــــــــــرة وعشــــــــــــــــــــــــيّا   

   
  لمرقــــــــــــــــــــــــــد الطهــــــــــــــــــــــــــر يعلــــــــــــــــــــــــــو وضــــــــــــــــــــــــــريح

ـــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــدا ذهبي   شـــــــــــــــــــــــــــــــرفا  قبرهـــــــــــــــــــــــــــــــا ب

   
  صــــــــــــــــــــــــــرخة يضــــــــــــــــــــــــــج  بيانــــــــــــــــــــــــــا   فغــــــــــــــــــــــــــدى

  تعلـــــــــــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــــــــــق  كالنســـــــــــــــــــــــــــاء جليــّـــــــــــــــــــــــــا   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه   مهجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  لآل عل

ــّـــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــدهر فضـــــــــــــــــــــــــلها النبوي   ينشـــــــــــــــــــــــــر ال

   
  دو ـــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــروش بغـــــــــــــــــــــــــاة فانحنـــــــــــــــــــــــــت

ـــــــــــــــــــــــــــذكر مـــــــــــــــــــــــــــنهم منســـــــــــــــــــــــــــيّا      وغـــــــــــــــــــــــــــدا ال

   
  بالأســــــــــــــــــــــير يكتســــــــــــــــــــــح الظلــــــــــــــــــــــيم فــــــــــــــــــــــإذا

  يجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارة المغشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّا   

   
  آل أحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي هكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا

  زاحمـــــــــــــــــــــوا الـــــــــــــــــــــدهر واستضـــــــــــــــــــــافوا الثريـّــــــــــــــــــــا   

   
  صــــــــــــــــــــــــــــلاة دون الصـــــــــــــــــــــــــــــلاة علـــــــــــــــــــــــــــــيهم لا

ـــــــــــــــــــــــــــا      وكفـــــــــــــــــــــــــــاهم بـــــــــــــــــــــــــــذاك فخـــــــــــــــــــــــــــرا  عليّ

   
  دينــــــــــــــــــــــــــا فيهــــــــــــــــــــــــــا أعــــــــــــــــــــــــــزّهم االله تلــــــــــــــــــــــــــك

  ولقّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهم الرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أُخرويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  مــــــــــــــــــــــــروان كـــــــــــــــــــــــــم بنيـــــــــــــــــــــــــتم عروشـــــــــــــــــــــــــا   آل

  وملكــــــــــــــــــــــــتم دنيــــــــــــــــــــــــا وحكمــــــــــــــــــــــــا  شــــــــــــــــــــــــهيّا   

   
  إن  الأُمــــــــــــــــــــــــــــــــــور إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــا وحلمــــــــــــــــــــــــــــــــــتم

  حزتموهــــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــد فزتمــــــــــــــــــــــــــــوا دنيويــّــــــــــــــــــــــــــا   

   
ولى الأمـــــــــــــــر قـــــــــــــــد   بنيـــــــــــــــتم عهـــــــــــــــدا  بظلـــــــــــــــم أُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى مفنيّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اغت   ولكنّ

   
  كلــّـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــى الحـــــــــــــــــــق  بغـــــــــــــــــــي   جكــــــــــــــــــم

  وانحـــــــــــــــــــــراف جـــــــــــــــــــــاز الصـــــــــــــــــــــراط الســــــــــــــــــــــوياّ   

   
  يـــــــــــــــــــوم المعـــــــــــــــــــاد الـــــــــــــــــــذي فيـــــــــــــــــــه ونســـــــــــــــــــيتم

  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاب للظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمين صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليّا   

   
  خلافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ولأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّعوها

  طلقـــــــــــــــــــــــاء لم تحـــــــــــــــــــــــظ مـــــــــــــــــــــــن ذاك شـــــــــــــــــــــــيّا   

   
  دهـــــــــــــــــــاء فـــــــــــــــــــيكم ولكنــّـــــــــــــــــه الغـــــــــــــــــــدر مـــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــولاه مــــــــــــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــــــــــــتقمتم مليـّـــــــــــــــــــــــــــا      ول

   
  كســـــــــــــــــبتم دنيـــــــــــــــــا وعشـــــــــــــــــتم هواهـــــــــــــــــا  قـــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــــــــــا      حيـــــــــــــــــــــــــث أغضـــــــــــــــــــــــــبتم الإلـــــــــــــــــــــــــه العليّ

   
ـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــب الســـــــــــــــــوء فيهـــــــــــــــــا ق ـــــــــــــــــتكم عواق   أت

  قـــــــــــــــــــد جنيـــــــــــــــــــتم منهـــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــلالا  وغيــّـــــــــــــــــا   

   
  بجنــــــــــــــــــــــبكم ترقــــــــــــــــــــــد الأبــــــــــــــــــــــرار فانظروهــــــــــــــــــــــا

  تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمو بعزّهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدياّ   

   
  :القدير والشاعر البارع الأخ سلما آل طعمة  للكاتب
ـــــــــــــــل مـــــــــــــــن الزهـــــــــــــــر مـــــــــــــــورق ضـــــــــــــــريحك   إكلي

ـــــــــــه العشـــــــــــق     قب ـــــــــــب محـــــــــــدّ   مـــــــــــن كـــــــــــل  الجوان

   
  



٢٧٩ 

  الـــــــــــــــــــــــــرحمن  ــــــــــــــــــــــــبط حولـــــــــــــــــــــــــه ملائكــــــــــــــــــــــــة

  تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّح في أرجائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وتحلّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق   

   
  بـــــــــــــــــه عطـــــــــــــــــر الـــــــــــــــــربى متضـــــــــــــــــوّعا   شممـــــــــــــــــت

ـــــــــــق      كـــــــــــأن  الصـــــــــــبا مـــــــــــن روضـــــــــــه الخلـــــــــــد يعب

   
  غــــــــــــــــدا الملهــــــــــــــــوف مخــــــــــــــــتلج الــــــــــــــــرؤى إليــــــــــــــــه

  وعينــــــــــــــــــــــــاه بالــــــــــــــــــــــــدمع الهتــــــــــــــــــــــــون ترقــــــــــــــــــــــــرق   

   
  ســـــــــــــــبط المصـــــــــــــــطفى مـــــــــــــــا أجلّهـــــــــــــــا كريمـــــــــــــــة

  الأثيــــــــــــــــــل ويخفــــــــــــــــــقلهــــــــــــــــــا ينحــــــــــــــــــني ا ــــــــــــــــــد    

   
  طابــــــــــــــــــت كحســــــــــــــــــن خصــــــــــــــــــالها أرومتهــــــــــــــــــا

  لـــــــــــــــــديها غـــــــــــــــــدا العـــــــــــــــــاني يحـــــــــــــــــب  ويومـــــــــــــــــق   

   
  ذروة العـــــــــــــــــــــــــز  انتمـــــــــــــــــــــــــت وتســـــــــــــــــــــــــابقت إلى

ق      ومــــــــــــــــن راحتيهــــــــــــــــا بــــــــــــــــأن  فضــــــــــــــــل مطــــــــــــــــوّ

   
  البــــــــــــــــــــــــاري بكــــــــــــــــــــــــل  فضـــــــــــــــــــــــــيلة وأيـّـــــــــــــــــــــــدها

ـــــــــــــــــالعلى وهـــــــــــــــــو يغـــــــــــــــــدق      وخـــــــــــــــــير محـــــــــــــــــلا  ب

   
  الــــــــدجى ينشــــــــق  عــــــــن ســــــــحر وجههــــــــا كــــــــأن  

  كمــــــــــــــــا يطلــــــــــــــــع البـــــــــــــــــدر المنــــــــــــــــير ويشـــــــــــــــــرق   

   
  علـــــــــــــــى الـــــــــــــــدنيا كشـــــــــــــــمس منـــــــــــــــيرة أطلّـــــــــــــــي

  لهــــــــــــــــــــــــا بقلــــــــــــــــــــــــوب المخلصــــــــــــــــــــــــين تعلـّـــــــــــــــــــــــق   

   
  فهـــــــــــــــذا الكــــــــــــــون يشـــــــــــــــدو صـــــــــــــــبابة أطلـّـــــــــــــي

   ـــــــــــــــــــــــدك مهتاجـــــــــــــــــــــــاً ويهفـــــــــــــــــــــــو ويرمـــــــــــــــــــــــق   

   
ــــــــــــــــــــــــا وبــــــــــــــــــــــــوحي   بآيــــــــــــــــــــــــات الجــــــــــــــــــــــــلال فإننّ

  عطاشــــــــــــــــــــــى إلى بحـــــــــــــــــــــــر المــــــــــــــــــــــنى يتـــــــــــــــــــــــدفّق   

   
  في الــــــــــــــــــــنفس يحلـــــــــــــــــــو أوارهــــــــــــــــــــا فياجـــــــــــــــــــذوة

ق      وكـــــــــــــــــــــــــــل  محـــــــــــــــــــــــــــب  نحوهـــــــــــــــــــــــــــا يتشـــــــــــــــــــــــــــوّ

   
  قبســــــــــــــا  مــــــــــــــن نــــــــــــــور أحمــــــــــــــد يزدهــــــــــــــي ويــــــــــــــا

  بطيـــــــــــــــــب فعّـــــــــــــــــال عـــــــــــــــــبر طيـــــــــــــــــف يطـــــــــــــــــرق   

   
  علـــــــــــــى حـــــــــــــب  الحســـــــــــــين وفضـــــــــــــله نشـــــــــــــأت

ق    ـــــــــــــذي لا يصـــــــــــــدّ   وحـــــــــــــزت مـــــــــــــن الجـــــــــــــاه ال

   
ــّـــــــــــــــــــــــك ـــــــــــــــــــــــــود وشـــــــــــــــــــــــــأوه وإن   أهـــــــــــــــــــــــــل للخل

  فــــــــــــــــــذاك هــــــــــــــــــو ا ــــــــــــــــــد العظــــــــــــــــــيم الموفــّــــــــــــــــق   

   
  هـــــــــــــذا ســـــــــــــاكن القلـــــــــــــب والحشـــــــــــــا وحبّـــــــــــــك

ـــــــــــــــــــــــــألّق      ســـــــــــــــــــــــــيبقى منـــــــــــــــــــــــــارا  للهـــــــــــــــــــــــــدى يت

   
  قــــــــــــــــــــدس تمــــــــــــــــــــلأ الأرض رحمــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــعائر

برق      مــــــــــــــــدى العمـــــــــــــــــر تزهـــــــــــــــــر للبرايـــــــــــــــــا وتـــــــــــــــــ

   
  مـــــــــــــــــــــــزار صـــــــــــــــــــــــار للنـــــــــــــــــــــــاس ملجـــــــــــــــــــــــأ   وأي  

ق      إليــــــــــــه التجــــــــــــى الراجــــــــــــي وفــــــــــــاض التصــــــــــــدّ

   
  أرض الشـــــــــــــــــــــــام ألـــــــــــــــــــــــف تحيّـــــــــــــــــــــــة يتيمـــــــــــــــــــــــة

ة ينطـــــــــــــــــــــــــــق      إليـــــــــــــــــــــــــــك وقلـــــــــــــــــــــــــــبي بـــــــــــــــــــــــــــالمودّ
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  المؤلّف ترجمة

  
  ) :دام توفيقه(في ترجمة المؤلّف » مشاهير الخلخال«: في كتاب  قال
حجّـة الإسـلام والمسـلمين الحـاج الشـيخ علـي ربـّاني الخلخـالي نزيـل قـم المقدّسـة ، نجـل الحـاج  هو

  .علي رحمه االله
: في أُسرة متدينّة وملتزمـة عـام ألـف وثلاثمائـة وسـتّ وسـتّين هجـري قمـري ، وذلـك في قريـة  ولد

  .حدى قرى الخلخالإ» كرين«
القرآن الكريم وختمه في ثلاثة أشهر وهو ابن ست سنين ، ثمّ انتمـى إلى المدرسـة الابتدائيـة  تعلّم

وهــو ابــن ســبع ســنين وبقــي يرتقــي فيهــا مــن الصــف  إلى آخــر بنجــاح حــتى  أكمــل الابتدائيــة مظفـّـرا  
  .فائزا  

دينيـــة ، فضـــلاً عـــن حبـّــه وعلاقتـــه أنــّـه علـــى أثـــر ترغيـــب والديـــه وحثّهمـــا لـــه علـــى الدراســـة ال ثم  
بالـــدروس الحوزويـــة هـــاجر إلى قـــم المقدّســـة ، وبقـــي فيهـــا عامـــاً واحـــداً ثمّ عـــاد بعـــدها إلى خلخـــال 

  .»يكتائي«واشتغل بالمقدّسات في المدرسة العلمية الجعفرية وتتلمذ عند آية االله 
لى قــم المقدّســة ، مضــي عــامين علــى ذلــك أكمــل درس المقــدّمات ، وقفــل بعــدها راجعــاً إ وبعــد

الشـــــــيخ مصـــــــطفى «واشـــــــتغل بمواصـــــــلة الـــــــدروس الحوزويـــــــة فيهـــــــا ، ودرس الرســـــــائل عنـــــــد آيـــــــة االله 
» الشــيخ شــهاب الــدين الاشــراقي«وكــذلك قســما  مــن كتــاب المكاســب عنــد آيــة االله » الاعتمــادي

وآيـة » الشيخ أبو طالب تجليل التبريزي«آخرين من مثل آية االله  ساتذةوأكمل بحث السطوح عند أ
ــي«االله  وغــيرهم مــن العلمــاء » الشــيخ جعفــر الســبحاني«وآيــة االله » الســيّد مهــدي اللاجــوردي القمّ

  الأعلام ثم  اشترك في دروس بحث
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الســــيّد المرعشــــي «وآيــــة االله العظمــــى » الســــيّد الگلباگــــاني«وحضــــر درس آيــــة االله العظمــــى  الخــــارج
» السـيّد محمـّد الروحـاني«وآيـة االله العظمـى  »السـيّد محمـّد الشـاهرودي«وآيـة االله العظمـى » النجفي

  .وغيرهم من المراجع العظام» السيّد محمّد الحسيني الشيرازي«وآية االله العظمى 
  الاجتماعي نشاطه

يكتــف الشــيخ ربــّاني الخلخــالي بمواصــلة دروســه الحوزويــة فقــط ، وإنمّــا كــان إلى جانــب ذلــك ،  لم
ــه ، ويشــجّعهم علــى يلُقــي مــا تلقّــاه مــن العلــوم الدينيــة علــى  زملائــه وأصــدقائه ، وأقربائــه وأهــل محلتّ

وعلـى لعظـام ، الاشتراك في الثورة الإسلامية الـتي انـدلعت في ايـران بقيـادة العلمـاء الأعـلام والمراجـع ا
ب العلـوم الدينيـة مـن طـرف مديريـة الشـرطة  أثر نشـاطاته تلـك اعتقـل ذات مـرّة هـو وجماعـة مـن طـلاّ

  .في إطلاق سراحهم حتى  وفّق إلى ذلك» يكتائي«ال ، فسعى آية االله العامّة في مدينة خلخ
مفاســد «: إنـّـه اعتقــل مــرّة أُخــرى مــن قبــل ســلطات الشــاه المقبــور علــى أثــر كتــاب كتبــه باســم  ثم  

الشــــيخ «وســــعى هـــذه المــــرّة لإطـــلاق ســــراحة آيـــة االله » الخمـــر ، والقمــــار ، والربـــا في نظــــر الإســـلام
  .ع من التأثير على سلطات الشاه حتى  أمرت بإطلاق سراحهواستطا » حسين اللنكراني

مدّة إقامة الشـيخ الخلخـالي في مدينـة ثم المقدّسـة قـام بـرحلات تبليغيـة إلى مختلـف بـلاد ايـران  وفي
  .همدان ، وكرج ، ولواسانات ، وغيرها: ، ومن جملتها 

  العلمي نشاطه
الشـــيخ بالتــأليف والتصـــنيف ، وقــدّم للمكتبـــة كتبـــاً قيّمــة ، وتصـــاينف أنيقــة وجميلـــة ، وقـــد  اهــتم  

رأت الكثـــير مـــن تأليفاتـــه عـــالم النـــور وخرجـــت إلى الأســـواق ، وهـــي باللغـــة الفارســـية ، وقـــد تـــرجم 
بعضــــها إلى اللغــــة الأُرديــــة والعربيــــة وغــــير ذلــــك مــــن اللغــــات الأُخــــرى ، وإليــــك نمــــاذج مــــن الكتــــب 

  : وعةبالمط
  ويقع كتاب في جزئين ضخمين يحتويان» شهداء رجال الدين الشيعة«ـ  ١
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  .على ترجمة أربعمائة عالم من رجال الدين ، الذين استشهدوا في القرن الأخير
ويقــع في جــزء واحــد يضــم  بــين دفتّيــه » الشــعائر الحســينية في نظــر مراجــع الــدين الشــيعة«ـ  ٢

ردية. الحسينية فتاوى المراجع العظام حول الشعائر   .وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللغة الأُ
  .»المرأة في نظر الإسلام«ـ  ٣
  .»الخيانة من منظار الإسلام«ـ  ٤
  .»مفاسد الخمر والميسر والربا في الإسلام«ـ  ٥
ويحتوي على حياة الإمام الحسين عليه السلام مـن » وجه الإمام الحسين عليه السلام المنير«ـ  ٦

  . الشهادةالولادة حتى  
ــني هاشــم المنــير«ـ  ٧ ــي قمــر ب ــاس بــن عل ويقــع هــذا الكتــاب في ســبعة عشــر جــزءا  » وجــه العبّ

) دام توفيقـه(ضخماً ، طبع منه ثلاثة أجـزاء ، والبـاقي علـى طاولـة التـأليف والطبـع ، ويرجـو المؤلـّف 
كـــربلاء ، أن تكــون هــذه الموســـوعة ، أشــبه شـــيء بــدائرة معـــارف تأريخيــة ، حـــول حيــاة حامـــل لــواء  

ل يــوم عاشــوراء ، أبي الفضــل العبـّـاس عليــه الســلام ، ويأمــل أن ينتفــع بــه الفضــلاء والعلمــاء ،  وبطــ
  .والكتّاب والمحقّقون ، والشيعة والموالون

وقد حوت الأجزاء الثلاثة المطبوعة من هذه الموسوعة على شطر كبير من حياة أبي الفضـل  هذا
بع مائة معجزة صدرت منه عليه السلام وظهرت مـن روضـته العبّاس عليه السلام وعلى أكثر من س

المباركة ، كما وتحتوي أيضاً علـى ذكـر مـا يـرتبط بـأبي الفضـل العبـّاس عليـه السـلام مـن حسـينيات ، 
، وســـقايات ، ومستوصـــفات ، ومـــدارس علـــوم دينيـــة ، ومـــا أشـــبه ذلـــك مـــن مؤسّســـات  مقامـــاتو 

الفضــل العبّــاس عليــه الســلام وذكــر تــأريخهم ونبــذة اجتماعيــة ، ويحتــوي كــذلك علــى ذكــر أولاد أبي 
  .من حيا م ، وتعيين مزارا م ومراقدهم ، وعرض صور جميلة من روضا م المقدّسة

جميــــع العلمــــاء والفقهــــاء ، وأئمــــة الجماعــــة والخطبــــاء ، والمــــدّاحين والــــذاكرين ، وأصــــحاب  فــــإلى
  نوجّه خطابنا هذا ،ا الس والمواكب أجمعين ، وكلّ المحبّين والموالين ، 
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ل  مــا لــديهم مــن كرامــات ومعجــزات تخــص  أبــا  ونأمــل مــنهم التعــاون معنــا في إخبارنــا ومراســلتنا بكــ
الفضل العبّاس عليه السلام وترتبط بعموم النـاس مـن شـيعة وسـنّة ، ومسـلمين وغـير مسـلمين ، كـي 

  .والثناء ندرجها في الأجزاء الباقية إن شاء االله تعالى ولكم منّا جزيل الشكر
  الناشر
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